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 
 :بسم االله والصلاة والسلام  على رسول االله، وبعد

ة  فيــــه شــــتات كــــلام العلامــــُ جمعــــت،الجــــامع لأحكــــام القبــــور كتــــاب افهــــذ
ُالخاص بهـذا الموضـوع مـن جميـع مـا وقفـت عليـه  محمد ناصر الدين الألباني

مــــن تراثــــه المطبــــوع والمــــسموع، مـــــع ترتيــــب مــــسائله وتبويبهــــا ليــــسهل عـــــلى 
 .القارئ الكريم تناولها والوصول لما يريده منها

َّ وقـــد ضـــممت هـــذا الكتـــاب إلى عمـــلي الموســـوعي الـــذي مـــن االله بـــه عـــلي  َّ ُ ْ َ َ
ً، لكـن رأيـت نـشره مفـردا ليـسهل تناولـه ة الألباني قـسم العقيـدةموسوعة العلام ُ

للبـــــــاحثين وطـــــــلاب العلـــــــم المعتنـــــــين بهـــــــذا الموضـــــــوع الخطـــــــير عـــــــلى وجـــــــه 
 .الخصوص، واالله من وراء القصد

 وكتب
 شادي بن محمد بن سالم آل نعمان.د

 في صنعاء اليمن
 حرسها االله من كل سوء ومكروه
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 
مرضـه الــذي  في صقـال رســول االله :  عـن عائــشة رضي االله عنهـا قالــت-١

:  قالـت» والنـصارى اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد لعن االله اليهود«: لم يقم منه
َفلولا ذاك أبرز ِ ُ. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا،قبره ً«. 

ــــشة هــــذا مــــا روي عــــن أبيهــــا رضي االله عــــنهما فــــأخرج ابــــن  ومثــــل قــــول عائ
 : زنجويه عن عمر مولى غفرة قال
                                                

  »فتح الباري « في أي كشف قبره ص ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد الدفن خارج بيته، كذا) ١(
بيتـه،  في  أجله دفنـوا النبـي صّ قول عائشة هذا، يدل دلالة واضحة على السبب الذي من:فائدة

ًألا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجدا، فلا يجوز والحالة هـذه أن يتخـذ ذلـك 
المقــابر،  في البيــت يؤيــد ذلــك أنــه خــلاف الأصــل لأن الــسنة الــدفن في دفــن غــيره ص في حجــة

  :)٥٤٨ تفسير ١٨٨/١ق  (»الكواكب الدراري « في ولهذا قال ابن عروة
 في مــــن الــــدفن)  الإمــــام أحمــــد:يعنــــي(مقــــابر المــــسلمين أعجــــب إلى أبي عبــــد االله  في الــــدفنو«

البيـــوت، لأنـــه أقــــل ضررا عـــلى الأحيـــاء مــــن ورثتـــه، وأشــــبه بمـــساكن الآخـــرة وأكثــــر للـــدعاء لــــه 
 .الصحارى في والترحم عليه ولم يزل أصحابه والتابعون ومن بعدهم يقبرون

 إنما فعـل ذلـك لـئلا يتخـذ : قالت عائشة:قبر صاحبه معه؟ قلنابيته و في  فالنبي ص قبر:فإن قيل
ًقـــبره مـــسجدا، ولأن النبـــي ص كـــان يـــدفن أصـــحابه بـــالبقيع، وفعلـــه أولى مـــن فعـــل غـــيره، وإنـــما 

 وصــيانة لهــم عــن ،»يــدفن الأنبيــاء حيــث يموتــون « :أصــحابه رأوا تخصيــصه بــذلك، ولأنــه روي
 ].منه.[»ًكثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره

ــــــــة ) ٢/٧٦(ومــــــــسلم ) ٨/١١٤ و١٩٨ و٣/١٥٦(رواه البخــــــــاري ) ٢( ــــــــو عوان وأحمــــــــد ) ١/٣٩٩(وأب
 .عن عروة عنها) ٣/٤٨/٢(» مسنده »  في والسراج) ٢٥٥ و١٢١ و٦/٨٠(

طبــــــــــع المكتــــــــــب ) ٤١٥ ص ١ج (» شرح الــــــــــسنة »  في والبغــــــــــوي) ٢٥٢ و٦/١٤٦(وأحمــــــــــد 
 ].منه..[لشيخينوسنده صحيح على شرط ا.الإسلامي عن سعيد بن المسيب عنها
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٤ 
 في ندفنـه حيـث كـان يـصلي:  قـال قائـلصدفـن رسـول االله  في  لما ائتمـروا

 في ندفنـه:  وقـال الآخـرون،ًمعـاذ االله أن نجعلـه وثنـا يعبـد:  وقال أبو بكـر!مقامه
إنـا نكـره أن يخـرج قـبر :  قـال أبـو بكـر،البقيع حيث دفن إخوانه مـن المهـاجرين

 وحـــق االله ،ذ بـــه مـــن النـــاس مـــن الله عليـــه حـــق فيعـــو، إلى البقيـــعصرســـول االله 
 وإن ،عنا حــق االلهّ ضــي)أخرنــاه: الأصــل( فــإن أخرجنــاه ،صفــوق حــق رســوله 

 قــال ؟فــما تــرى أنــت يــا أبــا بكــر:  قــالواصأخفرنــا قــبر رســول االله (!) أخفرنــاه 
 حيـــث قــــبض ًمـــا قــــبض االله نبيـــا قـــط إلا دفــــن«:  يقــــولصســـمعت رســـول االله 

 ثــــم ،ً ثــــم خطــــوا حــــول الفــــراش خطــــا،فأنــــت واالله رضي مقنــــع: قــــالوا» روحــــه 
الحفـر يحفـرون حيـث  في  ووقـع القـوم،ّاحتمله علي والعبـاس والفـضل وأهلـه

 .كان الفراش
 : صقال رسول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال-٢
َقاتل االلهُ اليهود« ِ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛َ َ َ ْ َِ ِ ُ ُ«. 

                                                
 وهــو منقطــع مــن هــذا الوجــه؛ فــإن عمــر مــولى غفــرة مــع ضــعفه لم يــدرك أيــام :قــال ابــن كثــير) ١(

 ].منه).[٢-٣/١٤٧/١(للسيوطي ) الجامع الكبير( في كذا.الصديق

 ٢/٢٨٤(وأحمــــــد ) ٢/٧١(، ومــــــسلم، وأبــــــو عوانــــــة، وأبــــــو داود )٢/٤٢٢(رواه البخــــــاري ) ٢(
 في ، والـسراج، والـسهمي)٢٧٨/١ (»مـسنده« في على، وأبو ي)٥١٨ و٤٥٣ و٣٩٦ و٣٦٦و
ومـسلم .عن سعيد بـن المـسيب عنـه) ١٤/٣٦٧/٢(، وابن عساكر )٣٤٩ (»تاريخ جرجان «

مــن ) ١/٤٠٦/١٥٨٩(» مــصنفه »  في وأخرجــه عبــد الــرزاق.أيــضا عــن يزيــد بــن الأصــم عنــه
 ].منه.[الوجه الأول عنه، ولكنه أوقفه
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٥ 
ــــاس-٤ و٣ ــــشة وابــــن عب  لمــــا حــــضرته الوفــــاة ص أن رســــول االله ؛ عــــن عائ

 وهـو ،ّ لـه فـإذا اغـتم كـشفها عـن وجهـهجعل يلقي على وجهه طرف خميصة
ِ اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد نـصارىلعنة االله عـلى اليهـود وال«: يقول ِ تقـول .»ّ
 .يحذر مثل الذي صنعوا: ُعائشة

 ، علــم أنــه مرتحـــل مــن ذلــك المـــرضصوكأنــه «: قــال الحــافظ ابــن حجـــر
 فلعـن اليهــود والنــصارى إشــارة إلى ،فخـاف أن يعظــم قــبره كـما فعــل مــن مــضى

 .»علهم ذم من يفعل ف
ــصريح بنهــيهم عــن ) ٦(يعنــي مــن هــذه الأمــة وفي الحــديث الآتي : قلــت   الت
 . فتنبه،ذلك
 تــــذاكر صلمــــا كـــان مــــرض النبـــي :  عـــن عائـــشة رضي االله عنهــــا قالـــت-٥

 وقـد كانـت أم ســلمة وأم -ماريـة:  يقـال لهـا،بعـض نـسائه كنيـسة بـأرض الحبـشة
فرفــع [:  قالــت،ها فــذكرن مــن حــسنها وتــصاوير-حبيبــة قــد أتتــا أرض الحبــشة

ك إذا كــان فــيهم الرجــل«:  فقــال] رأســهصالنبــي   الــصالح بنــوا عــلى قــبره أولئــ
                                                

 » النهاية » في كذا.ثوب خز أو صوف معلم) ١(
 والمـراد هنـا الثـاني لأن الخــز هـو الحريـر كـما هـو المعــروف الآن وهـو حـرام عـلى الرجــال :قلـت

 ].منه.[ًالسنة خلافا لمن يستحله ممن لا يقيم للسنة وزنا في كما هو ثابت

) ١/٣٩٩(وأبــــــو عوانـــــــة ) ٢/٦٧(ومــــــسلم ) ٨/١١٦ و٦/٣٨٦ و١/٤٢٢(رواه البخــــــاري ) ٢(
وابــن ) ٢٧٥ و٢٢٩ و٦/٣٤ و١/٢١٨(وأحمـد ) ١/٣٢٦(امي والــدر) ١/١١٥(والنـسائي 

عــن ) ١/٤٠٦/١٥٨٨ (»المــصنف« في ورواه عبــد الــرزاق.)٢/٢٥٨ (»الطبقــات« في ســعد
 ].منه.[ابن عباس وحده
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٦ 
يـــــــوم [ أولئـــــــك شرار الخلـــــــق عنـــــــد االله ، ثـــــــم صـــــــوروا تلـــــــك الـــــــصور،ًمـــــــسجدا
 .»]القيامة

 : »فتح الباري « في قال الحافظ ابن رجب
 ، تحــــريم بنــــاء المــــساجد عــــلى قبــــور الــــصالحينهــــذا الحــــديث يــــدل عــــلى«

 ولا ريـــب أن كـــل واحـــد مـــنهما ، كـــما يفعلـــه النـــصارى،وتـــصوير صـــورهم فيهـــا
 وبنـــــاء القبـــــور عـــــلى ، فتـــــصوير صـــــور الآدميـــــين يحـــــرم؛محـــــرم عـــــلى انفـــــراده

» . كـــما دلـــت عليـــه نـــصوص أخـــر يـــأتي ذكـــر بعـــضها،المـــساجد بـــانفراده يحـــرم
ة التــــي ذكرتهــــا أم حبيبــــة وأم ســــلمة كانــــت الكنيــــس في والتــــصاوير التــــي«: قــــال

 فتــصوير الـــصور عــلى مثـــال صـــور ،عــلى الحيطـــان ونحوهــا ولم يكـــن لهــا ظـــل
 وهــو ،ديــن الإســلام في الأنبيــاء والــصالحين للتــبرك بهــا والاستــشفاع بهــا يحــرم

 أن أهلـه شرار الخلـق عنـد صمن جنس عبادة الأوثـان وهـو الـذي أخـبر النبـي 
ير الــــصور للتــــأسي برؤيتهــــا أو للتنــــزه بــــذلك والتلهــــي  وتــــصو،االله يــــوم القيامــــة

 فإنـه ظــالم ،ً وفاعلـه مـن أشــد النـاس عـذابا يـوم القيامـة، وهـو مـن الكبـائر،محـرم
 ، وأنـه تعـالى لـيس كمثلـه شيء،ممثل بأفعـال االله التـي لا يقـدر عـلى فعلهـا غـيره

 .»أفعاله سبحانه وتعالى  في  ولا،صفاته في  ولا،ذاته في لا
                                                

 وابــــن أبي شــــيبة) ١/١١٥(والنــــسائي /) ٢/٦٦(ومــــسلم ) ٤٢٢ و١/٤١٦(رواه البخــــاري ) ١(
وأبـــــو )  طبــــع المكتــــب الإســــلامي٦/٥١(وأحمـــــد )  طبــــع الهنــــد٤/١٤٠(» المــــصنف » في 

-٢/٢٤٠(» الطبقـات »  في والسياق له وابن سـعد) ٤٠١-١/٤٠٠(» صحيحه »  في عوانة
والبيهقــي ) ٢٢٠/٢.ق(» الطبقــات « في وأبــو يعــلى) ٤٨/٢(» مــسنده »  في والــسراج) ٢٤١

 ].منه).[٤١٦و٢/٤١٥(والبغوي ) ٤/٨٠(
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٧ 
 ).٦٥/٨٢/٢مجلد ( »الكواكب الدراري« في ذكره
التحــــــــريم بـــــــين التــــــــصوير اليــــــــدوي والتــــــــصوير الآلي  في ولا فــــــــرق: قلـــــــت

 كتـابي في  بـل التفريـق بيـنهما جمـود وظاهريـة عـصرية كـما بينتـه،والفوتوغرافي
 ). الطبعة الثانية طبع المكتب الإسلامي١١٦ -١٠٦ص ( »آداب الزفاف«

 قبـــل أن يمـــوت ص أنـــه ســـمع النبـــي ؛ عـــن جنـــدب بـــن عبـــد االله الـــبجلي-٦
 إلى االله  وإني أبــرأ، وأصــدقاءقــد كــان لي فــيكم إخــوة«:  وهــو يقــول،بخمــس

ًجــــل قــــد اتخــــذني خلــــيلا كــــما تخــــذ  واالله عــــز وإن ،أن يكــــون لي فــــيكم خليــــل
 ألا ،ً ولـو كنـت متخـذا مــن أمتـي خلـيلا لاتخـذت أبـا بكـر خلــيلا،ًإبـراهيم خلـيلا

 ألا ،يتخـذون قبـور أنبيـائهم وصـالحيهم مـساجد] كـانوا[من كان قـبلكم ] وإن[
 .»فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 

                                                
 هــو مــشتق مــن الخلــة، بفــتح الخــاء وهــي :إليــه قيــلأي امتنــع مــن هــذا وأنكــره والخليــل هــو المنقطــع ) ١(

القلــب، فنفــى ص أن تكــون حاجتــه  في  مــن الخلــة بــضم الخــاء وهــي تخلــل المــودة:الحاجــة، وقيــل
 ].منه.[ للنووي»شرح مسلم «.وانقطاعه إلى غير االله تعالى

» الكبـــــــير « في والـــــــسياق لـــــــه والطـــــــبراني) ١/٤٠١(وأبـــــــو عوانـــــــة ) ٦٨ ٢/٦٧(رواه مـــــــسلم ) ٢(
ولــــه .مختــــصرا دون ذكــــر الإخــــوة واتخــــاذ الخليــــل) ٢/٢٤٠(ورواه ابــــن ســــعد ) ١/٨٤/٢(

شاهد من حديث أبي أمامة، وله شـاهد ثـان أخرجـه الطـبراني عـن كعـب بـن ) ٢/٢٤١(عنده 
وضــــعفه ) ١/١٢٠(» الزواجــــر « في مالــــك بــــسند لا بــــأس بــــه كــــما قــــال ابــــن حجــــر الهيتمــــي

 ].منه).[٩/٤٥(» د مجمع الزوائ« في الحافظ نور الدين الهيثمي
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٨ 
 قبـل أن يمـوت بخمـس ص النبـي سـمعت:  عن الحارث النجراني قال-٧

 كـانوا يتخــذون قبـور أنبيــائهم وصــالحيهم ألا وإن مـن كــان قــبلكم«: وهـو يقــول
 . » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ،مساجد
  مرضــــه الــــذي مـــــات  في  قــــالص أن رســـــول االله ؛ عــــن أســــامة بــــن زيــــد-٨
   ،ّ فـــدخلوا عليـــه وهـــو متقنـــع بـــبردة معـــافري،» َّخلـــوا عـــلي أصـــحابيأد«: فيـــه

   اتخـــذوا قبــور أنبيـــائهم ]والنــصارى[ لعــن االله اليهـــود«: فقـــال] فكــشف القنــاع[
 .»مساجد
 : صه النبي آخر ما تكلم ب:  عن أبي عبيدة بن الجراح قال-٩

                                                
 ].منه.[وإسناده صحيح على شرط مسلم) ٢/٣٧٦ وط ٢/٨٣/٢ق (رواه ابن أبي شيبة ) ١(

 ].منه.[»نهاية«.برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن) ٢(

 في والطــــــــبراني) ٥/٢٠٤(وأحمــــــــد )  مــــــــن ترتيبــــــــه٢/١١٣(» مــــــــسنده « في رواه الطيالــــــــسي) ٣(
» نيـــل الأوطـــار « في الـــشواهد وقـــال الـــشوكاني في ســـنده حـــسنو) ٢٢/١ ق ١ج  (»الكبـــير«
رجالـــــــــه «) ٢/٢٧ (»مجمـــــــــع الزوائـــــــــد « في وقـــــــــال الهيثمـــــــــي.»وســـــــــنده جيـــــــــد «) ٢/١١٤(

 ].منه.[»موثقون
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٩ 
 واعلمــوا أن ، وأهـل نجــران مـن جزيــرة العـربأخرجـوا يهــود أهـل الحجــاز«

ـــــــــذي اتخـــــــــذوا  ـــــــــاس ال ـــــــــة(شرار الن ـــــــــائهم )يتخـــــــــذون: وفي رواي ـــــــــور أنبي  قب
 .»مساجد
: وفي روايــــة(لعــــن االله «:  قــــالص عــــن زيــــد بــــن ثابــــت أن رســــول االله -١٠
 .» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛اليهود )قاتل االله

                                                
 في وبين الروايتين فرق ظـاهر فالروايـة الأولى تعنـي ناسـا تقـدموا وهـم اليهـود والنـصارى كـما) ١(

 تعنـــي مـــن يـــسلك ســـبيلهم مـــن هـــذا الأمـــة ويؤيـــدها الأحاديـــث المتقدمـــة، والروايـــة الأخـــرى
 ].منه).[١٢، ٧، ٦(الأحاديث 

وأبــــو يعــــلى ) ٤/١٣ (»مــــشكل الآثــــار « في والطحــــاوي) ١٦٩٤، ١٦٩١رقــــم (رواه احمــــد ) ٢(
» المجمـــــــــع « في بـــــــــسند صـــــــــحيح وقـــــــــال الهيثمـــــــــي) ٨/٣٦٧/٢(وابــــــــن عـــــــــساكر ) ٥٧/١(
)٥/٣٢٥(:  
جال الطـريقين منهـا ثقـات متـصل إسـنادها ورواه أبـو ور) الأصل بإسنادين(رواه أحمد بأسانيد «

 » يعلى 
 وفي هذا الكـلام نظـر ظـاهر،لأن مـدار الطـرق الـثلاث التـي أشـار إليهـا عـلى إبـراهيم بـن ميمـون :قلت

عن سعد بن سمرة، إلا أن الطريق الثالث أدخل بعض الرواة بينهما إسـحاق بـن سـعد بـن سـمرة وهـو 
ثـم هـذا الحـديث .»...واعلمـوا أن شرار النـاس« ثم إنه لـيس فيـه »يل التعج« في وهم كما بينه الحافظ

 ولــه شــاهد مرســل »رواه البــزار ورجالــه ثقــات « :نحــوه وقــال) ٢/٨٢(مكــان آخــر  في ذكــره الهيثمــي
 ].منه).[٢/٢٥٤(رواه ابن سعد .عن عمر بن عبد العزيز مرفوعا نحوه

 عبــد الــرحمن هــو ابــن أبي معمــر وهــو مجهــول ورجالــه ثقــات غــير عقبــة بــن) ١٨٦، ٥/١٨٤(رواه أحمــد ) ٣(
» الكبـير ورجالـه رجـال موثقـون  في رواه الطـبراني«): ٢/٢٧( ولا تغـتر بقـول الهيتمـي »التقريـب « في كما

» ثقــات «دون قولــه » موثقــون «وذلــك لأن قولــه » وســنده جيــد «) ٢/١١٤(كــما فعــل الــشوكاني فإنــه قــال 
ن بعــض رواتــه لــيس توثيقــه قويـا فكــأن الهيثمــي يــشير إلى أن عقبــة إشــارة مـنهم إلى أ» موثقــون «فـإن قــولهم 

 .هذا إنما وثقه ابن حبان فقط وأن توثيق ابن حبان غير موثوق به واالله أعلم
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١٠ 
اللهــــم لا تجعــــل قــــبري «: صقــــال رســــول االله :  عــــن أبي هريــــرة قــــال-١١
 .» لعن االله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ،ًوثنا

                                                                                                                        
هــذا العلــم الــشريف وقــد  في وكــون توثيــق ابــن حبــان لا يوثــق بــه ممــا لا يرتــاب فيــه المتــضلعون

 للــشيخ عبــد االله الحبــشي وقــد »ثيــث التعقــب الح«ردي عــلى رســالة  في ذلــك في فــصلت القــول
الــرد «رســالة مــستقلة تحــت عنــوان  في مقــالات متتابعــة، ثــم نــشر في التمــدن الإســلامي في نــشر

رجالــــه «حــــديث مــــا  في عــــلى أن قـــول القائــــل.)٢١ -١٨ص ( فراجــــع »عـــلى التعقــــب الحثيــــث 
غــــير هــــذا  في فلــــيس معنــــاه أن إســـناده صــــحيح كــــما بينتـــه.»رجالــــه رجــــال الـــصحيح«أو » ثقـــات 

)  طبـــع المكتـــب الإســــلامي٥ ص ٢ج (» سلـــسلة الأحاديـــث الـــصحيحة«الموضـــع فـــانظر مـــثلا 
 ].منه.[لكن الحديث صحيح لشواهده المتقدمة

ً لا تجعل قبري صنما يصلى ويسجد نحوه ويعبـد، فقـد اشـتد : الوثن الصنم، يقول:قال ابن عبد البر«) ١(
يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صـنيع الأمـم غضب االله على من فعل ذلك، وكان رسول االله ص 

ًقبلهم، الـذين صـلوا إلى قبـور أنبيـائهم، واتخـذوها قبلـة ومـسجدا، كـما صـنعت الوثنيـة بالأوثـان التـي 
ذلــك  في كـانوا يــسجدون إليهــا ويعظمونهـا، وذلــك الــشرك الأكـبر، وكــان رســول االله ص يخـبرهم بــما

ية عليهم من امتثال طرقهم، وكـان ص يحـب مخالفـة من سخط االله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه، خش
أهل الكتاب وسائر الكفار، وكان يخاف على أمته إتباعهم، ألا ترى إلى قولـه ص عـلى جهـة التعبـير 

لتتــبعن ســنن الــذين كــانوا مــن قــبلكم حــذوا النعــل بالنعــل حتــى إن أحــدهم لــو دخــل جحــر «والتــوبيخ 
 . »»ضب لدخلتموه 

 ].منه[.»الكواكب «من ) ٦٥/٩٠/٢(بن رجب  لا»فتح الباري « في كذا
 »فـــضائل المدينـــة« في والمفـــضل الجنـــدي) ٢٤٢-٢/٢٤١(وابـــن ســـعد ) ٧٣٥٢رقـــم ( رواه أحمـــد )٢(

/ ٦ (»الحليــــة« في وأبــــو نعــــيم) ١٠٢٥(والحميــــدي ) ٣١٢/١ (»مــــسنده« في وأبــــو يعــــلى) ٦٦/١(
 .بسند صحيح) ٧/٣١٧و٣٨٢

وكــــــذا ابـــــن أبي شــــــيبة ) ٤٠٦/١٥٨٧/ ١(» نف المـــــص« في ولـــــه شـــــاهد مرســــــل رواه عبـــــد الــــــرزاق
 .وإسناده قوي.عن زيد بن أسلم) ٤/١٤١(

عـن عطـاء بـن يـسار ) ٢٤١-٢/٢٤٠(وعنـه ابـن سـعد ) ١/١٨٥ (»الموطـأ « في وأخر أخرجه مالـك
وسنده صحيح، وقد وصله البزار عنه عن أبي سعيد الخدري وصححه ابن عبـد الـبر مرسـلا .مرفوعا

ديث عنـد مـن قـال بمراسـيل الثقـات وعنـد مـن قـال بالمـسند لإسـناد عمـر فهـذا الحـ« :وموصولا فقـال
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١١ 
إن مــن «:  يقــولصســمعت رســول االله :  عــن عبــد االله بــن مــسعود قــال-١٢

 .» تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد شرار الناس من
يــا عــلي انطلــق بنــا : لقينــي العبــاس فقــال:  عــن عــلي بــن أبي طالــب قــال-١٣

 فـــدخلنا ، وإلا أوصى بنـــا النـــاس، فـــإن كـــان لنـــا مـــن الأمـــر شيءصإلى النبـــي 
 اتخــــذوا قبــــور يهــــودلعــــن االله ال«:  فرفــــع رأســــه فقــــال،عليــــه وهــــو مغمــــى عليــــه

                                                                                                                        
 . للسيوطي»تنوير الحوالك «انظر .»بن محمد له وهو ممن تقبل زيادته 

خرجه من طريقـه « :»الفتح « في عمر هذا نظر فقد قال الحافظ ابن رجب في وفيما قاله ابن عبد البر
بعـض نـسخ البـزار، وظـن ابـن عبـد الـبر أنـه عمـر بـن  في ًالبزار وعمر هذا هـو ابـن صـبهان، جـاء منـسوبا

محمد العمري، والظاهر أنه وهم، وقـد روي نحـوه مـن حـديث أبي سـلمة عـن أبي هريـرة بإسـناد فيـه 
 ].منه.[»نظر 

ـــــــن خزيمـــــــة) ١( ـــــــن حبـــــــان ) ١/٩٢/٢ (»صـــــــحيحه « في رواه اب ـــــــن أبي شـــــــيبة) ٣٤١ و٣٤٠(واب  في واب
 »المعجـم الكبـير « في والطـبراني) ٤١٤٣ و٣٨٤٤رقـم (د وأحمـ)  طبع الهنـد٤/١٤٠ (»المصنف «
بإسـناد ) ١/١٤٢ (»أخبـار أصـبهان « في وأبو نعيم) ٢٥٧/١ (»مسنده « في وأبو يعلى) ٣/٧٧/١(

 .بسند آخر حسن بما قبله، والحديث بمحموعهما صحيح) ٤٣٤٢رقم (حسن وأحمد أيضا 
 :)١٨٥ص  (»الإقتـــــــضاء « و)١٣١١ (»منهـــــــاج الــــــسنة « في وقــــــال شـــــــيخ الإســــــلام ابـــــــن تيميــــــة

 .»الكبير وإسناده حسن  في رواه الطبراني« :)٢/٢٧(وقال الهيثمي » وإسناده جيد «
ثلاثـة مواضــع  في المـسند في عـزوه عـلى الطـبراني وحـده قـصور ظـاهر، مـع أنـه في وفي اقتـصاره

) ١٣/١٥(صـــحيحه  في منــه كــما أشرنــا إلــيهما آنفـــا والــشطر الأول مــن الحــديث رواه البخــاري
 ].منه.[ًمعلقا
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١٢ 
فلـما رأينـا مـا بـه خرجنـا ولم .»ثم قالهـا الثالثـة «: رواية في زاد.»الأنبياء مساجد 
 .نسأله عن شيء

ــف نبنــي :  قــالواص عــن أمهــات المــؤمنين أن أصــحاب رســول االله -١٤ كي
سـمعت رسـول :  فقـال أبـو بكـر الـصديق؟ أنجعله مـسجدا؟صقبر رسول االله 

 .»صارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والنلعن االله اليهود«:  يقولصاالله 
  )٢٠-٩ص" (تحذير الساجد"

                                                
مــن طــريقين عــن عــثمان ابــن الــيمان نــا ) ١٢/١٧٢/٢(وابــن عــساكر ) ٤/٢٨(رواه ابــن ســعد ) ١(

أبو بكر ابن أبي عـون أنـه سـمع عبـد االله بـن عيـسى بـن عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى عـن أبيـه عـن 
 ].منه.[ سمعت علي بن أبي طالب يقول: عن أبيه أو عن جده قال:جده أو قال

 سناد حسن لولا أنني لم أعرف أبا بكر هذا ولم يـورده الـدولابي وأبـو أحمـد الحـاكم هذا إ:قلت
 »الكنى «في 

 ].منه).[٣/١٤٧/١(» الجامع الكبير « في كما» فضائل الصديق « في رواه ابن زنجويه) ٢(
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١٤ 

 
 ]:قال الإمام[

 : م من الاتخاذ إنما هو ثلاث معانالذي يمكن أن يفه
 .الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها: الأول
 .السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء: الثاني
 .بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها: الثالث

 
 وجـاءت بهـا نـصوص ،وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفـة مـن العلـماء

 .ص صريحة عن سيد الأنبياء
 : )١/١٢١(» الزواجر « في  فقال ابن حجر الهيتمي،أما الأول

 .»ًواتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه «
ـــ ـــص منـــه عـــلى أنـــه يفهـــم الاتخـــاذ المـــذكور شـــاملا لمعني ين أحـــدهما فهـــذا ن

 الصلاة على القبر
واتخـــاذ القبـــور مـــساجد «: )١/٢١٤( »ســـبل الـــسلام « في وقـــال الـــصنعاني

 .»لاة إليها أو بمعنى الصلاة عليهاأعم من أن يكون بمعنى الص
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١٥ 
 وهـو ،يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمـل انـه أراد المعـاني الثلاثـة: قلت

ــشافعي رحمــه االله ــص كلامــه و،ُّالــذي فهمــه الإمــام ال ــشهد  في ســيأتي ن ك وي ــ ذل
 : للمعنى الأول أحاديث

 نهــــى أن يبنــــى عــــلى صأن رســــول االله «: عــــن أبي ســــعيد الخــــدري: الأول
 .» أو يقعد عليها أو يصلى عليها القبور

 .» ولا تصلوا على قبر  لا تصلوا إلى قبر«: صقوله : الثاني
 . نهى عن الصلاة إلى القبورصأن النبي : عن أنس: الثالث
  ذكـر لي : قـال-وسئل عن الصلاة وسـط القبـور-عن عمروا بن دينار: الرابع
  نبيــائهم مـساجد فعلــنهم  قبـور أنـو إسرائيــل اتخـذواكانــت ب«:  قـالصأن النبـي 
 .»االله تعالى

                                                
ورجالــــــه « :)٣/٦١(وإســــــناده صــــــحيح وقـــــال الهيثمــــــي ) ٦٦/٢ق  (»مـــــسنده « في رواه أبـــــو يعــــــلى) ١(

 ].نهم.[»ثقات
 عـن عبـد »المختـارة « في وعنـه الـضياء المقـدسي) ٣/١٤٥/٢ (»المعجـم الكبـير « في رواه الطـبراني) ٢(

وعبــد االله بــن كيــسان قــال فيــه « :االله بــن كيــسان عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس مرفوعــا وقــال المقــدسي
 لمـــا  لـــيس بـــالقوي إلا أني: منكـــر الحـــديث قــال أبـــو حـــاتم الــرازي ضـــعيف وقـــال النــسائي:البخــاري

 »رأيت ابن خزيمة والبستي أخرجا له أخرجناه 
ًطريقـا آخـر خـيرا مـن هـذه عـن ابـن ) ٣/١٥٠/١( لكن الحديث صحيح، فإن له عنـد الطـبراني :قلت

، وشــطره الأول لــه شــاهد مــن حــديث أبي )١٦٣ص  (»التــاريخ الــصغير « في عبــاس علقــه البخــاري
 ].منه.[مرثد، يأتي قريبا

 ].منه).[٣٤٣(رواه ابن حبان ) ٣(
وهـــو مرســـل صـــحيح الإســـناد، وموضـــع الـــشاهد منـــه أن عمـــرا استـــشهد ) ١٥٩١(رواه عبـــد الـــرزاق ) ٤(

 ].منه.[بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور، فد على أنه يعني المعنى المذكور
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١٦ 
ــــــاوي: وأمــــــا المعنــــــى الثــــــاني  حيــــــث شرح »فــــــيض القــــــدير « في فقــــــال المن
 : الحديث الثالث المتقدم

 وإن اتخاذهــــا مــــساجد ،أي اتخــــذوها جهــــة قبلــــتهم مــــع اعتقــــادهم الباطــــل«
 وهـذا بـين بـه سـبب لعـنهم لمـا فيـه مـن ،تخاذ المساجد عليهـا كعكـسه لاٌلازم

لمـــــا كانـــــت اليهـــــود : )يعنـــــي البيـــــضاوي(قـــــال القـــــاضي .التعظـــــيم في المغـــــالاة
 في  ويتوجهــــون، ويجعلونهــــا قبلـــة،ًيـــسجدون لقبــــور أنبيـــائهم تعظــــيما لـــشأنهم

  ومنــع المـــسلمين عـــن مثـــل ذلـــك،ً فاتخـــذوها أوثانـــا لعـــنهم االله،الــصلاة نحوهـــا
 .»...ونهاهم عنه

لا تجلـسوا عـلى «: صوهذا معنى قد جاء النهي الـصريح عنـه فقـال : قلت
 .»لا تصلوا إليها  والقبور

                                                
د إليهــا  يلـزم مـن الــسجود إليهـا بنـاء المــساجد عليهـا، كـما يلــزم مـن بنـاء المــساجد عليهـا الـسجو:يعنـي) ١(

 ].منه.[وهذا أمر واقع مشاهد
) ٢/١٥٤(والترمــــــــــذي ) ١/١٢٤(والنــــــــــسائي ) ١/٧١(وأبــــــــــو داود ) ٣/٦٢(رواه مــــــــــسلم ) ٢(

وابـــن ) ٤/١٣٥(وأحمـــد ) ٣/٤٣٥(والبيهقـــي ) ١/٢٩٦ (»شرح المعـــاني « في والطحـــاوي
 .»إسناده جيد « :من حديث أبي مرثد الغنوي وقال احمد) ١٥٢/٢ و٢/١٥١٢(عساكر 
حاشـــيته عـــلى  في )رحمهـــم االله(لـــشيخ ســـليمان حفـــي الـــشيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب وقـــول ا

 .وهم منه.»متفق عليه « :)١/١٢٥(» المقنع «
مــن مثــل هــذا التخــريج ] عــلى علمــه وفــضله[  ولــه :لمــسلم وحــده فأصــاب) ٢٨١ص (ثــم عــزاه 

عـــلى ذلـــك التخـــريج غــير موثـــوق بـــه، وأنــا أضرب  في ًأوهــام كثـــيرة جــدا، يجعـــل الاعـــتماد عليــه
 .ًبعض الأمثلة الأخرى تنبيها لطلاب العلم ونصحا لهم، وإنما الدين النصيحة
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١٧ 
لمــا فيــه «:  النهــي معلــلا)٢/٣٧٢( »المرقــاة « في قــال الــشيخ عــلي القــاري

ُ ولــو كـان هـذا التعظــيم حقيقـة للقــبر ،مـن التعظـيم البــالغ كأنـه مـن مرتبــة المعبـود
ـــــشبه بـــــه مكـــــروه،أو لـــــصاحبه لكفـــــر المعظـــــم  وينبغـــــي أن تكـــــون كراهـــــة ، فالت

 )يعنـــي قبلـــة المــــصلين(وفي معنـــاه بـــل أولى منـــه الجنــــازة الموضـــوعة .تحـــريم
نــازة عنــد الكعبــة ثــم يــستقبلون وهــو ممــا ابــتلي بــه أهــل مكــة حيــث يــضعون الج

 .»إليها 
ـــشام  في يعنـــي: قلـــت ٌصـــلاة الفريـــضة وهـــذا بـــلاء عـــام قـــد تعـــداه إلى بـــلاد ال ٌ

ً وقـــد وقفنـــا منـــذ شـــهر عـــلى صـــورة شمـــسية قبيحـــة جـــدا ،والأناضـــول وغيرهـــا
                                                                                                                        

 لا تنتفعــوا مــن الميتــة بــشيء، :روى جــابر رضي االله عنــه أن النبــي ص قــال« :» ٢٠ص « قــال -١
 .»رواه الدارقطني بإسناد جيد 

 مـن سـبقه  وهو حديث ضعيف وفي الصحيح ما يعارضه وعـزوه للـدراقطني وهـم لم أجـد:قلت
 .إليه
معجمــه « في  رواه الطــبراني»مــن اســتنجى مــن ريــح فلــيس منــا « : لقولــه ص» ٢٨ص « قــال -٢

 .»الصغير
 فــإني خدمتــه، ورتبتــه عــلى - والحمــد الله- وأنــا أخــبر النــاس بــه»المعجــم « في  ولــيس هــذا:قلــت

ًمسانيد الصحابة وخرجت أحاديثه ووضعت فهرسا جامعا لأحاديثه ً. 
سبته إلى النبــي ص فيــه نظـــر، لأنــه مــن روايـــة أبي الــزبير عــن جـــابر، كــما أخرجـــه ثــم إن الحــزم بنـــ

 .وغيره وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه) ٢٧٢(الجرجاني 
 رواه الترمذي» .... لخلوف فم الصائم:قال النبي ص« :» ٢٩ص « قال -٣

 ].منه.[!!»صحيح مسلم « و»صحيح البخاري « في  وهو:قلت
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١٨ 
ًثــل صـــفا مـــن المـــصلين ســـاجدين تجــاه نعـــوش مـــصفوفة أمـــامهم فيهـــا جثـــث تم

 .باخرة في جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا
 هـو الـصلاة عـلى صوبهذه المناسبة نلفت النظر إلى أن الغالـب مـن هديـه 

ُ ولعــــــل مــــــن حكمــــــة ذلــــــك إبعــــــاد ، خــــــارج المــــــسجد»المــــــصلى « في الجنــــــائز
خالفـــة التـــي نبـــه عليهـــا العلامـــة القـــاري مثـــل هـــذه الم في المـــصلين عـــن الوقـــوع

 .رحمه االله
 : ونحو الحديث السابق ما روى ثابت البناني عن أنس رضي االله عنه قال

القــــــبر :  فــــــرآني عمــــــر بــــــن الخطــــــاب فقــــــال،ًكنــــــت أصــــــلي قريبــــــا مــــــن قــــــبر«
 .»! القمر:  وأنا أحسبه يقول،فرفعت بصري إلى السماء.القبر

 فإنـــه تـــرجم للحـــديث ،ُّفقـــد قـــال بـــه الإمـــام البخـــاري: وأمـــا المعنـــى الثالـــث
 .»باب ما يكره من اتخاذ القبور مسجدا على القبور «الأول بقوله 

ُفقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخـاذ القبـور مـسجدا يلـزم منـه النهـي عـن  ً
 وقــــال  وقــــد صرح بــــه المنــــاوي آنفــــا، وهــــذا أمــــر واضــــح،ابنــــاء المــــساجد عليهــــ
مفــــاد الحـــديث منــــع : قــــال الكرمـــاني«: شرح الحـــديث في الحـــافظ ابـــن حجــــر
 ومــدلول الترجمــة اتخــاذ المــسجد عــلى القــبر ومفهومهــا ،ًاتخــاذ القــبر مــسجدا

 .» ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم ،متغاير
                                                

ق (» جــــزء فيــــه مجــــالس مــــن أمــــالي أبي الحــــسن القزوينــــي « في ينوريرواه أبــــو الحــــسن الــــد) ١(
 في ، ووصـــله عبـــد الـــرزاق أيـــضا) فـــتح_ ١/٤٣٧(بإســـناد صـــحيح، وعلقـــه البخـــاري ) ٣/١
 ].منه.[» لا تصل إليه :إنما أقول القبر« :وزاد) ١٥٨١// ١/٤٠٤ (»مصنفه «
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١٩ 
 لــذي أشــارت إليــه الــسيدة عائــشة رضي االله عنهــا بقولهــاوهــذا المعنــى هــو ا

 : آخر الحديث الأولفي 
َفلولا ذاك أبرز قبره« ِ ً غير انه خشي أن يتخذ مسجدا ،ُ َ َ َُّ ُ َ ِ«. 

ــــــسبب  إذ المعنــــــى فلــــــولا ذاك اللعــــــن الــــــذي اســــــتحقه اليهــــــود والنــــــصارى ب
ٍأرض  في ص لجعـــل قـــبره ،ستلزم البنـــاء عليهـــااتخـــاذهم القبـــور مـــساجد المـــ

ٍبــــارزة مكــــشوفة  ولكــــن الــــصحابة رضي االله عــــنهم لم يفعلــــوا ذلــــك خــــشية أن ،ٍ
ى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم ْبينَ  . فتشملهم اللعنة،ُ

:  وهـو- بـسند صـحيح عـن الحـسن)٢/٢٤١(ويؤيد هذا ما روى ابـن سـعد 
إن :  فقالــــت عائــــشة،المــــسجدفي  ص أن يــــدفنوه ائتمــــروا:  قــــال-البــــصري

ًقاتـــــل االله أقوامـــــا «:  إذ قـــــال،حجـــــري في ً كـــــان واضـــــعا رأســـــهصرســـــول االله 
ـــث قـــبض ،» قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد اتخـــذوا  في واجتمـــع رأيهـــم أن يـــدفنوه حي

 .بيت عائشة
  :هذه الرواية على إرسالها تدل على أمرين اثنين: قلت

الحـــديث انـــه  في أن الـــسيدة عائـــشة فهمـــت مــن الاتخـــاذ المـــذكور: أحــدهما
يـشمل المـسجد الــذي قـد يـدخل فيــه القـبر فبـالأحرى أن يــشمل المـسجد الــذي 

 .بني على القبر
أن الــــصحابة أقروهــــا عــــلى هــــذا الفهــــم ولــــذلك رجعــــوا إلى رأيهــــا : الثــــاني

 .بيتها في صفدفنوه 
                                                

 ].منه.[أي تشاوروا) ١(
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٢٠ 
 في  أو إدخـال القـبر، فهذا يدل على أنـه لا فـرق بـين بنـاء المـسجد عـلى القـبر

:  فالكـــل حـــرام لأن المحـــذور واحـــد ولـــذلك قـــال الحـــافظ العراقـــي،المـــسجد
  بــل يحــرم الــدفن،اللعنــة في بعــضه دخــل في فلــو بنــى مــسجدا يقــصد أن يــدفن«

ــــــــشرطالمــــــــسجد وإن في  ــــــــصح ال ــــــــه لم ي ــــــــدفن في  لمخالفــــــــة وقفــــــــه ؛شرط أن ي
 .»ًمسجدا

ديـــــــن  في وفي هـــــــذا إشـــــــارة إلى أن المـــــــسجد والقـــــــبر لا يجتمعـــــــان: قلـــــــت
ـــأتي الإســـلام، ـــى الحـــديث الخـــامس المتقـــدم  كـــما تقـــدم وي ـــشهد لهـــذا المعن وي

 : بلفظ
 ...ًلـصالح فـمات بنـوا عـلى قـبره مـسجدا اأولئك قـوم إذا كـان فـيهم الرجـل«

 .»...أولئك شرار الخلق
ــح  ؛تحــريم بنــاء المــسجد عــلى قبــور الأنبيــاء والــصالحين في فهــو نــص صري

 .لأنه صرح أنه من أسباب كونهم من شرار الخلق عند االله تعالى
 أن ص نهـــــــى رســــــــول االله«: ويؤيـــــــده حـــــــديث جــــــــابر رضي االله عنـــــــه قــــــــال

 .» وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه،يجصص القبر

                                                
 ].منه.[وأقره) ٥/٢٧٤(» فيض القدير « في نقله المناوي) ١(

وصـححه ) ٢/١٥٥(والترمـذي ) ٤/١٣٤(والسياق لـه وابـن أبي شـيبة ) ٣/٦٢(رواه مسلم ) ٢(
 .)٣٩٩ و٣/٣٣٩(واحمد 

ذلـك ذو  في النهي عن البناء على القبر حديث صحيح لا يرتـاب في واعلم أن حديث جابر هذا
بـان ) ١٥٩ص  (»قالاتـه م« في علم بطرق التـصحيح والتـضعيف، فـلا تغـتر بـإعلال الكـوثري لـه
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٢١ 
 بـل ، كـما يـشمل بنـاء القبـة عليـه،فإنه بعمومه يشمل بناء المـسجد عـلى القـبر

 .أولى بالنهي كما لا يخفىالأول 
 وتؤيـده الأدلـة )الاتخـاذ(فثبت أن هذا المعنى صـحيح أيـضا يـدل عليـه لفـظ 

 .الأخرى
المــساجد المبنيــة عــلى القبــور  في أمــا شــمول الأحاديــث للنهــي عــن الــصلاة

ك لأن النهــي عــن بنــاء المــساجد عــلى القبــور فــدلالته ــ ا عــلى ذلــك أوضــح وذل
 مــن بـاب أن النهــي عــن الوسـيلة يــستلزم النهــي ،يـستلزم النهــي عــن الـصلاة فيهــا

 ، مثالـــه إذا نهـــى الـــشارع عـــن بيـــع الخمـــر،عـــن المقـــصود بهـــا والتوســـل بهـــا إليـــه
 . من باب أولىهذلك كما لا يخفى بل النهي عن في فالنهي عن شربه داخل

                                                                                                                        
فـإن أبـا الـزبير قـد صرح بالتحـديث عنـد مـسلم وكـذا أحمـد ومـا أعتقـد أن » فيه عنعنة أبي الـزبير «

ًهـذا يخفـى عـلى الكـوثري، ولكـن يفعـل ذلـك عمـدا شـأن أهـل الأهـواء قـديما وحـديثا يــضعفون  ًً
! مالأحاديـــــث الـــــصحيحة إذا كانـــــت علـــــيهم، ويـــــصححون الأحاديـــــث الـــــضعيفة إذا كانـــــت لهـــــ

الأحاديـث الـضعيفة « في ًوالكوثري هذا مشهور بذلك عند أهل العلم، وقـد بينـت شـيئا مـن هـذا
فليراجـع مـن شـاء التأكـد ممـا ) ٢٥ و٢٤ و٢٣الأحاديث  (»الأمة  في والموضوعة وأثرها السيئ

ويؤيد صحة الحديث أنا أبـا الـزبير لم يتفـرد بـه، بـل تبعـه .هذا الكتاب في نقول ويأتيك مثال آخر
وقـد روي مـن غـير وجـه عـن « :سليمان بن موسى عند أحمد وغيره، ولما صححه الترمذي قـال

 )١٠/٢٠١/١ (»ذيل تاريخ بغداد « في وتابعه أيضا أبو نضرة عند ابن النجار» جابر 
ق  (»الكواكـــب الـــدراري« في ولـــه شـــاهد عـــن أم ســـلمة عنـــد أحمـــد، وآخـــر عنـــد أبي ســـعيد كـــما

 ].منه).[٥٤٨ تفسير ٨٦٨٧



 
 

٢٢ 
ًومـــن البـــين جـــدا أن النهـــي عـــن بنـــاء المـــساجد عـــلى القبـــور لـــيس مقـــصودا  ً

ًالــــدور والمحـــلات لــــيس مقــــصودا  في  كــــما أن الأمــــر ببنـــاء المــــساجد،بالـــذات
ً ســـلبا أو إيجابـــا، بـــل ذلـــك كلـــه مـــن أجـــل الـــصلاة فيهـــا،بالـــذات ـــك ،ً  يوضـــح ذل

ًلـــو أن رجـــلا بنـــى مـــسجدا: المثـــال الآتي  ولا يأتيـــه ،مكـــان قفـــر غـــير مـــأهول في ً
 بــل هــو ،بنائــه لهــذا المــسجد في  فلــيس لهــذا الرجــل أي أجــر،ٌأحــد للــصلاة فيــه

 !غير محله في  ووضعه الشيء، لإضاعة المال؛عندي آثم
ـــشارع ببنـــاء المـــساجد فهـــو يـــأمر ضـــمنا بالـــصلاة فيهـــا لأنهـــا هـــي  ًفـــإذا أمـــر ال

و ينهــى  وكــذلك إذا نهــى عــن بنــاء المــساجد عــلى القبــور فهــ،المقــصودة بالبنــاء
 وهـذا بـين لا يخفـى ،ً لأنهـا هـي المقـصودة بالبنـاء أيـضا،ًضمنا عـن الـصلاة فيهـا

 .على العاقل إن شاء االله تعالى
 .ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الشافعي بذلك

الأحاديــــث المتقدمــــة يــــشمل كــــل  في أن الاتخــــاذ المــــذكور: وجملـــة القــــول
 وقــــد قــــال بــــذلك الإمــــام ،ص فهــــو مــــن جوامــــع كلمــــه ،هــــذه المعــــاني الثلاثــــة
 :  ما نصه)١/٢٤٦( »الأم « ففي كتابه ،ُّالشافعي رحمه االله

 أو يــصلى عليـــه وهــو غـــير ، وأن يــسوى،وأكــره أن يبنــى عـــلى القــبر مـــسجد«
وإن صـلى إليـه أجـزأه «: قـال ،» أو يـصلى إليـه )يعني أنه ظاهر معروف(مسوى 

 والنـصارى قاتـل االله اليهـود«:  قـالص أن رسـول االله ، أخبرنا مالـك،وقد أساء
 - وأنــه كــره،وأكـره هــذا للــسنة والآثـار«: قــال» .»اتخـذوا قبــور أنبيـائهم مــساجد 

ٌ أن يعظم أحد مـن المـسلمين-واالله تعالى أعلم  ولم ،ًقـبره مـسجداُ يعنـي يتخـذ ،ُ
 .»ذلك الفتنة والضلال على ما يأتي بعده  في تؤمن
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٢٣ 
ســـياق كلامـــه  في فقـــد اســـتدل بالحـــديث عـــلى المعـــاني الثلاثـــة التـــي ذكرهـــا

فهـو دليـل واضــح عـلى أنـه يفهــم الحـديث عـلى عمومــه وكـذلك صـنع المحقــق 
مرقـــاة المفـــاتيح « في ًالـــشيخ عـــلى القـــارئ نقـــلا عـــن بعـــض أئمـــة الحنفيـــة فقـــال

 : )١/٤٥٦( »ح مشكاة المصابيح شر
 ،ًإمــــا لأنهــــم كــــانوا يــــسجدون لقبــــور أنبيــــائهم تعظــــيما لهــــم: ســــبب لعــــنهم«

 في  وإمـــا لأنهـــم كــــانوا يتخـــذون الـــصلاة الله تعــــالى،وذلـــك هـــو الـــشرك الجــــلي
 والتوجــه إلى قبــورهم حالــة الــصلاة ، والــسجود عــلى مقــابرهم،مــدافن الأنبيــاء

 وذلـك هـو الـشرك ،تعظـيم الأنبيـاء في  والمبالغـةًنظرا منهم بذلك إلى عبادة االله
 فنهـــى النبـــي ، لتـــضمنه مـــا يرجـــع إلى تعظـــيم مخلـــوق فـــيما لم يـــؤذن لـــه؛الخفـــي
 الـــشرك لتــضمنه أو ، أمتــه عــن ذلــك إمــا لمــشابهة ذلـــك الفعــل ســنة اليهــودص

يحـذر مــا : روايـة في  ويؤيـده مــا جـاء،َّكـذا قالـه بعـض الــشراح مـن أئمتنـا.الخفـي
 .»صنعوا 
 ،ًوالسبب الأول الـذي ذكـره وهـو الـسجود لقبـور الأنبيـاء تعظـيما لهـم: تقل

 فإنـه غـير متبـادر مـن قولـه ،وإن كان غير مستبعد حـصوله مـن اليهـود والنـصارى
 فـــإن ظـــاهره أنهـــم اتخـــذوها مـــساجد ،»اتخـــذوا قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد «: ص

 وإن كـان ،الأنبيـاءلعبادة االله فيها على المعاني السابقة تبركا بمـن دفـن فيهـا مـن 
الــــشرك الجــــلي ذكــــره  في  إلى وقــــوعهم- كــــما يــــؤدي بغــــيرهم-هــــذا أدى بهــــم
 .الشيخ القارئ

  )٣٢-٢١ص" (تحذير الساجد"
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٢٥ 

 

 ]:قال الإمام[
ٍيظهــر لــه بـــصورة لا ) اتخــاذ القبــور مـــساجدأحاديـــث ( في إن كــل مــن يتأمــل

 لأن اللعـن الــوارد ، بـل كبــيرة مـن الكبــائر،امشـك فيهـا أن الاتخــاذ المـذكور حــر
ـــأنهم مـــن شرار الخلـــق عنـــد االله تبـــارك وتعـــالى،فيهـــا  لا ، ووصـــف المخـــالفين ب

 .حق من يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفى في يمكن أن يكون
 :ذلك في مذاهب العلماء

 ومـــنهم مـــن صرح بأنـــه ،يم ذلـــكوقـــد اتفقـــت المـــذاهب الأربعـــة عـــلى تحـــر
 : ذلك في  وإليك تفاصيل المذاهب،كبيرة

 :مذهب الشافعية أنه كبيرة
» الزواجـــــــر عــــــن اقـــــــتراف الكبـــــــائر « في قــــــال الفقيـــــــه ابـــــــن حجــــــر الهيتمـــــــي

ثامنــة الكبــيرة الثالثــة والرابعــة والخامــسة والــسادسة والــسابعة وال«: )١/١٢٠(
 ،ً واتخاذهــــا أوثانــــا، وإيقــــاد الــــسرج عليهــــا،اتخــــاذ القبــــور مــــساجد: والتــــسعون

ثــــــم ســــــاق بعــــــض الأحاديــــــث  » والــــــصلاة إليهــــــا ، واســــــتلامها،والطــــــواف بهــــــا
 : )١١١ص (المتقدمة وغيرها ثم قال 

ــشافعية في عــد هــذه الــستة مــن الكبــائر وقــع: )تنبيــه(«   وكأنــه،كــلام بعــض ال
 ؛ ووجـه اتخــاذ القـبر مــسجدا منهـا واضــح،حاديـثأخـذ ذلـك ممــا ذكرتـه مــن الأ
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٢٦ 
 وجعـل مـن فعـل ذلـك بقبـور صـلحائه شر ،لأنه لعن من فعل ذلـك بقبـور أنبيائـه
يحــذر مـــا «: روايــة في  ففيــه تحــذير لنـــا كــما،الخلــق عنــد االله تعــالى يـــوم القيامــة

 فيلعنـوا ، أي يحذر أمته بقولـه لهـم ذلـك مـن أن يـصنعوا كـصنع أولئـك»صنعوا 
ــ تحــرم الــصلاة إلى قبــور الأنبيــاء والأوليــاء :  ومــن ثــم قــال أصــحابنا،واكــما لعن

ًتبركا وإعظاما  وكـون هـذا الفعـل كبـيرة ، ومثلها الصلاة عليـه للتـبرك والإعظـام،ً
 :  فقال بعض الحنابلة،ظاهرة من الأحاديث المذكورة لما علمت

 ،ص هًقـصد الرجــل الــصلاة عنــد القــبر متبركــا بــه عــين المحــادة الله ولرســول«
 فـــإن أعظـــم المحرمـــات ،ً للنهـــي عنهـــا ثـــم إجماعـــا،وابتـــداع ديـــن لم يـــأذن بـــه االله

 والقـــول ، أو بناؤهـــا عليهــا،وأســباب الــشرك الـــصلاة عنــدها واتخاذهـــا مــساجد
ك ــ  إذ لا يظــن بــالعلماء تجــويز فعــل تــواتر عــن ،بالكراهــة محمــول عــلى غــير ذل

بـــاب التـــي عــــلى  وهــــدم الق، ويجــــب المبـــادرة لهـــدمها، لعـــن فاعلـــهصالنبـــي 
القبــور إذ هــي أضر مــن مــسجد الــضرار لأنهــا أســست عــلى معــصية رســول االله 

 وتجـب ، بهـدم القبـور المـشرفةص وأمر رسـول االله ، لأنه نهى عن ذلك،ص
 .»انتهى. ولا يصح وقفه ونذره،إزالة كل قنديل أو سراج على قبر

ــ  في وسيهــذا كلــه كــلام الفقيــه ابــن حجــر الهيتمــي وأقــره عليــه المحقــق الآل
 وقولــه ،الــدين في  وهــو كــلام يــدل عــلى فهــم وفقــه،)٥/٣١( »روح المعــاني «

 : فيما نقله عن بعض الحنابلة
 .»والقول بالكراهة محمول على غير ذلك «

الـــخ » ..وأكـــره أن يبنـــى عـــلى القـــبر مـــسجد«كأنـــه يـــشير إلى قـــول الـــشافعي 
 )..Error! Bookmark not definedص (كلامه الذي نقلته بتمامه فيما سبق 
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٢٧ 
 ،»المجمــوع « وشرحــه »التهــذيب « في وعــلى هــذا أتباعــه مــن الــشافعية كــما

ك بــبعض الأحاديــث المتقدمــة ــ  مــع أنهــا ،ومــن الغريــب أنهــم يحتجــون عــلى ذل
 ولـــــو أن الكراهــــــة كانـــــت عنــــــدهم ، ولعـــــن فاعلــــــه،تحـــــريم ذلــــــك في صريحـــــة

 )الكراهـة( فكيـف يتفـق القـول بــ ، ولكنهـا لـديهم للتنزيـه، الأمـرللتحريم لقـرب
 !؟مع تلك الأحاديث التي يستدلون بها عليها

عبــارة الــشافعي المتقدمــة  في أقــول هــذا وإن كنــت لا أســتبعد حمــل الكراهــة
 في  لأنــــه هـــــو المعنـــــى الـــــشرعي المقـــــصود؛هـــــة التحريميـــــةخاصــــة عـــــلى الكرا

 ،الاســتعمال القـــرآني ولا شــك أن الـــشافعي متــأثر بأســـلوب القــرآن غايـــة التـــأثر
القـرآن الكـريم وجـب حملـه  في كلامه على لفظ لـه معنـى خـاص في فإذا وقفنا

﴿ فقـد قــال تعـالى ،عليـه لا عـلى المعنــى المـصطلح عليـه عنــد المتـأخرين
﴾وهـذه كلهـا محرمـات ، 

ــى ــشافعي رحمــه االله بقولــه المتقــدم - واالله اعلــم-فهــذا المعن  هــو الــذي أراده ال
فـإن »  وقـد أسـاء ،وإن صـلى إليـه أجـزأه«:  ويؤيده انه قال عقـب ذلـك،»وأكره «

أسـلوب  في ه ارتكـب سـيئة أي حرامـا فإنـه هـو المـراد بالـسيئةمعنـا» أساء «قوله 
 بعــد أن نهـى عــن قتــل الأولاد )الإسراء(سـورة  في القـرآن أيــضا فقـد قــال تعــالى

ك ــ ﴿: وقربــان الزنــا وقتــل الــنفس وغــير ذل
﴾ ًأي محرما. 

                                                
 ].منه.[٧سورة الحجرات، الآية ) ١(

 ].منه.[٣٨سورة الإسراء، الآية ) ٢(
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٢٨ 
هــذه  في كــلام الــشافعي في اد مــن الكراهــةويؤكــد أن هــذا المعنــى هــو المــر

النهــــي التحــــريم إلا مــــا دل الــــدليل عــــلى أنــــه  في المــــسألة أن مذهبــــه أن الأصــــل
  ونحــوه)١٢٥ص ( »جمــاع العلــم «رســالته  في  كــما صرح بــذلك،لمعنــى آخــر

 ).٣٤٣ص ( »الرسالة «كتابه في 
 دليـل ومن المعلوم لدى كـل مـن درس هـذه المـسألة بأدلتهـا أنـه لا يوجـد أي

ـــف  في يـــصرف النهـــي الـــوارد ـــث المتقدمـــة إلى غـــير التحـــريم كي بعـــض الأحادي
 ولـذلك فـإني أقطـع بـأن التحـريم هـو ؟والأحاديث تؤكد أنـه للتحـريم كـما سـبق

قاتــل االله « لا ســيما وقــد صرح بالكراهــة بعــد أن ذكــر حــديث ،مــذهب الــشافعي
فــلا غرابــة إذن إذا  كـما تقــدم »اليهـود والنــصارى اتخــذوا قبـور أنبيــائهم مــساجد 

 بتحــريم بنــاء المــسجد عــلى - وهــو شــافعي المــذهب-صرح الحــافظ العراقــي
 . واالله أعلم)١٧٠ص(القبر كما تقدم 
لقــد اخطــأ مــن نــسب إلى الإمــام الــشافعي القــول بإباحــة تــزوج : ولهــذا نقــول

 والكراهـة لا تنـافي الجـواز ،لرجل بنته من الزنـا بحجـة أنـه صرح بكراهـة ذلـكا
 : )١/٤٧٤٨( »إعلام الموقعين « في  قال ابن القيم!إذا كانت للتنزيه

نص الـشافعي عـلى كراهـة تـزوج الرجـل بنتـه مـن مـاء الزنـا ولم يقـل قـط أنـه «
ه االله بــه مـــن  والــذي يليــق بجلالتــه وإمامتــه ومنــصبه الــذي أحلــ،مبــاح ولا جــائز

الــــدين أن هــــذه الكراهــــة منــــه عــــلى وجــــه التحــــريم وأطلــــق لفــــظ الكراهــــة لأن 
 وقــــد قــــال تعــــالى عقــــب ذكــــر مــــا حرمــــه مــــن صالحــــرام يكرهــــه االله ورســــوله 

﴿:  إلى قولـه﴾﴿المحرمات من عنـد قولـه 
                                                

 ].منه.[٢٣سورة الإسراء الآية ) ١(
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٢٩ 
﴾ إلى قولـه ﴿
﴾إلى آخــر الآيــات ثــم قــال  :﴿

﴾. 
   وكثــــــرة الــــــسؤال إن االله عــــــز وجــــــل كــــــره لكــــــم قيــــــل وقــــــال«وفي الــــــصحيح 

 .»وإضاعة المال
كـلام  في معناهـا الـذي اسـتعملت فيـه في فالسلف كانوا يستعملون الكراهـة

 ولكــن المتــأخرين اصــطلحوا عــلى تخــصيص الكراهــة بــما لــيس ،االله ورســوله
بمحـــرم وتركـــه أرجـــح مـــن فعلـــه ثـــم حمـــل مـــن حمـــل مـــنهم كـــلام الأئمـــة عـــلى 

ك وأقــبح غلطــا منــه مــن حمــل لفــظ الكراهــة  في فغلــطالاصــطلاح الحــادث  ًذلــ
 عــــــلى المعنــــــى الاصــــــطلاحي صكــــــلام االله ورســــــوله  في أو لفــــــظ لا ينبغــــــي

 . »!الحادث
 : وبهذه المناسبة نقول

لــم أن ينتبهــوا للمعــاني الحديثــة التــي طــرأت إن مــن الواجــب عــلى أهــل الع
عــلى الألفــاظ العربيــة التــي تحمــل معــاني خاصــة معروفــة عنــد العــرب هــي غــير 

 لأن القــرآن نــزل بلغــة العــرب فيجــب أن تفهــم مفرداتــه ،هــذه المعــاني الحديثــة

                                                
 مــن ســورة ٣٣ن القــيم رحمــه االله إنــما يقــصد الآيــة ابــوالحــق أن  [[ ١٥١ســورة الإنعــام الآيــة ) ١(

 ].منه.]].[ من سورة الأنعام١٥١الإسراء كما يدل سياق كلامه وليس الآية 

 ].منه.[٣٦رة الإسراء الآية سو) ٢(

 ].منه.[٣٨سورة الإسراء الآية ) ٣(
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٣٠ 
حدود ما كـان يفهـم العـرب الـذين أنـزل علـيهم القـرآن ولا يجـوز أن  في وجمله

، ني الاصـــطلاحية الطارئـــة التـــي اصـــطلح عليهـــا المتـــأخرونتفـــسر بهـــذه المعـــا
الخطأ والتقـول عـلى االله ورسـوله مـن حيـث  في إلا وقع المفسر بهذه المعانيو

 ).الكراهة(ًقد قدمت مثالا على ذلك لفظ  ويشعرلا 
اللغـة الطريقــة وهـذا يــشمل كـل مــا  في فإنــه.: )الـسنة(وإليـك مثــالا آخـر لفــظ 

ًلهــدى والنــور فرضــا كــان أو نفــلا وأمــا اصــطلاحا  مــن اصكــان عليــه الرســول  ً
 فـــلا يجـــوز أن يفـــسر بهـــذا المعنـــى صًفهـــو خـــاص بـــما لـــيس فرضـــا مـــن هديـــه 

بعــــض الأحاديــــث الكريمــــة كقولــــه  في  الــــذي ورد)الــــسنة(الاصـــطلاحي لفــــظ 
فمـــن رغـــب عـــن ســـنتي فلـــيس ...« ص وقولـــه »...وعلـــيكم بـــسنتي...«: ص
 .» مني

الحـــض عـــلى  في ومثلـــه الحـــديث الـــذي يـــورده بعـــض المـــشايخ المتـــأخرين
»  لم تنلـه شـفاعتيمـن تـرك سـنتي«: التمسك بالسنة بمعناهـا الاصـطلاحي وهـو

 : فأخطأوا مرتين
 .لا أصل له فيما نعلم وصنسبتهم الحديث إلى النبي : الأولى
تفــــسيرهم للـــــسنة بــــالمعنى الاصــــطلاحي غفلـــــة مــــنهم عــــن معناهـــــا : الثانيــــة
 ! وما أكثر ما يخطئ الناس فيما نحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة،الشرعي

رحمهــم االله ولهــذا أكثــر مــا نبــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم 
ك ــ تفــسير الألفــاظ الــشرعية بــالرجوع إلى اللغــة لا العــرف  في  وأمــروا،عــلى ذل

 »الدراسة التاريخية للألفاظ «الحقيقة أصل لما يسمونه اليوم بـ  في وهذا
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٣١ 
 في ويحــــسن بنــــا أن نـــــشير إلى أن مــــن أهـــــم أغــــراض مجمـــــع اللغــــة العربيـــــة

 ،ي للغـــة العربيـــةوضـــع معجـــم تـــاريخ«مـــصر  في الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة
تــاريخ بعــض الكلـــمات ومــا طــرأ عــلى مــدلولاتها مـــن  في ونــشر بحــوث دقيقــة

الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة الثانيــــة مــــن القــــانون ذي الــــرقم  في كــــما جــــاء» تغيــــير 
ــــشأن تنظــــيم مجمــــع اللغــــة العربيــــة )١٩٥٥( )٤٣٤( مجلــــة «انظــــر ( الخــــاص ب

مـل العظـيم ويعهـد بــه فعـسى أن يقـوم المجمـع بهــذا الع.)٥ ص٨ج» المجتمـع 
ــشعابها وصــاحب الــدار أدرى بــما  إلى أيــد عربيــة مــسلمة فــإن أهــل مكــة أدرى ب

 !فيها وبذلك يسلم هذا المشروع من كيد المستشرقين ومكر المستعمرين
 مذهب الحنفية الكراهة التحريمية

 هنـا الحنفيـة فقـال الإمـام محمـد اي قـد قـال بهـوالكراهة بهذا المعنى الـشرع
 : )٤٥ص ( »الآثار «كتابه  في تلميذ أبي حنيفة

 ونكـــره أن يجـــصص أو يطـــين أو ،لا نــرى أن يـــزاد عـــلى مــا خـــرج مـــن القــبر«
 .»ًيجعل عنده مسجدا 

 ، كـما هــو معــروف لــديهم،ت فهــي للتحــريم الحنفيــة إذا أطلقـدوالكراهـة عنــ
 ).٢١٤ص(هذه المسألة ابن الملك منهم كما يأتي  في وقد صرح بالتحريم
 مذهب المالكية التحريم
  :الخامسالحديث  بعد أن ذكر )١٠/٣٨(تفسيره  في وقال القرطبي

ـــــاقـــــال علماؤ« ـــــور الأنبيـــــاء : ن   وهـــــذا يحـــــرم عـــــلى المـــــسلمين أن يتخـــــذوا قب
 .»والعلماء مساجد 

 مذهب الحنابلة التحريم



 
 

٣٢ 
 )١/٣٥٣( »شرح المنتهــــــى « في ومــــــذهب الحنابلــــــة التحــــــريم أيــــــضا كــــــما

 ،رالمـساجد المبنيـة عـلى القبـو في  بل نص بعضهم على بطلان الـصلاة،وغيره
صــدد بيــان مــا  في )٣/٢٢( »زاد المعــاد « في ها فقــال ابــن القــيممووجــوب هــد

ـــضرار ،تـــضمنته غـــزوة تبـــوك مـــن الفقـــه والفوائـــد  وبعـــد أن ذكـــر قـــصة مـــسجد ال
 هدمــه وحرقــه صالــذي نهــى االله تبــارك وتعــالى نبيــه أن يــصلي فيــه وكيــف أنــه 

 : قال
 ، فيهــــــاصومنهــــــا تحريــــــق أمكنــــــة المعــــــصية التــــــي يعــــــصى االله ورســــــوله «

 وأمـر بهدمــه وهــو مــسجد ، مــسجد الــضرارص  كــما حــرق رسـول االله،وهـدمها
ًيـــصلى فيـــه ويـــذكر اســـم االله فيـــه لمـــا كـــان بنـــاؤه ضررا وتفريقـــا بـــين المـــؤمنين ً، 

 تعطيلــه إمــا  وكــل مكــان هــذا شــأنه فواجــب عــلى الإمــام،ومــأوى للمنــافقين
 وإذا كـــان هـــذا ، وإمـــا بتغيـــير صـــورته وإخراجـــه عـــما وضـــع لـــه،بهـــدم أو تحريـــق

شــأن مــسجد الـــضرار فمــشاهد الــشرك التـــي تــدعو ســدنتها إلى اتخـــاذ مــن فيهـــا 
 وكــــــــذلك محــــــــال المعــــــــاصي ، وأوجــــــــب،ًأنــــــــدادا مــــــــن دون االله أحــــــــق بــــــــذلك

 عمــر  وقــد حــرق، كالحانــات وبيــوت الخماريــن وأربــاب المنكــرات،والفــسوق
 وحـرق حـانوت رويـشد الثقفـي ، بكاملهـا يبـاع فيهـا الخمـربن الخطاب قريـة

                                                
 مفهــوم هــذا أن ذلــك لا يجــب عــلى غــير الإمــام ومثلــه مــن ينــوب عنــه وهــذا هــو الــذي يقتــضيه :قلــت) ١(

النظر الصحيح، لأنه لو قام به غيره لترتب عـلى ذلـك مفاسـد وفـتن بـين المـسلمين قـد تكـون أكـبر مـن 
 ].منه.[االمصلحة التي يراد جلبه

ــى « في روى الــدولابي) ٢( رأيــت عمــر « :عــن إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال) ١/١٨٩ (»الكن
وســــــنده .»أحـــــرق بيــــــت رويـــــشد الثقفــــــي حتـــــى كأنــــــه جمـــــرة أو حممــــــة وكـــــان جارنــــــا يبيـــــع الخمــــــر 

وأبــو ) ٣/٢٠٤/١ (»الجـامع الكبـيرة « في ورواه عبـد الـرزاق عـن صـفية بنــت أبي عبيـد كـما.صـحيح
 ].منه.[عن ابن عمر وسنده صحيح أيضا) ١٠٣ص  (»الأموال «  فيعبيد



 
 

٣٣ 
َّوهـم رسـول  ، فيـه عـن الرعيـة لما احتجب سعد وحرق قصر،ًوسماه فويسقا

 وإنــما منعــه مــن ،عــة والجمعــة تــاركي حــضور الجما بتحريــق بيــوتص االله
ـــــــذين لا تجـــــــب علـــــــيهم كـــــــما أخـــــــبر هـــــــو عـــــــن  ـــــــساء والذريـــــــة ال فيهـــــــا مـــــــن الن

   كـما لم يــصح وقــف ، ولا قربــة،ٍّومنهــا أن الوقـف لا يــصح عـلى غــير بـر.ذلـك
 وعــلى هــذا فيهــدم المــسجد إذا بنــي عــلى قــبر كــما ينــبش الميــت ،هــذا المــسجد

  ديــن  في  فـلا يجتمـع، أحمـد وغـيرهالمـسجد نـص عـلى ذلـك الإمــام في إذا دفـن
 وكــــان الحكــــم ، بــــل أيهــــما طــــرأ عــــلى الآخــــر منــــع منــــه،الإســــلام مــــسجد وقــــبر

ًللـــسابق فلـــو وضـــعا معـــا لم يجـــز ولا يـــصح هـــذا الوقـــف ولا يجـــوز ولا تـــصح 
ولعنـه مـن اتخـذ القـبر  عـن ذلـك صهذا المـسجد لنهـي رسـول االله  في الصلاة

ًمــسجدا أو أوقــد عليــه سراجــا ً فهــذا ديــن الإســلام الــذي بعــث االله بــه رســوله 
 »ونبيه وغربته بين الناس كما ترى 

                                                
الكواكـــــب «مــــن ) ١٧٩/١ (»الزهــــد « في يعنــــي بــــاب القــــصر والقـــــصة رواهــــا عبــــد االله بــــن المبـــــارك) ١(

 ].منه.[بسند رجاله ثقات) ٣٩٠رقم (وأحمد )  ط٥٢٨ -٥١٣ ورقم ٥٧٥( تفسير »الدراري 
 إن :)تنبيـــه(.)٥٥٨ و٥٥٧ (»صـــحيح أبي داود « في متفــق عليـــه مـــن حـــديث أبي هريــرة وهـــو مخـــرج) ٢(

 ].منه.[حديث الجمعة حديث آخر من رواية ابن مسعود مرفوعا أخرجه مسلم دون البخاري
 هذا وإن كان هو المعقول لكن الـسند بـذلك لم يـصح عنـه ص فـإن فيـه أبـا معـشر نجـيح المـدني :قلت) ٣(

التحقيــق ) ١٠٧٣(» تخـريج المـشكاة « في وهـو ضـعيف لـسوء حفظـه بـل حديثـه هــذا منكـر كـما بينتـه
 ].منه.[الثاني

 » والمتخـذين عليهـا المـساجد والـسرج لعـن االله زائـرات القبـور«يشير إلى حـديث ابـن عبـاس ) ٤(
رواه أبو داود وغيره ولكنه ضـعيف الـسند وإن لهـج بـذكره كثـير مـن الـسلفيين فـالحق أحـق أن 

  :»كتاب التفصيل « في ال وأن يتبع وممن ضعفه من المتقدمين الإمام مسلم فقاليق



 
 

٣٤ 
فتبـــين ممـــا نقلنـــاه عـــن العلـــماء أن المـــذاهب الأربعـــة متفقـــة عـــلى مـــا أفادتـــه 

وقــد نقــل اتفـــاق . مــن تحـــريم بنــاء المــساجد عــلى القبـــور،الأحاديــث المتقدمــة
العلماء على ذلك اعلم الناس بأقوالهم ومواضـع اتفـاقهم واخـتلافهم ألا وهـو 

 :  فقد سئل رحمه االله بما نصهشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
                                                                                                                        

هذا الحديث ليس بثابت، وأبـو صـالح بـاذام قـد اتقـى النـاس حديثـه ولا يثبـت لـه سـماع مـن ابـن «
 ).٦٥/٨٢/١(» الكواكب « في كما» الفتح « في نفله ابن رجب »عباس

 »الأمـة  في عيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيئالأحاديـث الـض« في وقد بينت ضعف هذا الحـديث
وقــد ذكــرت هنــاك أن الحــديث صــحيح لغــيره إلا اتخــاذ الــسرج، فإنــه منكــر لم يــأت ) ٢٢٥(رقــم 

 .إلا من هذا الطريق الضعيف
لأحــد » القــول المبــين «كتــاب  في وقــد وقفــت الآن عــلى خطــأ فــاحش حــول هــذا الحــديث فجــاء

  :)٧٩ص (نصه أفاضل العلماء المعاصرين السلفيين ما 
إسناده عند أصحاب السنن مقال فإن إسناده عند الحـاكم خـال مـن  في وهذا الحديث وإن كان«

 !»هذا المقال لأن طريق الحاكم غير طريقهم 
 والحــديث مــدراه عنــد الحــاكم وغــيره عــلى أبي صــالح عــن ابــن عبــاس وقــد قــال الحــاكم :قلــت
  :)١/٣٧٤(عقبه 
 .»ه أبو صالح هو باذام ولم يحتجا ب«

 في  وهـــو ضـــعيف عنـــد جمهـــور الأئمـــة، ولم يوثقـــه إلا العجـــلي وحـــده كـــما قـــال الحـــافظ:قلـــت
ًالتوثيــق كـــابن حبــان ولم نجــد للحــديث طريقــا آخـــر  في  والعجــلي معــروف بتــساهله»التهــذيب«

 .لنشد عضده به بعد مزيد البحث عنه
ذه لــيس فيهــا ذكـــر ولعــل المــشار إليــه، عنـــي بكلامــه بعــض الــشواهد التـــي ذكرتهــا هنــاك لكــن هـــ

 ].منه.[ًالسراج أصلا فهو وهم على وهم



 
 

٣٥ 
هــــل تــــصح الــــصلاة عــــلى المــــسجد إذا كــــان فيــــه قــــبر والنــــاس تجتمــــع فيــــه «

 وهــل يمهــد القـــبر أو يعمــل عليــه حـــاجز أو ؟لــصلاتي الجماعــة والجمعـــة أم لا
 :  فأجاب؟حائط

ــى مــسجد عــلى قــبر،الحمــد الله ٍ اتفــق الأئمــة أنــه لا يبن :  قــالص  لأن النبــي؛ُ
 يتخــــذون القبــــور مــــساجد ألا فــــلا تتخــــذوا القبــــور واإن مــــن كــــان قــــبلكم كــــان«

مـسجد فـإن كـان  في وأنـه لا يجـوز دفـن ميـت.» فإني أنهـاكم عـن ذلـك ،مساجد
ًالمــسجد قبــل الــدفن غــير إمــا بتــسوية القــبر وإمــا بنبــشه إن كــان جديــدا وإن كــان  ِّ ُ

َالمسجد بني بعد القبر فإمـا أن يـزا ل المـسجد وإمـا تـزال صـورة القـبر فالمـسجد ُ
الفتـاوى  في كـذا« فإنـه منهـي عنـه ،الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفـل

 ).٢/١٩٢ و١/١٠٧(له 
الـــديار المـــصرية فتـــوى شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة  في وقـــد تبنـــت دار الإفتـــاء

 في فتــــوى لهــــا أصــــدرتها تــــنص عــــلى عــــدم جــــواز الــــدفن في هــــذه فنقلتهــــا عنــــه
 -٥٠١ ص ١١ج («مجلـــــــــة الأزهـــــــــر »  في لمـــــــــسجد فليراجعهـــــــــا مـــــــــن شـــــــــاءا

٥٠٣(. 
 : )٥٢ص ( »الاختيارات العلمية « في وقال ابن تيمية

 ويتعـــين ، وبينهـــا، واتخـــاذ المـــساجد عليهـــا،ويحـــرم الإسراج عـــلى القبـــور«
 .» ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ،إزالتها

                                                
 ١٩٣٠مجلـد سـنة (تحـريم البنـاء عـلى القبـور مطلقـا فـانظر  في وفي المجلة نفـسها مقـال آخـر) ١(

 ].منه).[٣٦٤ و٣٥٩ص 
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٣٦ 
  وأقـــره)٢/٢٤٤/١( »الكواكـــب الـــدراري « في ونقلـــه ابـــن عـــروة الحنـــبلي

وهكذا نـرى أن العلـماء كلهـم اتفقـوا عـلى مـا دلـت عليـه الأحاديـث مـن تحـريم 
 والخــروج عــن ، فنحــذر المــؤمنين مــن مخــالفتهم،اتخــاذ المــساجد عــلى القبــور

﴿ّ خشية أن يشملهم وعيـد قولـه عـز وجـل ،طريقتهم


﴾. و﴿
﴾. 
  )٤٦-٣٣ص" (تحذير الساجد"

                                                
 ].منه.[١١٥سورة النساء الآية ) ١(
 ].منه.[٣٧سورة ق الآية ) ٢(
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٣٧ 

 
 ]:قال الإمام[

الـــشرع أن النـــاس منـــذ أول عهـــدهم كـــانوا أمـــة واحـــدة عـــلى  في مـــن الثابـــت
هـــذا قـــول االله تبــــارك  في والأصـــل ،التوحيـــد الخـــالص ثـــم طـــرأ علــــيهم الـــشرك

َكــــــــــــان﴿: وتعــــــــــــالى ـــــــــــاس َ ًأمــــــــــــة ُالنَّـ َّ ًواحــــــــــــدة ُ َ ِ َفبعــــــــــــث َ ََ َالنَّبيــــــــــــين االلهَُّ َ ِّ َمبــــــــــــشرين ِ َِ ِّ ُ 
ــــذرين َومنْ َِ ِ ُ﴾.ــــاس رضي االله عنــــه كــــان بــــين نــــوح وآدم عــــشرة « : قــــال ابــــن عب
فـــــاختلفوا فبعـــــث االله النبيـــــين مبـــــشرين  كلهـــــم عـــــلى شريعـــــة مـــــن الحـــــق قـــــرون

 .» ومنذرين

                                                
 ].منه[.٢١٣سورة البقرة الآية ) ١(
) ٢/٥٤٦(والحـاكم )  بتحقيق أحمد شـاكر رحمـه االله٤/٢٧٥(» تفسيره « في  ابن جريررواه) ٢(

  :وقال
 .صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي

وأمـــا مـــا رواه العـــوفي عـــن ابـــن . وعـــزاه ابـــن عـــروة الحنـــبلي لـــصحيح البخـــاري وهـــو وهـــم:قلـــت
فــلا ) ين مبــشرين ومنــذرينفبعــث االله النبيــ( كــانوا كفــارا :يقــول) كــان النــاس أمــة واحــدة (:عبــاس

يــصح عــن ابــن عبــاس لأن العـــوفي ضــعيف لا يحــتج بــه، ولقــد أخطـــأ الفخــر الــرازي وغــيره مـــن 
حكــايتهم لهــذا القــول عــن ابــن عبــاس ســاكتين عنــه، ولهــذا قــال الحــافظ ابــن كثــير  في المفــسرين

)١/٢٥٠(:  
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٣٨ 
 : )٦/٢١٢/١(» الكوكب « في قال ابن عروة الحنبلي

وهـذا يــرد قــول مــن زعـم مــن أهــل التــاريخ مـن أهــل الكتــاب أن قابيــل وبنيــه «
 .»عبدوا النار 

وفيـــه رد أيـــضا عـــلى بعـــض الفلاســـفة والملاحـــدة الـــذين يزعمـــون أن : قلـــت
 .ك وأن التوحيد هو الطارئالإنسان الشر في الأصل

 :  ويؤيد الآية السابقة حديثان صحيحان،ويبطل هذا
 ، كلهـــمإني خلقـــت عبـــادي حنفـــاء«:  فـــيما يرويـــه عـــن ربـــهصقولـــه : الأول

ُت علــيهم مـــا أحللـــت َّ وحرمـــ، عـــن ديــنهموإنهــم أتـــتهم الــشياطين فاجتـــالتهم
ً وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا،لهم ْ«. 

 فـــأبواه يهودانـــه ،مـــا مـــن مولـــود إلا يولـــد عـــلى الفطـــرة«: صقولـــه : الثـــاني
وينـــصرانه ويمجـــسانه كـــما تنـــتج البهيمـــة بهيمـــة جمعـــاء هـــل تحـــسون فيهـــا مـــن 

 »؟جدعاء

                                                                                                                        
دم حتــى عبــدوا والقــول الأول عــن ابــن عبــاس أصــح ســندا ومعنــى لأن النــاس كــانوا عــلى ملــة آ«

 .» فبعث االله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض ،الأصنام
 ].منه[.)٢/٢٠٥ (»إغاثة اللهفان « في وهذا القول هو الذي صححه ابن القيم

 في  إذا ذهــــب وجــــاء منــــه الجــــولان: جــــال واجتــــال:الــــضلال يقــــال في أي اســــتخفتهم فجــــالوا معهــــم) ١(
 ].منه[.»غريب الحربي « في ونحوه» نهاية «.الحرب

 في والبغــــــوي) ٥/٢٤/٢ (»الغريـــــب « في ، والحـــــربي)٤/١٦٢(، وأحمـــــد )٨/١٥٩(رواه مـــــسلم ) ٢(
 ].منه[.)١٥/٣٢٨/١(وابن عساكر ) ١/٢٥١/٢ (»هدبة بن خالد «حديث 
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٣٩ 
﴿واقرؤوا إن شئتم «: قال أبو هريرة

﴾. الآية«. 
ــف طــرأ الــشرك عــلى  ًإذا تبــين هــذا فــإن مــن المهــم جــدا أن يــتعلم المــسلم كي

 ؟المؤمنين بعد أن كانوا موحدين
 تفــسير قــول االله ســبحانه في لقــد ورد عــن جماعــة مــن الــسلف روايــات كثــيرة

﴿: قـوم نـوحفي 
﴾ًأن هــؤلاء الخمــسة ودا ومــن ذكــر معــه كــانوا عبــادا صــالحين  فلــما ، 

 ثــــم أوحــــى إلى ،مـــاتوا أوحــــى الـــشيطان إلى قــــومهم أن يعكفـــوا عــــلى قبـــورهم
 ،ًصناماالذين جاؤوا من بعدهم أن يتخذوا لهم أ

وزيــــن لهـــــم ذلــــك بأنـــــه أدعـــــى لهــــم عـــــلى أن يــــذكروهم فيقتـــــدوا بـــــأعمالهم 
 ثــــــم أوحـــــــى إلى الجيــــــل الثالــــــث أن يعبـــــــوهم مــــــن دون االله تعـــــــالى ،الــــــصالحة

ً يفعلـــون ذلـــك فأرســـل االله لهـــم نوحـــا عليـــه الـــسلام اوأوهمهـــم أن آبـــاءهم كـــانو
وقـــد .ًيلا مـــنهم قلـــ فلـــم يـــستجيبوا لـــه إلا،ًآمـــرا لهـــم أن يعبـــدوا االله تعـــالى وحـــده

 .سورة نوح في حكى االله عز وجل قصته معهم
 :  عن ابن عباس)٨/٥٤٣(صحيح البخاري  في جاء

                                                
 ].منه[.٣٠سورة الروم آية ) ١(

 وغــيرهم وقــد خرجتـــه) ١/٩٨ (، والـــدولابي)١٨/٥٢(ومــسلم ) ١١/٤١٨(رواه البخــاري )٢(
 ].منه[.١٢٢٠رقم ) الإرواء(في 

 ].منه[.٢٣سورة نوح الآية ) ٣(
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٤٠ 
 فلــــما هلكــــوا ، صــــالحين مــــن قــــوم نــــوحأن هــــؤلاء الخمــــسة أســــماء رجــــال«

ـــشيطان إلى قـــومهم لـــسون أن انـــصبوا إلى مجالـــسهم التـــي كـــانوا يج: أوحـــى ال
ك وتنــسخ ، ففعلــوا، وســموها بأســمائهم،ًأنــصابا ك أولئــ ُ فلــم تعبــد حتــى إذا هلــ

تفـسير ابـن جريـر وغـيره عـن غـير واحـد مـن الـسلف  في ونحـوه .»العلـم عبـدت 
 .رضي االله عنهم

 : )٦/٢٦٩(»الدر المنثور«وفي  
 : وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال«

 في أمـا إنـه قتـل:  فقـال،بـن الملهـب يزيـد )وهـو البـاقر(ذكروا عند أبي جعفر 
 أول

 :  قال» ودا «أرض عبد فيها غير االله ثم ذكر 
ًوكــان ود رجــلا مــسلما«  فلــما مــات عــسكروا حــول ،قومــه في ً وكــان محببــا،ً
 في  فلـــما رأى إبلـــيس جـــزعهم عليـــه تـــشبه،أرض بابـــل وجزعـــوا عليـــه في قـــبره

أرى جــزعكم عــلى هــذا فهــل لكــم أن أصــور لكــم مثلــه :  ثــم قــال،صــورة إنــسان
 :  قالوا؟ناديكم فتذكرونه به في فيكون

نـــاديهم وجعلـــوا يذكرونـــه فلـــما رأى مـــا  في نعـــم فـــصور لهـــم مثلـــه فوضـــعوه
ًمنــزل كــل رجــلا مــنكم تمثــالا  في هــل لكــم أن أجعــل لكــم: بهــم مــن ذكــره قــال

ً فـصور لكــل أهـل بيــت تمثـالا مثلــه ،نعـم:  قــالوا؟بيتــه فتذكرونـه في مثلـه فيكـون
 فجعلــوا يــرون مــا يــصنعون ،همؤوأدرك أبنــا:  قــال،فــأقبلوا فجعلــوا يذكرونــه بــه
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٤١ 
:  قـــالً وتناســلوا ودرس أمـــر ذكــرهم إيـــاه حتــى اتخــذوه إلهـــا مــن دون االله،بــه

 .« الذي سموه بود الصنم» ود «الأرض  في وكان أول ما عبد غير االله
 ، خـاتم الرسـلصًبارك وتعالى وقد أرسـل محمـدا فاقتضت حكمة الإله ت

وجعــــل شريعتــــه خاتمــــه الــــشرائع أن ينهــــي عــــن كــــل الوســــائل التــــي يخــــشى أن 
الـشرك الـذي هـو أكـبرا الكبـائر  في  لوقـوع النـاس- ولو بعد حين-تكون ذريعة

فلــذلك نهـــى عـــن بنـــاء المـــساجد عـــلى القبــور كـــما نهـــى عـــن شـــد الرحـــال إليهـــا 
 إذ كــــل ذلــــك يــــؤدي إلى الغلــــو بهــــا ، والحلــــف بأصــــحابهاًواتخاذهــــا أعيــــادا

وعبادتهـــا مـــن دون االله تعـــالى لاســــيما عنـــد انطفـــاء العلــــم وكثـــره الجهـــل وقلــــه 
الناصحين وتعاون شياطين الجن والإنس على إضـلال النـاس وإخـراجهم مـن 

 .وتعالىعبادة االله تبارك 
َّولا يخفـــى أنـــه إذا كـــان مـــن المـــسلم عنـــدنا معـــشر المـــسلمين أن مـــن حكمـــة 

ــــــشبه  في النهــــــي عــــــن الــــــصلاة ــــــة هــــــو ســــــد الذريعــــــة وعــــــدم الت الأوقــــــات الثلاث
 التـشبه بهـم في  فالذريعـة،تلك الأوقـات في بالمشركين الذين يعبدون الشمس

                                                
 ].منه[.»أولاد أولادهم « : من رواية أبن حاتم»الكواكب « في زاد) ١(

) ٦/١١٢/٢( لابــن عــروة الحنــبلي »الكواكــب الــدري « في كــما«ً ورواه ابــن أبي حــاتم أيــضا :قلــت) ٢(
الكنى والأسماء « في إلى أبي المطهر هذا ولم أعرفه ولم يورده الدولابيوساق إسناده، وهو حسن 

 ].منه[.»فهرست رجال الشيعة «من ) الكنى( في  ولا مسلم»
ج « النــووي آداب زيــارة قــبره ص مــن كتابــه :قــال) ٣( ظاهريــه  في وهــو مخطــوط) ٦٩/٢ (»مناســك الحــ

ما دخـل أحـدهم وخـرج الوقـوف بـالقبر كره مالك رحمه االله لأهل المدينة كلـ« :)٣٦٥٦عام (دمشق 
 ولا بأس لمن قـدم مـن سـفر وخـرج إلى سـفر أن يقـف عنـد قـبر النبـيص : وإنما ذلك للغرباء قال:قال

َّ فـرق مالـك بـين أهـل المدينـة :قـال البـاجي.فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمـر رضي االله عـنهما
اللهـم لا تجعـل قـبري « :مون بها، وقد قال صوالغرباء، لأن الغرباء قصدوا ذلك، وأهل المدينة مقي

 ].منه[.»ًوثنا يعبد 
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٤٢ 
 تـرى أننـا حتـى  ألا،بناء المساجد عـلى القبـور والـصلاة فيهـا أقـوى وأوضـحفي 

ــــاس هــــذه الأوقــــات المنهــــي  في اليــــوم لم نجــــد أي أثــــر سيء لــــصلاة بعــــض الن
هـذه المـساجد والمـشاهد المبنيـة عـلى  في  بينما نرى أسـوأ الآثـار للـصلاة،عنها

 والاســــتغاثة بأصـــحابها والنــــذر لهــــا والحلــــف بــــل ،القبـــور مــــن التمــــسح بهــــا
والــــسجود لهــــا وغــــير ذلــــك مــــن الــــضلال ممــــا هــــو مــــشاهد معــــروف فاقتــــضت 

 تبـــارك وتعـــالى تحـــريم كـــل هـــذه الأمـــور حتـــى يعبـــد االله تبـــارك وتعـــالى تـــهحكم
قولـــه  في وحـــده ولا يـــشرك بـــه شيء فيتحقـــق بـــذلك أمـــر تعـــالى بدعائـــه وحـــده

﴿﴾. 
ًوإن ممـا يأســف لــه كــل مــسلم طــاهر القلــب أن يجــد كثــيرا مــن المــسلمين قــد 

 التي جـاءت بالابتعـاد عـن كـل مـا صمخالفة شريعة سيد المرسلين  في وقعوا
ًثـــــم يـــــزداد أســـــفا حـــــين يـــــرى قلـــــيلا أو كثـــــيرا مـــــن المـــــشايخ  ،يخـــــدج بالتوحيـــــد ًً

                                                
  :)٦٨/٢ (»مناسك الحج «كتابه  في  النووي:قال) ١(

ُلا يجــوز أن يطــاف بقــبرهص، ويكــره إلــصاق الــبطن والظهــر بجــدران القــبر، قالــه الحليمــي وغــيره، «
وهــو الــذي قالــه العلــماء، .هــذا هــو الــصواب...ويكــره مــسحه باليــد وتقبيلــه، بــل الأدب أن يبعــد منــه
محــالفتهم ذلــك، فــإن الاقتــداء والعمــل إنــما  في وأطبقــوا عليــه، وينبغــي أن لا يغــتر بكثــير مــن العــوام

يكون بـأقوال العلـماء، ولا يلتفـت إلى محـدثات العـوام وجهـالاتهم، ولقـد أحـسن الـسيد الجليـل أبـو 
يضرك قلـة الـسالكين، وإيـاك وطـرق اتبع طرق الهدى ولا «قوله ما معناه  في علي الفضيل بن عياض

البركــة، فهــو  في بالــه أن المــسح باليــد ونحــوه أبلــغ في  ومــن خطــر»الــضلالة ولا تغــتر بكثــرة الهــالكين 
 في مــن جهلــه وغفلتــه لأن البركــة إنــما هــي فــيما وافــق الــشرع وأقــوال العلــماء وكيــف يبتغــي الفـــضل

 .»!مخالفه الصواب؟
 بهــذه الكلمــة أعطــى هــؤلاء المــشايخ الــذين يتمــسحون بـــالقبور  رحــم االله الإمــام النــووي فإنــه:قلــت

ًفعلا، أو يحبذونها قولا ما يستحقونه من المنزلة، حيث جعلهم من العوام الذين لا يجوز أن يلتفـت  ً
 ].منه.[؟)فهل من مذكر(إلى جهالاتهم 

 ].منه[.١٨سورة الجن، الآية ) ٢(
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٤٣ 
ً ويـــشهد االله أن كثـــيرا ! بـــدعوى أن نيـــاتهم طيبـــه،يقـــرونهم عـــلى تلـــك المخالفـــة

ال هــــؤلاء  وران عليهــــا الــــشرك بــــسبب ســــكوت أمثــــ،مــــنهم قــــد فــــسدت نيــــاتهم
 بـــــل تـــــسويغهم كـــــل مـــــا يرونـــــه مـــــن مظـــــاهر الـــــشرك بتلـــــك الـــــدعوى ،المـــــشايخ
 ؟الباطلة

ضـــيق جـــاءوا إلى ميـــت  في أيـــن النيـــة الطيبـــة يـــا قـــوم مـــن أنـــاس كلـــما وقعـــوا
 ويطلبـــــون منـــــه العافيـــــة ،ًيرونـــــه صـــــالحا فيدعونـــــه مـــــن دون االله ويـــــستغيثون بـــــه

بـل إذا ! ؟ االله لا يقـدر عليـه إلاُوالـشفاء وغـير ذلـك ممـا لا يطلـب إلا مـن االله ومـا
  بينما هـؤلاء المـشايخ قـد يعلمـون أن النبـي!يا االله يا باز: زلت قدم دابتهم نادوا

                                                
 يـوم الخطبـاء أحـد وبـين بينـيهذا الكتـاب  تأليف من سنين بضع بعد طويل نقاش جرى ولقد) ١(

 يعلـم المـستغيث أن بحجـة بجوازهـا الـشيخ فـصرح ،االله بغـير الاسـتغاثة حـول بيته في الجمعة
 :قلـت ةواسـط :قال؟ يناديه فلماذا كذلك الأمر كان لو :له فقلت !ينفع ولا يضر لا الميت أن
ْنعبـدهم مَـا ﴿ غـيركم قـال كما :قلتم :أكبر االله ُ ُ َُ َّإلا ْ َليقربونـا ِ ُ ُِّ َ َإلى ِ َزلفـى االلهَِّ ِ ْ  يـةالآ الزمـر سـورة( ﴾ُ
 ًباسـا تـرى فهـل ًنفعـا ولا ًضرا فـيهم يعتقـدون لا أنهـم حقا تعتقدون كنتم فإذا :هل قلت ثم ،)٣
 ولا يـضر لا مـن يـا؟ بـاز يـا« بقولـه تزعمهـا التـي عقيدته عن االله بغير المستغيث يكشف نأ من
 في أن تــرى العامــة عــن فــضلا أنـت أنــك عــلى دليــل أكــبر فهـذا :تقلــ يجــوز نعــم :فقــال»  ينفـع

 أظـنكم ومـا الأصـنام بـل والأحجـار الجـمادات نـداء وبـين نـدائهم بين سويتم وإلا نفعا ندائهم
 أولي يــــــــا فــــــــاعتبروا(.فبهــــــــت تنفــــــــع ولا تــــــــضر لا أنهــــــــا بحجــــــــة أيــــــــضا نــــــــدائها جــــــــواز تــــــــرون
 ].منه[.)الأبصار
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٤٤ 
أجعلتنــي : مــا شــاء االله وشــئت فقــال:  ســمع يومــا بعــض الــصحابة يقــول لــهص
 !؟ًالله ندا

 ،ً فـرارا مـن الـشركصآمـن بـه عـلى مـن صفإذا كان هذا إنكـار رسـول االله 
 في  مـــع أنـــه!يـــا االله يـــا بــاز: فلــماذا لا ينكـــر هـــؤلاء المــشايخ عـــلى النـــاس قــولهم

 ولمــاذا نــرى ؟الدلالـة عــلى الــشرك أوضــح وأظهــر مــن كلمــة مــا شــاء االله وشــئت
مالنــــا غــــير االله « و»توكلنــــا عــــلى االله وعليــــك «: العامــــة يقولــــون دون أي تحــــرج

ك لأن هــؤلاء المــ؟»وأنــت  الــضلال وفاقــد الــشيء  في شايخ إمــا أنهــم مــثلهم ذلــ
 بـــــــل يـــــــداهنوهم كـــــــي لا يوصـــــــموا بـــــــبعض ،لا يعطيـــــــه وإمـــــــا أنهـــــــم يـــــــدارونهم

الوصــمات التــي تقــضي عــلى وظــائفهم ومعاشــاهم غــير مبــالين بقــول االله تعــالى 
 في للنــاس بينــاه مــا بعــد مــن والهــدى البينــات مــن أنزلنــا مــا يكتمــون الــذين إن﴿

 .﴾اللاعنون ويعلنهم االله ميعلنه أولئك الكتاب
يــا حــسرة عــلى هــؤلاء المــسلمين لقــد كــان المفــروض فــيهم أن يكونــوا دعــاة 

ـــــد  ،ً وســـــببا لإنقـــــاذهم مـــــن الوثنيـــــة وأدرانهـــــا،لجميـــــع النـــــاس إلى ديـــــن التوحي
ولكــنهم ســبب جهلهــم بــدينهم وإتبــاعهم أهــواءهم عــادوا مــضرب مثــل للوثنيــة 

ـــــائهم  في نهم بـــــأنهم كـــــاليهودمـــــن قبـــــل المـــــشركين أنفـــــسهم فـــــصاروا يـــــصفو بن
 للأسـتاذ عبـد الـرحمن »دعـوة الحـق «كتـاب  في المساجد على القبور فقـد جـاء

 : )١٧٧ -١٧٦ص(الوكيل رحمه االله تعالى 

                                                
 ].منه[.)١٣٩(» لأحاديث الصحية ا« في حديث صحيح، تجد تخريجه) ١(

 ].منه[.١٥٩ الآية البقرة سورة) ٢(
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٤٥ 
 اللئــــيم الانكليــــزي المستــــشرق الوثنيــــة هــــذه المــــسلمين عــــلى ســــجل وقــــد «
 : )١٨١ -١٦٧ ص( فقال » المحدثون المصريون« كتابه في » لين دواردا«

 مــا -مــذاهبهم اخــتلاف عــلى -المــصريون وبخاصــة -المــسلمون ويحمــل«
 أو القـرآن مـن لهـما سـند لا ًوتقديـسا ًاحترامـا المتـوفين للأولياء -الوهابيين عدا

 قبــــور أغلــــب فــــوق ويــــشيدون ،مــــنهم للأحيــــاء يحملــــون ممــــا أكثــــر الأحاديــــث
 أقــل هــم مــن قبــور فــوق وينــصبون وجميلــة كبــيرة مــساجد المــشهورين الأوليــاء
 ًمبـاشرة برقـال فـوق ويقـام ،بقبـة ًومتوجـا بـالكلس ًمبيـضا صـغيرا بناء منهم شهرة
ـــــة« يـــــسمى القرميـــــد أو الحجـــــر مـــــن مـــــستطيل نـــــصب  الخـــــشب مـــــن أو » تركيب
ــــالحرير عــــادة النــــصب ويغطــــى ،ًتابوتــــا ويــــسمى  يــــاتبالآ المطــــرز الكتــــان أو ب
 وأكثــــر ،مقــــصورة يــــسمى الخــــشب مــــن ســــتر أو بانضقــــ بــــه ويحــــيط ،القرآنيــــة
 ،لهــم قليلــة آثــار عــلى يحتــوي أكثرهــا أن إلا مــدافن مــصر في الأوليــاء أضرحــة
 وقــــد: يقــــول أن إلى.للميــــت ًتــــذكارا أقيمــــت فارغــــة قبــــورا إلا ليــــست وبعــــضها
 قبــــور اءبنــــ تجديـــدب ُاليهــــود يفعـــل كــــان كـــما المــــسلمون يقـــوم أن العــــادة جـــرت

ـــــائهم ـــــضها ،أولي ـــــةغت ،وزخرفتهـــــا ،وتبي ـــــة طي ـــــابوت أو التركيب ـــــا الت  بغطـــــاء أحيان
 .»كما يفعل اليهود  ًرياء ذلك يفعلون هؤلاء وأكثر ،جديد

علــم الكفــار الغربيـــون هــذه الـــضلالة التــي وقـــع فيهــا كثـــير مــن المـــسلمين لا 
 ،سـبيل تحقيـق مطـامعهم الاسـتعمارية في  فاسـتغلوها حتـى، الشيعة مـنهمسيما

النهــي  في فتــوى لــه في فقــد قــال فــضيلة الأســتاذ الــشيخ أحمــد حــسن البــاقوري
 : عن زخرفة القبور وبناء القباب والمساجد عليها

                                                
 ].منه[.بزعمهم االله إلى وتقربا تعبدا فيفعلونه الآخرون وأما بعضهم من هذا :قلت) ١(
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٤٦ 
 أســاليب بعــض عــن حــدثني الــشرقيين كبــار أحــد أن أذكــر ،المناســبة وبهــذه«

ــــضرورة أن آســــيا في الاســــتعمار  مــــن الآتيــــة القوافــــل بتحويــــل تقــــضي كانــــت ال
 فيـــه للمـــستعمر ٍجديـــد اتجـــاه إلى الواســـعة المنطقـــة تلـــك عـــبر بغـــداد إلى الهنـــد
 .تختاره القوافل جعل في الدعاية وسائل من وسيلة أية تجد ولم ،غاية

   في متقاربـــة مـــسافات عـــلى وقبـــاب ٍأضرحـــة عـــدة إقامـــة إلى اهتـــدوا ًوأخـــيرا
 .الطريق هذا

ُمـــا هـــو إلا أن اهتـــزت الإشـــاعات بمـــن فيهـــا مـــن الأوليـــاء وبـــما شـــوهد مـــن 
 ! حتى صارت تلك الطريق مأهولة مقصودة عامرة!كراماتهم

ــــــصة كلمــــــة أرســــــلها أن وأحــــــب  مــــــشارق في المــــــسلمين إلى االله لوجــــــه ًخال
 ٌودعـــوة ،للفـــرد ةٌرَعَـــنُ فإنهـــا المقـــابر تـــضخيم عـــن واعـــيقل أن ،ومغاربهـــا الأرض

 .الشرق روح قتلت التي ةالممقوت الارستقراطية وإلى ،يةالأنان إلى
ــــاس بــــين تــــسوي التــــي الــــدين رحــــاب إلى يعــــودوا وأن  أو ًأحيــــاء ًجميعــــا الن
 .ًأمواتا
   خالــصة أعــمال مــن يــداه قــدمت ومــا بــالتقوى إلا أحــد عــلى لأحــد فــضل لا
 .» االله لوجه

 وقــال الكاتــب القــدير والمــؤرخ الــشهير الأســتاذ المحقــق رفيــق بــك العظــم
 »أشـهر مـشاهير الإسـلام «خاتمة ترجمة أبي عبيـدة رضي االله عنـه مـن كتابـه في 

 : »القبور  في كلمة«  تحت عنوان)٥٢٤ -٥٢١ص (
                                                

 ].منه[.الغزالي محمد للأستاذ) ١٧٤ ص (» الإسلام من ليس«) ١(



 
 

٤٧ 
لا نريــد بهــذا العنــوان البحــث عــن تــاريخ القبــور كــالنواويس والأهــرام ومــا «

شــــاكلها مــــن معــــالم الوثنيــــة الأولى وإنــــما نريــــد الوقــــوف بفكــــرة القــــارئ عنــــد 
تعيـــين كثـــير مـــن  في مكـــان قـــبر أبي عبيـــدة كـــاختلافهم في اخـــتلاف المـــؤرخين

ذا الملـــك العظـــيم وتحلـــوا بتلـــك قبـــور جلـــة الـــصحابة الكـــرام الـــذين دوخـــوا هـــ
الـشيم الــشماء وبلغـوا مــن الفـضل والتفــضل والتقـوى والــصلاح غايـة لم يبلغهــا 
أحــــد مــــن الأولــــين والآخــــرين وقــــد بــــسط المؤرخــــون أخبــــار أولئــــك الرجــــال 

فتـــوح الممالـــك والبلـــدان حتـــى لم  في العظـــام وعنـــوا بتـــدوين آثـــارهم العظيمـــة
 .نعم ما خدموا به الأمة والدينالنفوس حاجة للاستزادة و في يتركوا
 يأخـذه أن يلبـث لا ،المتأمـل وقفـة الأمـر هـذا عند بفكره وقف إذا القارئ إن

 أمكنتهــا واختفــاء العظــام الرجــال أولئــك قبــور ضــياع مــن وهلــة لأول العجــب
 وشــهرتهم أصــحابها قــدر جلالــة عــلى الآثــار ومــدوني ،الأخبــار نقلــة نظــر عــن
 ســبقهم بفــضيلة ًوإقــرارا لقــدرهم ًإعظامــا وسالنفــ ومــلأت الآفــاق طبقــت التــي

 .القرآن دعوة ونشرهم للإيمان
 أن: الأمــر هــذا في التأمــل عنــد الــنفس بــه تحدثــه مــا أقــل القــارئ أن جــرم لا

ــــــورهم علــــــمتُ أن ينبغــــــي الرجــــــال أولئــــــك ــــــاب عليهــــــا وتــــــشاد ،بــــــالتعيين قب  القب
 وصــــدق والتقـــوى بالـــصلاح لــــشهرتهم يكـــن لم إذا ،الأســـاطين ذات العاليـــات
 الأعــمال كبــار مــن أتــوه فلــما ،والــسلام الــصلاة عليــه للنبــي وصــحبتهم الإيــمان
 ،المـــؤرخين نظــر عــن قبـــورهم غابــت فكيــف الرجــال أعـــاظم عنهــا تعجــز التــي

 تعيـين في اختلـف حتـى والتـابعين الـصحابة أكـابر تـضم التـي أجداثهم ودرست
 بالحـــدس بعـــد هعلمـــو مـــا إلا الأثـــر أكثرهـــا عـــلى وعفـــي الـــسير أربـــاب أمكنتهـــا
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٤٨ 
ك بعــد عليــه بالبنــاء أثــره وأظهــروا ،والتخمــين ــ  عنــد المــشاهد أن مــع ،الحــين ذل
 رفعهــا في بالتــأنق الغايــة يبلــغ بــما الأمــوات قبــور إلى العنايــة صرف المــسلمين
 الأمــراء قبــور ســيما لا عنــدها المــساجد واتخــاذ عليهــا القبــاب ورفــع وتــشييدها
 والــدجالين والمتمــشيخة ،الإسـلام في كريــش ٌأثــر لهـم يظهــر لم الــذين الظـالمين
 أولئـــــك وبـــــين بيـــــنهم نـــــسبة ولا ،الإيـــــمان أحكـــــام يجهـــــل أكثـــــرهم كـــــان الــــذين
 ،الكـــرام الـــصحابة كبــار مـــن وإخوانـــه الجــراح بـــن عبيـــدة كــأبي العظـــام الرجــال
  ؟ًقصيا ًمكانا والفضيلة بالتقوى وبلغوا ،ًطريا ًغضا الدين نقلوا الذين

 بأقــــل عـــصرهم في يكونــــوا لم والتـــابعين صحابةالـــ أن: هــــذا عـــن والجـــواب
 وأخيـار الأبطـال مـشاهير مـن فـيهم نبـغ مـن لـشأن ًوتعظيما ،الرجال لقدر ًتقديرا
 الرفـــــات وتعظــــيم ،الأمـــــوات قبــــور تــــشييد مـــــن يــــأنفون كـــــانوا أنهــــم إلا ،الأمــــة

 الحنيفيــــة ،الغــــراء الــــشريعة صــــاحب مــــن ذلــــك عــــن الــــصريح النهــــي لــــتحققهم
 ،للرفــات التعظــيم آثــار ومحــو ،الوثنيــة شــأفة لاستئــصال جــاءت التــي ،الــسمحة

 وأن ،الــــدوارس روبــــالق خــــير أن ويـــرون ،الأمــــوات قبــــور عــــلى العكـــوف أو
ـــك ،أشرف الأعـــمال في أشرف الـــذكر  لهـــذا اختفـــت عمـــن أتـــى بعـــد جـــيلهم ذل

 .ور كبار الصحابة وجلة المجاهدين إلا ما ندرقب
تعيــــين أمكنتهــــا بــــاختلاف الــــرواة وتــــضارب  في ثــــم اختلفــــت نقلــــة الأخبــــار

 .ظنون الناقلين

                                                
 أحكــام« كتــابي في وبيانــه شــبر نحــو الأرض عــن القــبر رفــع والــسنة بحــديث لــيس هــذا :قلــت) ١(

 ].منه[.)الإسلامي المكتب طبع) ٢٠٩ -٢٠٨ ص( » وبدعها الجنائز
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٤٩ 
صــــدر الإســــلام أثــــر لتعظــــيم القبــــور والاحتفــــاظ عــــلى أمــــاكن  في ولــــو كــــان

 ، لمـا كــان شيء مـن هـذا الاخــتلاف،الأمـوات بتـشييد القبـاب والمــساجد عليهـا
ـــ ت عنهـــا إلى الآن قبـــور أولئـــك الـــصحابة الكـــرام كـــما لم تغـــب قبـــور ولمـــا غاب

ــــــــي ابتــــــــدعها بعــــــــد العــــــــصور الأولى مبتدعــــــــة ،الدجاجلــــــــة والمتمــــــــشيخين  الت
 حتـــى باتـــت أكثـــر هـــذه القبـــاب ، وخـــالفوا فعـــل الـــصحابة والتـــابعين،المـــسلمين

 وتعيــد ســيرة الوثنيــة بــأقبح أنواعهــا وأبعــد منازعهــا عــن ،تمثــل هياكــل الأقــدمين
 ولــو اعتــبر المــسلمون بعــد باختفــاء قبــور الــصحابة ،لحــق وأقربهــا إلى الــشركا

 لمـا اجـترؤوا عـلى إقامـة ،الذين عنهم أخذوا هذا الدين وبهم نصر االله الإسـلام
 في ًالقباب على القبور وتعظـيم الأمـوات تعظـيما يأبـاه العقـل والـشرع وخـالفوا

 وأسرار ،نـــة نبـــيهم فأضـــعناهاهـــذا كلـــه الـــصحابة والتـــابعين الـــذين أدوا إلينـــا أما
 .الشريعة فعبثنا بها
ـــــك مـــــا رواه ـــــور مـــــسلم في وإلي  عـــــن أبي الهيـــــاج »صـــــحيحه « في شـــــأن القب

 بعثنـي ألا أبعثـك عـلى مـا: قال علي بن أبي طالب رضي االله عنـه: الأسدي قال
وفي .ً ولا قـبرا مـشرفا إلا سـويتهً ألا تـدع تمثـالا إلا طمـستهصعليه رسـول االله 

ـــأرض : ًأيـــضا عـــن ثمامـــة بـــن شـــفي قـــال» صـــحيحه « كنـــا مـــع فـــضالة بـــن عبيـــد ب
 فتوفي صاحب لنـا فـأمر فـضالة بقـبره فـسوي ثـم قـال سـمعت »ردوس «الروم بـ 

 . يأمر بتسويتهاصرسول االله 
                                                

الأحاديـث الـواردة بـالنهي عـن تـشييد القبــور وتعظيمهـا ولعـن مـن يتخـذها مـساجد ويقــصدها ) ١(
بالنذور كثيرة قد استقصى الكلام عليها كثير من الأئمة المصلحين كشيخ الإسلام ابن تيمية 

 .مظانها من كتب القوم كالواسطة وإغاثة اللهفان وغيرهما في قيم وأمثالهما فلتراجعوابن ال
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٥٠ 
ً ثـم تأكيــدا لعهــد الأمانــة ،ص بلغونــا الــذين أدوا إلينـا أمانــة رســول االله هكـذا

ــــه الرســــول   ونهتــــدي ، بأنفــــسهم لنــــستن بــــسنتهمصبــــدؤوا بكــــل مــــا أمــــرهم ب
 ، ولكــــــن قــــــصرت عقولنــــــا عــــــن إدراك معنــــــى تلــــــك الجزئيــــــات،بهــــــدي نبــــــيهم

وانحطـــت مـــداركنا عـــن مقـــام العلـــم بحكمـــة التـــشريع الإلهـــي والأمـــر النبـــوي 
ك  في  اتقــاء التــدرج،بعــدم تــشييد القبــورالقـاضي  مــدارج الوثنيــة فلــم نحفــل بتلــ
ـــشييد القبـــور ،الحكمـــة  وتحكمنـــا بعقولنـــا القـــاصرة بالـــشرع فحكمنـــا بجـــواز ت

 ،الــــدين في ً حتــــى أصــــبحت كليــــات وخرقــــا،ًاســــتحبابا لمثــــل هــــذه الجزئيــــات
 إذ مـــــا زلنـــــا نتـــــدرج حتـــــى جعلنـــــا عليهـــــا المـــــساجد ،ًوإفـــــسادا لعقيـــــدة التوحيـــــد

 ووقعنـــا مــن ثـــم فيهـــا لأجلـــه أمرنـــا الـــشارع ،وقــصدنا رفاتهـــا بالنـــذور والقربـــات
غفلــة عــن حكمــة الــشرع نــصادم  في  كــل هــذا ونحــن لا نــزال،بطمــس القبــور
 .» حتى نهلك مع الهالكين ،الحق ويصادمنا

ٍوقـــد يظـــن بعـــض النـــاس خاصـــة مـــن كـــان مـــنهم ذا ثقافـــة عـــصرية أن : لـــتق
 !الشرك قد زال وأنه لا رجعة له بسبب انتشار العلوم واستنارة العقول بها

 إذ أن المـــــشاهد أن الـــــشرك عـــــلى ، فـــــإن الواقـــــع يخالفـــــه،وهـــــذا ظـــــن باطـــــل
 ولا ،أكثــــر بقــــاع الأرض في ًاخـــتلاف أنواعــــه ومظــــاهره لا يــــزال ضــــاربا أطنابــــه

 والأصــنام ، وعبــادة الأنبيــاء والقديــسين،بــلاد الغــرب عقــر دار الكفــر في يماســ
 ومــن أبــرز مــا يظهــر ذلــك للعيــان انتــشار ، وعظــماء الرجــال والأبطــال،والمــادة

 .التماثيل بينهم
                                                                                                                        

 ].منه.[ »الجنائز أحكم« بنااكت لذلك وراجع :قلت

 ].منه[.السابق تعليقنا نظرا) ١(
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٥١ 
ًوإن ممــــا يؤســــفُ لــــه أن هــــذه الظــــاهرة قــــد أخــــذت تنتــــشر رويــــدا َ بعــــض  في ُ

 !سلمينالبلاد الإسلامية دون أي نكير من علماء الم
 فهـذه كثـير مـن بـلاد المـسلمين وخاصـة الـشيعة ؟ًوما لنا نذهب بالقراء بعيـدا

 والطـــواف ،مـــنهم ففيهـــا عديـــد مـــن مظـــاهر الـــشرك والوثنيـــة كالـــسجود للقبـــور
 وغـــير ، ودعـــائهم مـــن دون االله تعـــالى، واســـتقبالها بالـــصلاة والـــسجود،حولهـــا

رت مــــن أدران عــــلى أننــــا لــــو فرضــــنا أن الأرض قــــد طهــــ ذلــــك ممــــا ســــبق ذكــــره
 فـــلا يجـــوز لنـــا أن نبـــيح اتخـــاذ ،الـــشركيات والوثنيـــات عـــلى اخـــتلاف أنواعهـــا

الوســـــائل التـــــي يخــــــشى أن تـــــؤدي إلى الــــــشرك لأننـــــا لا نــــــأمن أن تـــــؤدي هــــــذه 
 في ســـيقع ،الوســائل بـــبعض المــسلمين إلى الـــشرك بــل نحـــن نقطــع بـــأن الــشرك

ـــى الآن-آخـــر الزمـــان في هـــذه الأمـــة  وإليـــك بعـــض -! إن لم يكـــن قـــد وقـــع حت
 :  حتى تكون على بينة من الأمرصذلك عن النبي  في النصوص الواردة

 أليـــــــات النـــــــساء دوس حـــــــول ذي لا تقـــــــوم الـــــــساعة حتـــــــى تـــــــضطرب« -١
 .الجاهلية بتبالة في ها دوسً وكانت صنما تعبد»الخلصة
يــا : فقالـت عائـشة»  والعـزى لا يـذهب الليـل والنهـار حتـى تعبـد الـلات« -٢

﴿:  إن كنــت لأظـن حــين أنـزل االله!رسـول االله
﴾قـال،ً أن ذلـك تامـا  :

                                                
 ].منه[.)٢/٢٧١(، وأحمد )٨/١٨٢(، ومسلم )١٣/٦٤(رواه البخاري) ١(

 مــن الحجــاج عــلى أهــون« :ويقــال المثــل بهــا بيــضر التــي تبالــة وليــست ،بــاليمن موضــع هــي) ٢(
 ].منه[.» نووي«.بالطائف تلك نلأ » تبالة

 ].منه[.]٣٣وكذا سورة التوبة الآية [ .٩ الآية الصف سورة) ٣(
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٥٢ 
ك مــا شــاء االله« ً ثــم يبعــث االله ريحــا طيبــة،إنــه ســيكون مــن ذلــ   فتــوفى كــل مــن،ً

 فيبقـــى مـــن لا خـــير فيـــه فيرجعـــون إلى ديـــن ،ِقلبـــه مثقـــال حبـــة خـــردل إيـــمانفي 
 .»آبائهم 

                                                
 في يتحقــــق وإنــــما ،بتمامــــه يتحقــــق لم الآيــــة في المــــذكور الظهــــور أن بيــــان الحــــديث هــــذا في )١(

 الخلفـــاء زمـــن في صوفـــاته بعـــد اتـــسعت ورالظهـــ دائـــرة أن فيـــه شـــك لا وممـــا ،المـــستقبل

 الأرضـــية الكــرة جميــع عــلى الإســلام بـــسيطرة إلا الــتمام يكــون ولا ،بعــدهم ومــن الراشــدين
 مـا الأمـر هـذا ليبلغن :قال أنهص عنه صح فقد بذلكص الرسول لإخبار قطعا هذا وسيتحقق

 بــذل أو عزيــز بغــز الــدين اهــذ االله أدخلــه إلا وبــر ولا مــدر بيــت االله يــترك ولا والنهــار الليــل بلــغ
 في بــشران وابــن) ٤/١٠٣ (أحمــد رواه.رالكفــ بــه االله يــذل وذلا الإســلام بــه االله يعــر عــز ذليــل
 كتــاب« في منــده وابــن) ١/١٢٦/١ (» الكبــير المعجــم« في والطــبراني )١ /٦٠(»  الأمـالي«

 :قــالو) ١٦٦/١ (» الإســلام ذكــر« في المقــدسي الغنــي عبــد والحــافظ) ١٠٢/١ ( »الإيــمان
 » الشيخين طشر على صحيح« :وقال) ٤٣١ -٤/٤٣٠ (والحاكم » صحيح حسن حديث«

ولـه عنـده وعنـد ابـن منـدة شـاهد مـن حـديث .فقـط مـسلم طشر عـلى هـو وإنما الذهبي ووافقه
 .المقداد بن الأسود وهو على شرط مسلم أيضا

 الآيــة تفـسر أن بيجــ الـشامل الواســع وبمعنـاه ضــوئه فعـلى ،الكريمــة لآيـةل مفــسر فهـذا الحـديث
 رومــا مدينــة ســيفتحون المــسلمين أنص عــنه صــح مــا والحــديث الآيــة جزئيــات ومــن.المــذكورة
 الثــاني الفــتح يتحقــق أن بــد فــلا الأول الفــتح تحقــق وقــد القــسطنطينية فــتحهم بعــد البابــا عاصــمة

 .)حين بعد نبأه ولتعلمن(
 يعـــدوا أن المـــسلمين فعـــلى) ٤رقـــم » الأحاديـــث الـــصحيحة « في راجـــع حـــديث الفـــتح وتخريجـــه(

 لحرماتــــه واجتنــــابهم نبيــــه لــــسنة وإتبــــاعهم لكتابــــه وتطبــــيقهم ،ربهــــم إلى يرجعــــوهم لــــذلك أنفــــسهم
 الــسير اســتأنفوا قـد المــسلمين بــأن يبـشر قــد مــا الأفـق وفي وتعــالى ســبحانه يرضـيه مــا عــلى واتحـادهم

 ].منه[.الآمال تعالى االله حقق ذلك نحو
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٥٣ 
ــى تلحــق قبائــل« -٣ ــى تعبــد ، مــن أمتــي بالمــشركينلا تقــوم الــساعة حت  وحت

 .»ن القبائل من أمتي الأوثا
ــى لا يقــال« -٤   لا إلــه :  وفي روايــة، االله،االله: الأرض في لا تقــوم الــساعة حت

 .»إلا االله 
 فــإذا ،هـذه الأمــة في ٌففـي هــذه الأحاديـث دلالــة قاطعــة عـلى أن الــشرك واقــع

ل والأســباب الأمــر كــذلك فيجــب عــلى المــسلمين أن يبتعــدوا عــن كــل الوســائ
                                                                                                                        

  وقـــــال ) ٥٥٥تفـــــسير -١٣٠/٢(» الكواكـــــب« في ا أحمـــــد كـــــماوكـــــذ) ٨/١٨٢(رواه مـــــسلم ) ١(
 .»وسنده صحيح«

ًمـستدركا ) ٥٤٩ و٤٤٧-٤/٤٤٦(والحـاكم ) ٢١٦/٢ق (» مـسنده « في  ورواه أبو يعلى:قلت
 ].منه[.!له على مسلم فوهم

) ٤٤٩، ٤/٤٤٨ (الحـــــــاكم و،وصـــــــححه) ٣/٢٢٧ (والترمـــــــذي ،)٢/٢٠٢ (داود أبـــــــو رواه) ٢(
 مـــــن) ٥/١٦٧/١( » الغريـــــب« في والحـــــربي) ٥/٢٨٤ (أحمـــــدو) ٩٩١ رقـــــم (والطيالـــــسي

 وإنــما الــذهبي ووافقــه » ينالــشيخ شرط عــلى صــحيح« :الحــاكم وقــال ًمرفوعــا ثوبــان حــديث
 مـن شـاهد ولـه ،)٨/١٧١ (صـحيحه في الحـديث هـذا أخـرج وقـد فقـط مسلم شرط على هو

 ].منه[.)٢٥٠١ (الطيالسي عند هريرة أبي حديث

 وأحمـــد) ٤٩٥) ٤/٤٩٤ (الحـــاكم و،وحـــسنه ،)٣/٢٢٤ (والترمـــذي ،)١/٩١ (مــسلم رواه) ٣(
 في القــواس عمــر ابــن يوســف) ٤٩/١( » التوحيــد« في منــده وابــن) ٢٦٨ و٢٥٩ و٣/١٠٧(
 عـــلى صـــحيح« :وقـــال والحـــاكم لأحمـــد روايـــة وهـــي لـــه الثانيـــة والروايـــة) ٦٨/١ (» حديثـــه«

 .قال كما وهو » مسلم شرط
 ].منه[.الذهبي ووافقه الشيخان شرط على وصححه مسعود ابن حديث من شاهد عنده وله
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٥٤ 
 مثــل مــا نحــن فيــه مــن بنــاء المــساجد عــلى ،التــي قــد تــؤدي بأحــدهم إلى الــشرك

 . وحذر أمته منهصالقبور ونحو ذلك مما سبق بيانه مما حرمه رسول االله 
 ولا تزيـــد المـــؤمن ً، فإنهـــا لا تهـــدي ضـــالا،ٌولا يغـــتر أحـــد بالثقافـــة العـــصرية

 وصــدق ص جــاء بــه الرســول  وإنــما الهــدى والنــور فــيما،هــدى إلا مــا شــاء االله
﴿: االله العظيم إذ يقـول


﴾. 
  )١٢٠-١٠١ص" (تحذير الساجد"

 المساجد المبنية على القبورفي باب حكم الصلاة  ]٧٤[
 ]:قال الإمام[
ن النهي عن بناء المـساجد عـلى القبـور يـستلزم النهـي عـن الـصلاة فيهـا مـن إ

 ،ىبــــاب أن النهــــي عــــن الوســــيلة يــــستلزم النهــــي عــــن الغايــــة بــــالأولى وبــــالأحر
مثـل هــذا  في  والنهـي،المـساجد منهـي عنهــاهـذه  في فينـتج مـن ذلـك أن الــصلاة

 وقـــد قــال بـــبطلان الموضــع يقتــضي الـــبطلان كــما هـــو معــروف عنـــد العلــماء

                                                
 ].منه[.١٦-١٥ الآيتان المائدة سورة) ١(
 النهـي يكـون أن بـين العلـماء فـرق ولهـذا بعينهـا عنهـا منهـي المـساجد هـذه في الصلاة لأن وذلك قلت) ٢(

 .يبطلها فلا بها مختصا يكون لا أن وبين فيبطلها بالعبادة يختص لمعنى
 الفقيــه للحــافظ » والحكــم العلــوم جــامع« في الأمثلــة وبعــض الهامــة لمــسألةا هــذه توضــيح انظــر
 ].منه[.)٤٣ ص (الحنبلي رجب ابن
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٥٥ 
الـــصلاة فيهـــا الإمـــام أحمـــد وغـــيره ولكنـــا نـــرى أن المـــسألة تحتـــاج إلى تفـــصيل 

 : فأقول
 المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة في قصد الصلاة

 كثــير يفعلــه كــما بهـا والتــبرك القبــور أجــل مـن فيهــا الــصلاة يقـصد أن: الأولى
 !الخاصة من قليل وغير ،العامة من

 .للقبر قصدا لا اتفاقا فيها يصلي أن: الثانية
 إذا لأنــه ،وبطلانهــا بــل فيهــا الــصلاة تحــريم في شــك لا الأولى الحالــة ففــي
ك فعــل مــن ولعــن ،القبــور عــلى المــساجد بنــاء عــن ص نهــى ــ  عــن فــالنهي ،ذل
 .ًقريبا سبق كما البطلان يقتضي هنا والنهي أولى فيها الصلاة قصد

 القبر أجل من قصدتُ لم ولو المذكورة المساجد في الصلاة كراهة

 وإنـــما ،فيهـــا الـــصلاة بـــبطلان الحكـــم لي يتبـــين فـــلا ،الثانيـــة الحالـــة في وأمـــا
 ،خــاص دليــل مــن لــه بــد لا الحالــة هــذه في بــالبطلان القــول لأن ،فقــط لكراهــةا

 النهــي عــلى بنــاء صــح إنــما الــسابقة الحالــة في الــبطلان بــه أثبتنــا الــذي والــدليل
 المـسجد هـذا في الـصلاة قـصد بـأن القـول فيـصح ،القـبر عـلى المسجد بناء عن

 خـــاص نهـــي عليـــه فلـــيس ،قـــصد دون فيـــه الـــصلاة بـــبطلان لقـــول وأمـــا ا،يبطلهـــا
 .ًولوياأ بله صحيحا قياسا عليه يقاس أن يمكن ولا فيه عليه الاعتماد يكمن

 ،الــــبطلان دون الكراهــــة إلى الجمهــــور ذهــــاب في الــــسبب هــــو هــــذا ولعــــل
ـــق مـــن مزيـــد إلى يحتـــاج الموضـــوع بـــأن معترفـــا هـــذا أقـــول  القـــول وأن ،التحقي
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٥٦ 
ك مــن ءٍشي في علــم عنــده كــان فمــن ٌمحتمــل بــالبطلان ــ  مــع ببيانــه ليتفــضلف ذل
 .ًمأجورا ًمشكورا الدليل
 مــا أقــل فهــذا ،القبــور عــلى المبنيــة المــساجد في الــصلاة بكراهــة القــول وأمــا
 : لأمرين وذلك الباحث يقوله أن يمكن

 ولا كــــــانوا الــــــذين والنــــــصارى بــــــاليهود ًتــــــشبها فيهــــــا الــــــصلاة في أن: الأول
 .!القبور على المبنية المساجد تلك في التعبد يقصدون يزالون

ًأن الــصلاة فيهــا ذريعــة لتعظــيم المقبــور فيهــا تعظــيما خارجــا عــن حــد : الثــاني ً
ً فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة،الشرع  لا سيما ومفاسد المساجد المبنية عـلى ،ً

 فقــال ،وقــد نـص العلـماء عـلى كــل مـن العلتـين ،ًما سـبق مـراراالقبـور ماثلـة للعيـان كــ
 : العلامة ابن الملك من علماء الحنفية

 .»الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود لأن ،إنما حرم اتخاذ المساجد عليها«
ــــشيخ القــــاري بعــــض  وكــــذلك قــــال ، وأقــــره)١/٤٧٠( »المرقــــاة « في نقلــــه ال

 .العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما سيأتي
                                                

 القديمــــة المدينــــة الفاتيكــــان« عنــــوان تحــــت م ١٩٥٨ مــــايو عــــدد » المختــــار« مجلــــة في مقــــالا قـــرأت) ١(
  :)٤٠ ص (يقولف المدينة هذه في بطرس كنيسة » بيتي كارلوس رونالد« كاتبه فيه يصف » المقدسة

 مكرســة ســاحة عــلى تقــوم ،المــسيحي العــالم في نوعهــا مــن كنيــسة أكــبر هــي بطــرس كنيــسة إن«
 صـــياد :نفـــسه القـــديس قـــبر عـــلى قائمـــة إنهـــا ،ًقرنـــا عـــشر ســـبعة مـــن أكثـــر منـــذ المـــسيحية للعبـــادة
 الرومانيـــة والخرائـــب الأثريـــة المقـــابر مـــن تيـــه يقـــع أرضـــيها وتحـــت ،المـــسيح حـــواري ،الـــسمك

 . »يمةالقد
 ].منه[.للعبادة الكبيرة الأعياد أيام في ألف مائة نحو يقصدها نه أ ذكر ثم
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٥٧ 
 : )٢٢ص ( » القاعدة الجليلة« في وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 كـــما ،ًواتخـــاذ المكـــان مـــسجدا هـــو أن يتخـــذ للـــصلوات الخمـــس وغيرهـــا«
 والمكــــان المتخــــذ مــــسجدا إنــــما يقــــصد فيــــه عبــــادة االله ،تبنــــى المــــساجد لــــذلك

 أن تتخــــذ قبــــورهم مــــساجد تقــــصد ص فحــــرم ،ودعــــاؤه لا دعــــاء المخلــــوقين
عبـادة  وإن كـان القاصـد لـذلك إنـما يقـصد ،للصلوات فيها كما تقصد المساجد

االله وحــــده لأن ذلـــــك ذريعــــة إلى أن يقـــــصدوا المـــــسجد لأجــــل صـــــاحب القـــــبر 
 االله لعبـادة المكـان هـذا اتخـاذ عـن ص  فنهى رسـول االله،ودعائه والدعاء عنده

 .باالله الشرك إلى ذريعة يتخذ لئلا وحده
 عنــه ينهــى ،راجحــة مــصلحة فيــه ولــيس مفــسدة إلى يفــضي كــان إذا والفعــل

 المفــــــسدة مـــــن ذلـــــك في لمــــــا ،الثلاثـــــة الأوقـــــات  فيالــــــصلاة عـــــن ينهـــــى كـــــما
 قـــصد في ولــيس ،الــشرك إلى يفــضي الــذي بالمــشركين التــشبه وهــو ،الراجحــة
ك في الــصلاة ك غــير في التطــوع لإمكــان راجحــة مــصلحة الأوقــات تلــ ــ  مــن ذل
 .الأوقات

هـــــذه  في فـــــسوغها كثـــــير مـــــنهم الأســـــباب ذوات في العلـــــماء تنـــــازع ولهـــــذا
قولي العلماء لأن النهي إذا كـان لـسد الذريعـة أبـيح للمـصلحة  وهو أظهر ،الأوقات
 وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليـه فيـه هـذه الأوقـات ويفـوت إذا لم يفعـل ،الراجحة

سـبب لـه فإنـه يمكــن لا  بخـلاف مـا ،فيهـا مـن المــصلحة فيهـا مـصلحتها فأبيحـت لمـا
 مفـسدة توجـب بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه غير هذا الوقت فلا تفوت في فعله

 .النهي عنه
                                                

 ].منه[.ونحوها الوضوء وسنة المسجد تحية كركعتي الأسباب ذوات الصلوات يعني :قلت) ١(
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٥٨ 
 لـئلا يفـضي ،هـذه الأوقـات لـسد ذريعـة الـشرك في فإذا كان نهيه عن الـصلاة

ذلــك إلى الــسجود للــشمس ودعائهــا وســؤالها كــما يفعلــه أهــل دعــوة الــشمس 
ً كــان معلومــا أن دعــوة الــشمس ،والقمــر والكواكــب الــذين يــدعونها ويــسألونها

 مــن الــصلاة التــي نهــى عنهـــا ً وأعظــم تحــريما،والــسجود لهــا هــو محــرم لنفــسه
 كــــذلك لمــــا نهــــى عــــن اتخــــاذ قبــــور الأنبيــــاء ،لــــئلا يفــــضي إلى دعــــاء الكواكــــب

ك إلى ،والــصالحين مــساجد ــ  فنهــى عــن قــصدها للــصلاة عنــدها لــئلا يفــضي ذل
 .»دعائهم كان دعاؤهم والسجود أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد 

أمــر متفــق عليــه مــن العلــماء هــذه المــساجد هــو  في واعلــم أن كراهــة الــصلاة
بطلانهـــا وظــاهر مـــذهب  في  وإنـــما اختلفــوا، ويــأتي)١٧٨ص(كــما ســبق بيانـــه 

-١٧٧ص( وبــــه جــــزم المحقـــق ابــــن القـــيم كــــما تقــــدم ،الحنابلـــة أنهــــا لا تـــصح
١٧٨(. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصـحاب « في وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
 : )١٥٩ص ( »الجحيم 
 يتعين وغيرهم والملوك والصالحين الأنبياء قبور على المبنية المساجد فهذه«
 كــرهتُو ،المعــروفين العلــماء بــين ًخلافــا فيــه علــمأ لا ممــا هــذا ،بغــيره أو بهــدم إزالتهــا
 النهي لأجل المذهب ظاهر في عندنا تصح ولا ،أعلمه خلاف غير من فيها الصلاة
 لكون خلاف المسألة هذه في وليس أخر أحاديث ولأجل ،ذلك في الوارد واللعن
 هـل ،مـسجد عـن المجـردة المقـبرة في أصـحابنا اختلف وإنما ،ًواحدا فيها المدفون
 ؟آخــر قـبر عنــده يكـن لم وإن ،الفـذ القــبر عنـد الــصلاة عـن ينهـى أو أقــبر ثلاثـة حـدها
 . »وجهين على
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٥٩ 
 فقـــــال » العلميـــــة الاختيــــارات« في رجحـــــه الـــــذي هــــو الثـــــاني والوجـــــه: قلــــت

 : )٢٥ص(
 وتعلـيلهم كلامهم عموم بل الفرق هذا أصحابه وعامة أحمد كلام في وليس«

 والمقـبرة الـصواب وهـو ،القبـور من واحد قبر عند الصلاة منع يوجب واستدلالهم
 ممـا المقـبرة اسـم في دخـل مـا وكـل: أصـحابنا وقـال ،قـبر جمـع أنـه لا فيـه قـبر مـا كـل

 المنفــرد القــبر لحرمــة متنــاولا يكــون المنــع أن يعــين فهــذا فيــه يــصلى لا القبــور حــول
 المـسجد أي( فيـه الـصلاة تجـوز لا هأنـ ،وغـيره الآمـدي وذكـر ،إليـه المـضاف وفنائـه
ـــى )القـــبر إلى قبلتـــه الـــذي  وذكـــر ،آخـــر حائـــل برةالمقـــ وبـــين الحـــائط بـــين يكـــون حت
 .» أحمد منصوص أنه بعضهم
 في الـــصلاة عــن يـــسأل أحمــد يعنـــي االله عبــد أبـــا ســمعت: الأثـــرم بكــر أبـــو قــال
 ؟فيـه أيـصلى القبـور بـين يكـون المـسجد: لـه قيـل المقـبرة في الـصلاة فكره ؟المقبرة
 .الجنائز على فيه يصلى أن ورخص ،الفرض يهف يصلى أن فكره

 لأن ،الجنــائز إلا المقــابر بــين مــسجد في يــصلى لا«:  ًأيــضا أحمــد الإمــام وقـال
 . »سنتها هذه الجنائز
 : » الفتح« في رجب ابن الحافظ قال
 صــلينا: عمــر ابــن مــولى نــافع قــال: المنــذر ابــن قــال ،الــصحابة فعــل إلى يــشير«
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٦٠ 
 .» عمر ابن ذلك وحضر هريرة أبو يومئذ والإمام سلمة وأم عائشة على

 ).٢ و٦٥/٨١/١( » الدراري الكواكب« انظر
 دليـ لا فقـط الفـرض ذكـر عـلى الأولى الروايـة في أحمـد الإمـام اقتـصار ولعل

 هـو البيـوت في صـلاتها النوافـل أن المعلـوم مـن فـإن ،جـائز الـسنن من غيره أن على
 لا« الثانيـة الروايـة في قولـه عمـوم ويؤيـده ،الفـرض مـع يذكرها لم ولذلك ،الأفضل
 .قلناه فيما نص فهذا .» الجنائز إلا المقابر بين مسجد في يصلى

 : أنس عن تقدم ما أحمد عن المنصوص ويؤيده
 . »القبور على مسجد يبنى أن كرهي كان«

 هذا لعل بل ،القبر وبين بينه ًحائلا يكفي لا المسجد جدار أن على صريح فإنه
   حـــسم لأنـــه الأقـــرب هـــو وهـــذا ًمطلقـــا القبـــور بـــين المـــسجد بنـــاء جـــواز ينفـــي القــول
 .الشرك لمادة
 : » الاقتضاء« في تيمية ابن الإسلام شيخ قال ثم
 دخليُـــ لا مـــسدودة الـــسلام عليـــه إبـــراهيم قـــبر عـــلى التـــي ةيَـــنُْالب كانـــت وقـــد«
 بالخلفــــاء المتــــصلات النــــسوة بعــــض إن فقيــــل الرابعــــة المائــــة حــــدود إلى إليهــــا
ك في رأت  هــذه عــلى اســتولوا لمــا النــصارى إن: وقيــل !لــذلك فنقبــت ًنامــام ذلــ

ك نقبــوا النــواحي ك تــرك ثــم ،ذلــ  أهــل وكــان ،المتــأخرة وحتــالف بعــد ًمــسجدا ذلــ
                                                

ســند صــحيح عــن نــافع ) ١/٤٠٧/١٥٩٤(» المــصنف « في الأثــر أخرجــه عبــد الــرزاق:قلــت)١(
 ].منه[به



 
 

٦١ 
 عـن أصـحابهم وينهـون ،البنيـة تلـك مجمـوع في يـصلون لا شيوخنا من الفضل
 .» تقدم كما لمعصيته واتقاء ص الرسول لأمر إتباعا فيها الصلاة
 هـذا مـن غفلـة في فهـم اليـوم شـيوخنا وأمـا ،مـضى فـيما يوخهمشـ كـان هكذا
 ولقــد ،المــساجد هــذه مثــل في الـصلاة يقــصدون مــنهم فكثــير ،الــشرعي الحكـم
 الـــشيخ قـــبر إلى -بعـــد بالـــسنة أتفقـــه لم صــغير وأنـــا -،بعـــضهم مـــع أذهـــب كنــت
 الــــشيخ باحثــــت ذلــــك حرمــــة علمــــت أن فلــــما !عنــــده معــــه لأصــــلي عــــربي ابــــن

 ،هنـــاك الـــصلاة مـــن وامتنـــع تعـــالى االله هـــداه حتـــى ذلـــك في اًكثـــير إليـــه المـــشار
ــــذلك يعــــترف وكــــان ــــشكرني ،لي ب  االله رحمــــه لهدايتــــه ســــببا كنــــت أن عــــلى وي
 .له وغفر تعالى

 .االله هدانا أن لولا لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي الله والحمد
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٦٢ 

 استقباله دون ولو القبر على المبني المسجد في الصلاة كراهة

 كـــل في مــضطردة القبــور عــلى المبنيـــة المــساجد في الــصلاة كراهــة أن واعلــم
 كل على مكروهة فيها فالصلاة ،يساره أو يمينه خلفه أو أمامه القبر كان سواء ،حال
 ارتكـب الحالـة هـذه في لأنـه ،القـبر إلى الـصلاة كانـت إذا تشتد الكراهة ولكن حال

 إلى الـــصلاة والأخـــرى ،جدالمـــسا هـــذه في الـــصلاة في الأولى مخـــالفتين المـــصلي
 الـصحيح بـالنص المـسجد غـير أو المـسجد كـان سـواء ًمطلقـا عنها منهي وهي القبر
 ).١٦٨ص( تقدم كما ص االله رسول عن

 ذلك في العلماء أقوال

 مـن يكـره مـا بـاب«: » الـصحيح« في بقوله البخاري المعنى هذا إلى أشار وقد
 عنـه االله رضي عـلي بـن الحسين بن الحسن مات ولما ،القبور على المساجد اتخاذ

 هـــل ألا«: يقـــول ًصـــائحا فـــسمعوا ،رفعـــت ثـــم ســـنة قـــبره عـــلى القبـــة امرأتـــه ضربـــت
 الأحاديـث بعـض سـاق ثـم ،»  »فـانقلبوا يئـسوا بـل: الآخـر فأجابـه ؟فقدوا ما وجدوا
 : شرحه في الشافعي حجر ابن الحافظ فقال ،المتقدمة
ــــاب الأثــــر هــــذا ومناســــبة«    الــــصلاة مــــن يخلــــو لا الفــــسطاط في المقــــيم أن للب
 فتـــزداد القبلـــة جهـــة في القـــبر يكـــون وقـــد ،القـــبر عنـــد المـــسجد اتخـــاذ فليـــزم ،هنـــاك
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٦٣ 
 .»الكراهة

الكوكــب « وفي )٤/١٤٩( »عمــدة القــارئ « في وذكــر نحــوه العينــي الحنفــي
لشيخ المحقق محمد يحيى الكاندهلوي الحنفي ما ل »على جامع الترمذي الدري 

 : )١٥٣ص (نصه 
 فلـما فيـه مـن التـشبيه بـاليهود واتخـاذهم مـساجد ،وأما اتخاذ المـساجد عليهـا«

 لـو ، ولمـا فيـه مـن تعظـيم الميـت وشـبه بعيـدة الأصـنام،على قبـور أنبيـائهم وكـبرائهم
ًجانب القبلة أكثر مـن كراهـة كونـه يمينـا  في نهجانب القبلة وكراهة كو في كان القبر

 .»ًأو يسارا وإن كان خلف المصلي فهو أخف من كل ذلك لكن لا يخلو عن كراهة
 : )٥٦٩ص ( من كتب الحنفية ما نصه »شرعة الإسلام «وفي 
 .»ويكره أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه «

م نحـــوه عـــن الإمـــام فهـــذا بإطلاقـــه يؤيـــد مـــا ذكرنـــا مـــن أقـــوال العلـــماء وتقـــد
 ).١٧٦ص(محمد رحمه االله تعالى 

                                                
 الحـافظ عـن) ٨١ ص (» المبـين القـول« في الأزهـر علـماء مـن مخيمر بن مدمح الشيخ ونقل) ١(

 الكلام في » البخاري صحيح« من الخلصة ذي لحديث » الفتح شرح« في قال أنه حجر ابن
  :نصه ما الغزوات على
 يجـــب وأنـــه بهـــا النـــاس يفتـــتن قبـــور فيهـــا التـــي المـــساجد في الـــصلاة عـــن النهـــي الحـــديث وفي«

  »إزالتها
 واالله.منـــه آخـــر موضـــع في يكـــون أن فيحتمـــل » الفـــتح« مـــن المـــذكور المكـــان في أره ولم :قلـــت
 ].منه[.مأعل
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٦٤ 
المــــساجد  في كراهــــة الــــصلاة في ففــــي هــــذه النقــــول مــــا يؤيــــد مــــا ذهبنــــا إليــــه

 فيجـــب التفريــق بـــين هـــذه ،صــلى إليهـــا أو لا ســـواء ،ًالمبنيــة عـــلى القبــور مطلقـــا
 ففـــي هـــذه الـــصورة ،المـــسألة وبـــين الـــصلاة إلى القـــبر الـــذي لـــيس عليـــه مـــسجد

إنـــما تحقـــق الكراهـــة عنـــد اســـتقبال القـــبر عـــلى أن بعـــض العلـــماء لم يـــشترطوا 
 ،ًهــذه الــصورة فقــال بــالمنع مــن الــصلاة حــول القــبر مطلقــا في أيــضا الاســتقبال

مراقـــي « عـــلى »حاشـــية الطحـــاوي « في  ونحـــوه، الحنابلـــةًكـــما تقـــدم قريبـــا عـــن
بـــاب ســـد الـــذرائع ب وهـــذا هـــو اللائـــق ،)٢٠٨ص ( مـــن كتـــب الحنفيـــة »الفـــلاح 

 : صلقوله 
 الشبهات وقـع في  استبرأ لدينه وعرضه ومن وقعفمن اتقى الشبهات فقد...«

 . الحديث)...ى يوشك أن يقع فيهالحرام كالراعي يرعى حول الحمفي 
  )١٣٢-١٢١ص" (تحذير الساجد"

                                                
 ].منه[.)٢٠ (»تخريج الحلال « في متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وهو مخرج) ١(
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٦٥ 


 

 ]:قال الإمام[
 كبيرهــا وصــغيرها قــديمها ثــم اعلــم أن الحكــم الــسابق يــشمل كــل المــساجد

 فــلا يــستثنى مــن ذلــك مــسجد فيــه قــبر إلا المــسجد ،وحــديثها لعمــوم الأدلــة

                                                
 بعـد أن ذكـر حـديث جـابر المتقـدم »تحريم رفـع القبـور  في شرح الصدور« في قال الشوكاني) ١(

المجموعـــة «مـــن ) ٧٠ص (»  وأن يبنـــى عليــه ُنهـــى رســـول االله ص أن يجــصص القـــبر« :بلفــظ
  :»المنيرية 

وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور، وهو يصدق على من بنـى عـلى جوانـب حفـرة «
ً رفـع قبـور المـوتى ذراعـا فـما فوقـه، لأنـه لا يمكـن أن يجعــل القـبر كـما يفعلـه كثـير مـن النـاس مـن

ويــصدق عــلى .ًنفـس القــبر مــسجدا، فــذلك ممــا دل عـلى أن المــراد بعــض مــا يقربــه ممـا يتــصل بــه
القبـاب والمـساجد والمـشاهد الكبـيرة عـلى وجـه  في ًمن بنى قريبا من جوانب القبر كذلك، كـما

ن هـذا بنـاء عـلى القـبر كـما لا يخفـى ذلـك عـلى مـن جانب منهـا، فـإ في وسطها أو في يكون القبر
ُ بنى السلطان على مدينة كذا أو قرية كذا سورا، وكـما يقـال بنـى فـلان:له أدنى فهم كما يقال  في ً

ًالمكــان الفــلاني مــسجدا، مــع أن ســمك البنــاء لم يبــاشر إلا جوانــب المدنيــة أو القريــة أو المكــان 
 في ي وقـــع وضـــع البنـــاء عليهــا قريبـــة مـــن الوســـط كـــماولا فــرق بـــين أن تكـــون تلـــك الجوانــب التـــ

المدينـة والقريـة  في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق، أو بعيدة من الوسط كـما
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٦٦ 
ٍشيء مـــن المـــساجد عـــلى  في النبـــوي الـــشريف لأن لـــه فـــضيلة خاصـــة لا توجـــد

 : صوذلك لقوله  ،القبور

                                                                                                                        
لغـة العـرب مـا يمنـع مـن هـذا الإطـلاق فهـو لا يعـرف  في الكبيرة والمكان الواسع، ومـن زعـم أن

 ].منه[.»كلامها  في  استعمللغة العرب، ولا يفهم لسانها، ولا يدري بما

 إن من أعجب ما رأينا من الأخبار الواهية، والأوهـام المـضلة، مـا نقلـه :وبهذه المناسبة أقول) ١(
بالـــسند إلى ســـفيان » أخبـــار الـــدول «عـــن كتـــاب ) ١/٤١(الحاشـــية  في العلامـــة ابـــن عابـــدين

 »مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة  في أن الصلاة«الثوري 
 لا أصـــل لـــه عـــن رســـول االله ص بـــل ولا عـــن ســـفيان الثـــوري، فقـــد أخرجـــه أبـــو  هـــو باطـــل:قلـــت

 »تــاريخ دمــشق « في وابــن عــساكر) ٣٧-٣٥ص (» فــضائل الــشام ودمــشق « في الحــسن الربعــي
عـــن أحمـــد بـــن أنـــس بـــن مالـــك أنبـــأ حبيـــب المـــؤذن أنبـــأ أبـــو زيـــاد الـــشعباني وأبـــو أميـــة ) ٢/١٢(

  :الشعباني قالا
  يـا أبـا عبـد االله مـا تقـول:ظل الكعبة، وإذا هو سـفيان الثـوري فقـال رجـل  فيكنا بمكة فإذا رجل«

 : ففــــي مــــسجد رســــول االله ص؟ قــــال: بمائــــة ألــــف صــــلاة قــــال:هــــذا البلــــد؟ قــــال في الــــصلاةفي 
بخمسين ألف صلاة قال ففي بيت المقدس؟ قال بأربعين ألف صـلاة قـال ففـي مـسجد دمـشق؟ 

 » . بثلاثين ألف:قال
عيف مجهول أبو زياد الشبعاني الظاهر أنه خيار بن سلمة أبو زياد الـشامي  وهذا إسناد ض:قلت

وقرينــــه أبــــو أميــــة الــــشعباني فهــــو يحمــــد بــــضم التحتانيــــة وســــكون المهملــــة وكــــسر المــــيم وهمــــا 
 في لكــن الــراوي عــنهما حبيــب المــؤذن مجهــول أورده ابــن عــساكر» التقريــب « في مقبــولان كــما

 والـراوي عنـه »مـسجد سـوق الأحـد  في كان يـؤذن« قوله فيه ترجمته على في  ولم يزد»تاريخه «
 .أحمد بن أنس لم أجد له ترجمة
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٦٧ 
 فــــيما ســــواه إلا المــــسجد مــــسجدي هــــذا خــــير مــــن ألــــف صــــلاة في صــــلاة«

  ومنـــبري روضـــةمــا بـــين بيتــي«:  أيـــضاص ولقولـــه »]فإنـــه أفــضل[الحــرام
 .»من رياض الجنة 

                                                                                                                        
مــسجده  في وممـا يبطــل هــذا الأثــر عـن ســفيان أنــه أحــد رواة حـديث أبي هريــرة الآتي أن الــصلاة

ًص بألف صلاة، فيبعد أن يقول بخلاف ما صح عنده عنه ص ومما يبطله أيضا أن أكثر ما صح 
) ٤٣٠ ١/٤٢٩(بيــت المقــدس أنهــا بــألف صــلاة رواه ابــن ماجــة  في ل الــصلاةفــض في عنــه ص
 ! أنها بأربعين ألف صلاة:بسند جيد وهذا الأثر يقول) ٦/٤٦٣(وأحمد 

تــصحيحه وقــد  في صــحته وإن كــان لي ســلف في ثــم بــدا لي أنــه غــير جيــد الــسند فيــه علــة تقــدح
 ).المساجد في باب السرج (»ضعيف أبي داود « في بينتها

المـــسجد النبـــوي رواه  في بيـــت المقـــدس عـــلى الربـــع مـــن الـــصلاة في نعـــم قـــد صـــح أن الـــصلاة
 ].منه[.البيهقي فيه يبطل أثر الثوري من باب أولى كما لا يخفى

أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ومـسلم وأحمـد والزيـادة لـه مـن حـديث ابـن ) ١(
الثمــر « في ة عــن جماعــة مــن الــصحابة وقــد ذكــرت طرقــهعمــر ولــه عنــده طــرق كثــيرة وشــواهد متعــدد

 ].منه[.»فقه السنة والكتاب في المستطاب
فهـــو خطــأ مــن بعـــض » قــبري «وأمــا اللفــظ المـــشهور عــلى الألــسنة » بيتــي «هــذا هــو اللفــظ الـــصحيح ) ٢(

ٍشيء مــــن  في الــــرواة كــــما جــــزم بــــه القرطبــــي وابــــن تيميــــة والعــــسقلاني وغــــيرهم ولــــذلك لم يخــــرج
ًبعض الروايات لا يصيره صـحيحا لأنـه روايـة بـالمعنى قـال شـيخ الإسـلام ابـن  في ، وورودهالصحاح
هـــذا هـــو الثابـــت الـــصحيح، ولكـــن « :بعـــد أن ذكـــر الحـــديث) ٧٤ص  (»القاعـــدة الجليلـــة « في تيميـــة

 وهــو ص حــين قــال هــذا القــول لم يكــن قــد قــبر ص، ولهــذا لم »قــبري «بعــضهم رواه بــالمعنى فقــال 
 في موضــع دفنــه ولــو كــان هــذا عنــدهم لكــان نــصا في د مــن الــصحابة، حيــنما تنــازعوايحــتج بهــذا أحــ

ــزاع ولكــن دفــن ــشة في محــل الن بــأبي هــو وأمــي صــلوات االله .الموضــع الــذي مــات فيــه في حجــرة عائ
 .»وسلامه عليه 

» قــبري « عــزا الحــديث للـشيخين بلفــظ »المجمـوع « في  ومــن أوهـام العلــماء أن النــووي:)تنبيـه(
 ].منه[.ل له عندهما فاقتضى التنبيهولا أص
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٦٨ 
ـــك ،ولغـــير ذلـــك مـــن الفـــضائل  فلـــو قيـــل بكراهـــة الـــصلاة فيـــه كـــان معنـــى ذل
 وهــذا لا يجــوز كــما ، ورفــع هــذه الفــضائل عنــه،تــسويته مــع غــيره مــن المــساجد

-١٢٧ص (هــــو ظــــاهر وهــــذا المعنــــى اســــتفدناه مــــن كــــلام ابــــن تيميــــة الــــسابق 
 ،الأوقــات المنهـي عنهــا في بيـان ســبب إباحـة صــلاة ذوات الأسـباب في )١٢٨

ــــضييعا لهــــا  في هــــذه الأوقــــات لأن في فكــــما أن الــــصلاة أبيحــــت ًالمنــــع منهــــا ت
 في الــصلاة في  فكــذلك يقــال،بحيــث لا يمكــن اســتدراك فــضلها لفــوات وقتهــا

 الجـواب البـاهر«كتابـه  في ثم وجدت ابن تيمية صرح بهـذا فقـال.صمسجده 
 : )٢ -٢٢/١ص ( »زوار المقابرفي 
ًالمــــساجد المبنيــــة عــــلى القبــــور منهــــي عنهــــا مطلقــــا بخــــلاف  في والــــصلاة«

 فإنــه أســـس عــلى التقــوى وكانـــت ، فــإن الــصلاة فيـــه بــألف صــلاةصمــسجده 
 ، وحيــــاة خلفائــــه الراشــــدين قبــــل دخــــول الحجــــرة فيــــه،صحياتــــه  في حرمتــــه

 : )٦٧/١٦٩/٢(ثم قال .»صر الصحابة وإنما أدخلت بعد انقراض ع
وكـان المــسجد قبـل دخــول الحجــرة فيـه فاضــلا وكــان فـضيلة المــسجد بــأن «

 ، وللمــؤمنين يــصلي الله هــو والمؤمنــون إلى يــوم القيامــة، بنــاه لنفــسهصالنبــي 
                                                                                                                        

رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حـديث عبـد االله بـن زيـد المـازني وهـو حـديث متـواتر كـما ) ١(
 ].منه[.المصدر السابق سبعة طرق عنه ص في قال السيوطي، وقد ذكرت له

، ثـم حقـق بابـه وفـق االله لـه مـن يطبعـه في مخطوط المكتبة الظاهرية، وهـو كتـاب نفـيس جـامع) ٢(
القـاهرة، عنـي بنـشره العالمـان  في المطبعـة الـسلفية في االله الأمنية فطبع عن النـسخة الظاهريـة

 في  الشيخ عبد الملـك بـن إبـراهيم رئـيس هيئـة الأمـر بـالمعروف بالحجـاز بـارك االله:الجليلان
 ].منه[.ًعمره والشيخ محمد نصيف رحمه االله وجزاه عن السنة خيرا
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٦٩ 
ـــف وقـــد قـــال،ففـــضل بنيانـــه لـــه ـــف  في صـــلاة«:  فكي مـــسجدي هـــذا خـــير مـــن أل

لا تــــشد الرحــــال إلا إلى «: وقــــال .» فــــيما ســــواه إلا المــــسجد الحــــرامصــــلاة
 .»المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا : ثلاثة مساجد

نــه  فــلا يجــوز أن يظــن أ،وهــذه الفــضيلة ثابتــة لــه قبــل أن يــدخل فيــه الحجــرة
 وهــم لم يقــصدوا دخــول الحجــرة ،صــار بــدخول الحجــرة فيــه أفــضل ممــا كــان

 فــدخلت الحجــرة ص وإنــما قــصدوا توســيعه بإدخــال حجــر أزواج النبــي ،فيــه
 .»فيه ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف 

 : )٢-٥٥/١(ثم قال 
 يــصلي فيــه صومــن اعتقــد أنــه قبــل القــبر لم تكــن لــه فــضيلة إذ كــان النبــي «

خلافــة الوليـــد بــن عبـــد  في  وإنـــما حــدثت لـــه الفــضيلة،والمهــاجرون والأنــصار
 في مــــسجده فهــــذا لا يقولــــه إلا جاهــــل مفــــرط في الملــــك لمــــا أدخــــل الحجــــرة

ن الـــصحابة  وكـــا، فهـــو مكـــذب لمـــا جـــاء عنـــه مـــستحق للقتـــل، أو كـــافر،الجهـــل
 لم تحـــدث لهــم شريعـــة غـــير ،حياتــه في مـــسجده كــما كـــانوا يـــدعون في يــدعون

 أو قــبر ،ًبــل نهــاهم أن يتخــذوا قــبره عيــدا..حياتــه في الـشريعة التــي علمهــم إياهــا
 فـــصلى االله عليـــه ،ًغـــيره مـــسجدا يـــصلون فيـــه الله عـــز وجـــل ليـــسد ذريعـــة الـــشرك

 فقـد بلـغ الرسـالة ،ا عـن أمتـه وجزاه أفضل ما جـزى نبيـ،ًوعلى آله وسلم تسليما
                                                

 ].منه[.)٩٧١ (»الإرواء « في حديث أبي هريرة خرجتهمتفق عليه من ) ١(
ص  (»أحكـم الجنـائز وبـدعها «كتـابي  في متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا وهو مخرج) ٢(

 ].منه[.)٢٢٥ -٢٢٤

 ].منه).[في بداية الكتاب من الأمثلة على كراهة السلف لذلك(انظر ما تقدم ) ٣(



 
 

٧٠ 
 وعبـــد االله حتــــى أتــــاه ،االله حـــق جهــــاده في وأدى الأمانـــة ونــــصح الأمـــة وجاهــــد

 .»اليقين من ربه 
  )١٣٨-١٣٢ص" (تحذير الساجد"



 
 

٧١ 

 
  :]قال الإمام[

تــــه أن لا يبنيــــه عـــلى قـــبر فإنـــه يحــــرم ذلـــك لمـــا رو]: مـــن أحكـــام المـــساجد[
: مرضـه الـذي لم يقـم منـه في ص قـال رسـول االله: عائشة رضي االله عنها قالـت

فلــــولا «: قالــــت» لعــــن االله اليهــــود والنــــصارى اتخــــذوا قبــــور أنبيــــائهم مــــساجد«
: وقــال عليـه الـصلاة والــسلام» ذلـك أبـرز قــبره غـير أنـه خــشي أن يتخـذ مـسجدا 

 » أنبيائهم مساجد رًاللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن االله قوما اتخذوا قبو«
الحـديث الأول مـن حــديث عائـشة والآخــر مـن حــديث أبي هريـرة وكلاهمــا 

 ....صحيح
 الأحاديث تحريم بناء المساجد عـلى القبـور فـإن البنـاء مـن معـاني وفي هذه

ًبعــض الروايــات مــصرحا بــذلك  في وقــد جــاء...اتخــاذ المــساجد عــلى القبــور،
ه تلـك الـصور، أولئـك شرار الخلـق ًبنـوا عـلى قـبره مـسجدا وصـوروا فيـ« :بلفـظ

 .أخرجاه .»عند االله يوم القيامة
ــــه  في وقــــد ذهــــب إلى التحــــريم كثــــير مــــن العلــــماء فقــــال الإمــــام محمــــد كتاب

 : »الآثار«
 ونكـــره أن يجـــصص أو يطـــين »القــبر«ولا نــرى أن يـــزاد عـــلى مــا خـــرج منـــه «

 » ًويجعل عنده مسجدا
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٧٢ 
 : »الأم« في لشافعي فقالوالكراهة عنده للتحريم عند الإطلاق وأما ا

 -أكـره هـذه للـسنة والآثـار وإنـه كــره: وأكـره أن يبنـى عـلى القـبر مـسجد قـال«
 ولم -ً يعنــــي يتخــــذ قــــبره مــــسجدا- أن يعظــــم أحــــد مــــن المــــسلمين-واالله أعلــــم

 .»ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده في تؤمن
 : »المجموع«وفي 
ة بنـــاء مــــسجد عــــلى واتفقـــت نــــصوص الـــشافعي والأصــــحاب عـــلى كراهــــ«

 .»ًالقبر، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح، أو غيره لعموم الأحاديث
: ومـــن الـــدليل عـــلى ذلـــك أنهـــم قـــالوا.لكـــن الكراهـــة عنـــدهم للتنزيـــه: قلـــت

 : فقال النووي.ويكره أن يصلي على قبر
يحرم لحـديث أبي مرثـد وغـيره ممـا سـبق لم :  ولو قيل)يكره(: هكذا قالوا«
قــول أصــحابه بكراهــة البنــاء  في ن النــووي رحمــه االله قــال مثــل هــذافلــو أ » يبعــد

لكـــان أحـــق وأولى؛ لأن النهـــي عـــن البنـــاء أشـــد وأرهـــب منـــه عـــن الـــصلاة إلى 
ــــــواردة ــــــث ال هــــــذا  في القــــــبر، كــــــما لا يخفــــــى عــــــلى مــــــن وقــــــف عــــــلى الأحادي

 : »الاقتضاء« في الموضوع، ولذلك قال شيخ الإسلام
ر فقــــد صرح عامــــة الطوائــــف بــــالنهي عنــــه فأمــــا بنــــاء المــــساجد عــــلى القبــــو«

متابعــة للأحاديـــث، وصرح أصــحابنا وغـــيرهم مــن أصـــحاب مالــك والـــشافعي 
كأنــه يــشير إلى (وغيرهمــا بتحريمــه، ومــن العلــماء مــن أطلــق فيــه لفــظ الكراهــة 

ـــــــه أو التحـــــــريم)الـــــــشافعي ـــــــه التنزي ـــــــب؟ فـــــــما أدري عنـــــــى ب القطـــــــع  في  ولا ري
 .»بتحريمه
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٧٣ 
مــا » تفــسيره« في وقــال القرطبــي.هــذا البــاب في ةثــم ســاق الأحاديــث الــوارد

 : ملخصه
فاتخــاذ المــساجد عـــلى القبــور والـــصلاة فيهــا والبنــاء عليهـــا إلى غــير ذلـــك «

 .»مما تضمنته السنة من النهي عنه؛ ممنوع
 : ثم ذكر حديث عائشة الأخير ثم قال

وهـــذا يحـــرم عـــلى المـــسلمين أن يتخـــذوا قبـــور : )المالكيـــة(قـــال علماؤنـــا «
ـــــاء والعلـــــماء مـــــساجدالأ ـــــضا.»نبي تفـــــسير ســـــورة « في ًوقـــــال شـــــيخ الإســـــلام أي

 : »الإخلاص
ويجـــب هــدم كــل مـــسجد .يحــرم بنـــاء المــساجد عــلى القبــور: قــال العلــماء«

مـسجد، وقـد طـال مكثـه؛ سـوي القـبر  في بني على قبر، وإن كان الميـت قـد قـبر
ذا كـان حتى لا تظهر صورته، فإن الـشرك إنـما يحـصل إذا ظهـرت صـورته، ولهـ

ً أولا مقــبرة للمــشركين، وفيهــا نخــل، وخــرب، فــأمر بــالقبور ص مــسجد النبــي
فنبــــشت، وبالنخــــل فقطــــع، وبــــالخرب فــــسويت، فخــــرج عــــن أن يكــــون مقــــبرة 
ًفــصار مــسجدا، ولمــا كــان اتخــاذ القبــور مــساجد وبنــاء المــساجد عليهــا محرمــا  ً

ك عــلى عهــد الــصحابة والتــابعين لهــم بإحــسان، ولم  يكــن لم يكــن شيء مــن ذلــ
 .»يعرف قط مسجد على قبر

هـــذا وقـــد يتـــوهم أن المحـــذور إنـــما هـــو اتخـــاذ المـــساجد عـــلى القبـــور بعـــد 
جانبـــــه ليــــدفن فيــــه واقـــــف  في ًالــــدفن لا لــــو بنــــي المـــــسجد أولا، وجعــــل القــــبر

 : المسجد أو غيره، قال الشوكاني
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٧٤ 
 والظــاهر أنــه لا فــرق، وإنــه إذا بنــي المــسجد لقــصد أن يــدفن: قــال العراقــي«
المـسجد وإن شرطـوا  في اللعنـة، بـل يحـرم الـدفن في بعضه أحد فهو داخـل في

 .»ًأن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا، واالله أعلم
:  قلــت؟صمــسجده في ، فإنــا نــراه الآنصفــما قــصة قــبر النبــي: فــإن قيــل
 : شرح مسلم للنووي حيث قال في الجواب
ً عن اتخاذ قـبره وقـبر غـيره مـسجدا؛ خوفـا صإنما نهى النبي: قال العلماء« ً

التعظــيم والافتتــان بــه، فــربما أدى ذلــك إلى الكفــر كــما جــرى  في مــن المبالغــة
لكثــير مـــن الأمـــم الخاليــة، ولمـــا احتاجـــت الــصحابة رضـــوان االله تعـــالى علـــيهم 

 حــــــــين كثــــــــر -صمــــــــسجد رســــــــول االله في أجمعــــــــين والتــــــــابعون إلى الزيــــــــادة
إلى أن دخلــت بيــوت أمهــات المــؤمنين فيــه، ومنهــا المــسلمون وامتــدت الزيــادة 

، وصـاحبيه أبي بكـر وعمـر ص حجرة عائشة رضي االله عنها مدفن رسـول االله
 في ً بنـو عــلى القـبر حيطانــا مرتفعـة مـستديرة حولــه لـئلا يظهــر-رضي االله عـنهما

المسجد فيصلي إليه العـوام ويـؤدي إلى المحـذور، ثـم بنـوا جـدارين مـن ركنـي 
ليين وحرفوهما حتى التقيا حتـى لا يـتمكن أحـد مـن اسـتقبال القـبر، القبر الشما
 : الحديث في ولهذا قالت

 .»ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا«
 في هـــذه القــــصة نظـــر وإن تبعــــه عـــلى ذلــــك العينــــي في وفي ذكـــره الــــصحابة

ك لم يقــع بحــضور أي صــحابي فقــد قــال ابــن عبــد الهــادي» العمــدة«   فيفــإن ذلــ
 : »الصارم المنكي«

وكان على عهـد الخلفـاء الراشـدين والـصحابة حجرتـه خارجـة عـن المـسجد «
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٧٥ 
خلافة  في المسجد في ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدار، ثم إنه إنما أدخلت الحجرة

ــك بعــد مــوت عامــة الــصحابة الــذين كــانوا بالمدينــة، وكــان مــن  الوليــد بــن عبــد المل
خلافـة عبــد الملــك فإنـه تــوفي ســنة ثــمان  في ، وتــوفيآخـرهم موتــا جــابر بـن عبــد االله

وســبعين، والوليــد تــولى ســنة ســت وثمانــين، وتــوفي ســنة ســت وتــسعين، فكــان بنــاء 
 المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك، وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري

 أن:  عن أشياخه وعمن حدثوا عنه-ص مدينة الرسول-»أخبار المدينة«كتاب في 
سـنة إحـدى وتـسعين هـدم  في ًعمر بن عبد العزيز لما كـان نائبـا للوليـد عـلى المدينـة

المــسجد، وبنــاه بالحجـــارة المنقوشــة، وعمـــل ســقفه بالــساج ومـــاء الــذهب، وهـــدم 
 .»المسجد وأدخل القبر فيه في  فأدخلهاصحجرات أزواج النبي

 : ثم ذكر ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية
د لمــا زاد فيــه الوليــد وأدخلــت فيــه الحجــرة كــان قــد مــات عامــة أن المــسج«

ــز الــذي يــؤمر صالــصحابة، ولم يبــق إلا مــن أدرك النبــي ، ولم يبلــغ ســن التميي
خلافــة الوليــد  في فيــه بالطهــارة والــصلاة، ومــن المعلــوم بــالتواتر أن ذلــك كــان

ك كــان ســنة إحــدى وتــسعين، وأن عمــر بــن  ــ ك، وقــد ذكــروا أن ذل بــن عبــد الملــ
ــز مكــثع بنائــه ثــلاث ســنين وســنة ثــلاث وتــسعين مــات فيهــا خلــق  في بــد العزي

: كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب وغـيره مـن الفقهـاء الـسبعة، ويقـال لهـا
 .»سنة الفقهاء

وبالجملـــة فـــإنما أدخلـــوا قـــبر الرســــول عليـــه الـــصلاة والـــسلام إلى مــــسجده 
الجهـات الأخـرى ليزيـدوا لحاجة توسيعه، والظاهر أنهـم لم يجـدوا فـسحة مـن 

منها إلى المسجد وقد كان عمر وعـثمان رضي االله عـنهما قـد زادا فيـه مـن جهـة 
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٧٦ 
 في القبلــة فاضـــطروا إلى أخـــذ الزيـــادة مـــن جهــة الحجـــرات، فـــصار بـــذلك قـــبره

 قـد احتـاطوا للأمـر - مع حاجتهم إلى هـذا العمـل-المسجد الشريف، ولكنهم
ًا بالجـدر المرفوعـة حـسما للمحـذور ًحيث فصلوا القبر عن المسجد فصلا تامـ ً

 .كما سبق ذكره عن النووي، واالله تعالى أعلم
  ).٤٨٦-١/٤٧٩"(الثمر المستطاب"
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٧٧ 

 
 ]: قال الإمام[
الـــصلاة فيهـــا  في المـــساجد المبنيـــة عـــلى القبـــور لمـــا] لا تجـــوز الـــصلاة في[

 :  فيهمص نصارى وقد قالمن التشبه باليهود وال
ًإن أولئـــك إذا كـــان فـــيهم الرجـــل الـــصالح فـــمات بنـــوا عـــلى قـــبره مـــسجدا، «

 : وقال» وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة
ألا وإن مـن كـان قــبلكم كـانوا يتخـذون قبــور أنبيـائهم وصـالحيهم مــساجد، «

 .»كم عن ذلكألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنها
أن أم حبيبـــــة وأم : الحــــديث الأول هــــو مــــن حــــديث عائــــشة رضي االله عنهــــا

 صســـــــلمة ذكرتـــــــا كنيــــــــسة رأينهـــــــا بالحبـــــــشة فيهــــــــا تـــــــصاوير فـــــــذكرنا للنبــــــــي
 فذكره ...فقال

 .»المصنف« في أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن شيبة
ســـمعت : لوالحــديث الثــاني هــو مــن روايــة جنـــدب بــن عبــد االله الــبجلي قــا

إني أبــرأ إلى االله أن يكـــون لي «:  قبـــل أن يمــوت بخمـــس وهــو يقـــولصالنبــي
ًمــنكم خليــل فــإن االله تعــالى قــد اتخــذني خلــيلا كــما اتخــذ إبــراهيم خلــيلا، ولــو  ً
ًكنــــت متخـــــذا مـــــن أمتـــــي خلـــــيلا لاتخــــذت أبـــــا بكـــــر خلـــــيلا، ألا وإن مـــــن كـــــان  ً

 الحديث » ...قبلكم



 
 

٧٨ 
ًد نــــسبه الــــشوكاني للنــــسائي أيــــضا، تفــــرد بإخراجــــه مــــسلم، دون الــــستة، وقــــ

 لــه، ولم ينــسبه» الــصغرى« في وإلا فــإني لم أجــده» ســننه الكــبرى«وكأنــه يعنــي 
 . إلا لمسلم)الذخائر(في 

ًوفي البـــــاب عـــــن عائـــــشة وابـــــن عبـــــاس معـــــا، وعـــــن أبي هريـــــرة، وعـــــن ابـــــن 
 : ًمسعود، وقد مضت أحاديثهم قريبا وعن ابن عباس أيضا بلفظ

ئــــــــرات القبـــــــور، والمتخــــــــذين عليهـــــــا المــــــــساجد  زاصلعـــــــن رســـــــول االله«
 .»والسرج

أخرجـه الأربعـة إلا ابــن ماجـه والحــاكم والبيهقـي والطيالــسي وأحمـد، وهــو 
بهـذا اللفــظ ضــعيف إلا الجملــة الأولى منــه فهـي صــحيحة؛ لمجيئهــا مــن طريــق 

 في ذلــــك في أخــــرى عــــن أبي هريــــرة وحــــسان بــــن ثابــــت، وقــــد فــــصلت القــــول
 .كتاب، والحمد الله في  لا يوجدبما» التعليقات الجياد«

واعلــم أن الحــديث الأول يفيــد تحــريم بنــاء المــساجد عــلى القبــور، وذلـــك 
 مـــن قبيـــل - كـــما لا يخفـــى-يـــستلزم تحـــريم الـــصلاة فيهـــا مـــن بـــاب أولى؛ لأنـــه

هـذا  في  وهـي العبـادة- لكـي لا تتحقـق الغايـة- وهو البنـاء-النهي عن الوسيلة
؛ لمــــا يترتــــب مــــن وراء ذلــــك مــــن -الله تعــــالىالبنــــاء الــــذي أقــــيم عــــلى معــــصية ا
 .المفاسد الاعتقادية كما هو الواقع
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٧٩ 
وأمــــا الحـــــديث الثـــــاني فهــــو أعـــــم مـــــن الأول؛ لأنــــه بلفظـــــه يـــــشمل الوســـــيلة 

 ومعنـــاه البنـــاء عليـــه مـــن ًوالغايـــة فاتخـــاذ المكـــان مـــسجدا معنـــاه الـــصلاة فيـــه
 فــاده المنـــاويأجــل الــصلاة والــسجود فيــه، فكــل مــنهما مــستلزم للآخــر، كــما أ

ومــن المعلــوم بالبداهــة أن اليهــود والنــصارى الملعــونين إنــما بنــوا » الفــيض«في 
مـــسجد فيـــه قـــبر، ولـــو لم يقـــصد  في تلـــك المـــساجد للـــصلاة فيهـــا، فمـــن صـــلى

 القبر، فقد شابه أولئك المغضوب عليهم والضالين، وقـد نهينـا عـن التـشبه بهـم
 وهـو مـن علمائنـا -َن الملـكنصوص عامة وخاصة، ولذلك قـال العلامـة ابـفي 

 : شرح حديث ابن عباس المذكور آنفا في -الحنفية
ًالــــــصلاة فيهــــــا اســــــتنانا بــــــسنة  في إنــــــما حــــــرم اتخــــــاذ المــــــساجد عليهــــــا لأن«

 .»المرقاة« في نقله الشيخ علي القاري.»اليهود
المــساجد المبنيــة عـلى القبــور قــد تفــضي  في يـضاف إلى مــا تقــدم أن الـصلاة

 يقتــدي بــه مــن العــوام والجهــال إلى تخــصيص الميــت بــبعض بــصاحبها أو بمــن
أكثـــر  في العبـــادات الخاصـــة بـــاالله تعـــالى كالاســـتغاثة والـــسجود، كـــما هـــو واقـــع

 المساجد المبنية على القبور، وهو مشاهد، فنهـى عـن ذلـك سـدا للذريعـة، فهـو 
 في ًالأوقــات الثلاثــة المكروهــة تحــريما، بــل المفــسدة في كــالنهي عــن الــصلاة

 .هذه الأوقات كما يشهد به الواقع في لك المساجد أوضح وأظهر منهات

                                                
بــل ، ًكـل موضـع قـصدت الـصلاة فيـه فقـد اتخـذ مـسجدا و:»الاقتـضاء« في قـال شـيخ الإسـلام) ١(

جعلــت لي « : وإن لم يكــن هنــاك بنــاء كــما قــالصً فإنــه يــسمى مــسجدا،كــل موضــع يــصلى فيــه
 ].منه[.» ًالأرض مسجدا وطهورا
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٨٠ 
تلــك المــساجد، وأمــا قــصدها لأجــل  في وهــذا كلــه فــيمن لم يقــصد الــصلاة

ـــــده أفـــــضل مـــــن الـــــصلاة ـــــه معتقـــــدا أن الـــــصلاة عن ًصـــــاحب القـــــبر متبركـــــا ب  في ً
المساجد المجردة عن القبـور فهـو عـين المـشاقة والمحـادة الله ولرسـوله، وهـذه 

 .لصلاة حقيق بها قول من قال ببطلانها، كما يأتي عن بعض العلماءا
دينــــه تهـــاون أكثــــر الفقهــــاء بهــــذه  في وإن ممـــا يتعجــــب منــــه المـــؤمن البــــصير

ــــــبهم  في المــــــسألة الخطــــــيرة، حيــــــث إنهــــــم لم يتعرضــــــوا لهــــــا بــــــذكر صريــــــح كت
وفتــــاويهم فــــيما علمــــت، ولــــذلك كــــان مــــن العــــسير إقنــــاع المقلــــدين بهــــا عــــلى 

ــى لهــم أن يأخــذوا بهــا وهــم أو أكثــرهم يقــدمون قــول وضــوح الح جــة فيهــا، وأن
 عـلى قـول االله تعـالى وقـول - بل قول بعـض أتباعـه ولـو مـن المتـأخرين-الإمام
 .، ولا حول ولا قوة إلا بااللهصرسوله

عنى بــصورة خاصــة بنقــل بعــض أقــوال العلــماء المحققــين حــول ُولــذلك ســأ
 هـذا أننـا لم نـأت بـشيء مـن عنـدنا بدعـةهـذه المـسألة لـيعلم الواقـف عـلى كتابنـا 

ــث ســيد المرســلين، بــل هــو الحــق مــن ربــك، في  الــدين، ولم نــسيء فهــم أحادي
 .فلا تكونن من الممترين

وقــد اعتنـَـى بهــذه المــسألة عنايــة خاصــة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله 
ًوجــزاه عــن المــسلمين خــيرا، فقلــما تــرى كتابــا لــه لا يتعــرض فيــه لهــذه المــسأ لة ً

بإسهاب أو اختصار، ولذلك فسأنقل عنـه مـا يناسـب المقـام مـن أقوالـه وفتاويـه 
 .مع بعض اختصار وتلخيص

 : »التوسل والوسيلة في القاعدة الجليلة« في قال رحمه االله
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٨١ 
ًواتخـــاذ المكـــان مـــسجدا هـــو أن يتخـــذه للـــصلوات الخمـــس وغيرهـــا، كـــما «

يقــــصد فيــــه عبــــادة االله ًتبنــــى المــــساجد لــــذلك، والمكــــان المتخــــذ مــــسجدا إنــــما 
 أن تتخــــذ قبـــــورهم مــــساجد بقـــــصد صودعــــاؤه لا دعــــاء المخلـــــوقين، فحــــرم

الــصلاة فيهــا، كــما تقــصد المــساجد، وإن كــان القاصــد لــذلك إنــما يقــصد عبــادة 
االله وحـــــده؛ لأن ذلـــــك ذريعـــــة إلى أن يقـــــصد المـــــسجد لأجـــــل صـــــاحب القـــــبر، 

عــــن اتخــــاذ هــــذا  صودعائــــه، والــــدعاء بــــه، والــــدعاء عنــــده، فنهــــى رســــول االله
المكــان لعبــادة االله وحــده لــئلا يتخــذ ذلــك ذريعــة إلى الــشرك بــاالله، والفعـــل إذا 
كـــان يفـــضى إلى مفـــسدة ولـــيس فيـــه مـــصلحة راجحـــة ينهـــى عنـــه كـــما نهـــى عـــن 

ــشبه  في الأوقــات الثلاثــة لمــا في الــصلاة ك مــن المفــسدة الراجحــة، وهــو الت ــ ذل
ــــــذي يفــــــضي إلى الــــــشرك، ولــــــيس تلــــــك  في الــــــصلاةقــــــصد  في بالمــــــشركين ال

هـذه  في ذوات الأسباب فـسوغها كثـير مـنهم في الأوقات، ولهذا تنازع العلماء
الأوقـــات، وهـــو أظهـــر قـــولي العلـــماء؛ لأن النهـــي إذا كـــان لـــسد الذريعـــة أبـــيح 

هـــذه الأوقــــات،  في للمـــصلحة الراجحــــة، وفعـــل ذوات الأســــباب يحتـــاج إليــــه
ت لمــا فيهــا مــن المــصلحة ويفــوت إذا لم يفعــل فيهــا، فتفــوت مــصلحتها، فأبيحــ
غــير هــذه الأوقــات فــلا  في الراجحــة، بخــلاف مــا لا ســبب لــه فإنــه يمكــن فعلــه

تفـوت بــالنهي عنــه مــصلحة راجحــة، وفيــه مفـسدة توجــب النهــي عنــه، فــإذا كــان 
َّهـــذه الأوقـــات لـــسد ذريعـــة الـــشرك لـــئلا يفـــضي ذلـــك إلى  في نهيـــه عـــن الـــصلاة

لـــه أهـــل دعـــوة الـــشمس والقمـــر الـــسجود للـــشمس ودعائهـــا وســـؤالها، كـــما يفع
ًوالكواكــــــب الـــــــذين يــــــدعونها ويـــــــسألونها؛ كــــــان معلومـــــــا أن دعــــــوة الـــــــشمس 

ًنفــسه أعظــم تحــريما مــن الــصلاة التــي نهــى عنهــا  في والــسجود لهــا هــو محــرم
 .لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب
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٨٢ 
كـــذلك لمـــا نهـــى عـــن اتخـــاذ قبـــور الأنبيـــاء والـــصالحين مـــساجد فنهـــى عـــن 

ـــك إلى دعـــائهم والـــسجود لهـــمقـــصدها للـــصلاة ع ـــئلا يفـــضي ذل  كـــان -نـــدها ل
 .»ًدعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد

 : »الاقتضاء« في وقال
فهــذه المــساجد المبنيــة عــلى قبــور الأنبيــاء والــصالحين والملــوك وغــيرهم «

 ًيتعــــــين إزالتهــــــا بهــــــدم أو بغــــــيره، وهــــــذا مــــــا لا أعلــــــم فيــــــه خلافــــــا بــــــين العلــــــماء
 في المعــروفين، وتكـــره الــصلاة فيهـــا مــن غـــير خــلاف أعلمـــه، ولا تــصح عنـــدنا

ـــك، ولأحاديـــث أخـــرى،  في ظـــاهر المـــذهب، لأجـــل النهـــي واللعـــن الـــوارد ذل
ًهـــذه المـــسألة خـــلاف لكـــون المـــدفون فيهـــا واحـــدا، وإنـــما اختلـــف  في ولـــيس

عــن ها ثلاثــة أقــبر، أو ينهــى ُّدَالمقــبرة المجــردة عــن مــسجد هــل حــ في أصــحابنا
: قلــــت( عــــلى وجهــــين ؟الــــصلاة عــــن القــــبر الفــــذ وإن لم يكــــن عنــــده قــــبر آخــــر

كتــاب آخــر النهــي ولــو عنــد القــبر الواحــد وقــد ســبق  في ورجــح شــيخ الإســلام
ك ثــم قــال  وقــد كانــت البنيــة التــي عــلى قــبر إبــراهيم عليــه الــسلام مــسدودة ): ذلــ

ة المتـــصلات إن بعــض النــسو: لا يــدخل إليهــا إلى حــدود المائــة الرابعـــة، فقيــل
إن النــصارى لمــا اســتولوا : ًذلــك منامــا فنقبــت لــذلك، وقيــل في بالخلفــاء رأت

ــأخرة، وكــان  ك ثــم تــرك مــسجدا بعــد الفتــوح المت ــ ًعــلى هــذه ا لنــواحي نقبــوا ذل
مجمــــــوع تلـــــــك البنيــــــة، وينهـــــــون  في أهــــــل الفــــــضل مـــــــن شــــــيوخنا لا يـــــــصلون

ءً لمعــصيته كــما ، واتقــاصًأصــحابهم عــن الــصلاة فيهــا اتباعــا لأمــر رســول االله
 .»تقدم

 :  ثم قال فيه
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٨٣ 
فإن نهيه عن اتخاذ القبـور مـساجد يتـضمن النهـي عـن بنـاء المـساجد عليهـا «

وعن قصد الـصلاة عنـدها، وكلاهمـا منهـي عنـه باتفـاق العلـماء، فـإنهم قـد نهـوا 
عن بناء المساجد عـلى القبـور، بـل صرحـوا بتحـريم ذلـك كـما دل عليـه الـنص، 

 نه لا يشرع قصد الصلاة، والدعاء عند القبور ًواتفقوا أيضا على أ
 إن الــصلاة عنــدها والــدعاء عنــدها أفــضل منــه: ولم يقــل أحــد مــن المــسلمين

المــساجد الخاليــة عــن القبــور، بـــل اتفــق علــماء المــسلمين عــلى أن الـــصلاة في 
 في المــساجد التــي لم تــبن عــلى القبـور أفــضل مــن الــصلاة والــدعاء في والـدعاء

هــــذه منهــــي عنــــه  في نيــــت عـــلى القبــــور، بــــل الــــصلاة والـــدعاءالمـــساجد التــــي ب
ـــك، بـــل وبإبطـــال الـــصلاة  مكـــروه باتفـــاقهم، وقـــد صرح كثـــير مـــنهم بتحـــريم ذل

هــــــذا نــــــزاع، والمقــــــصود هنــــــا أن هــــــذا لــــــيس بواجــــــب ولا  في فيهــــــا، وإن كــــــان
 .»مستحب باتفاقهم بل هو مكروه باتفاقهم

  :»زوار المقابر في الجواب الباهر« في وقال
ًالمــــساجد المبنيــــة عــــلى القبــــور منهــــي عنهــــا مطلقــــا بخــــلاف  في والــــصلاة«

؛ فــإن الــصلاة فيــه بــألف صــلاة، فإنــه أســس عــلى التقــوى، وكانــت صمــسجده
 .» وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيهصحياته في حرمته

 :  ثم قال
 في يلةومن اعتقـد أنـه قبـل القـبر لم تكـن فيـه فـضيلة، وإنـما حـدثت لـه الفـض«

الجهـل، أو كــافر  في خلافـة الوليـد لمـا أدخلــت الحجـرة فيـه، فهـو جاهــل مفـرط
                                                

 وهــي مــن مخطوطــات المكتبــة ،كتبــه الكثــيرة ممــا يتعلــق بهــذا الموضــوع في رســالة جامعــة لمــا تفــرق )١(
 ].منه.[)٥٥ و٢٢(الورقة  في وما نقلناه منها.مجموع) ١٢٩(الظاهرية تحت رقم 
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٨٤ 
ًوقــد أفتــى رحمــه االله مــرارا » اء بــه عليــه الــسلام، مــستحق للقتــلمكــذب لمــا جــ
الفتــاوى لــه مــا  في المــساجد المبنيــة عــلى القبــور، فقــد جــاء في بكراهــة الــصلاة

 : نصه
اس يجتمعــــــون فيــــــه لــــــصلاة المــــــسجد إذا كــــــان فيــــــه قــــــبر والنــــــ في :مــــــسألة«

  ؟ وهل يمهد القبر أم لا؟الجماعة فهل تجوز الصلاة فيه أم لا
ـــى مـــسجد عـــلى قـــبر لأن النبـــي: الجـــواب  ص اتفـــق الأئمـــة عـــلى أنـــه لا يبن

إن من كان قبلكم كـانوا يتخـذون القبـور مـساجد، ألا فـلا تتخـذوا القبـور «: قال
مـسجد، فـإن كـان  في ميـت، وأنه لا يجوز دفـن »مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك

َالمـــسجد قبـــل الـــدفن غـــير ِّ ًإمـــا بتـــسوية القـــبر، وإمـــا بنبـــشه إن كـــان جديـــدا، فـــإن : ُ
كان المسجد بني بعد القبر، فإما أن يـزال المـسجد، وإمـا أن يـزال صـورة القـبر، 
ـــــه فـــــرض، ولا نفـــــل، فإنـــــه منهـــــي  فالمـــــسجد المبنـــــي عـــــلى القـــــبر لا يـــــصلى في

 » واالله أعلم.عنه
الجـــزء الثـــاني صـــفحة  في - إن شـــئت-رى نحـــو هـــذه انظرهـــاولـــه فتـــوى أخـــ

)١٩٢(. 
                                                

  :)٣/٢٢ (»زاد المعاد« في وقال تلميذه المحقق ابن القيم) ١( 
 نص على ذلـك الإمـام أحمـد ،المسجد في  كما ينبش إذا دفن،فيهدم المسجد إذا بني على قبر«

ر منـــع منـــه وكـــان  بـــل أيهـــما طـــرأ عـــلى الآخـــ،ديـــن الإســـلام مـــسجد وقـــبر في  فـــلا يجتمـــع،وغــيره
 في  ولا تـصح الـصلاة، ولا يجـوز، ولا يصح هـذا الوقـف، لم يجزً معا  فلو ضما،الحكم للسابق
 أو أوقـــد عليـــه ،ً ولعنـــه مـــن اتخـــذ القـــبر مـــسجدا، لنهـــي رســـول اللهـــص عـــن ذلـــك؛هـــذا المـــسجد

 ].منه[. وغربته بين الناس كما ترى،فهذا دين الإسلام الذين بعث االله به رسوله ونبيه.ًسراجا
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٨٥ 
ـــــــه  في وقـــــــال الـــــــشيخ محمـــــــد يحيـــــــى الكانـــــــدهلوي الهنـــــــدي الحنفـــــــي كتاب

 : ما نصه» الكوكب الدري على جامع الترمذي«
ــــاليهود« ــــشبه ب اتخــــاذهم  في وأمــــا اتخــــاذ المــــساجد عليهــــا فــــإنما فيــــه مــــن ال

 فيـه مـن تعظـيم الميـت، وشـبه بعبـدة مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم، ولمـا
جانــب القبلــة أكثــر  في جانــب القبلــة، وكراهــة كونــه في الأصــنام، لــو كــان القــبر

ًمن كراهة كونه يمينـا أو يـسارا، وإن كـان خلـف المـصلي فهـو أخـف كراهـة مـن  ً
 في والعينـي» الفـتح« في وقـد ذكـر الحـافظ» كل ذلك، لكن لا يخلو عن كراهـة

 : »العمدة«
وهـذا هـو » جهـة القبلـة فإنـه تـزداد الكراهـة في المسجد إذا كـان في أن القبر«
المــــسألة حــــسب التفــــصيل الــــذي ذكــــره الهنــــدي، ومرجــــع ذلــــك إلى  في الحــــق

المــــساجد المبنيـــــة عــــلى القبـــــور،  في صــــلاتهم في التــــشبه بــــاليهود والنـــــصارى
كـل الـصور التـي قـد ذكرهـا كـما لا يخفـى، وهـذا لمـن لا  في والمشابهة حاصـلة

 في صد الصلاة فيها، وأما القاصد؛ فاسـمع مـا نقلـه الفقيـه ابـن حجـر الهيتمـييق
 : »الزواجر«كتابه 
ًقــــصد الرجــــل الــــصلاة عنــــد القــــبر متبركــــا بهــــا عــــين : قــــال بعــــض الحنابلــــة«

ًالمحادة الله ورسوله، وابتـداع ديـن لم يـأذن بـه االله للنهـي عنهـا، ثـم إجماعـا، فـإن 
لاة عنـــــدها، واتخاذهـــــا مــــــساجد، الـــــص: أعظـــــم المحرمـــــات وأســـــباب الــــــشرك

وبناؤهـا عليهــا، والقـول بالكراهــة محمــول عـلى غــير ذلـك، إذ لا يظــن بــالعلماء 
 لعــن فاعلــه، ويجــب المبــادرة لهــدمها وهــدم صتجــويز فعــل تــواتر عــن النبــي
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٨٦ 
القبـاب التــي عـلى القبــور، إذ هـي أضر مــن مـسجد الــضرار، لأنهـا أســست عــلى 

 .» بهدم القبور المشرفةصك وأمر، لأنه نهى عن ذلصمعصية رسول االله
ًهذا وقد أفـادت الأحاديـث الـسابقة تحـريم بنـاء المـساجد عـلى القبـور أيـضا 

وذكرنـــا فيـــه أقـــوال » التعليقـــات الجيـــاد« في وهـــي مـــسألة أخـــرى تكلمنـــا عليهـــا
 .النهي عن ذلك في العلماء

  ).٣٨٢-١/٣٧٣"(الثمر المستطاب"
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٨٧ 

 
المـساجد التـي فيهاـ قبـور يعنـي، يقـول  في ًأريد أن أسأل سؤالا يعني بالنـسبة للـصلاة: الملقي

، أرى »تحـذير الـساجد مـن اتخاـذ القبـور مـساجد«ناس أنها قد تبطل ولكـن الكتاـب الـذي معـي 
 أنك ترى الكراهة ما أدري ما هو الرأي الصحيح؟

 .كراهةاقرأ علي العبارة التي فيها  :الشيخ
 .ًالذي يصلي تعظيما فهو باطلة: أنت مقسمها قسمة يعني: الملقي
 .االله يهديك، خوفتني، مادام قسمين انتهى الأمر :الشيخ
 .طاح سؤالك.طيب شو بقى سؤالك، طاح سؤالك :الشيخ

 إنها مكروهة أم باطلة؟: الملقي
 .باطلة لمن يقصد الصلاة فيها :الشيخ

 .-ز وجلع-يقصد لكن يصلي الله: الملقي
مكروهـــة كراهـــة تحـــريم، والكراهـــة تنتفـــي إذا لم يكـــن عنـــده مـــسجد  :الـــشيخ

 .آخر لصلاة الجماعة
 .ًإذا ما تنتفي الكراهية أم الكراهة تحريمية: الملقي
غــير هــذا المــسجد، ثــم  في كراهــة تحريميــة لمــن يــتمكن مــن الــصلاة :الــشيخ

 .هو يصلي فيه، وإذا قصده فالصلاة باطلة
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٨٨ 
 في عنــــدنا مــــسجد ولكــــن القــــبر خــــارج الجــــدار، ولكــــن  فيطيــــب: الملقــــي

 .المسجد جدار في المسجد يعني ولكن
ــــشيخ الحــــرم كــــما  في الــــساحة ولا في جــــدار ولا في فــــرق إن كــــان في مــــا :ال

المــسجد، هــذا التفريــق  في يقولــون هــو مــن المــسجد، إمــا خــارج المــسجد وإمــا
 المسجد؟ في الجوهري، فهو خارج المسجد وإلا

 ...المسجد ولكن  في:الملقي
يـــا داخـــل : ولكـــن، أنـــا بـــاقول لـــك في ولكـــن االله يهـــديك، مـــا في مـــا :الـــشيخ

 المسجد يا خارجه؟
 .جاكورة خارج المسجد في هو: الملقي
 .االله يهديك، جاكورة خارج المسجد :الشيخ

 .هو مسجد وفي جاكورة قدامه: الملقي
 شو معنى جاكورة؟ :الشيخ

 .يعني حديقة هيك يعني: الملقي
 طيب هذه الحديقة لها باب منها إلى المسجد؟ :الشيخ

 .شباك في :الملقي
 .شباك في لها باب؟ أنت بتقول لي: أسألك :الشيخ

المـسجد لكـن مـن ناحيـة أخـرى، لكـن  في الباب من ناحيـة أخـرى،: الملقي
 .من ناحية القبلة

 .وهو من أي ناحية :الشيخ
 .ًتقريبا يعني مش من ناحية القبلة: الملقي
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٨٩ 
 .نفس المكان لكن مش من ناحية القبلة: لقيالم

ًأنـــا مـــا بقـــدر أحكـــم عـــلى وصـــفك؛ لأن وصـــفك لـــيس دقيقـــا، المهـــم  :الـــشيخ
المـسجد الـلي فيـه قـبر، فيــه قـبر ولـيس خـارج المـسجد، فقـد عرفــت  في الـصلاة

 في الحكم التفصيلي، أمـا كـون هـذا المـسجد الـلي أنـت بتحكـي عنـه هـذا القـبر
 .د أنا لا أكون معك ولا عليك، والسلام عليكالمسجد ولا خارج المسج

  )٠٠: ٣٦: ٦٧٩/٠٤("الهدى والنور "
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٩٠ 

 
شـمال العـراق مـساجد مبنيةـ عـلى قبـور يزعمـون  في مدينتنا مدينة الموصل تكـون في :سؤال

جــرجيس وجـاـمع   وجـاـمع النبــي،بــي يــونسوجـاـمع النشـيـت، أنهـاـ قبــور أنبيـاـء هنـاـك جـاـمع النبــي 
 . الخليل وجامع دانيالوإبراهيمالخضر 
 ... الخليل عندناشاركتونا إبراهيم :الشيخ

أقــــصى الــــشمال يعنــــي عــــلى الحــــدود العراقيــــة  في الخليــــل تكــــون :مداخلـــةـ
مـسجد  في فما حكم هذه المساجد وماـ حكـم مـن صـلى أو يـصلي بهاـ وهـل يـصلى، التركية

 الله فيك؟فيه قبر بارك ا
مـسجد مبنـي عـلى القـبر ولا فـرق  في ًالجواب طبعا لا تجـوز الـصلاة :الشيخ 

داخـل مـسجد ممـا يـسمى بـالحرم أو خارجـه ممـا يـسمى  في القـبربين أن يكـون 
ــــه لا فــــرق بــــين أن يكــــون القــــبر شرقــــي أو غــــربي أو ،بــــصحن المــــسجد  كــــما أن

 الـــصلاة  وكـــون،المـــسجد شيء في جنـــوب أو شـــمال المـــسجد لأن كـــون القـــبر
ــــــاك أرض ليــــــست مــــــسجدا،إلى القــــــبر شيء آخــــــر  وصــــــلى فيهــــــا ً وإذا كــــــان هن

 في  عنـــه فحـــين ذاك الـــصلاةًالمـــصلي وهنـــاك قـــبر عـــن يمينـــه وعـــن يـــساره بعيـــدا
ك الأرض جــائزة مــا دام أنــه غــير مــستقبل للقــبر هــذه الحالــة يــصدق  في  لأنــه؛تلــ

 الأرض )١(»ره وطهــو،وأيـما رجــل مـن أمتــي أدركتـه الـصلاة عنــده مـسجده«: فيـه
ـــــه بالـــــسنة ،كلهـــــا مـــــسجد ـــــة مـــــا ثبـــــت النهـــــي عن ـــــستثنى مـــــن هـــــذه الكلي  لكـــــن ي

                                                
 ).١١٩١رقم(ومسلم ) ٣٢٨رقم( البخاري )١(
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٩١ 
َيـــبن ففـــي الأرض التـــي لم تحـــول إلى مـــسجد أي لم ،المحمديـــة ْ  عليهـــا مـــسجد ُ
 ؛هــذه الأرض جــائزة ولــو كــان فيهــا قــبر مــا لم يكــن متوجهــا للقــبر في فالــصلاة

ــح بــل أحاديــث مــن  أشــهرها قولــه لأن هــذا الاســتثناء فيــه حــديث صــحيح صري
 فهــذا حكــم »لا تجلــسوا عــلى القبــور ولا تــصلوا إليهــا«: عليــه الــصلاة والــسلام

 أمــا ، مــا لم يــستقبل القــبر،هــذه الأرض في  التــي فيهــا قــبر تجــوز الــصلاةالأرض
نــي عليهــا مــسجد وفيــه قــبر ففــي أي جهــة مــن المــسجد كــان هــذا ُالأرض التــي ب

ة فيــه لا فــرق كــما قلنــا آنفــا بــين القــبر فهــو يجعــل هــذا المــسجد ممــا يمنــع الــصلا
 ذلـــك لأن الأحاديـــث ؛أن يكـــون قـــبلي المـــسجد أو شرقـــي أو جنوبـــه أو شـــماله

التي جاءت تنهى عـن اتخـاذ المـساجد عـلى القبـور هـي مطلقـة لم تفـرق بـين أن 
 .أي جهة أخرى في  أو،دبر القبلة في جهة القبلة أو في يكون القبر

 الـساجد مـن تحـذير«ـ لي كنت سميتها بـ ولعلكم اطلعتم على رسالة قديمة 
 في  ففيهــــا مــــا تيــــسر لي يومئــــذ مــــن الأحاديــــث الكثــــيرة»اتخــــاذ القبــــور مــــساجد

 وقفــت عنــد وســاوس بعــض المبتدعــة ،التحـذير مــن بنــاء المــساجد عــلى القبــور
الــــذين كلــــما وجــــدوا حــــديثا يــــصدم بــــدعتهم حــــالوا الــــتخلص والــــتملص منــــه 

لعـــن االله اليهـــود «: عليـــه الـــسلام ن قولـــهًبطريقـــة أو بـــأخرى فمـــثلا يتخلـــصون مـــ
 فيقولــون هـذا حكــم خــاص بــاليهود »والنـصارى اتخــذوا قبــور أنبيـائهم مــساجد

 ؛والنصارى نحن لسنا يهـود ولا نـصارى فيـأتي الحـديث الـذي أردت أن أذكـره
ــث قــاللأنــه لا تقــوم الــساعة إلا «: عليــه الــصلاة والــسلام  يتعلــق بهــذه الأمــة حي

 هــــذا ،»لا عــــلى الــــذين يتخــــذون قبــــور أنبيــــائهم مــــساجدعــــلى شرار الخلــــق وإ
يتعلــق بالأمــة الإســلامية لكــن هنــا نقطــة لا بــد مــن بيانهــا ألا وهــي أن النهــي عــن 

الأوقــــات  في بنيـــة عــــلى القبـــور كــــالنهي عـــن الــــصلاةالمالمــــساجد  في الـــصلاة
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٩٢ 
 وكــما أن الأوقــات المنهــي عــن الـــصلاة ،المحرمــة فهــي مــن بــاب ســد الذريعــة

 أن ً واجتهـــــاداًا قليـــــل أو كثـــــير مـــــن التخـــــصيص فأنـــــا أرى اســـــتنباطافيهـــــا دخلهـــــ
بعــض الطــرق  في المــسجد المبنــي عــلى القــبر أنــه يمكــن أن تجــوز الــصلاة فيــه

 إذا بــه يــسمع ،طريقــه إلى داره إلى عملــه في الاســتثنائية مــثلا بيــنما رجــل يمــشي
صد هــذا هــذا المــسجد فيــه قــبر وأنــه يجــب عليــه ألا يقــ في الآذان وهــو يعلــم أن
 لكـن هـو بـين أن يـدخل ويـصلي فيـه وبـين أن تفوتـه صـلاة ،المسجد للصلاة فيه

 فــــإذا دار الأمــــر بــــين هــــذين الأمــــرين تغلــــب وجــــوب فرضــــية صــــلاة ،الجماعــــة
ك لأن النهــي  في الجماعــة عــلى تحــريم الــصلاة المــسجد المبنــي عــلى القــبر ذلــ

 كــــما أن المــــسجد المبنــــي عــــلى القــــبر مــــن بــــاب ســــد الذريعــــة في عــــن الــــصلاة
 لكـن إذا تداركـه الوقـت ،الأوقـات المكروهـة مـن بـاب سـد الذريعـة في الصلاة

 ولم يكن هناك إمكان إلا أن يدع الصلاة حتـى يخـرج الوقـت كلـه أو أن يـصلي
 .وقت الكراهة هذا أولى من أن يضيع الصلاة بالكليةفي 

 بــين أن يــضيع فريــضة صــلاة الجماعــة وبــين أن يــصلي  كــذلك إذا دار الأمــر
 هـذا المـسجد عـلى أن يـصلي وحـده في  فرجحـت الـصلاة،مسجد الكراهـةفي 
مكـــان آخـــر وهـــذا مثـــل قـــضية الحـــال معنـــاه أو هـــذا الـــصورة إنـــما  في بيتـــه أوفي 

اســتطاعته أن يــدرك الــصلاة  في علمــه أو لم يكــن في أنــه إذا لم يكــن: نعنــي بهــا
بــين أحــد  ولــذلك كــان البحــث أنــه ،مــسجد آخــر لــيس فيــه قــبر في مــع الجماعــة

هـــذا المـــسجد لإدراك صـــلاة الجماعـــة وإمـــا أن تفوتـــه  في أمـــرين إمـــا أن يـــصلي
  لكـــن المـــسلم إذا وقـــع بـــين شريـــن اختـــار أقلهـــما،صـــلاة الجماعـــة كلاهمـــا شر

 لأننــــي أعــــرف بتجربتــــي الخاصــــة أن كثــــيرا مــــن ؛ هــــذا يجــــب أن نلاحظــــهاً،شر
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٩٣ 
 فيــه اًا أن مــسجد يعلمــوأنإخواننــا الــسلفيين لا يلاحظــون هــذا التفريــق فمجــرد 

 . هذا خطأ، فاتتهم صلاة الجماعةوقبر لا يصلون فيه ول
   )٠٠: ٤٧: ٢٢/ ٥٤٣(" الهدى والنور"
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٩٤ 

 
ًأستـاذنا سأـلناك ساـبقا بخـصوص المـسجد الـذي بنـي عـلى أرض كانـت فيهاـ مقــبرة، : سـؤال

هــذا المكـاـن قبــور، ولكــن  في عــلى مقــبرة كـاـن لا يوجــديــدعي الـبـعض أن هــذا المــسجد لم يقــع 
ْطبعا من على القبلةـ، ومـن عـلى أجنابهـ، وقاـل البـعض مـن : ًهذا المسجد يوجد حوله قبور، أولا ِْ ِ ً

 في مــاـ حجتـــك: هـــذا المـــسجد، ولا مــاـنع لهـــذا، ولكـــن ســأـلناه في بأنــهـ يجـــوز الـــصلاة: الإخـــوة
أي  في أو: د الموجــودين نحــن فيـهـ، يعنــيقــد يكــون يوجــد قبــور تحـت هــذا المــسج: ذلـك؟ قـاـل

 مكان فما ردكم على ذلك؟
 : أقول وباالله التوفيق :الشيخ
يجـــــب أن نعـــــرف حكـــــم المـــــساجد المبنيـــــة عـــــلى القبـــــور، والجـــــواب : ًأولا

تحــذير الــساجد مــن اتخــاذ القبــور «: كتــاب لي خــاص بعنــوان في ًمفــصل جــدا
 فـــيما يغلـــب عـــلى أن المـــسجد المبنـــي عـــلى القبـــور:  وخلاصـــة ذلـــك»مـــساجد

الظـــن فـــلا تجـــوز الـــصلاة فيـــه، وهـــو مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل رضي االله 
عنه، ولا شك أنه يجب التفريق بين مـسجد بنـي عـلى مقـبرة معـروف ولـو بغلبـة 
الظـــن أنهـــا كانـــت تلـــك الأرض مقـــبرة ثـــم أقـــيم المـــسجد عليهـــا، ثـــم لـــيس مـــن 

ً المــــــسجد ظــــــاهرا هــــــذا في الــــــضروري أن تكــــــون القبــــــور، أو أن يكــــــون القــــــبر
الأرض، فــــــلا يجــــــوز إقامــــــة  في ًشاخــــــصا إذا مــــــا كانــــــت القبــــــور هنــــــاك حقيقــــــة

ًالمــسجد عــلى المقــبرة إطلاقــا، ســواء كانــت القبــور شاخــصة بــارزة، أو لم تكــن 
أي مـــــسجد بنـــــي عـــــلى أرض فـــــيمكن أن تكـــــون تلـــــك : كـــــذلك، أمـــــا أن يقـــــال
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٩٥ 
ًوقـــديما قـــال هـــذا كـــلام صـــحيح، : الأرض أصـــلها مقـــبرة أو فيهـــا قبـــور، فنقـــول

  :بعضهم وأظنه المعري
  ن القبــور مــن عهــد عــادأيفــ    الرحــبصــاح هــذه قبورنــا تمــلأ

ـــــساد   فف الوطء ما أظن أديم الأرضخ ـــــذه الأج ـــــن ه   إلا م
لكــن ثمــة فــرق بــين أرض معــروف أنهــا كانــت مقــبرة، أو أنــه يوجــد فيهــا آثــار 

يهـا، فـلا بـد مـن أثناء الحفريات، وبين أرض لا يعرف شيء مـن ذلـك ف في قبور
فـــــرض الاحـــــتمالات التـــــي جـــــاء  في هــــذا التفريـــــق، ولـــــذلك لا يجـــــوز التوســـــع

ًأحـدها آنفــا، كـما أنــه لا يجـوز تعطيــل أحكـام الــشريعة بمثـل هــذه الافتراضــات، 
فالمــسألة تــدور بــين أن يكــون هنــاك علــم بــأن هــذا المــسجد بنــي عــلى قــبر، ولــو 

 جد بنــي عــلى أرض لا يخطــرًكــان هــذا العلــم مبنيــا عــلى غلبــة الظــن، وبــين مــس
بــال إنــسان أن هنــاك قــبر أو قبــور، فيجــب التفريــق بــين الأمــرين، وإلا اخــتلط في 

 .الحابل بالنابل، والحرام بالحلال
ٍالــسؤال آنفـا حقيقــة لم يبنـى عــلى قــبر  في فـإذا افترضــنا أن المـسجد المــذكور ً

ــا ًأو عــلى قبــور، لكــن مــا دام القبــور محيطــة مــن جانبيــه شرقــا وغرب ، وفي قبلتــه ً
ًأيــضا، فهــذا الوضــع يــشعر بــأن المــسجد بنــي عــلى المقــبرة، عــلى أننــي ســمعت 

بعض الأماكن مـن أسـاس هـذا المـسجد قبـور، وعظـام  في من بعضهم أنه وجد
ــــأن أرض المــــسجد لا يمكــــن أن تكــــون ســــليمة مــــن أن  ــــشعر ب أمــــوات، فهــــذا ي

 .يكون فيها قبور
المـسجد هـذا أي قـبر وأنـه لــن   فيًوعـلى كـل حـال إذا افترضـنا يقينـا أنـه لـيس

ًيبنى على مقبرة، فيبقى الإشكال قائما مـن حيـث أنـه محـاط بـالقبور، وبخاصـة 
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٩٦ 
بأنـه لا بـد مـن بنـاء جـدار : بالجهة القبلية، ففي هـذه الـصورة يقـول الإمـام أحمـد

اجتهـــاد الإمـــام أحمـــد لا يكفـــي  في :أو ســـور يفـــصل المقـــبرة عـــن المـــسجد أي
لاً بينــه وبــين المقــبرة، بــل لا بــد مــن بنــاء جــدار آخــر جــدار المــسجد القــبلي فاصــ

 .يفصل المقبرة عن جدار المسجد القبلي
ًكم تكون المـسافة، طبعـا هـذا لـيس لـه تحديـد، المهـم أن : وقد سأل بعضهم

يكــون هنــاك هــذا الفاصــل مــن الجــدار بــين جــدار المــسجد وبــين المقــبرة، هــذا 
 .ينجوابنا عن هذا السؤال، والحمد الله رب العالم

أنــه لا يطبــق هــذا الكــلام عــلى : أســتاذنا يقــول الــبعض مــن الإخــوة: الــسؤال
 أمثال اليهود، مثل القبور أو الحرمة؟

 كيف يعني؟ :الشيخ
 ...ًمثلا اليهود اتخذوا: يعني: السؤال
 .قبورهم مساجد :الشيخ

 هذا؟ في قبورهم مساجد فهذا لا يطبق: السؤال
   ليه؟:الشيخ

 ...ي بعض إخوة، أما أناهم يقولون يعن: السؤال
 لا، أنا أقول هم يقولون هذا، لماذا لا يطبق؟ :الشيخ

القبــور يعنــي،  في هــذا، قاصــدين في إيــه نعــم، لأنهــم هــم قاصــدين: الــسؤال
 ..أما المساجد الموجودة هنا مش قاصدين فيها،
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٩٧ 
المــــسجد المبنــــي عــــلى  في أن الــــصلاة: هــــاه فهمــــت الآن، الجــــواب :الــــشيخ

الأوقــــــات المكروهــــــة، ففــــــي الأحاديــــــث  في قبــــــور كالــــــصلاةالقـــــبر أو عــــــلى ال
ــــشمس، وعنــــد غروبهــــا، وعلــــل  الــــصحيحة النهــــي عــــن الــــصلاة عنــــد طلــــوع ال

بعـض الروايــات الــصحيحة أن الـشمس حيــنما تــشرق  في الرسـول عليــه الــسلام
وحيــنما تغــرب، فــإنما تــشرق وتغــرب بــين قــرني شــيطان، وحينــذاك يــسجد لهــا 

 .اد الشمسَّبعُ
هـــذين الـــوقتين، ولا  في ًتفقـــون جميعـــا عـــلى النهـــي عـــن الـــصلاةفـــالعلماء م

وقـــت الكراهـــة، لأنـــه  في ًارتكـــاب النهـــي أن يكـــون قاصـــدا الـــصلاة في يـــشترط
ك الــذين يعبــدون الــشمس، كــذلك يقــال تمامــا  في يكفــي ك أنــه يتــشبه بأولئــ ــ ًذل

ًبالنــسبة للمــسجد المبنــي عــلى القــبر، هــذا المــسجد المبنــي عــلى القــبر أولا هــو 
 .عبد فيها اليهود والنصارىَيع التي يتِمسجد فيه مشابهة للكنائس، والبك

هـــذا البنيـــان الـــذي هـــو المـــسجد المبنـــي عـــلى  في صـــورة المـــشابهة واضـــحة
ذلــــك المكــــان بغــــض النظــــر عــــن  في القـــبر مــــن جهــــة، وأولئــــك الــــذين يــــصلون

 ًنوايــاهم ومقاصـــدهم، فهــم أيـــضا يتــشبهون بـــاليهود والنــصارى الـــذين يـــصلون
 .مساجدهم المبنية على قبور أنبيائهم وصالحيهمفي 

ًلــيس مــن الــشرط هنــا ليكــون الأمــر محــذورا أن يقــال بأنــه قاصــد؛ لأن : ًفــإذا
أحـدهما لا يقـصد المـسجد مــن أجـل القـبر، والآخــر : الأمـر يـدور بـين شخــصين

 في يقــصد، فهــذا الآخــر شر مــن الأول، والأول لا ينجــو مــن الــشر؛ لأنــه يــصلي
ه بــــاليهود والنــــصارى، لهــــذا يجــــب عــــلى هــــؤلاء الإخــــوان أن مكــــان يتــــشبه فيــــ

 في وأن لا يظنــــوا أن الأحكــــام الــــشرعية، وأن المحرمــــات الــــدين، في يتفقهــــوا
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٩٨ 
ًالــــشريعة الإســــلامية لا تكــــون حرامــــا إلا بقــــصد الــــشر، فقــــد يرتكــــب الإنــــسان 

 .ًمحرم وهو لا يقصد الشر، ويظل حكمه حراما
وعنـد ًنفا مـن الـصلاة عنـد طلـوع الـشمس ًوحسبنا على ذلك مثالا ما ذكرته آ

هـذا الوقـت لا  في غروبها، هذا من عمل عبـدة الأقـمار والـشموس، فالـذي يـصلي
باله أن يعظم الشمس، لكن مع ذلك ينهـى؛ لكـي لا تظهـر المـشابهة بـين  في يخطر
 .ذلك الوقت وبين الكافر، هذا جواب السؤال السابق في المسلم

جد الــذي أشرت إليــه، لــو بنــي جــدار مقابــل الآن بخــصوص المــس... :الــسائل
 ؟...كالسابق أنه عدم جواز الصلاة فيه أولى) تقول(ًطبعا القبلة، هل 

ـــــشيخ ـــــك إلى اتخـــــاذ المـــــصلين أو إلى معـــــرفتهم،  :ال ـــــارك االله في هـــــذا يعـــــود ب
ًوقنــاعتهم الشخـــصية لـــيس اتباعـــا للهـــوى، أنــه هـــذا المـــسجد الـــذي هـــو محـــاط 

ـــف بنيـــت هـــذه بـــالقبور بالجهـــة الغربيـــة، وا لجهـــة الـــشرقية، والجهـــة القبليـــة، كي
 آخـر الزمـان فبنــوا في ًالمقـبرة وتـرك هـذا المكــان فارغـا حتـى جـاء بعــض النـاس

ًهذا المكان مسجدا ولم يكن هذا المكان مقبرة يوما ما؟في  ًُ َ 
ـــــدون أن يـــــصلو ، هـــــل هـــــم اهـــــذا الأمـــــر يعـــــود إلى قناعـــــة هـــــؤلاء الـــــذين يري

جد لم يقـام عـلى مقـبرة، وإن قيـل نعـم اقتنعـوا كيـف ًمقتنعون فعلا إنه هذا المـس
ًتصور الموضوع؟ كيف بنيت المقبرة شرقا وغربا وجنوبا؟ ً ً 

ًجنوبا وغربا جهتين فقط؟.لا :السائل ً 
جهــــة الغربيــــة وجهــــة الجنوبيــــة، هــــذا : بجهــــة، جهتــــين...مــــش مهــــم، :الــــشيخ

ت، الفـــراغ، هـــذه الأرض يعنـــي كيـــف بقيـــت هكـــذا بـــدون أن يـــدفن فيهـــا أي ميـــ
 وهل هذه المقبرة هي ملك لإنسان أم هي وقف للمسلمين؟
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٩٩ 
 ملك لإنسان أستاذنا؟ :السائل
 المقبرة؟ :الشيخ
 .إيه نعم :السائل
  . إيه:الشيخ

ملـــك لإنـــسان، وكـــان  في بيعـــت بالمـــدة الأخـــيرة أنهـــا كانـــت:  يعنـــيالـــسائل
الأمــر ...مــش أمثــال مثــل مقــبرة الــسحاب، لــو كــان: الــدفن فيهــا عــشوائي، يعنــي

 ...مقبرة السحاب، يكون الإنسان مطمئن أكثر؛ لأن الإنسان في ًمثلا
ًهــذه الأرض عــشوائيا  في مــا علــيش نحــن بنمــشي الآن إنــه القبــور بنيــت :الــشيخ

َّكما تقول، ما الـذي حـدد هـذه الجهـة وهـذه الجهـة، ولم تتعـد الخطـوات العـشوائية  َ ََ
ً مبنــي قــديما قبــل المقــبرة، إلى هــذا المكــان الــذي بنــي عليــه المــسجد، لــو أن المــسجد

وجـــاء النـــاس فاضـــطروا أن يبنـــوا حولهـــا المـــسجد؛ لأن المـــسجد محـــصور بالجـــدر، 
 .تلك الأرض في لكن القضية بالعكس، المقبرة من قبل ثم المسجد هو الذي بني

ك أننــي ســمعت مــن  كيــف يمكــن أن يتــصور الإنــسان هــذا؟ ويــضاف إلى ذلــ
 .ًأساس المسجد وجدوا قبورا في ياتأثناء الحفر في بعض إخواننا هناك أنه

تحـــت أساســـات الـــسور، : لـــو كـــانوا مخطئـــين يعنـــي! طيـــب أســـتاذي :الـــسائل
ـــشك قـــد يكـــون أساســـات نفـــس  في مـــش تحـــت أساســـات البنـــاء القـــائم، هـــل ن

 المسجد؟
 أيش؟ تحت :الشيخ
 أساسات السور التي هي التهوية؟ :السائل
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١٠٠ 
  . إيه:الشيخ
 .كالسور هذا يعني: يعني :السائل
 . إيه:الشيخ
 ًإيه نعم، مش تحت البناء مثلا كأمثال هذا، تحت هذا؟ :السائل
 هذا السور، وهذا بجدار المسجد؟ :الشيخ
 ...إيه نعم، نفترض إنه وجدوا الأساسات :السائل
 فاهم، فاهم، وهذا جدار المسجد؟ :الشيخ
  . نعم:مداخلة
 وهذا جدار المسجد؟ :الشيخ
 .سجد، وهذا السور نعتبرهإيه نعم، هذا جدار الم :مداخلة
 الذي هو يؤثر الذي يكون تحت المسجد مباشرة؟: السؤال
 .إيه نعم :الشيخ
 .جزاك االله خير :مداخلة
 .وإياك :الشيخ

  )٠٠: ٢٥: ٢٩/٢٦ ( "الهدى والنور"
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
ص 

مــسجد يكــون فيـهـ قــبر أو أكثــر  في يقــول انـهـ لا يجــوز الــصلاة حــديث سـيـدي قــرأت: الــسؤال
 .من قبر

 فهذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ 
 .أحاديث] فيه[هذا  :الشيخ

 داخــل الحــرم الــشريف والمــسجد الأمــوي صًعلــما أن قــبر النبــي  :مداخلـةـ
 .فيه قبر كمان

 .ُسؤالك فيه شعب يعنى ممكن تقسيمه إلى أسئلة :الشيخ
 في النهـــي عـــن الـــصلاة في عـــن الـــسؤال الأول أن الحـــديث الـــواردالجـــواب 

 , متــــواتراًالمــــساجد المبنيــــة عــــلى القبــــور لــــيس فقــــط صــــحيحا بــــل هــــو صــــحيح
 الحــــديث الــــصحيح هــــو يــــأتي مــــن ,ولعلكــــم تعلمــــون المقــــصود بلفظــــة متــــواتر

 لكـن ,طريق مـن إسـناد واحـد صـحيح عنـد علـماء الحـديث هـذا حـديث صـحيح
ُأســانيد متعــددة وعــن جماعــة مــن الــصحابة كثــر يقــالالحــديث إذا جــاء مــن   في ُ

 والحــديث الــصحيح المتــواتر يعنــي مــن ,هــذا الحــديث حــديث صــحيح متــواتر
  فالحـديث الـلي بينهـى عـن الـصلاة,قوة القرآن الكـريم في حيث الثبوت بيكون
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 بـــل هـــو مجمـــوع ً صـــحيحاً فـــرداًالمـــساجد المبنيـــة عـــلى القبـــور لـــيس حـــديثافي 

 .من عشرة أحاديثأحاديث أكثر 
زمـاني هـذه الأحاديـث فجـاوزت العـشرة أحاديـث عـن  في  وأنا كنت تتبعت

عــــشرة مــــن الــــصحابة وكــــل هــــذه الأحاديــــث تدنــــدن وتــــدور حــــول النهــــي عــــن 
 لا بـــأس مـــن أن نـــذكر شـــيئا مـــن هـــذه ,المـــساجد المبنيـــة عـــلى القبـــور في الــصلاة

 في ومـــــسلممــــا أخرجـــــه البخـــــاري : ً مــــن ذلـــــك مـــــثلا,الأحاديــــث ممـــــا يحـــــضرنا
لمـــا رجعـــت أم ســـلمة : صـــحيحيهما مـــن حـــديث عائـــشة رضي االله عنهـــا قالـــت

كـــــانوا مـــــن المهــــــاجرات إلى الحبـــــشة ورجعــــــوا إلى «وأم حبيبـــــة مـــــن الحبــــــشة 
ٍالحبـــشة وذكرتـــا مـــن حـــسن  في  كنيـــسة رأتاهـــاص ذكرتـــا لرســـول االله »المدينـــة

ك«: وتــصاوير فيهــا فقــال عليــه الــصلاة والــسلام  كــانوا - يعنــى النــصارى-أولئــ
إذا مات فيهم الرجـل الـصالح بنـوا عـلى قـبره مـسجدا وصـوروا عـلى قـبره تلـك 

آخـــر  في  انتبهـــت يــا شـــيخ,»التــصاوير أولئـــك شرار الخلــق عنـــد االله يـــوم القيامــة 
  ؟الحديث
 .نعم :مداخلة
ـــــشيخ ـــــه الـــــسلام :ال  يعنـــــي -أولئـــــك«آخـــــر الحـــــديث  في يقـــــول الرســـــول علي
ـــــوا عـــــلى قـــــبره مـــــسجدا  كـــــانوا إذا مـــــات فـــــيهم الر-النـــــصارى جـــــل الـــــصالح بن
 أولئــــك شرار - يعنــــي نقــــشوا فيــــه تلــــك النقــــوش يعنــــي الزخــــارف-وصــــوروا

 » الخلق عند االله يوم القيامة 
لعـن االله اليهــود «:  قـالصالـصحيحين عــن النبـي  في الحـديث الثـاني أيـضا

ـــــائهم مـــــساجد  ـــــشة رضي االله عنهـــــا » والنـــــصارى اتخـــــذوا قبـــــور أنبي قالـــــت عائ
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١٠٣ 
ك« ً أبـرز قــبره عليــه الـصلاة والــسلام ولكــن خـشي أن يتخــذ مــسجدا ولـولا ذلــ ُ«, 

ذاكـــرتكم لأن لهـــا صـــلة وثقـــى بـــالجواب عـــن  في الجملـــة هـــذه أرجـــوا أن تبقـــى
ــــــث ق ــــــاني مــــــن الــــــسؤال حي ــــــشطر الث ــــــُال مــــــسجد  في  قــــــبر الرســــــول)هــــــذا( تَلْ

 .هذا الحديث الثاني.الرسول
ُنـــدب أو صــحيح مـــسلم مـــن حــديث ســـمرة بـــن ج في الحــديث الثالـــث وهـــو

 قــال قبــل أن يمــوت عليــه الــسلام بخمــس ليــال أو ثــلاث صَجنــدب أن النبــي 
ّأمــنألا إن مـــن « - الـــشك مــن عنـــدي-ليــال َ صــحبته ومالـــه أبـــا  في ّ النـــاس عـــليَ

ًبكـــر ولـــو كنــــت متخـــذا خلــــيلا لاتخـــذت أبــــا بكـــر خلــــيلا ً  ولكـــن االله اتخــــذني ،ً
ًخلــيلا كــما اتخــذ إبــراهيم خلــيلا م كــانوا يتخــذون قبــور  ألا وإن مــن كــان قــبلك,ً

ك  هــذا الحــديث » أنبيــائم مــساجد ألا فــلا تتخــذوها مــساجد إني أنهــاكم عــن ذلــ
ًالثالـــث يؤكـــد الحـــديثين الأولـــين وبيزيـــد علـــيهما بيانـــا لأن بعـــض النـــاس الـــذين 

 لـــك يـــا أخـــي احنـــا شـــو بيقـــولاعتـــادوا وعاشـــوا عـــلى خـــلاف الـــسنة الـــصحيحة 
 بيحكـــي عـــنهم وبيقـــول أولئــــك  هـــؤلاء النـــصارى والرســــول,دخلنـــا بالنـــصارى

 وبيلعـــنهم لعنـــة االله عـــلى اليهـــود والنـــصارى ,شرار الخلـــق عنـــد االله يـــوم القيامـــة
ـــــائهم مـــــساجد ـــــور أنبي ـــــا,اتخـــــذوا قب ـــــأتي هـــــذا ,الموضـــــوع في  نحـــــن شـــــو دخلن  ي

ًالحــديث ليؤكــد معنــى معروفــا عنــد العلــماء أن نبينــا عليــه الــصلاة والــسلام لمــا  ً
ســـول عليـــه الـــسلام وبيحـــذر مـــن هـــذه الأمـــور فـــما ًيرينـــا أمـــورا وقعـــت قبـــل الر

 ولـــذلك جـــاء الحـــديث ,بيحكيهـــا لنـــا للتـــسلية وإنـــما لنأخـــذ منهـــا موعظـــة وعـــبرة
 .الأول وجاء الحديث الثاني
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١٠٤ 
ًإشـــكال قـــد يقـــول قائـــل كـــما قلنـــا آنفـــا الحـــديث الأول ًقـــد يـــرد مـــثلا ولكـــن 

ما يقــال اليــوم والثــاني مالــه علاقــة بالأمــة المحمديــة فيــأتي الحــديث الثالــث وكــ
ألا وإن مـن كــان « يقـول بعــد أن يحـدث عمـن قبلنـا ,يـضع النقـاط عـلى الحـروف

 كــانوا يتخـــذون -الحـــديثين في  يعنــي اليهـــود والنــصارى الـــذي ذكــروا-قــبلكم
 ألا فــــلا تتخــــذوها - أنــــتم معــــشر الأمــــة الإســــلامية-قبــــور أنبيــــائهم مــــساجد ألا

 : أحاديث كثيرة منها و,هذا حديث ثابت» مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 
إن مـــن شرار النـــاس مـــن تـــدركهم الـــساعة وهـــم أحيـــاء والـــذين «: صقولـــه 

 ؛اليهــود والنــصارى  فهــذا كــمان بيــشمل غــير،»يتخــذون قبــور أنبيــائهم مــساجد
ــــث الــــصحيحة في لأن الرســــول عليــــه الــــسلام يقــــول لاتقــــوم «: بعــــض الأحادي

عنــى الحــديث لا تقـــوم م» الــساعة وعــلى وجـــه الأرض مــن يقــول لا إلـــه إلا االله 
 في  ولــذلك جــاء,ًالــساعة وعــلى وجــه الأرض موحــدين الله لا يــشركون بــه شــيئا

» لا تقـــوم الـــساعة إلا عـــلى شرار الخلـــق «: الحـــديث الآخـــر قولـــه عليـــه الـــسلام
 فهــــؤلاء ,ًفـــإذا مـــن شرار الخلـــق أولئـــك الـــذين يتخـــذون قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد

 .سيكونون بعد الرسول عليه السلام
 عـــلى هـــذه الأحاديـــث وغيرهـــا يحــرم بنـــاء المـــسجد عـــلى القـــبر ويحـــرم ًبنــاء

 ًبالتالي اتخاذ ذلك المسجد مصلى لماذا؟ 
ُ لأن هـــذا القـــبر ســـيدعى مـــن دون االله ,ًالجـــواب مـــع الأســـف معـــروف عمليـــا

ُ ومعنى يدعى من دون االله أنه يعبد من دون االله,تبارك وتعالى ُ. 
 في ة أخـــرى إن شـــاء االله لنـــدخلوهـــذا بحـــث طويـــل الآن نؤجلـــه إلى مناســـب

ــــشق الثــــاني مــــن الــــسؤال الواحــــد :  فنقــــول،الجــــواب عــــن الــــسؤال الثــــاني أو ال
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١٠٥ 
مـــــسجد الرســـــول لكـــــن هـــــل حيـــــنما مـــــات  في صـــــحيح أن قـــــبر الرســـــول اليـــــوم

 وحــــديث عائــــشة الــــذي , الجــــواب لا؟مـــسجده في دفــــنالرســـول عليــــه الــــسلام 
 ذاك أبـرز قـبره ولكـن لـولا«: لفت نظركم إليه هو دليل صريح بذلك حيـث قـال

ًخــشي أن يتخــذ مــسجدا  ُ لــولا تحــدث الرســول عليــه الــسلام عــن اليهــود : أي» ُ
 لــولا هــذا كــان قــبر ,والنــصارى وأنهــم لعنــوا بــسبب اتخــاذ قبــور أنبيــائهم مــساجد

التــي قـــدامكم رض الأأرض بــارزة أرض مثــل  في ُالرســول عليــه الــسلام يـــدفن
ك لمــاذاُلكــن لم يفعــل بقــبره عليــه الــسلام ،هنــا ً خــشية أن يتخــذ مــسجدا؟ ذلــ ً إذا ,ُ

﴿ هنــا قــصة لمــا مــات عليــه الــصلاة والــسلام ,صُأيــن دفــن الرســول 
﴾أكثــرهم كــان لا علــم عنــده بــأين ،مكــان دفنــه في  اختلــف أصــحابه 

هــــذا التــــشاور أيــــن يــــدفنوه عليــــه الــــصلاة  في النبــــي عليــــه الــــسلام وهــــميــــدفن 
الجـــواب عنـــدي ســـمعت :  قـــال لهـــم،كـــر الـــصديقوالـــسلام دخـــل علـــيهم أبـــو ب

أيــن » الموضــع الــذي مــات فيــه  في ُمــا مــن نبــي إلا دفــن«:  يقــولصرســول االله 
مـــــا كـــــادوا ...بيـــــت الـــــسيدة عائـــــشة في بيتـــــه في ؟مـــــات الرســـــول عليـــــه الـــــسلام

يــسمعون هــذا الحــديث إلا ســحبوا الــسرير الــذي مــات عليــه الرســول وحفــروا 
 وبيـــت عائـــشة كـــان بجنـــب مـــسجد الرســـول ,بيـــت عائـــشة في تحـــت منـــه وذلـــك

 لذلك تواترت الأحاديث أن الرسول عليـه الـسلام كـان يخـرج مـن ,عليه السلام
ــى يــوم الجمعــة كــان إذا أذن بــلال يــوم الجمعــة أو قبــل مــا  بيتــه إلى المــسجد حت

 وبــس ،ًيـؤذن بـلال يـوم الجمعــة كـان الرسـول يخـرج مــن البيـت إلى المنـبر فـورا
 الخطبـة ص ثـم يبـدأ الرسـول ،عد المنـبر يـؤذن الأذانبلال يـشوف الرسـول صـ

ُفـــإذا رســـول االله دفـــن.إلى آخـــره   وقـــع شيء,بيتـــه لكـــن مـــاذا جـــرى بعـــد ذلـــك في ً
زمــن أحـــد ملــوك بنـــي أميــة أو خلفـــاء بنــي أميـــة رأوا مــن الـــضروري  في ,مؤســف
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١٠٦ 
ً علـــما أنـــه كـــان عمـــر بـــن الخطـــاب قـــد أدخـــل توســـعة ،توســـعة المـــسجد النبـــوي ً

 انظـر الآن الفـرق بـين , وكـذلك مـن بعـده عـثمان بـن عفـان،لنبويعلى المسجد ا
 توســعة عمــر بــن الخطــاب وتوســعة ,ا بعـدهموالـصحابة وعملهــم وبــين مــن جــاؤ

عـــثمان لم تكـــن عـــلى حـــساب حجـــرات أم المـــؤمنين التـــي منهـــا حجـــرة الـــسيدة 
 ,الجهة الجنوبيـة التـي بيقولـوا إلى اليـوم زيـادة عمـر هنـاك في عائشة وإنما كانت

ـــــة  في  لكـــــن,جهـــــة أخـــــرى لا تحـــــضرني الآن في زيـــــادة عـــــثمانو زمـــــن بنـــــي أمي
 فرفعــوا ،صوجــدوا حاجــة بتوســعة المــسجد فوســعوه مــن جهــة قــبر الرســول 

بيــوت سـائر أمهـات المـؤمنين وبـين المــسجد  والجـدار الفاصـل بـين بيـت عائـشة
 فتظنــون أن الرســول عليــه الــسلام ،المــسجد حيــث ترونــه اليــوم في فــصار القــبر

ـــــشكل علـــــيكم الأمـــــر حيـــــنما تـــــسمعون هـــــذه الأحاديـــــث  في ندُفـــــ ُمـــــسجده في
 .المساجد المبنية على القبور في وتسمعون ما يدل عليها من تحريم الصلاة

المـــسجد النبـــوي  في يبقـــى الجـــواب والثالـــث والأخـــير هـــل حكـــم الـــصلاة
المساجد كلها ومنهـا مـا ذكـرت أنـت أو غـيرك مثـل بنـي أميـة  في كحكم الصلاة

 ؟في الشامعندنا 
 لماذا؟ ؛ نقول مسجد الرسول عليه السلام ليس كذلك

مـسجدي هــذا  في صــلاة«: لأن مـسجد الرســول لـه فــضيلة خاصـة حيــث قـال
ــــألف صــــلاة ممــــا ســــواه مــــن المــــساجد إلا المــــسجد الحــــرام  هــــذه الفــــضيلة » ب

المــسجد أخطــأوا الــسنة  في  لكــن الــذين أدخلــوا القــبر,ستــستمر إلى يــوم القيامــة
 في يـــصليإنـــما ين ذاك أن المـــسلم مـــا يقـــصد يـــصلي تجـــاه القـــبر والواجـــب حـــ

 .النواحي الأخرى وبهذا القدر كفاية والروضة
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  )٠٠: ١٩: ١٣٠/١٦(" الهدى والنور"
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 
 ]: قال الإمام[

 أي تكـــره الـــصلاة[ كـــذلك الحنابلـــة وعنـــد«: ]أي صـــاحب فقـــه الـــسنة[ قولـــه
 قــبر فيهـا مـا أمـا فـأكثر قبـور ثلاثـة عـلى تحتـوى ]المقـبرة [نـتكا إذا] المقـبرةفي 
  » كراهة فلا وإلا القبر استقبل إن الكراهة مع صحيحة فيها فالصلاة قبران أو

ــضه ولم ،الحنابلــة بعــض قــول هــذا: قلــت   بــل ،تيميــة ابــن الإســلام شــيخ يرت
 .أكثر أو قبر فيها المقبرة بين فرق لا أنه أحمد أصحاب عامة عن وذكر رده
 ،إليهــا ولا المقــبرة في الــصلاة تــصح ولا«: » العلميــة الاختيــارات« في قــال 

 أن أصـــحابنا مـــن طائفـــة وذكـــر ،الـــشرك لذريعـــة ســـد هـــو إنـــما ذلـــك عـــن والنهـــى
 المقـبرة وإنـما ،المقـبرة اسـم يتناولـه لا لأنـه ؛الـصلاة مـن يمنـع لا والقبرين القبر
 بـــل ،الفـــرق هـــذا أصـــحابه امـــةوع أحمـــد كـــلام في ولـــيس ،ًفـــصاعدا قبـــور ثلاثـــة
 مــن واحــد قــبر عنــد الــصلاة منــع يوجــب واســتدلالهم وتعلــيلهم كلامهــم عمــوم
: أصــحابنا وقــال, قــبر جمــع أنــه لا, فيــه قــبر مــا كــل والمقــبرة ,الــصواب وهــو القبــور
 أن يعـــين فهـــذا, فيـــه يـــصلى لا القبـــور حـــول ممـــا المقـــبرة اســـم في دخـــل مـــا وكــل
 الآمــدي وذكـر, إليــه المـضاف وفنـاءه ،المنفــرد لقـبرا لحرمـةً متنــاولا يكـون المنـع
 يكــون حتــى, القــبر إلى قبلتــه الــذي المــسجد أي فيــه الــصلاة تجــوز لا أنــه وغــيره
  » أحمد منصوص هذا: بعضهم ذكرو, رآخ حائل المقبرة وبين الحائط بين
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 عــلى العلــماء اتفــاق وغيرهــا » الفتــاوى« في الإســلام شــيخ ذكــر وقــد: قلــت 

 في فيهــــا بطلانهــــا وحكــــى القبــــور عــــلى المبنيــــة المــــساجد في ةالــــصلا كراهــــة
ـــــــك, أحمـــــــد مـــــــذهب ـــــــث مـــــــن مـــــــستفاد وذل ـــــــور اتخـــــــاذ عـــــــن النهـــــــى أحادي  القب
 ولــــذلك, الفقهــــاء عامــــة أغفلهــــا قــــد هامــــة مــــسألة وهــــى, عليهــــا وبنائهــــا,مــــساجد
 فيهـا القـول فـصلت وقـد, منهـا التعليقـات هـذه أخـلى لا وأن, عليـه أنبه أن أحببت

 اتخـــــاذ مــــن الــــساجد تحــــذير« و» الجنــــائز أحكــــام« و» الجيــــاد قــــاتالتعلي«في 
 .»مساجد القبور

  ).٢٩٩-٢٩٨ص"(تمام المنة"
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 
 : ]صروي عن النبي [
ــــــــور والمتخــــــــذين عليهــــــــا المــــــــساجد صلعــــــــن رســــــــول االله« ــــــــرات القب  زائ

 .»والسرج
 )ضعيف(
 ]: قال الإمام[

 " الـصحيحين " في صتخذين عـلى القبـور المـساجد متـواتر عنـهولعن الم
وغيرهمـــا مـــن حـــديث عائـــشة وابــــن عبـــاس وأبي هريـــرة وزيـــد بـــن ثابــــت وأبي 

 " في  وقــــد ســــقت أحــــاديثهم وخرجتهــــا،عبيــــدة بــــن الجــــراح وأســــامة بــــن زيــــد
 تحـذير الـساجد مـن اتخـاذ القبـور " في  ثـم"التعليقـات الجيـاد عـلى زاد المعـاد 

 : ً ونص حديث عائشة وابن عباس مرفوعا،وهو مطبوع ،"مساجد 
 زاد "لعنـــة االله عـــلى اليهـــود والنـــصارى اتخـــذوا مـــن قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد"

 مــــن حــــديث ابــــن ً وأخــــرج أيــــضا"يحــــرم ذلــــك عــــلى أمتــــه": روايتــــه في أحمــــد
 : ًمسعود مرفوعا

 ومــــن يتخــــذ القبــــور ،إن مـــن شرار النــــاس مــــن تدركــــه الــــساعة وهـــم أحيــــاء"
 ."مساجد
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لعـن مــن يتخـذ المــساجد عـلى القبــور تجــد  في ومـع هــذه الأحاديـث الكثــيرة

 وهـــذا عـــين ،كثـــيرا مـــن المـــسلمين يتقربـــون إلى االله ببنائهـــا عليهـــا والـــصلاة فيهـــا
 للفقيــه "النهــي عــن اقــتراف الكبــائر  في  الزواجــر" انظــر ،المحــادة الله ورســوله

غـــــيرهم  وقـــــد صرح بعـــــض الحنفيـــــة و)١/١٢١(أحمـــــد بـــــن حجـــــر الهيثمـــــي 
 فـانظر ، بل نقل بعض المحققين اتفـاق العلـماء عـلى ذلـك،بكراهة الصلاة فيها

 وعمــــدة القــــاري " )٢/١٩٢ ،١/١٠٧( " فتــــاوى شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة"
 وشرحــــه للحــــافظ ابــــن )٤/١٤٩( للعينــــي الحنفــــي "شرح صــــحيح البخــــاري 

  ،)٣/١٠٦(حجر 
 ،ث مـــا يـــشهد لـــهالأحاديـــ في فلـــم نجـــد.وأمـــا لعـــن المتخـــذين عليهـــا الـــسرج

بعـض الـبلاد  في  وإن لهـج إخواننـا الـسلفيون،فهذا القدر مـن الحـديث ضـعيف
 ، لعـدم صـحتهص ونصيحتي إليهم أن يمسكوا عـن نـسبته إليـه،بالاستدلال به

: ص مثـل قولـه،وأن يستدلوا على منع السرج عـلى القبـور بعمومـات الـشريعة
 ، عـن إضـاعة المــالص ومثـل نهيــه،»النـار في  وكــل ضـلالة،كـل بدعـة ضـلالة«

 .ونهيه عن التشبه بالكفار ونحوذلك
  ).٣٩٦-٣٩٥، ١/٣٩٣"(الضعيفة"
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
 

 ]: كتاب فقه السيرة في معرض كلامه على أخطاء البوطي في قال الإمام[
: الحـــديث المتفـــق عليـــه) ٥٠٢ص ] ("فقـــه الـــسيرة" في أي البـــوطي[ ذكـــر 

: وقـــال عقبـــة.لعنـــة االله عـــلى اليهـــود والنـــصارى اتخـــذوا قبـــور أنبيـــاءهم مـــساجد
 . يحذر المسلمين من أن يصنعوا صنيعهم بهص كأنه

إمـــا أن : هـــذا القــول مـــن الـــدكتور ينبــئ العـــالم بالحـــديث بأحــد أمـــرين: قلــت
ف روايـــة أو أنــه يتعمــد تحريــ, الــدكتور مــن الجهــل بحيــث لا علــم لــه بالحــديث

هـو مـن تمـام , ذلك أن التحذير المذكور الـذي جعلـه الـدكتور مـن قولـه, الحديث
وهــو مــن حــديث عائــشة وعبــد االله بــن عبــاس رضي االله , الحــديث المتفــق عليــه

هكــــذا أخرجــــه .»يحـــذر مــــا صـــنعوا«ًفقــــد قـــالا عقــــب الحـــديث مبــــاشرة , عـــنهما
ــــــــاري-١٠/٢٢٧و٦/٣٨٦و/٤٢٢(البخــــــــاري ) ٢/٦٧(ومــــــــسلم)  فــــــــتح الب

وصرح هـــــذا أنـــــه مـــــن قـــــول عائـــــشة ) ١/٢١٨(وأحمـــــد) ١/٣٢٦(الـــــدارميو
 في وهـــذه فائـــدة فاتـــت الحـــافظ ابـــن حجـــر التنبيـــه عليهـــا فقـــال, رضي االله عنهـــا

 جملـة أخـرى مـستأنفة مـن كـلام »يحـذر مـا صـنعوا«: قولـه« :)١/٤٢٣(الفتح «
 .»فأجيب إلي ذلك, ذلك الوقت في كأنه سأل عن حكمة ذكر ذلك, الراوي

,  مـن كـلام راوي الحـديث كـما صرح الحـافظ»يحـذر مـا صـنعوا«: ولهفإذن ق
فكيـــف جعلهـــا الـــدكتور مـــن , روايـــة أحمـــد في كـــما, وهـــو عائـــشة رضي االله عنهـــا
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وصـــنعه هـــذا يـــذكرني بنـــوع مـــن أنـــواع جـــرح رواة الحـــديث وهـــو ! كلامـــه هـــو؟

ــسرقه  ــسرقة الحــديث؛ كــان الــراوي يبلغــه حــديث يرويــه بعــضهم في المعــروف ب
فقــد , أمـا الــدكتور, صثــم يرفعـه إلى النبــي, ًب عليـه إســنادا مـن أســانيدهمنـه ويركــ
ك ! الحــديث إلى نفــسه في نــسب مــا ــ إلا أننــي لا أســتطيع أن أجــزم بأنــه تعمــد ذل

ًفمـــن المحتمـــل احـــتمالا , ًليقينـــي أن محفوظاتـــه للأحاديـــث النبويـــة قليلـــة جـــدا
ك الجملــة في ًقويـا أنــه لا يعلــم أن فــشرحه مــن , »عوايحــذر مـا صــن«: الحـديث تلــ

ً تـشكيكا واضـحا منـه»... يحـذرصكأنـه«: قول الـدكتور في  على أن!عندياته ً 
ــشة ,  أراد التحــذيرصأنــهفي  وهــذا مخــالف مخالفــة صريحــة لجــزم الــسيدة عائ

كيــف لا والــشاهد يــرى مــا لا يــرى الغائــب؟ , »يحــذر مــا صــنعوا«: بــذلك بقولهــا
التحريـــف والتبــــديل  فتأمــــل مـــا يــــصنع الجهـــل بالحـــديث مــــن صكـــما قـــال

 .للنص الصحيح الصريح
  )٩٢-٩١ص"(دفاع عن الحديث النبوي"

                                                
 .]منه).[١٩٠٤( برقم »الأحاديث الصحيحة« في قلت وهو مخرج عندي) ١(
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 
 

كتبـهم، أن بعـض الـصحابة خرجـوا فوجـدوا جثةـ  في القصة التي يوردهاـ أئمةـ الـدعوة: سؤال
ًلاثـةـ عـــشر قـــبرا حتـــى يعمـــى النـاـس عنهــاـ ولا يتخـــذوها قبـــورا، يعنـــي النبــي دانيــاـل فحفـــروا لهــاـ ث ً

 مساجد على قبره، فما مدى صحة هذه الرواية؟
ـــــشيخ   أول كلامـــــك يـــــذكرها أهـــــل الـــــدعوة، تعنـــــي بأهـــــل  في ًأولا ذكـــــرت :ال

 الدعوة من؟
 .أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب :مداخلة
 .ة التبليغالاصطلاح الآن يقصد به جماع في لكن هي :الشيخ

 . ما قصدت هذامداخلة
أنت ما قصدت هذا لكن لفظك يوهم هـذا، فاسـتغربت مـا نـسبته بنـاء  :الشيخ

 .ًعلى فهمي، لأن هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه الفضائل إطلاقا
 . صحيح:مداخلة
المهــم هــذه الروايــة لهــا أصــل صــحيح ثابــت، وهــو لــه أو هــي لهــا عــدة  :الــشيخ

ــــنفس روايــــات، فالتفــــصيل الــــذي ذكر ًتــــه لا أستحــــضر الآن إن كــــان صــــحيحا ب
ًالتفـصيل، لكـن المهــم أنـه فعــلا اكتـشفوا وحفـروا وأجــروا نهـرا عليــه بحيـث أنــه  ً

 .لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون االله تبارك وتعالى فهذا ثابت
  )٠٠: ٥٧: ٥٣/ ٣٠٤(" الهدى والنور"
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


ص 
بعـض المـشايخ كاـلأزهريين وغـيرهم يفرقـون بـين إذا ماـ كاـن المـصلي يـستقبل القـبر : سؤال

 .أم إذا كان القبر خلف المصلي
 .االله يهديهم :الشيخ

لـــــــة الثانيـــــــة وفي الحا.ففـــــــي الحالـــــــة الأولى لا يجيـــــــزون الـــــــصلاة: الملقـــــــي
 ؟-بارك االله فيكم-يجيزونها، فما هو رأيكم

كتابنـــا  في نحـــن كنـــا تكلمنـــا عـــن هـــذه المـــسألة بـــشيء مـــن التفـــصيل، :الـــشيخ
ًالمطبــوع قــديما عديــدا مــن الطبعــات المــسمى بـــ تحــذير الــساجد مــن اتخـــاذ ": ً

المـسجد الـذي فيـه  في إن المـسألة تختلـف بـين الـصلاة: ، فقلنـا"القبور مساجد
 ًأرض ليــست مــسجدا فيهــا قــبر، ففــي الحالــة الأولى، أي في وبــين الــصلاةقــبر، 

المــسجد الــذي فيـــه قــبر؛ لا فــرق بـــين الــصلاة إلى القــبر أو إلى يمينـــه أو إلى في 
ًيـــــساره، أو مـــــن أمامـــــه قريبـــــا منـــــه أو بعيـــــدا عنـــــه، لا فـــــرق بـــــين ذلـــــك؛ لأن هـــــذا  ً

 في  صـــلىًأي صـــورة مـــن هـــذه الـــصور المحكيـــة آنفـــا صـــلى فقـــد في المـــصلي
 في الأحاديـــث المتـــواترة في -عليـــه الــسلام-مــسجد بنـــي عـــلى قــبر، والرســـول

لعــــن الــــذين ســــبقونا مـــــن اليهــــود والنــــصارى بـــــسبب اتخــــاذهم قبــــور أنبيـــــائهم 
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١١٦ 
 في بعــض الروايــات في مـساجد، وفي الحــديث الخــاص بهـذه الأمــة الــذي جـاء

 عـــلى لعنـــة االله«: صـــحيح مـــسلم، كـــما تقـــول الـــسيدة عائـــشة يحـــذر ممـــا صـــنعوا
 ممــا -عليــه الــسلام-، يحــذر»اليهــود والنــصارى اتخــذوا قبــور أنبيــائهم مــساجد

ولـــولا : الـــصحيحين في روايـــة متفـــق عليهـــا في صـــنعوا، وتقـــول الـــسيدة عائـــشة
ـــــرز قـــــبره ـــــه الـــــسلام-ذلـــــك لأب ، ولكنـــــه لم يفعـــــل؛ لأنـــــه خـــــشي أن يتخـــــذ -علي

ــــأتي قولــــه ًمــــسجدا، كــــذلك أخــــيرا ي ــــ«: -عليــــه الــــسلام-ً اس مــــن إن مــــن شر الن
، هــــذا »تـــدركهم الـــساعة وهـــم أحيـــاء والــــذين يتخـــذون قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد

ًلــــيس خاصــــا بــــالأمم الــــسابق، وإنــــما بالأمــــة اللاحقــــة، آخــــر الأمــــم وهــــي أمــــة 
إن مــن شر النــاس مــن تــدركهم الــساعة وهــم أحيــاء «: -عليــه الــسلام-الرســول

 الـــصلاة لا ً، إذا لا فـــرق مـــن حيـــث أن»والــذين يتخـــذون قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد
هــــذا  في أي جهــــة صــــلى المــــصلي في المــــسجد المبنــــي عــــلى القــــبر في تــــصح

 .المسجد
ًنعـم هنــاك فــرق بــين مــن يــصلي بعيــدا وبــين مــن يقــصد الــصلاة إلى القــبر كــما 

ــــاك ــــضالين هن  في المــــسجد النبــــوي، لا يعجــــبهم أن يــــصلوا في يفعــــل بعــــض ال
ي إذا صــــــلوا فيهــــــا الــــــسدة التـــــ في إلا أن يـــــصلوا المـــــسجد النبــــــوي وفيـــــه القــــــبر

 .استقبلوا القبر هذا أشر من ذاك، لكن كلهم يشملهم أن الصلاة باطلة
ذاك الكتـــاب بـــصورة خاصـــة  في وهنـــا لا بـــد مـــن التنبيـــه ممـــا كنـــا نبهنـــا عليـــه

ـــشمله هـــذا الحكـــم؛ لأنـــه لـــه صـــبغة ص غـــيره أن مـــسجد النبـــي في وربـــما  لا ي
ة ممــــا ســــواه مـــــن وصــــفة شرعيــــة، ويرحمــــك االله، أن الــــصلاة فيـــــه بــــألف صــــلا

المـــــساجد إلا المـــــسجد الحـــــرام، هـــــذه الألـــــف صـــــلاة مـــــن الفـــــضيلة لا يمكـــــن 
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١١٧ 
عليـــه -نـــسخها مـــن عنـــدنا بـــسبب مـــا طـــرأ عليـــه مـــن إدخـــال مـــا خـــشيه الرســـول

 الـصلاة في حجرتـه، هـذا الحكـم في ّ حينما بين وسن للنـاس أن يـدفن-السلام
 .المسجد المبني على القبرفي 

 الحكــم لا ينــسب مــن هنــاك إلى هــذه الأرض، أرض عــراء، فهــذه في أمـا قــبر
 في وإنــما مــن صــلى هنـــا إلى القــبر فهــذا هــو المحظـــور، وهــذا هــو المنهــي عنـــه

، هــذا حكــم »لا تجلــسوا عــلى القبــور ولا تــصلوا إليهــا«: -عليــه الــسلام- قولــه
المـــسجد فكـــما يقـــول شـــيخ  في العـــراء، أمـــا القـــبر في أرض في قـــبر في خـــاص

هــذا المكــان الـذي بنــي وفيــه قــبر صــار مقــبرة، : -ه االلهرحمــ-الإسـلام ابــن تيميــة
ذلـك  في ولو بقبر واحد، بعض الحنابلة كـما يـذكر هـو اشـترط أن تكـون القبـور

لا هـــذا هـــذا : المكـــان ثلاثـــة حتـــى يـــصبح ذلـــك المكـــان مقـــبرة، قـــال ابـــن تيميـــة
ًالعــدد لا أصــل لــه لا لغــة ولا شرعــا، مجــرد أن يــدفن رجــل أو شــخص أو ميــت 

هذه الأرض صارت الأرض مقبرة، فـإذا كـان المـسجد فيـه قـبر واحـد  في واحد
ًلا تجـــوز الـــصلاة فيـــه، أرض هنـــاك عـــراء ليـــست مـــسجدا لا تجـــوز الـــصلاة إلى 

ًالقــبر مواجهــة، أمــا إذا صــلى بعيــدا يمينــا يــسارا أو أمامــا فــلا محظــور ً ً ً ك،  في ً ــ ذل
 .بهذا ينتهي الجواب عن سؤال أخينا الكريم

  ) ٠٠: ٣٠: ٦٤٧/١٦" (الهدى والنور"
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١١٨ 

 
مــصر كثـير مــن  في ويوجـد عنـدنا:  الــسؤال الأول:أسـئلةعنـدي ثلاثــة  :الـسائل

و بنيــت هــي مــن أجــل القــبر، ولا أ برالمــساجد المقبــورة التــي بنــي مــن أجلهــا القــ
 .ة خاصةيوجد إلا القليل من المساجد التي تخلو من هذا، وصلاة الجناز

  كيف؟:الشيخ
تلـــــــك المـــــــساجد  في صـــــــلاة الجنـــــــازة، إذا مـــــــات إنـــــــسان يـــــــصلوها :الـــــــسائل

َالمقبـورة، فــنحن لا نــذهب إليهــا، فتعلمــون ثــواب صــلاة الجنــازة، فــنحن نحــرم  ْ ُ
ك المــساجد، فهــل نــذهب ونــصلي  مــن هــذا الثــواب بــسبب عــدم ذهابنــا إلى تلــ

 ؟ الجنازةة على صلاًمع الكراهية، أم لا نصلي أبدا
ســـؤال جيـــد، قبـــل صـــلاة الجنـــازة، صـــلات الفريـــضة، كـــما تعلـــم مـــن  :الـــشيخ

 ؟الصلوات الخمس، أين تصلونها
الحمـــد الله مكـــن االله لنـــا ببنـــاء مـــساجد بـــالرغم مـــن هـــذا يعنـــي، لكـــن  :الـــسائل

 .الناس لا يصلون فيها صلات الجنازة
 .قبره في ٍجميل، حينئذ تصلون على الميت :الشيخ
 .د دفنهقبره، بع في :السائل
  بعد دفنه؟ إلاقبره في وهل يكون الميت :الشيخ
 لا اقصد بعد ما الناس يدفنوه وينزلوا، نصلي نحن يعني؟ :السائل
 .قبره في ما أنا اقصد ما تقول أنت أنا اقصده، تصلون عليه :الشيخ

  ) طريق الإسلام٠٠: ٣٣: ١٦/ ٤٢٧( " الهدى والنور"
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 
ًالمــسجد الــذي فيـهـ قــبر، هــل ذلــك يــشمل أيــضا النهــي  في  الــصلاةبالنــسبة للنهــي عــن: ســؤال

 ذلك المسجد؟ في عن صلاة الجنازة
مــــسجد فيــــه قــــبر؛ لنهــــي  في أليــــست صــــلاة؟ لا تــــصلى أي صــــلاة... :الــــشيخ

أحاديـث متـواترة كنـا قـد جمعناهـا أو جمعنـا  في الرسول عليه السلام عـن ذلـك
 .نعم.» عن اتخاذ القبور مساجدتحذير الساجد«: كتابي في ما تيسر لنا يومئذ

بعــضهم علــل النهــي بــالركوع والــسجود، وقــال أن صــلاة الجنــازة لا  :مداخلـةـ
المـسجد الـذي فيـه قـبر، قـد يتـوهم  في سجود فيهـا، فبالتـالي النهـي عـن الـصلاة

حيــث انتفــت العلــة : ًبعـضهم أن هــذا يــسجد ويركـع للميــت المقبــور مــثلا، فقـال
 فينتفي الحكم، هل هذا صحيح؟

 ما هي العلة؟ :الشيخ
 .إيهام السجود لصاحب القبر :مداخلة
 من أين هذه العلة جاءت؟ :الشيخ

هـــذه علــــة عقليــــة وليــــست نقليــــة، ولـــذلك فــــلا يجــــوز أن يبنــــى عليهــــا حكــــم 
 .شرعي يخالف النصوص العامة

  )٠٠: ٠٠: ٤٢/ ٣٨٥(" الهدى والنور"
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١٢٠ 


 

مكاـن مخـصص للـصلاة  في ماـ حكـم صـلاة الجناـزة داخـل المقـبرة: السؤال الثاني: السائل
 ليس فيه قبور إنما هو أرض فسيحة؟

إذا كــــــان هنــــــاك حــــــاجز بــــــين المقــــــبرة وبــــــين هــــــذه الأرض الفــــــسيحة  :الــــــشيخ
فالــصلاة فيهـــا جـــائزة وإلا فـــلا، لا بـــد مـــن أن يكـــون هنـــاك ســـور يفـــصل مـــصلى 

 ولـو بنـي هنـاك سـور -ًنازة عن المقبرة، والأحسن إذا كان ممكنـا ألا يكـونالج
 ألا يكــــون المــــصلون مــــستقبلين للمقــــبرة، وإنــــما -مــــن جميــــع أطــــراف الأرض

 ؟الجوابتكون المقبرة عن يمينهم أو عن يسارهم، واضح 
 . واضح:مداخلة
 إذا كانــت الأرض التــي يــصلي فيهــا المــصلون جنــازة ونــسمي: ُقلــت :الــشيخ

هـــــذه الأرض المـــــصلى، كانـــــت مـــــسورة مبنـــــي حولهـــــا جـــــدار، ومفـــــصولة بـــــين 
هـــذه الأرض لانفـــصالها بالـــسور عـــن  في المـــصلى وبـــين المقـــبرة جـــاز الـــصلاة

المقــبرة، لكــن الأولى والأشرع والأفــضل أن تكــون أرض المــصلى عــن يمــين 
قبلــــة الأرض، ولــــو كــــان بــــين  في المقــــبرة أو عــــن يــــسارها، وألا تكــــون المقــــبرة

 .رض وبين المقبرة سور فاصلالأ
  )٠٠: ٣١: ٥١/ ٢٣١(" الهدى والنور"
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 
 

وهــــذا المــــسجد فيـــهـ قــــبر، ولا يوجــــد مــــسجد ] مــــسجد في تجــــوز الــــصلاة[هــــل : مداخلـــةـ
 ؟ ...غيره

ة فيـــه ولا إذا كـــان يعـــرف أن المـــسجد الـــذي بـــه قـــبر لا يجـــوز الـــصلا :الـــشيخ
يوجـــد كـــما تقـــول مـــسجد آخـــر ولا يـــستطيع هـــو أن يـــذهب إلى قريـــة قريبـــة منـــه 

هــذا المــسجد؛ لأننــي أعتقــد أن  في ليــصلي، فالــذي أراه أنــه يجــوز لــه أن يــصلي
النهـــي عـــن المـــساجد المبنيـــة عـــل القبـــور هـــو مـــن بـــاب ســـد الذريعـــة، فـــإذا كـــان 

هــذا المــسجد  في الــصلاة في ًالــذي يــصلي يعــرف هــذا الحكــم ويجــد لــه عــذرا
 في وقــت الكراهــة، لكنــه لا يتقــصد الــصلاة في فهـو شــأنه عنــدي شــأن المــصلي

وقــت الكراهـــة فتكــون صـــلاته صــحيحة إن لم يتعمـــد ولا كراهــة فيهـــا، وإلا إن 
ــــه لا  ًتعمــــد فمعــــروف أن هــــذا التعمــــد يؤاخــــذ عليــــه، وســــؤالك واضــــح جــــدا أن

ًدا آخـر خاليـا مـن قـبر، هـذا المـسجد وإنـما لأنـه لا يجـد مـسج في يتعمد الـصلاة ً
 .هذا شيء

ــشيء الآخــر يجــب عــلى هــذا إذا كــان عــلى شيء مــن العلــم : اعتقــادي في ال
أن ينـشر هـذه المـسألة بـين المـصلين ولـو بالتـدرج وعـدم الـصدع بحيـث أنـه يثــير 

المــسجد، فــربما نفــع االله عــز وجــل بــه أهــل المــسجد وربــما  في مــشكلة أو فتنــة
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١٢٢ 
ًسجد جديـد إذا كـان المـسجد طارئـا عـلى القـبر أو مع الزمن يقومون إمـا لبنـاء مـ

 .لإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد
 في النهــي عــن الــصلاة...كيــف التوفيــق: ســؤال عــن نفــس الموضــوع :مداخلةـ

 ؟...المسجد الذي فيه قبر
نحـــن عنـــدنا ! لا يوجـــد عنـــدنا هـــذا الـــنص الـــذي تقـــول أنـــت يـــا أخـــي :الـــشيخ

ً مـــساجد، هـــذا النهـــي يـــستلزم أمـــورا كـــما ذكرنـــا ذلـــك النهـــي عـــن اتخـــاذ القبـــور
هـذه المـسألة وهـو المـسمى بتحـذير الـساجد عـن  في كتابنـا الخـاص في ًمفصلا

اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يـستلزم النهـي عـن بنـاء المـسجد عـلى القـبر، 
الكـــلام  في المـــسجد الـــذي فيـــه قـــبر كـــما ســـبق في ويـــستلزم النهـــي عـــن الـــصلاة

هـــذا الحـــديث وأمثالـــه فيـــه : ًستلزم النهـــي عـــن الـــصلاة إلى القـــبر، فـــإذاًآنفـــا، ويـــ
 في ًالنهــــي عــــن كــــل هــــذه الأمــــور، فلــــو أن رجــــلا صــــلى إلى قــــبر، وهــــذا أغــــرق

الـــضلال وفي الخطـــأ أن يـــصلي إلى قـــبر، لكنـــه هـــو لم يتقـــصد الـــصلاة إلى قـــبر 
فــصلاته تكـــون صـــحيحة؛ لأن القـــصد لم يكـــن التوجــه إلى القـــبر، هـــذا مـــن مـــع 

 ولمــا رأى عمــر »لا تــصلوا إلى القبــور ولا تجلــسوا عليهــا«: قولــه عليــه الــسلام
القـبر «: بن الخطاب رضي االله عنـه أنـس بـن مالـك يـصلي إلى قـبر، قـال لـه عمـر

: ً، فلـــم يفهـــم اللفظـــة هـــذه أنـــس مبـــاشرة فرفـــع بـــصره كأنـــه فهـــم أنـــه يقـــول»القـــبر
احــذر القـــبر وابتعـــد عـــن : القــبر القـــبر، يعنـــي: القمــر القمـــر، فعـــاد عليــه فقـــال لـــه

 .لم يقل أن صلاتك باطلة-الشاهد من هذا الأثر-القبر، فلم يقل
النهــي عــن بنــاء : أن الأمــر أي: ًثــم نحــن قلنــا مــا قلنــاه آنفــا بعــد هــذا التوضــيح

ًالمساجد على القبور هو من باب سـد الذريعـة، فـإذا كـان الـذي يـصلي معـذورا 
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١٢٣ 
ًأوقــات الكراهــة معــذورا، لا فــرق  في الــسؤال فهــو كالــذي يــصلي في كــما جــاء

بـــين هـــذا وهـــذا، لكـــن علينـــا نحـــن أن ننـــصح النـــاس أن لا يبنـــوا المـــساجد عـــلى 
ًالقبـــــور، وأن ينظـــــروا إن كـــــان المـــــسجد طارئـــــا عـــــلى القـــــبر فيـــــزال المــــــسجد، 

 .والعكس بالعكس
  )٥٧: ٠٢: ٠٠ /١ ("لقاءات المدينة"
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١٢٤ 

 
في الحـي ليـس هناـك مـسجد إلا الـذي فيهـ قـبر .. قـبربالنسبة للمـسجد الـذي فيهـ..أريد: سؤال

 جائز أن الإنسان يصلي فيه، أو ما حكمه؟
المــسجد الــذي فيــه قــبر فــصلاته باطلــة، أمــا  في الــذي يقــصد الــصلاة :الــشيخ 

أو لا يجـد ..ً بالصلاة خشية أن تفوتـه صـلاة الجماعـة ولا يجـد وقتـايفاجأالذي 
 هـذا المـسجد الـذي فيـه القـبر فـصلاته المحلة التـي هـو فيهـا إلا في ًمسجدا آخر
 .صحيحة

  ) ٠٠: ٤٤: ٧٩٧/٢٨("الهدى والنور"
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١٢٥ 

 
كنــت أريــد أن أسـأـل، هــؤلاء الــذين أخرجـوا عظـاـم المــسلمين الباليـةـ وجعلــت خـاـرج : سـؤال

ذلــك حــرج، أن نــصلي  في ىِّالمــسجد وهــذا العــذر يـاـ شـيـخ هــل يــسوغ لنـاـ أن نــصلي دون أن نــر
 داخل المسجد؟

 .إلى خارج المسجد يعني القبور نبشت، وأخرجت عظامها :الشيخ
 .أي نعم: الملقي
 أكذلك؟ :الشيخ
 .أي نعم: الملقي
ـــق هنـــاك محظـــور، هـــو :الـــشيخ الأصـــل المـــشكلة مـــن الناحيـــة  في ًطبعـــا لم يب

ًضـا للمـسجد ًالشرعية كما تعلمـون جميعـا تقـوم عـلى الظـاهر، فلـو فـرض أن أر
 هـذه الأرض أو في هي أصلها قبور، لكنها مدروسـة لـيس لهـا ظهـور، فالـصلاة

ً، والعكـــس بـــالعكس تمامـــا، إذا فـــرض أن ..هـــذا المـــسجد لـــيس فيهـــا شيءفي 
أرض مــسجد، والحقيقــة أنــه لــيس هنــاك إلا هــذا  في ًهنــاك قــبرا أو أكثــر مــن قــبر

 .الأسفل لا شيء في القبر الظاهر، أما
 .شيءلا : الملقي
 .فهنا لا يجوز؛ لأنه العبرة بالظاهرة :الشيخ
 .جيد: الملقي
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١٢٦ 
ـــشت إذا  :الـــشيخ َآه، فـــإذا كانـــت درســـت القبـــور مـــن المـــسجد وبخاصـــة إذا نب ِ ُ

مكـان آخـر، فـالمحظور  في كانت هنـاك لا يـزال يوجـد عظـام كـما تقـول فـدفنت
  زال 

 .بلا شك
 .الحمد الله: الملقي
ر، ويعجبنـــي بهـــذه المناســـبة مـــا يـــروى عـــن ًلأنـــه العـــبرة دائـــما بالظـــاه :الـــشيخ

 : شعره في المعري حينما قال
 فأين القبور من عهد عاد    صاح هذي قبورنا تملأ الرحب

 : أجاب
 إلا من هذه الأجساد  الأرض    خفف الوطأ ما أظن أديم 

 ﴾﴿ )٢٥: المرسـلات (﴾﴿فالأمر طبيعي 
 .ً، فالعبرة إذا بالشيء الظاهر، ومسجد الرسول لعلكم تعلمون)٢٦: المرسلات(

 .ص:الملقي
ـــــشيخ ـــــور للمـــــشركين فنبـــــشت وأزيـــــل النخيـــــل وب :ال ـــــارة عـــــن قب نـــــي ُكـــــان عب
 .المسجد

ـــــدنا بنيـــــة تـــــم توســـــيع مـــــسجد، كـــــما : الملقـــــي الحمـــــد الله رب العـــــالمين، عن
لى أرض مقـــبرة، تــــم إزالــــة تحـــدثتم عــــن المقـــابر هــــذا المـــسجد تــــم توســـيعه عــــ

  المـسجد عليهـا فهـل يـصح الـصلاةوبنـى المقـابربـل المقـبرة ورفـع ِالعظام مـن ق
 هذا المسجد أم لا؟في 
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١٢٧ 
 هذا سبق الجواب، ما كنت معنا؟ :الشيخ

: آه بــس يعنــي أردت تفــصيل لأنــه أحســست أنــه بعــض العلــماء قــال: الملقــي
 ؟هذا المسجد في لا يجوز الصلاة

 -إن شـــاء االله-ا عـــن هـــذا الـــسؤال بعينـــه، ولعلـــك ســـتذكرهلقـــد أجبنـــ :الـــشيخ
 .حينما أتينا ببيت المعري

 فأين القبور من عهد عاد    صاح هذي قبورنا تملأ الرحب
 خفف الأرض ما أظن أيش؟

 خفف الوطأ :مداخلة
 . أرض إلا من هذه الأجساد..خفف الوطأ ما أظن أديم الـ :الشيخ

ذه كانـت المناسـبة جـواب لـسؤال أخ ما سمعت هـذا الـشعر؟ سـمعته؟ إيـه هـ
سـاحته مقـابر، فنبـشت ودفنـت خـارج  في هنا طرحه وهـو أنـه هنـاك مـسجد كـان

نعـــم؛ لأننـــا قلنـــا أن : هـــذا المـــسجد؟ الجـــواب في المـــسجد فهـــل تـــصح الـــصلاة
ــشارع الحكــيم أولا ينظــر للظــاهر، وضربنــا مــثلا أنــه لــو كــان هنــاك قــبر ظــاهر  ًال ً

اً، كــــما يــــروى عــــن بعــــض الــــدجالين، لعلــــك الــــداخل لا شيء إطلاقــــ في لكــــن
ًسمعت قصتهم حينما بنوا قبرا ظاهرا، وبنوا عليه قبـة، وأشـاعوا بـين النـاس أنـه  ً

المنــــــام أنــــــه هنــــــا مــــــدفون أحــــــد الأوليــــــاء  في هنــــــا فــــــلان زيــــــد مــــــن النــــــاس رأى
والـصالحين، أشـاعوا هـذه الأخبـار والنـاس يعنـي كـما تعلمـون أتبـاع كـل نـاعق، 

لــزوار والهــدايا والنــذور وو الــخ، هــدولا اثنــين، ذات يــوم فــصارت بقــى تجــيء ا
اختلفـــــوا بعـــــضهم مـــــع بعـــــض، فوصـــــل بهـــــم الاخـــــتلاف إلى أن أحـــــدهم قـــــال 
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  لـــــصاحبه يعنــــــي معنـــــى القــــــصة إنــــــه بتحلـــــف بالــــــشيخ، بيقــــــول لـــــه عــــــلي أمــــــان 

ـــش؟ جلـــب المـــال،  في مـــا لا شـــيخ ولا فـــريخ، فـــنحن اتخـــذنا هـــذا مـــن أجـــل أي
 يجـوز قـصده، ولـو كـان نحـن نعلـم أنـه لـيس هنـاك فالقصد أنـه هـذا قـبر ظـاهر لا

 .ًدفين تحته إطلاقا
مـــن أجـــل هـــذا مـــن تـــاريخ حيـــاتي، منـــذ نعومـــة شـــبابي لمـــاذا؟ لأنـــه فيـــه قـــبر 

 مـــش يحيــى كلـــه، رأســه فقـــط، وهنـــاك -عليـــه الــسلام-زعمــوا قـــبر رأس يحيــى
أبهة وقبة وذهب مطـلي، وإلى آخـره، والنـاس يتقـصدونه للتـبرك والـدعاء وإلى 

وأنــا أول النـــاس .هــذا المــسجد عـــشرات الــسنين في ره، فأنــا تركــت الـــصلاةآخــ
ــــى الأحكــــام  ــــا مظهــــر قــــبر، والإســــلام يبن ــــاك قــــبر، لكــــن هن ــــه لــــيس هن ًإيمانــــا أن
ــسرائر، لــذلك إن وجــد هنــاك مــسجد  والأمــور كلهــا عــلى الظــاهر واالله يتــولى ال

يـه قــبر فيـه صـورة قــبر، فالـصلاة لا تـصح فيــه ولا تجـوز، إن وجـد مــسجد لـيس ف
ظـــاهر، لكـــن المقـــول إنـــه الأرض كلهـــا قبـــور، مـــش مهـــم لأنـــه لـــيس هنـــاك قـــبر 

ــــا-عــــز وجــــل-ظــــاهر، يقــــصد ويعبــــد ويــــدعى مــــن دون االله عــــز - كــــما قــــال ربن
ً منبهـا ومحـذرا-وجـل ً :﴿﴾ ) ١٨: الجـن( ،

عـز -؛ هـذا وحـده يكفـي لدعوتـه مـن دون االلهفوجود صورة قبر ليس حقيقة قـبر
، وعدم وجود صورة قـبر ولـو كانـت الأرض كلهـا مغذيـة بـرميم المـوت -وجل

عليهــا  في وبـدمائهم وإلى آخـره، فــذلك لا يـضر، لكــن إن كـان هنــاك أرض كـان
قبـــور ظـــاهرة ثـــم أريـــد بنـــاء المـــسجد عليهـــا لـــسبب أو آخـــر فنبـــشت وظهـــر فيهـــا 

 .لاة فيه صحيحةعظام وأخرجت ثم سويت فالص
  ) ٠٠: ٢١: ٦٤٧/٥٩(و) ٠٠: ٠٢: ٦٤٧/٤١(" الهدى والنور"
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١٢٩ 

 
 

إذا أدخــل القــبر عــلى المــسجد فينـبـش القــبر ويبقــى المــسجد، : بعــض العلــماء يقــول: ســؤال
 في  التفريــق صـحيح ولـهـ أصــلإذا بنــي المـسجد عــلى القــبر يهـدم المــسجد، فهـل هــذا: ويقولـون
 السنة؟

 صحيح لكن ليس له علاقة بحكم الصلاة فيه؟ :الشيخ
 .نعم: الملقي
المــسجد أو طــرأ المــسجد عــلى القــبر عــلى حكــم الــصلاة ســواء طــرأ  :الــشيخ

القــبر، حكمــه مــا ســمعتم، أمــا هــل يــزال القــبر أو المــسجد؟ فــلا بــد مــن القــضاء 
اك أرض دفــن فيهــا ميــت، فجــاء أحــد عــلى الظــالم، عــلى البــاغي، فــإذا كــان هنــ

ًالبغاة وبنى عليه مسجدا فيزال هـذا المـسجد؛ لأنـه هـو البـاغي، وعـلى العكـس 
، فجـاء أحـد -عـز وجـل-من ذلك إذا كان هناك مـسجد بنـي عـلى تقـوى مـن االله

ًالبغاة وأوصى بأنـه إن مـات دفـن فيـه، وفعـلا دفـن فيـه فيقـذف بجثتـه إلى خـارج 
 .على المسجد، فهذا كلام صحيح بلا شكالمسجد؛ لأنه هو الباغي 
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١٣٠ 

 
ـــــــــل  في :ســـــــــؤال ـــــــــور مث ـــــــــضاف لهــــــــاـ قب ـــــــــي ي   مـــــــــسألة المـــــــــسجد بعـــــــــض المـــــــــساجد يعن

 ًهذا المسجد يعني يكون مثلا التحريم؟ في غرفة خاصة فحكم الصلاة في في الحديقة أو
الغرفـــة المـــضافة إلى المـــسجد إمـــا أن يكـــون بـــاب هـــذه الغرفـــة : ًأولا :الـــشيخ

ًإلى المــسجد فهــي مــن المــسجد لا فــرق حينئــذ لا فــرق أن يكــون القــبر مــستورا  ٍ
ً أمــا إذا ،ًبالغرفــة أو مكــشوفا بــدون غرفــة مــادام المــدخل إلى القــبر مــن المــسجد

المــدخل إليهــا مــن خــارج  الغرفــة التــي فيهــا القــبر ،كانــت الغرفــة المــدخل إليهــا
 .ًالمسجد من الطريق هذا لا يعتبر ملحقا بالمسجد

بالنـــــسبة للمـــــسجد تعتـــــبر مـــــن البـــــاب الخـــــارجي أم مـــــن البـــــاب .... :الـــــسائل
باحــة المــسجد، نقــول مثــل القــبر غرفــة  َّ يعنــي المــصلى الباحــة يعنــي،الــداخلي

لى الإمــام تكــون منعزلــة عــن المــسجد معلــوم تخــرج مــن المــصلى ثــم تمــشي إ
 فهذه الغرفة تعتبر من المسجد أم من خارج المسجد؟ الغرفة
 .أنت الآن ذكرت الإمام، فهمت منك :الشيخ
 .غرفة الإمام تكون من المسجد :السائل
 .ذكرت الإمام أنت الآن :الشيخ
 . نعم:السائل
 .غرفة الإمام وذكرت :الشيخ
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 . نعم:السائل
 . هذا له علاقة بسؤالك السابقهل :الشيخ
 .ً عفوا،نعم :لالسائ
 في سؤالك السابق لم تذكر الإمـام ولا ذكـرت غرفـة الإمـام كـل مـا في :الشيخ

 .وأنا أعطيتك الجواب غرفة في الأمر ذكرت أن القبر
 .ًعفوا الغرفة هذه تكون داخل باحة المسجد :السائل
 .حسن السؤال نصف العلم: يا أخي بارك االله فيك :الشيخ
  . نعم:السائل

ـــــاب الغرفـــــة إلى المـــــسجدالغرفـــــة :الـــــشيخ  ، التـــــي فيهـــــا القـــــبر قلنـــــا إن كـــــان ب
القــــبر ملحقــــة  فهــــذه الغرفــــة بــــما فيهــــا مــــن والــــدخول إلى الغرفــــة مــــن المــــسجد

 .بالمسجد
 .ُنعم فهمت :السائل
 الآن شــو ،ليــست ملحقــة بالمــسجد وإن كــان البــاب إلى الطريــق فهــي :الــشيخ

َّالذي جد معك حين  .ذكرت الإمام وذكرت الباحة َ
ــ ــش هــو ... يعنــي مــسألة الأرض الوقفيــة للمــسجد،الأرض الوقفيــة :سائلال اي

مــن الــسور  الــلي يتبعهــا يعنــي التــابع للوقــف للمــسجد هــل يعتــبر مــن المــسجد
 .الخارجي أم يعني الأشياء فقط التي تتصل بالمصلى

 .السابق في هذا ليس له علاقة بسؤالك :الشيخ
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 .لا هو أنا سألت على هذا المنوال :السائل
يــــــا أخــــــي الـــــدخول إلى هــــــذه الغرفــــــة مـــــن المــــــسجد أو مــــــن خــــــارج  :الـــــشيخ
 .المسجد
 يعنــي مــا كــان يــشمل الـسور الخــارجي كلــه أنــا باعتقــادي أن المــسجد :الـسائل

 .داخل هذا الشيء مسجد
الغرفــة مفــصولة عــن   هــو مفــصول،ولــو كــان البــاب مــن خــارج الغرفــة :الــشيخ

ة، هـب أنهـا موقوفـة كالمــسجد المـسجد إذا كـان بابهـا إلى الـشارع فهــي مفـصول
 .باب الغرفة إلى الطريق لكن هي مفصولة عن المسجد إذا كان

 . نعم:السائل
رض المـــسجد كلهـــا ولنفـــترض أن المـــسجد قـــسمان قـــسم هـــذه هـــي أ :الــشيخ

مظلـــــل الـــــلي يـــــسموه الحـــــرم والقـــــسم الثـــــاني مكـــــشوف الـــــلي يـــــسموه ســـــاحة 
 في المــسقف أو كانــت  فيالمظلــل في ًالمــسجد، ســواء كانــت الغرفــة هنــا ويــن

هــذه الزاويــة المكــشوفة، فإمــا أن يــدخل إلى الغرفــة مــن ســاحة المــسجد أو مــن 
ـــــشارع، فـــــإذا كـــــان الـــــدخول إلى الغرفـــــة مـــــن  ـــــدخل مـــــن ال حـــــرم المـــــسجد أو ي

 .الشارع
 .وهي مفصولة :السائل
هــذه -هــي غرفــة، الــدخول إلى هــذه الغرفــة مــن الــشارع فلــيس لهــا أي :الــشيخ
سجد وان كـــــان الـــــدخول إليهـــــا مـــــن المـــــسجد فهـــــو مـــــن  علاقـــــة بالمـــــ-الغرفـــــة

 في المقدمــــة أو في ًهــــذا المــــسجد ســــواء كــــان في المــــسجد ولا يجــــوز الــــصلاة
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١٣٣ 
مناســـبة  في  ومـــع ذلـــك فلهـــذا البحـــث تفـــصيل آخـــر لعلنـــا يتيـــسر لنـــا،المـــؤخرة

 .أخرى إن شاء االله
حـدود المـسجد لكـن البـاب مـن  ن كانـت الغرفـة خـارجإشيخ حتـى و :السائل
 .لمسجد الحكم حكم المسجدجوة ا

 .أي نعم :الشيخ
  )٠٠: ٤٣: ١٩/ ٥٨٢(" الهدى والنور "



 
 

١٣٤ 

 
 الساحة الخارجية؟ في مسجد فيه قبر في ما حكم الصلاة: سؤال
ــــــشيخ ــــــدخل إلى ســــــاحة المــــــسجد  :ال ــــــت مــــــن المــــــسجد، وي ــــــساحة إذا كان َال ْ ُ

نفــس  في الــساحة،أو في حــرم المسجد،فــسواء كــان القــبرفي  ببــاب؛فهو داخــل
ـــث التـــي جـــاءت في كـــل مـــن الحـــالتين في الحـــرم فهـــو  في المـــسجد، والأحادي

النهــــي عــــن اتخــــاذ القبــــور مــــساجد، وعــــن بنــــاء المــــساجد عــــلى القبــــور، هــــذه 
النـــصوص كلهـــا تـــشمل المـــسجد الـــذي فيـــه قـــبر، ســـواء كـــان داخـــل الحـــرم أو 

 .خارج الحرم، فلا يجوز
  )٠١: ٠٣: ٤٠/٢٤(" الهدى والنور" 
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١٣٥ 

 
 تجمــع ســكني للمــسلمين ولا يوجــد بـهـ إلا مــسجد واحــد، وهــذا المــسجد ]هنـاـك[: ســؤال

 مــن القبــور، فهــل يــصلى بـهـ أم يــصلي أبنـاـء اًمبنــي بجــوار مقــبرة، بــل وجــدنا أمـاـم المحــراب عــدد
  المساجد بعيدة عن المنطقة؟ باقيالحي منفردين؟

 وإنـــما يـــصلون مجتمعـــين ولـــو لا يـــصلون فيـــه، ولا يـــصلون منفـــردين :الـــشيخ
 .دار أحدهمفي 

 .وإن تعسر ذلك :السائل
 .إلى أن يتمكنوا من بناء مسجد، هذا واجب عليهم :الشيخ
نعــم، لكــن إن تعــسر هــذا الأمــر مــن بــاب وجــود الحــرج عنــد الــبعض  :الــسائل

 سلامي؟ أو قلة الفهم الإ
لا يتعـــسر عنـــد الـــساكن مـــن المـــسلمين، ولـــيس المقـــصود أن يجتمـــع  :الـــشيخ

ًالمسلمون جميعا؛ لأن المـسجد الـذي لا إشـكال فيـه لا يجتمعـون فيـه جميعـا،  ً
 .ف إلا نفسكَّولا تكل
 .المسجد في ًلكن لو تعسر الاجتماع يصلي منفردا ولا يصلي :السائل
المـسجد، عـلى أسـاس نـصلي  في صليمـا نـلا نقنـع،  نعم، لكـن نحـن :الشيخ

 في ًمنفــردا، وإنــما نعمــل دعــوة لمــن يــترجح عنــدنا أنــه يتجــاوب معنــا ألا يــصلي
 .دار أحد هؤلاء المسلمين الطيبين في هذا المسجد، ويصلي

 .بارك االله فيك :السائل
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١٣٦ 
هـــي فهريبـــه فقـــط مـــن هـــذا المـــسجد، وإلا تيعنـــي مـــا ينبغـــي أن نقنـــع ب :الـــشيخ

 هــذا في ًالبيــت كــسلا، لأنــه واالله الــصلاة في  يــصلي)يــصير( كــل واحــد ]ذريعـة[
أي مكـــان،  في واعُـــَّمجَتََالمـــسجد لا تـــصح، وإنـــما عـــلى هـــؤلاء أن يـــسعوا وأن ي

 .وبعد ذلك يصلح االله ما لا تعلمون
  ) ٠٠: ٥٢: ٩/٢٥(" الهدى والنور" 
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١٣٧ 

 
 

 ]: قال الإمام[
 إنــــسان فيــــه دفــــن الــــذي الموضــــع وهــــي ،المقــــبرة...في الــــصلاة تجــــوز ولا
 : والسلام الصلاة عليه لقوله فأكثر واحد

  »والحمام المقبرة إلا مسجد كلها الأرض« 
 لكـن ،خلفـه أو يـساره عـن أو يمينـه عـن أو قبلتـه القـبر أكـان ذلـك في وسـواء 

 : صلقوله أشد بالصلاة استقباله
 : وقوله »مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود على االله عنةل« 
 القبــــور يتخـــذ ومـــن ،أحيـــاء وهـــم الــــساعة تدركـــه مـــن النـــاس شرار مـــن إن« 

  »مساجد
 ]:ثم قال[

 إن لم نقـــل -صومـــن عجائـــب الفهـــم المـــصادم للقـــصد مـــن حـــديث النبـــي
 : .. قول البيضاوي-للنص منه
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١٣٨ 
مقــــبرة، وقــــصد بــــه  في الح، أو صــــلىًوأمــــا مــــن اتخــــذ مــــسجدا بجــــوار صــــ«

لـه، والتوجـه الاستظهار بروحه، أو وصول أثـر مـن آثـار عبادتـه إليـه، لا التعظـيم 
 .»نحوه، فلا حرج عليه

كذا قال ولا يخفى ما فيه من آثـار الوثنيـة والـضلال، والمعـصوم مـن عـصمه 
 : االله، ولذلك تعقبه العلماء؛ فقال المناوي بعد أن نقل كلامه هذا

ًخـــبر الـــشيخين كراهـــة بنـــاء المـــسجد عـــلى القبـــور مطلقـــا والمـــراد  في نلكـــ«
اللهـم لا تجعـل قـبري «: لقرينـة خـبرالمقبـورقبور المسلمين خشية أن يعبد فيها 

 .»وثنا يعبد
وقــد نــص الإمــام محمــد تلميــذ أبي حنيفــة عــلى كراهــة اتخــاذ المــسجد عنــد 

» عـلى«أو » فـوق«:  قولـه أعـم مـن)عنـد(ذلك والتعبير بـ  في القبر كما يأتي نصه
ــى عنــده، وعليــه فكــلام  ــى مــسجدا بجــوار صــالح فقــد بن ًكــما لا يخفــى، فمــن بن

ـــــه هـــــذا المبتـــــدع، ورد عليـــــه  في  رد عـــــلى البيـــــضاوي-رحمـــــه االله-محمـــــد َرأي
 : فقال» سبل السلام« في ًالصنعاني أيضا

اتخــاذ المــساجد بقربــه وقــصد التــبرك بــه تعظــيم : يقــال.لا التعظــيم لــه: قولــه«
لـــه، ثـــم أحاديـــث النهـــي مطلقـــة ولا دليـــل عـــلى التعليـــل بـــما ذكـــر، والظـــاهر أن 
العلة سـد الذريعـة والبعـد عـن التـشبه بعبـدة الأوثـان الـذين يعظمـون الجـمادات 

ذلــــك مــــن العبــــث والتبــــذير  في إنفــــاق المــــال في ولا تــــضر، ولمــــا التــــي لا تنفــــع
 : قال» الخالي عن النفع بالكلية

 .»لقبور من المشاهد والقباب لا تحصرومفاسد ما يبنى على ا«
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١٣٩ 
المقــبرة عــلى التفــصيل المـــذكور  في والحــديث الأول يفيــد تحــريم الــصلاة

 وذهــــب بعــــضهم إلى بطــــلان ،لعمــــوم الحــــديث، ولأن النهــــي أصــــله التحــــريم
ـــــن حـــــزم  في الـــــصلاة فيهـــــا وهـــــو محتمـــــل واالله أعلـــــم، وقـــــد ذهـــــب إلى هـــــذا اب

 : ورواه عن أحمد أنه قال» لىحالم«
 :  ثم قال،»ًمقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا في صلىمن «
أبـو حنيفـة، والأوزاعــي، : وكـره الـصلاة إلى القـبر وفي المقـبرة وعــلى القـبر«

ــــأن رســــول ٌ مالــــكَوســــفيان، ولم يــــر ــــذلك بأســــا، واحــــتج لــــه بعــــض مقلديــــه ب ً ب
 : قال ابن حزم»  صلى على قبر المسكينة السوداءصاالله
ؤلاء القـــوم يخــالفون هـــذا الخــبر فـــيما وهــذا عجــب ناهيـــك بــه أن يكـــون هــ«

جـــــاء فيـــــه، فـــــلا يجيـــــزون أن تـــــصلى صـــــلاة الجنـــــازة عـــــلى مـــــن قـــــد دفـــــن ثــــــم 
 : قال.» مخالفة السنن الثابتة- بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة-يستبيحون

وكــل هــذه الآثـــار حــق، فــلا تحـــل الــصلاة حيــث ذكرنـــا إلا صــلاة الجنـــازة، «
 الــذي قــد دفــن صــاحبه، كــما فعــل رســول المقــبرة، وعــلى القــبر في فإنهــا تــصلى

ُّ نحــرم مــا نهــى عنــه، ونعــد مــن القــرب إلى االله تعــالى أن نفعــل مثــل مــا ،صاالله َُ
فعـــل، فـــأمره ونهيـــه حـــق، وفعلـــه حـــق، ومـــا عـــدا ذلـــك فباطـــل، والحمـــد الله رب 

 .»العالمين
 : المسألة في وقال الشوكاني بعد أن حكى مذاهب العلماء

ك الإمــام وأحاديــث النهــي المتــواتر« لا تقــصر عــن » ابــن حــزم«ة كــما قــال ذلــ
ــى، الحقيقــي لــه، وقــد تقــرر الأصــول  في الدلالــة عــلى التحــريم الــذي هــو المعن

أن النهــي يــدل عــلى فــساد المنهــي عنــه، فيكــون الحــق التحــريم والــبطلان؛ لأن 
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١٤٠ 
الفــساد الــذي يقتـــضيه النهــي هـــو المــرادف للــبطلان مـــن غــير فـــرق بــين الـــصلاة 

 .»ر، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة المقابعلى القبر وبين
 : »الاختيارات« في وقال شيخ الإسلام

ك هــو ســد لذريعــة  في ولا تــصح الــصلاة« المقــبرة ولا إليهــا، والنهــي عــن ذلــ
 في ًالــشرك، وذكــر طائفــة مــن أصــحابنا أن المقــبرة ثلاثــة قبــور فــصاعدا، ولــيس

 وتعلــــــيلهم كــــــلام أحمــــــد وعامــــــة أصــــــحابه هــــــذا الفــــــرق، بــــــل عمــــــوم كلامهــــــم
واســـتدلالهم يوجـــب منـــع الـــصلاة عنـــد قـــبر واحـــد مـــن القبـــور وهـــو الـــصواب، 

 في وكــل مــا دخــل: والمقــبرة كــل مــا قــبر فيــه، لا أنــه جمــع قــبر، وقــال أصــحابنا
ً فهـذا يعـين أن المنـع يكـون متنـاولا ،اسم المقبرة مما حول القبور لا يـصلى فيـه

كــر الآمــدي وغــيره أنــه لا تجــوز لحرمــة القــبر المنفــرد، وفنائــه المــضاف إليــه، وذ
ــى يكــون بــين الحــائط وبــين  الــصلاة فيــه أي المــسجد الــذي قبلتــه إلى القــبر، حت

 .»هذا منصوص أحمد المقبرة حائل آخر، وذكر بعضهم
: النجاسـة، وقيــل: المقـبرة فقيــل في علــة النهـي عــن الـصلاة في وقـد اختلفـوا

ــشبه بأهــل الكتــاب وســدا لذريعــة الــشرك كــما ســبق كــلام شــيخ الإســلام في   الت
هـذا البـاب، وقـد مـضى  في  وهو الظاهر من مجموع الأحاديث الـواردة،وغيره

الـــبعض، ويـــأتي بعـــضها، وعليـــه جـــرى علماؤنـــا المتـــأخرون مـــن الحنفيـــة فقـــال 
 : »حاشيته« في ابن عابدين

ــــــه  في واختلــــــف« ــــــي(علت لأن فيهــــــا عظــــــام المــــــوتى :  فقيــــــل)الكراهــــــة: يعن
لأن أصـل عبـادة الأصـنام اتخـاذ قبـور : ظـر، وقيـلوصديدهم وهو نجس وفيـه ن

 » الحاشية في لأنه تشبه باليهود وعليه مشى: الصالحين مساجد وقيل
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١٤١ 
حاشـيته عـلى مراقــي « في وهـذا القيـل الأخـير هــو الـذي اعتمـده الطحطــاوي

 : ونص كلامه» الفلاح
ــث البــاء؛ لأنــه تــشبه بــاليهود والنــصارى قــال: قولــه« : صوفي المقــبرة بتثلي
وســــواء » عنــــة االله عــــلى اليهــــود والنــــصارى، اتخــــذوا قبــــور أنبيــــائهم مــــساجدل«

كانت فوقه أو خلفه أو تحت مـا هـو واقـف عليـه ويـستثنى مقـابر الأنبيـاء علـيهم 
 في ًالسلام، فلا تكره الـصلاة فيهـا مطلقـا، منبوشـة أو لا، بعـد أن لا يكـون القـبر

 رقـد إسـماعيل عليـه الـسلامقبـورهم، ألا تـرى أن م في جهة القبلة؛ لأنهـم أحيـاء
ًالحجر تحت الميزاب، وأن بين الحجر الأسـود وزمـزم قـبر سـبعين نبيـا، ثـم في 

ك المــسجد أفــضل مكــان يتحــرى للــصلاة، بخــلاف مقــابر غــيرهم ــ  أفــاده.إن ذل
 .»شرح المشكاة«في 

  ًهذا كله كلام الطحطـاوي وهـو كـلام مـدخول ينـاقض بعـضه بعـضا؛ فإنـه إذا 
   وهــم كــانوا يتخــذون -راهــة بالتــشبه بــاليهود والنــصارىكــان يــصرح ويعلــل الك
 فكيــــف يــــستثني قبـــور الأنبيــــاء، وإنـــما يتحقــــق التــــشبه -قبـــور أنبيــــائهم مـــساجد
 ؟بالكفار بالصلاة فيها

نعـــــم ربـــــما كـــــان يـــــصح هـــــذا الاســـــتثناء فـــــيما لـــــو كانـــــت علـــــة الكراهـــــة هـــــي 
ـــك فـــلا يـــصح هـــ ـــك لطهـــارة قبـــورهم علـــيهم الـــسلام، ومـــع ذل ذا النجاســـة، وذل

الاســتثناء مطلقــا بعــد لعنــه عليــه الـــصلاة والــسلام مــن كــان يتخــذ قبــور الأنبيـــاء 
 .مساجد، ونهيه أمته عن ذلك كما يأتي

ـــصريح مـــن  في ُوأنـــا أخـــشى أن يكـــون الطحطـــاوي قـــد أتي هـــذا التنـــاقض ال
ًجهــة التقليــد، الــذي كثـــيرا مــا لا يــدع صــاحبه يفكـــر فــيما يكتــب أو يقــول، فهـــو 
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١٤٢ 
ليـل الـصحيح عـن بعـض العلـماء الـذين لا يتـصور أن يقولـوا فيما يظهر نقل التع

قــــل الاســــتثناء، عــــن بعــــض مــــن يقــــول بالعلــــة الأخــــرى وهــــي ُ ثــــم ن،بالاســــتثناء
فــإن هــذا » منبوشــة أو لا«: النجاســة، وهــو منقــول عــنهم، ويــدل عــلى هــذا قولــه

إنـــما يـــصح أن يقـــال عـــلى أســـاس القـــول بهـــذه العلـــة المرجوحـــة وعليهـــا يتفـــرع 
غـير مقـابر الأنبيـاء، فـإن  في فرق بين المقـبرة المنبوشـة وغـير المنبوشـةالقول بال

 ومــــا معنــــى ؟ لم يكـــن هــــذا الــــذي ذهبنــــا إليــــه حقــــا فـــما معنــــى هــــذا القــــول ههنــــا
  ؟الاستثناء المصادم للنص

إن الـــنص لـــيس معنـــاه عنـــد الطحطـــاوي عـــلى العمـــوم، بـــل معنـــاه : قـــد يقـــال
ويـــــدل عـــــلى ذلـــــك قولـــــه بعـــــد الاســـــتقبال، كـــــما ســـــبق ذكـــــره عـــــن البيـــــضاوي، 

فهـو بهـذا القيـد لم يـصادم الـنص » بعد أن لا يكون القـبر جهـة القبلـة«: الاستثناء
 .حسب فهمه
 إلخ » ...وسواء كانت فوقه أو خلفه«: لكن يشكل عليه قوله: فأقول

ك عــن الحــديث بــما يــشعر أنــه عنــده عــلى عمومــه، ثــم مــا هــو الفــرق  قــال ذلــ
قبـورهم مـع  في قبور غـير الأنبيـاء، وإباحتـه في هالمعقول بين المنع من ذلك كل

ًالقيــد المــذكور، مــع العلــم بــأن الخطــر عــلى العقيــدة مــن الــصلاة عنــدها مطلقــا، 
  ؟أعظم من الصلاة عند غيرها

ــــــة مــــــا تقــــــدم رجعــــــت إلى  مرقــــــاة «: المــــــسمى» شرح المــــــشكاة«وبعــــــد كتاب
ــــــــين لي أ» المفــــــــاتيح شرح مــــــــشكاة المــــــــصابيح ن للــــــــشيخ عــــــــلي القــــــــاري، فتب

النقــل، وقــدم وأخــر بحيــث أخــل  في الطحطــاوي نقــل جــل كلامــه، ولكنــه أســاء
ًبـــالمعنى، ولـــزم منـــه مـــا أشرنـــا إليـــه مـــن المحـــاذير، وتبـــين منـــه أيـــضا وتحقـــق أن 
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١٤٣ 
الاســتثناء إنـــما نقلــه عـــن بعـــض مــن ذهـــب إلى التعليـــل بالنجاســة، وعليهـــا جـــاء 

 نقلـــه مـــن إلـــخ وهـــو» ...وســـواء«: قولـــه في التفـــصيل الـــذي ذكـــره الطحطـــاوي
 :  ونص كلامه في ذلك- يعني الهيتمي-كلام ابن حجر

أشــار الــشارح إلى استــشكال الــصلاة عنــد قــبر إســماعيل عليــه الــسلام بأنهــا «
 وأجاب بأن محلها مقـبرة منبوشـة لنجاسـتها، وكلـه غفلـة عـن ،المقبرة في تكره
 في حيــاءًيــستثنى مقــابر الأنبيــاء فــلا يكــره الــصلاة فيهــا مطلقــا؛ لأنهــم أ: قــولهم

 في قبــورهم، وعــلى التنــزل فجوابــه غــير صــحيح؛ لتــصريحهم بكراهــة الــصلاة
الــصلاة  في مقــبرة غــير الأنبيــاء وإن لم تنــبش؛ لأنــه محــاذ للنجاســة، ومحاذاتهــا
 في مــا.اهـــ» مكروهــة، ســواء كانــت فوقــه أو خلفــه أو تحــت مــا هــو واقــف عليــه

 .»المرقاة«
مـــن أفـــضلية الـــصلاة » شكاةالمـــ«وأمـــا مـــا احـــتج بـــه الطحطـــاوي تبعـــا لـــشرح 

 عنـــد قـــبر إســـماعيل عليـــه الـــسلام، وقـــبر الـــسبعين نبيـــا، فقـــد أجـــاب عنـــه القـــاري 
 : الشرح المذكور بقوله في نفسه
 .»وفيه أن صورة قبر إسماعيل وغيره مندرسة، فلا يصلح للاستدلال به«

هــب أنهــا غــير مندرســة فــذلك لا يــدل عــلى أن فــضيلة الــصلاة : ونحــن نقــول
 الـصلاة فيـه بـألف صـلاة ممــا ص ألا تـرى أن مــسجد النبـي،و مـن أجلهـاإنـما هـ

 ومــن المعلـوم أنــه ؟صسـواه مـن المــساجد إلا المـسجد الحــرام كـما صــح عنـه
ك قبــل أن يــدفن عليــه الـسلام الحجــرة الــشريفة، وقبــل أن تــضم هــذه  في قـال ذلــ

إن  :إلى المسجد النبوي، فهـل يلـزم مـن وجـود القـبر الـشريف الآن فيـه أن يقـال
 كـلا لا يقـول ذلـك إلا الجهـال مــن ؟فـضيلة الـصلاة فيـه مـن أجـل القــبر الـشريف
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١٤٤ 
العوام، فكـذلك لا يلـزم مـن فـضيلة الـصلاة عنـد قـبر إسـماعيل وغـيره، أن ذلـك 
ــف يكــون وقــد نهــى عليــه الــسلام عــن اتخاذهــا مــساجد،  مــن أجــل القبــور، وكي

ك الق؟ولعـن مـن فعــل ذلـك ك  في بـور وهــذا كلـه يقــال عـلى تــسليم ثبـوت تلــ ذلــ
ــــــــشيخ عــــــــلي القــــــــاري ــــــــد المحــــــــدثين قــــــــال ال  في المكــــــــان ولــــــــيس بثابــــــــت عن

 : »الموضوعات«
لا يــصح تعيــين قــبر نبــي غــير نبينــا : قــال العلامــة الــشيخ محمــد بــن الجــزري«

تلــــك القريــــة لا  في عليــــه الــــصلاة والــــسلام، نعــــم ســــيدنا إبــــراهيم عليــــه الــــسلام
 » انتهى.بخصوص تلك البقعة

نحــوه عــن غــير واحــد مــن » الاقتــضاء« في الإســلاموقــد حكــى شــيخ : قلــت
 : أهل العلم ثم ذكر

 صإن المـــسلمين قـــد أجمعـــوا مـــا علمـــوه بالاضـــطرار مـــن ديـــن رســـول االله«
 في  لا فــضل فيهــا لــذلك، ولا للــصلاة- أي قــبر كــان-مــن أن الــصلاة عنــد القــبر

 .»ًتلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر
 :  وقال قبل ذلك بصفحة

المقــبرة لــيس  في  أن مــن الفقهــاء مــن اعتقــد أن ســبب كراهــة الــصلاةواعلــم«
إلا لكونها مظنـة النجاسـة، لمـا يخـتلط بـالتراب مـن صـديد المـوتى، وبنـى عـلى 
هــذا الاعتقــاد الفــرق بــين المقــبرة الجديــدة والعتيقــة، وبــين أن يكــون بينــه وبــين 

ا، ســـواء الـــتراب حائـــل أو لا يكـــون، ونجاســـة الأرض مانعـــة مـــن الـــصلاة عليهـــ
كانـت مقـبرة أو لم تكـن، لكــن المقـصود الأكـبر بـالنهي عــن الـصلاة عنـد القبــور 
لــيس هــو هــذا؛ فإنـــه قــد بــين أن اليهــود والنـــصارى كــانوا إذا مــات فــيهم الرجـــل 
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١٤٥ 
اللهــــم لا «: وروي عنــــه أنـــه قـــال«: ثـــم قـــال .»ًالـــصالح بنـــوا عـــلى قــــبره مـــسجدا

تخــــذوا قبــــور أنبيــــائهم تجعــــل قــــبري وثنــــا يعبــــد، اشــــتد غــــضب االله عــــلى قــــوم ا
إن «: ثــم ذكــر حــديث عائــشة وغــيره ممــا تقــدم وحــديث جنــدب الآتي »مــساجد

من كان قـبلكم كـانوا يتخـذون القبـور مـساجد، ألا فـلا تتخـذوا القبـور مـساجد، 
 : ثم قال» فإني أنهاكم عن ذلك

ـــك أن الـــسبب لـــيس هـــو مظنـــة النجاســـة، وإنـــما هـــو مظنـــة « فهـــذا كلـــه يبـــين ل
وأكـره أن يعظـم مخلـوق حتـى :  كما قال الـشافعي رضي االله عنـهًاتخاذها أوثانا

وقــد ذكــر .ًيجعــل قــبره مــسجدا مخافــة الفتنــة عليــه، وعــلى مــن بعــده مــن النــاس
ـــــو بكـــــر الأثـــــرم في ـــــى أب وغـــــيره مـــــن » ناســـــخ الحـــــديث ومنـــــسوخه«هـــــذا المعن

 أو الرجــل الــصالح لم يكــن صأصــحاب أحمــد وســائر العلــماء فــإن قــبر النبــي
:  عــــلى العلــــة بقــــولص الواحــــد لا نجاســــة عليــــه، وقـــد نبــــه هــــوينـــبش، والقــــبر

إن مــن كــان قــبلكم كــانوا يتخــذون «: وبقولــه» اللهــم لا تجعــل قــبري وثنــا يعبــد«
ًوأولئـــك إنـــما كـــانوا يتخـــذون قبـــورا لا » القبـــور مـــساجد فـــلا تتخـــذوها مـــساجد
عــن أبي مرثــد الغنــوي أن » صــحيحه« في نجاســة عنــدها، ولأنــه قــد روى مــسلم

:  قـــالصولأنـــه.»لا تـــصلوا إلى القبـــور ولا تجلـــسوا عليهـــا«:  قـــالصالنبـــي
ًكـــانوا إذا مـــات فـــيهم الرجـــل الـــصالح بنـــوا عـــلى قـــبره مـــسجدا، وصـــوروا فيـــه «

ك شرار الخلــق عنــد االله يــوم القيامــة ك التــصاوير، أولئــ فجمــع بــين التماثيــل » تلــ
 .والقبور

 .»ان هناكوأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح ك
 : وقال فيما بعد وقد ذكر العلة الأولى
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١٤٦ 
نجاســـة تـــراب القبـــور  في صـــحتها نـــزاع لاخـــتلاف العلـــماء في وهـــذه العلـــة«

إن النجاســـة : وهـــي مـــن مـــسائل الاســـتحالة، وأكثـــر العلـــماء المـــسلمين يقولـــون
 في تطهــر بالاســتحالة، وهــو مــذهب أبي حنيفــة، وأهــل الظــاهر، وأحــد القــولين

 كـــان ص  أن مـــسجد النبـــي»الـــصحيح« في د، وقـــد ثبـــتمـــذهب مالـــك وأحمـــ
ًحائطا لبني النجار، وكان فيه قبـور مـن قبـور المـشركين، ونخـل، وخـرب، فـأمر 

 بالنخيـــل فقطعـــت، وبـــالخرب فـــسويت، وبـــالقبور فنبـــشت، وجعـــل ص النبـــي
ًصــــف القبلــــة، فلــــو كــــان تــــراب القبــــور نجــــسا، لكــــان تــــراب قبـــــور  في النخــــل

 بنقـــل ذلـــك الـــتراب، فإنـــه لا بـــد أن يخـــتلط ص بـــيالمـــشركين نجـــسا ولأمـــر الن
 .»ذلك التراب بغيره

 : ثم ذكر العلة الثانية ثم قال
 - كالــشافعي وغـــيره-وهــذه العلــة صــحيحة باتفـــاقهم والمعللــون بــالأولى«

ًعللــــوا بهــــذه أيــــضا، وكرهـــــوا ذلــــك لمــــا فيــــه مـــــن الفتنــــة، وكــــذلك الأئمــــة مـــــن 
حمـــد وغـــيره، علـــل بهـــذه أصـــحاب أحمـــد ومالـــك كـــأبي بكـــر الأثـــرم صـــاحب أ

﴿: الثانيــة أيــضا وإن كــان مــنهم مــن قــد يعلــل بــالأولى وقــد قــال تعــالى


﴾)ــوح  ذكــر ابــن عبــاس وغــيره مــن الــسلف أن هــذه أســماء قــوم )٢٤-٢٣:ن
كفـــــوا عـــــلى قبـــــورهم، وصـــــوروا قـــــوم نـــــوح فلـــــما مـــــاتوا ع في صـــــالحين كـــــانوا

 في  وقـــــد ذكـــــر هـــــذا البخـــــاري،تمـــــاثيلهم، ثـــــم طـــــال علـــــيهم الأمـــــد فعبـــــدوهم
 .»وأهل التفسير كابن جرير وغيره» صحيحه«

  ).٣٧٣-١/٣٥٧"(الثمر المستطاب"
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 
 ]:قال الإمام[

 ،ريم بنـاء المـساجد عـلى القبـورًإذا كان من المقرر شرعا تحـ: قد يقول قائل
 : فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك بيانها

﴿سـورة الكهـف  في قوله تعـالى: ًأولا
﴾،ك أن الـذين قــالوا هــذا القــول :  ووجــه دلالــة الآيـة عــلى ذلــ

 فيكـــون اتخــاذ المـــسجد ،كتـــب التفــسير في ى عـــلى مــا هـــو مــذكوركــانوا نــصار
على القبر مـن شريعـتهم وشريعـة مـن قبلنـا شرعيـة لنـا إذا حكاهـا االله تعـالى ولم 

 .هذه الآية الكريمة في يعقبها بما يدل على ردها كما
مـسجده الـشريف ولـو كـان ذلـك لا يجـوز لمـا  في صكـون قـبر النبـي : ًثانيـا

 !مسجده في صدفنوه 
  مـــسجد الخيــف مــع أن فيــه قـــبر ســبعين نبيــا كـــما  في صصــلاة النبــي : ًثالثــا

 !صقال 
 في بعـــض الكتـــب أن قـــبر إســـماعيل عليـــه الـــسلام وغـــيره في مـــا ذكـــر: ًرابعـــا

 .الحجر من المسجد الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى المصلى فيه

                                                
 ].منه.[٢١سورة الكهف الآية ) ١(
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 بناء أبي جندل رضي االله عنـه مـسجدا عـلى قـبر أبي بـصير رضي االله: ًخامسا

  لابن عبد البر»الاستيعاب « في  كما جاءصعهد النبي  في عنه
زعـــم بعـــضهم أن المنـــع مـــن اتخـــاذ القبـــور مـــساجد إنـــما كـــان لعلـــة : ًسادســـا

 فـزال ،قلـوب المـؤمنين في  ثـم زالـت برسـوخ التوحيـد،خشية الافتتان بالمقبور
 !المنع

 ؟فكيف التوفيق بين هذه الأمور والتحريم المذكور
 :  ذلك أقول وباالله تعالى أستعينًوجوابا على

 : الجواب عن الشبهة الأولى
 : أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه

علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليـست شريعـة  في أن الصحيح المتقرر: الأول
 أحـــدا مــن الأنبيـــاء أعطيـــت خمــسا لم يعطهــن«: ص منهــا قولــه لنــا لأدلــة كثـــيرة

 وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثـت إلى النـاس ) وآخرها،فذكرها( ...قبلي
 .»كافة 

الآيـــة لـــو كانـــت تـــدل عـــلى أن  في فـــإذا تبـــين هـــذا فلـــسنا ملـــزمين بالأخـــذ بـــما
 ! القبر كان شريعة لمن قبلناجواز بناء المسجد على

 فـذلك »شريعـة مـن قبلنـا شريعـة لنـا «: هب أن الصواب قول من قال: الثاني
شرعنــا مــا يخالفــه وهــذا الــشرط معــدوم هنــا  في مــشروط عنــدهم بــما إذا لم يــرد

                                                
 ].منه.[ لابن حزم»الإحكام «انظر إن شئت المطولات من كتب علم الأصول وخاصة ) ١(

 ].منه).[٢٨٥رقم  (»ء الغليل إروا« في أخرجه البخاري ومسلم وهو مخرج) ٢(
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١٤٩ 
النهـــي عـــن البنـــاء المـــذكور كـــما ســـبق فـــذلك دليـــل  في لأن الأحاديـــث تـــواترت

 .لناالآية ليس شريعة  في على أن ما
ك كــان شريعــة لمــن قبلنــا غايــة مــا فيهــا : الثالــث لا نــسلم أن الآيــة تفيــد أن ذلــ

فلـيس فيهــا التــصريح  ﴾﴿: أن جماعـة مــن النـاس قــالوا
 ، وعــلى التــسليم فلــيس فيهــا أنهــم كــانوا مــؤمنين صــالحين،بــأنهم كــانوا مــؤمنين

قــــال الحـــافظ ابــــن  ،اهر خــــلاف ذلـــك بــــل الظـــ،متمـــسكين بـــشريعة نبــــي مرســـل
الكواكــــــب « مـــــن )٦٥/٢٨٠( »شرح البخـــــاري  في فـــــتح البـــــاري« في رجـــــب

يـــــــائهم  اتخـــــــذوا قبـــــــور أنبلعـــــــن االله اليهـــــــود«: شرح حـــــــديث في »الـــــــدراري 
 »مساجد
 وهـــو قـــول االله عـــز ،وقـــد دل القـــرآن عـــلى مثـــل مـــا دل عليـــه هـــذا الحـــديث«
﴿: قصة أصحاب الكهـف في وجل

﴾ فجعـــل اتخـــاذ القبـــور عـــلى المـــساجد مـــن فعـــل أهـــل الغلبـــة عـــلى 
ك يــشعر بــان مــست،الأمــور ــ نده القهــر والغلبــة وإتبــاع الهــوى وأنــه لــيس مــن  وذل

 »فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل االله على رسله من الهدى 

                                                
ًالمكتبـة الظاهريـة بدمـشق، وهــو كتـاب عظـيم جـدا جمـع نفــائس نـادرة مـن كتـب العلــماء  في مخطـوط) ١(

صــــدد إخـــراج هـــذه الكتــــب  في المتقـــدمين ورســـائلهم التــــي لم يطبـــع أكثرهـــا فــــيما علمـــت وأنـــا الآن
كتبـــة وفي غيرهـــا إن الم في فهـــرس خـــاص أضـــعه لمجلـــدات هـــذا الكتـــاب الموجـــودة في والرســـائل

 .وفقت لذلك
ثـــم تـــم الاســـتخراج المـــذكور مـــن مجلـــدات المكتبـــة فعـــسى االله أن يوفـــق للإطـــلاع عـــلى غيرهـــا 

 ].منه.[واستخراج ما فيها من الكنوز
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 تبعــا )١٠/٢٠٧/٢( »مختــصر الكوكــب « في وقــال الــشيخ عــلي بــن عــروة

 : )٣/٧٨(» تفسيره « في للحافظ ابن كثير
 : القائلين ذلك قولين في حكى ابن جرير«

 .المسلمون منهمأنهم : أحدهما
 .أهل الشرك منهم: والثاني

 ،فـــاالله أعلـــم والظـــاهر أن الـــذين قـــالوا ذلـــك هـــم أصـــحاب الكلمـــة والنفـــوذ
 لعـــن االله اليهـــود«:  قـــالص فيـــه نظـــر لأن النبـــي ؟ولكـــن هـــم محمـــودون أم لا

ن عمــــر بــــن  وقــــد روينــــا عــــ، يحــــذر مــــا فعلــــوا»اتخــــذوا قبــــور أنبيــــائهم مــــساجد 
 أمــر أن يخفــى عــن النــاس زمانــه بــالعراق في الخطــاب أنــه لمــا وجــد قــبر دانيــال

 »وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها 
وقـــال ، فـــلا يــصح الاحتجـــاج بالآيـــة عــلى وجـــه مـــن الوجوه،إذا عرفــت هـــذا

 : )٥/٣١( »روح المعاني « في العلامة المحقق الآلوسي
 ،واستدل بالآية عـلى جـواز البنـاء عـلى قبـور العلـماء واتخـاذ مـسجد عليهـا«

لى حواشـيه عـ في ذلك وممن ذكـر ذلـك الـشهاب الخفـاجي في وجواز الصلاة
 .»... فقد روي، فاسد كاسد، وهو قول باطل عاطل،البيضاوي

                                                
)  طبعــة المكتــب الإســلامي٥/١٢٣ (»زاد المــسير «تفــسيره  في  وحكاهمــا أيــضا ابــن الجــوزي:قلــت) ١(

 ].منه.[دون أن يرجح أحدهما على عادته
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١٥١ 
 »الزواجــر « في ثــم ذكــر بعــض الأحاديــث المتقدمــة وأتبعهــا بكــلام الهيتمــي

 ثـم ).Error! Bookmark not definedص (مقـرا لـه عليـه وقـد نقلتـه فـيما سـبق 
 :  ما نصه»ح المنهاج شر«كتابه  في نقل عنه
وقـــد أفتـــى جمــــع بهـــدم كـــل مــــا بقرافـــة مــــصر مـــن الأبنيـــة حتــــى قبـــة الإمــــام «

ك ،الرحمـة الـشافعي عليـه  التـي بناهـا بعــض الملـوك وينبغـي لكـل أحـد هـدم ذلــ
 في ًالرفـــع للإمــام آخـــذا مـــن كــلام ابـــن الرفعـــة  فيتعـــين،مــا لم يخـــش منـــه مفــسدة

 : ثم قال الإمام الآلوسي »انتهى .الصلح
كــون مــا ذكــر مــن شرائــع مــن قبلنــا وقــد اســتدل  في إن الآيــة ظــاهرة: لا يقــال«

 الحــديث ثــم تــلا » مــن نــام عــن صــلاة أو نــسيها«:  قــالصبهــا فقــد روي أنــه 
 وهــو مقــول لموســى عليــه الــسلام ،﴾﴿قولــه تعــالى 

واحتج أبـو يوسـف عـلى جـري القـود بـين الـذكر والأنثـى  ...لاستدلالوسياقه ا
 والكرخـــي عـــلى جريـــه بـــين الحـــر والعبـــد والمـــسلم ،﴾﴿بآيـــة 

ــــا نقــــول في  بتلــــك الآيــــة الــــواردةوالــــذمي ــــك لأن : بنــــي إسرائيــــل إلى غــــير ذل
ــ في مــذهبنا ا وإن كــان أنــه يلزمنــا عــلى أنــه شريعتنــا لكــن لا مطلقــا شرع مــن قبلن

                                                
لأنـه يـدل عـلى » روي « هذا الحديث صحيح مخرج على الصحيحين فلا يحـن تـصديره بقولـه :قلت) ١(

 .فتنبه) ٦٤ -٦٣ص  (»صلاة التراويح « في اصطلاح العلماء كما بينته في الضعف
 ].منه).[٢٦٣ (»الإرواء «و) ٤٦١ (»صحيح أبي داود « في ثم إن الحديث مخرج عندي

 ].منه.[١٤سورة طه الآية ) ٢(

رواه .»ُلا يقتـل مـسلم بكـافر « ص ً إجراء القود بين المسلم والذمي بيس جائزا، لقولـه:قلت) ٣(
فالاحتجـــاج .]]٤٦٠حـــديث رقـــم ) [[ ١/٦٧١انظـــر الأحاديـــث الـــضعيفة (البخـــاري وغـــيره 
 ].منه!.[المسألة كالاحتجاج بآية الكهف فيما نحن فيه في بالآية المشار إليها
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١٥٢ 
  كإنكــــاره عـــــزص وإنكــــار رســـــوله ،بــــل إن قـــــص االله تعــــالى علينـــــا بــــلا إنكـــــار

 .جلو
الـسلام لعــن الــذين يتخـذون المــساجد عــلى  ووقـد ســمعت أنـه عليــه الــصلاة

 وكيـــف يمكـــن أن ، عـــلى أن كـــون مـــا ذكـــر مـــن شرائـــع مـــن قبلنـــا ممنـــوع،القبـــور
ذ المــساجد عــلى القبــور مــن الــشرائع المتقدمــة مــع مــا ســمعت مــن يكــون اتخــا

ـــث اتخـــذوا قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد  والآيـــة ليـــست ،لعـــن اليهـــود والنـــصارى حي
 ولـيس فيهـا أكثـر مـن حكايـة قـول ،كالآيات التي ذكرنا آنفـا احتجـاج الأئمـة بهـا
 وليـست خارجـة مخـرج المـدح لهـم ،طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك

ض عــــلى التــــأسي بهــــم فمتــــى لم يثبــــت أن فــــيهم معــــصوما لا يــــدل عــــلى والحــــ
 .فعلهم عن عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده

وممــا يقــوي قلــة الوثــوق بفعلهــم القــول بــأن المــراد بهــم الأمــراء والــسلاطين 
 .كما روي عن قتادة

إن الطائفــة الأولى كــانوا مــؤمنين عــالمين بعــدم : وعــلى هــذا لقائــل أن يقــول
 فأشـــاروا بالبنـــاء عـــلى بـــاب الكهـــف ،ية اتخـــاذ المـــساجد عـــلى القبـــورمـــشروع

 وغـاظهم ذلـك حتـى ، فلـم يقبـل الأمـراء مـنهم،وسده وكف التعرض لأصـحابه
 .أقسموا على اتخاذ المسجد

                                                
وهو حـديث صـحيح، وإن رغـم أنـف .» فان ما حرم رسول االله مثل ما حرم االله...«لقوله ص ) ١(

 ].منه).[١٦٣( بتخرجي »المشكاة «انظر » الأضواء «صاحب 
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١٥٣ 
إن اتخـــــاذهم : وإن أبيـــــت إلا حـــــسن الظـــــن بالطائفـــــة الثانيـــــة فلـــــك أن تقـــــول

 ،قبـــور المنهـــي عنـــهالمـــسجد علـــيهم لـــيس عـــلى طـــراز اتخـــاذ المـــساجد عـــلى ال
 وإنــما هــو اتخــاذ مــسجد عنــدهم وقريبــا مــن كهفهــم وقــد جــاء ،الملعــون فاعلــه

ـــصريح بالعنديـــة روايـــة القـــصة عـــن الـــسدي ووهـــب ومثـــل هـــذا الاتخـــاذ  في الت
 إذ غايـة مــا يلـزم عـلى ذلـك أن يكــون نـسبة المـسجد إلى الكهــف ًلـيس محـذورا

عظـم صـلى االله تعـالى عـلى النبـوي إلى المرقـد المالمسجد الذي هم فيه كنسبة 
عـلى هـذا لمـشاكلة قـول الطائفـة  ﴾﴿من فيه وسلم ويكـون قولـه 

﴿﴾. 
ك الاتخــاذ كــان عــلى كهــف فــوق الجبــل الــذي هــو : وإن شــئت قلــت ــ إن ذل

ـــــه خـــــبر مجاهـــــد أن الملـــــك تـــــركهم،فيـــــه ـــــى عـــــلي كهفهـــــم  في  وفي كهفهـــــم وبن
قــرب لظـــاهر اللفــظ كــما لا يخفــى وهـــذا كلــه إنــما يحتــاج إليـــه  وهــذا أ،ًمــسجدا

عــلى القــول بــأن أصــحاب الكهــف مــاتوا بعــد الإعثــار علــيهم وأمــا عــلى القــول 
 .بأنهم ناموا كما ناموا أولا فلا يحتاج إليه على ما قيل

                                                
 :أول الصفحة الأولى من الصفحتين المشار إليهما وهو قوله في يشير إلى ما ذكره) ١(

 .»ليصلى فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا) يعني المسجد(عن الحسن أنه اتخذ و«
  :قال الآلوسي

 إنهــم لا :وهـذا مبنـي عـلى أنهــم لم يموتـوا بـل نـاموا كــما نـاموا أولا وإليـه ذهـب بعــضهم بـل قيـل«
ولا معـول عـلى ذلـك وهـو عنـدي أشــبه شيء .يموتـون حتـى يظهـر المهـدي ويكونـوا مـن أنــصاره

 ].منه.[».بالخرافات
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١٥٤ 
بغــــي لمــــن لــــه أدنــــى رشــــد أن يــــذهب إلى خــــلاف مــــا نطقــــت وبالجملــــة لا ين

 فــإن ،ً معــولا عـلى الاسـتدلال بهــذه الآيـة،الأخبـار الـصحيحة والآثــار الـصريحة
الغوايـــة غايــــة وفي قلـــة النهـــى نهايــــة ولقـــد رأيـــت مــــن يبـــيح مـــا يفعلــــه  في ذلـــك

 وبنائهــــا بــــالجص والآجــــر وتعليــــق ،قبــــور الــــصالحين مــــن إشرافهــــا في الجهلــــة
  والاجـــتماع عنـــدها، والـــصلاة إليهـــا والطـــواف بهـــا واســـتلامها،ليهـــاالقناديـــل ع

 في ًأوقـات مخـصوصة إلى غــير ذلـك محتجــا بهـذه الآيـة الكريمــة وبـما جــاءفي 
ك لهــم   وجعلــه إيــاهم،ًكــل ســنة عيــدا في بعــض روايــات القــصة مــن جعــل الملــ

ك محــادة الله تعــالى ،توابيــت مــن ســاجفي  ً ومقيــسا لــبعض عــلى بعــض وكــل ذلــ
 . وابتداع دين لم يأذن به االله عز وجل،صه ورسول

معرفـة الحــق تتبـع مــا صـنع أصـحاب رســول االله صـلى االله عليــه  في ويكفيـك
قــــبره عليــــه الـــــصلاة والــــسلام وهــــو أفـــــضل قــــبر عــــلى وجـــــه الأرض  في وســــل

زيــارتهم لــه والــسلام عليــه فتتبــع ذاك وتأمــل مــا هنــا  في والوقــوف عــلى أفعــالهم
 .»تولى هداك وما هناك واالله سبحانه ي

وقـــــد اســـــتدل بالآيـــــة المـــــذكورة عـــــلى الجـــــواز المزعـــــوم بـــــل عـــــلى : قلـــــت
 لكـن مـن وجـه آخـر استحباب بناء المـساجد عـلى القبـور بعـض المعـاصرين

 : مبتدع مغاير بعض الشيء لما سبق حكايته ورده فقال ما نصه
                                                

إحيـاء المقبـور مـن أدلـة اسـتحباب «كتابـه المـسمى  في هو الشيخ أبو الفيض أحمـد الـصديق الغـماري) ١(
هـــذا  في وهـــذا الكتـــاب مـــن أغـــرب مـــا ابـــتلى بـــه المـــسلمون! »بنـــاء المـــساجد والقبـــاب عـــلى القبـــور 

عمـل بالحـديث العصر، وأبعد ما يكون عن البحث العلمي النزيه فان المؤلـف يـدعي تـرك التقليـد وال
المكتبـة الظاهريــة وظهــر لي مـن الحــديث الــذي جــرى  في فقــد التقيــت بـه منــذ بــضعة أشــهر! الـشريف

بينــي وبينــه أنــه عــلى معرفــة بعلــوم الحــديث وأنــه يــدعو للاجتهــاد ويحــارب التقليــد محاربــة لا هــوادة 
أن أعــرف فيهــا، ولــه ذلــك بعــض المؤلفــات كــما قــال لي ولكــن الجلــسة كانــت قــصيرة لم تمكنــي مــن 
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١٥٥ 
 .»من هذه الآية إقرار االله إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم والدليل «

 : هذا الاستدلال باطل من وجهين: قلت
 إلا إذا ثبــت أنهــم ،أنــه لا يــصح أن يعتــبر عــدم الــرد علــيهم إقــرارا لهــم: الأول

الآيـــة مـــا يـــشير  في  ولـــيس، بـــشريعة نبـــيهمكـــانوا مـــسلمين وصـــالحين متمـــسكين
ــى إشــارة إلى أنهــم كــانوا كــذلك بــل يحتمــل أنهــم لم يكونــوا كــذلك  وهــذا ،أدن

ًهــو الأقــرب أنهــم كــانوا كفــارا أو فجــارا  كــما ســبق مــن كــلام ابــن رجــب وابــن ،ً
  بل،ًكثير وغيرهما وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقرارا

رده عــزوه إلــيهم  في كفــار والفجــار يكفــي لأن حكايــة القــول عــن ال،ًإنكــارا
 :  ويؤيده الوجه الآتي،ًفلا يعتبر السكوت عليه إقرارا كما لا يخفى

أن الاســتدلال المــذكور إنــما يــستقيم عــلى طريقــة أهــل الأهــواء مــن : الثــاني
 ولا يقيمـــون للـــسنة ،ًالماضـــين والمعـــاصرين الـــذين يكتفـــون بـــالقرآن فقـــط دينـــا

 ،أهـــــل الـــــسنة والحـــــديث الـــــذين يؤمنـــــون بـــــالوحيين وأمـــــا عـــــلى طريقـــــة ،ًوزنـــــا

                                                                                                                        
العقيـدة وإن كنـت شـعرت مـن بعـض فقـرات حديثـه انـه خلفـي صـوفي، ثـم تأكـد مـن ذلـك  في اتجاهـه

عقيـدتهم  في بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغـيره حيـث تبـين لي أن يحـارب أهـل التوحيـد ويخـالفهم
ولم يــــستفد مــــن دعــــواه الاجتهــــاد إلا ! مخالفــــة شــــديدة ويقــــول البدعــــة الحــــسنة، وينتــــصر للمبتدعــــة

ــشيعة تمامــا وإن شــئت دلــيلا عــلى مــا أقــول فحــسبك  الانتــصار للأهــواء وأهلهــا مــا يفعــل مجتهــدوا ال
ـــث المتـــواترة! »المقبـــور ...«برهانـــا عـــلى ذلـــك هـــذا الكتـــاب  تحـــريم البنـــاء  في فـــإن قـــبر كـــل الأحادي

  جـرئ:المساجد على القبور الـذي قـال بـه الأئمـة الفحـول بـلا خـلاف يعـرف بيـنهم فهـو والحـق يقـال
محاربة الحق كيف لا وهو يرد كل مـا ذكرنـاه مـن الأحاديـث واتفـاق الأئمـة دون أي حجـة  في ولكن

رد  في ذلــــك شــــأن المبتدعــــة في اللهــــم إلا إتبــــاع المتــــشابه مــــن النــــصوص كآيــــة الكهــــف هــــذه، شــــأنه
النصوص المحكمات بالمتشابه نعوذ بـاالله مـن الخـذلان وسـيأتيك مـن كلامـه بعـض الأمثلـة الأخـرى 

 ].منه.[ما ذكرنا، واالله المستعانعلى 
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١٥٦ 
ألا إني أوتيــت القــرآن «: الحــديث الــصحيح المــشهور في صمــصدقين بقولــه 

 .» ألا إن ما حرم رسول االله مثل ما حرم االله«: وفي رواية.» ومثله معه
 باطــــــل ظــــــاهر - والمــــــستدل يــــــزعم أنــــــه مــــــنهم-فهــــــذا الاســــــتدلال عنــــــدهم

الـــسنة المتـــواترة كـــما ســـيق فكيـــف  في  لأن الـــرد الـــذي نفـــاه قـــد وقـــع،الـــبطلان
 فـأي صإن االله أقرهم ولم يرد علـيهم مـع أن االله لعـنهم عـلى لـسان نبيـه : يقول

 !؟رد أوضح وأبين من هذا
 إلا كمثـل ؛ذه الآيـة عـلى خـلاف الأحاديـث المتقدمـةوما مثل من يـستدل بهـ

الجــن الــذين  في مــن يــستدل عــلى جــواز صــنع التماثيــل والأصــنام بقولــه تعــالى
﴿: كانوا مذللين لسليمان عليـه الـسلام

﴾ــث  يــس تدل بهــا عــلى خــلاف الأحادي
الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير ومـا يفعـل ذلـك مـسلم يـؤمن بحديثـه 

 .ص
 وبهــذا ينتهـــي الكـــلام عـــن الـــشبهة الأولى وهـــي الاســـتدلال بآيـــة الكهـــف

 .والجواب عنها وعن ما تفرع منها
 : الجواب عن الشبهة الثانية

                                                
 ].منه).[.Error! Bookmark not definedص (حديث صحيح كما تقدم ) ١(

 ].منه.[١٣سورة سبأ الآية ) ٢(

 ].منه).[١٨٠ص(وانظر ) ٣(
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١٥٧ 
مـــسجده كـــما هـــو مـــشاهد  في صوأمـــا الـــشبهة الثانيـــة وهـــي أن قـــبر النبـــي 

 . ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه،اليوم
 في  فإنـــه لم يكـــن كـــذلك،أن هـــذا وإن كـــان هـــو المـــشاهد اليـــوم: والجـــواب

 حجرتــه  في دفنــوهص فــإنهم لمــا مــات النبــي ،عهــد الــصحابة رضي االله عــنهم
 كـان النبـي ، وكان يفصل بيـنهما جـدار فيـه بـاب،التي كانت بجانب مسجدهفي 
 ولا ، وهـذا أمــر معــروف مقطـوع بــه عنــد العلــماء، يخـرج منــه إلى المــسجدص

ـــــنهم في خـــــلاف ـــــك بي ـــــوه ،ذل  في ص والـــــصحابة رضي االله عـــــنهم حيـــــنما دفن
ك كــي لا يــتمكن أحـد بعــدهم مــن اتخــاذ قــبره،الحجـرة  ،ً مــسجدا إنــما فعلــوا ذلــ

 .)١٦٣ص (حديث عائشة وغيره  في كما سبق بيانه
ك  في ولكـن وقــع بعـدهم مــا لم يكـن حــسبانهم ذلـك أن الوليــد بـن عبــد الملــ

 أمــر ســنة ثــمان وثمانــين بهــدم المــسجد النبــوي وإضــافة حجــر أزواج رســول االله
 في  حجــــرة عائــــشة فــــصار القــــبر بــــذلك إليــــه فأدخــــل فيــــه الحجــــرة النبويــــةص

 .المسجد
 .ًالمدينة أحد من الصحابة حينذاك خلافا لم توهم بعضهم في ولم يكن

 »الـــــصارم المنكـــــي « في قـــــال العلامـــــة الحـــــافظ محمـــــد ابـــــن عبـــــد الهـــــادي
 : )١٣٦ص(

 بعـد ،خلافـة الوليـد بـن عبـد الملـك في المـسجد في وإنما أدخلت الحجـرة«
ــ  وكــان آخــرهم موتــا جــابر بــن عبــد ،ذين كــانوا بالمدينــةمــوت عامــة الــصحابة ال

                                                
 ].منه).[٩/٧٤٧٥(وتاريخ ابن كثير ) ٥/٢٢٢٢٣(تاريخ ابن جرير ) ١(
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 والوليـد تـولى ،خلافة عبد الملك فإنه تـوفي سـنة ثـمان وسـبعين في  وتوفي،االله

 فكـــان بنــاء المـــسجد وإدخـــال ، وتـــوفي ســنة ســـت وتــسعين،ســنة ســـت وثمانــين
 .الحجرة فيه فيما بين ذلك

                                                
روايـة  في  وإنما لم يسم الحافظ ابن عبد الهادي السنة التي وقـع فيهـا ذلـك لأنهـا لم تـرد:قلت) ١(

ثابتــة عــلى طريقـــة المحــدثين، ومـــا نقلنــاه عــن ابـــن جريــر هـــو مــن روايــة الواقـــدي وهــو مـــتهم، 
كــلام الحــافظ ابــن عبــد الهــادي مــدارها عــلى مجاهيــل، وهــم عــن  في وروايــة ابــن شــبة الآتيــة
شيء من ذلـك وإنـما العمـدة عـلى اتفـاق المـؤرخين عـلى  في ر فلا حجةمجهول كما هو ظاه

إثبــات أن ذلــك  في ولايــة الوليــد وهــذا القــدر كــاف في أن إدخــال الحجــرة إلى المــسجد كــان
المدينـة حـسبما بينـه الحـافظ لكـن يعكـر عليـه مـا رواه  في كان بعد موت الصحابة الذين كانوا

تــوفي ســهل بــن « :عــن محمــد بــن الربيــع الجيــزي) ٢١٨/١(مــشيخته  في أبــو عبــد االله الــرازي
سعد بالمدينة هو ابن مائة سنة وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين وهو آخر مـن مـات بالمدينـة 

ي هذا لم اعرفه ثم هو معضل وقد ذكر مثله الحـافظ بـن يزلكن الج» .من أصحاب النبي ص
 أو مرســل ثــم عقبـــه عــن الزهــري مــن قولــه فهــو معــضل أيــضا) ٢/٨٧ (»الإصــابة « في حجــر
 »التقريــب « في وجــزم» وقيــل قبــل ذلــك وزعــم ابــن أبي داود أنــه مــات بالإســكندرية « :بقولــه

 . فاالله أعلم٨٨أنه مات سنة 
عهــد  في وخلاصــة القــول أنــه لــيس لــدينا نــص تقــوم بــه الحجــة عــلى أن أحــدا مــن الــصحابة كــان

 »شرح مــــــسلم « في جــــــاءعمليـــــة التغيــــــير هــــــذه، فمـــــن ادعــــــى خــــــلاف ذلـــــك فعليــــــه الــــــدليل فـــــما 
عهـــد الـــصحابة لعـــل مـــستنده تلـــك الروايـــة المعـــضلة أو المرســـلة  في أن ذلـــك كـــان) ٥/١٣١٤(

وبمثلها لا تقوم حجة على أنها أخص من الدعوى فإنها لـو صـحت إنـما تثبـت وجـود واحـد مـن 
 ).الصحابة(الصحابة حينذاك لا 

  :هذه المسألة بغير علم في وأما قول بعض من كتب
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المــــسجد مــــا لم يكــــن منــــه،  في  النبــــي ص منــــذ وســــعه عــــثمان رضي االله عنــــه وأدخــــلفمــــسجد«
 .»فصارت القبور الثلاثة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف ذلك 

 فـــإن أحـــدا مـــن - إنهـــا مـــن افـــتراءاتهم: ولا أريـــد أن أقـــول-!فمـــن جهـــالاتهم التـــي لا حـــدود لهـــا
عهــد عــثمان رضي االله عنــه، بــل اتفقــوا عــلى أن في  العلــماء لم يقــل إن إدخــال القبــور الثلاثــة كــان

عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك كــما ســبق أي بعــد عــثمان بنحــو نــصف قــرن ولكــنهم  في ذلــك كــان
 .يهرفون بما لا يعرفون

ذلك لأن عثمان رضي االله عنه فعل خلاف ما نسبوا إليه فإنه لما وسع المسجد النبـوي الـشريف 
اديــث المـشار إليهــا فلـم يوســع المـسجد مــن جهـة الحجــرات مخالفـة الأح في احـترز مـن الوقــوع

ولم يدخلها فيه وهذا عين ما صنعه سلفه عمر بن الخطاب رضي االله عنهم جميعا بل أشـار هـذا 
الأحاديـــث المتقدمـــة كـــما  في إلى أن التوســـيع مـــن الجهـــة المـــشار إليهـــا فيـــه المحـــذور المـــذكور

 .»أحد من السلف ذلك ولم ينكر « :وأما قولهم سيأتي ذلك عنه قريبا
فــإن مــن أصــعب الأشــياء عــلى العقــلاء إثبــات نفــي شيء يمكــن أن !  ومــا أدراكــم بــذلك؟:فنقــول

يقع ولم يعلم كما هو معـروف عنـد العلـماء لأن ذلـك يـستلزم الاسـتقراء التـام والإحاطـة بكـل مـا 
ل هــذا الــبعض جــرى، ومــا قيــل حــول الحادثــة التــي يتعلــق بهــا الأمــر المــراد نفيــه عنهــا، وأنــى لمثــ

 المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو استطاعوا ولو أنهم راجعوا بعض الكتب لهذه المـسألة لمـا وقعـوا
تلــك الجهالــة الفاضــحة ولــو جــدوا مــا يحملهــم عــلى أن لا ينكــروا مــا لم يحيطــوا بعلمــه فقــد في 

  :المسجد  فيبعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي) ٩ ج ٧٥(تاريخه  في قال الحافظ ابن كثير
المــسجد كأنــه خــشي أن يتخــذ  في ويحكــي أن ســعيد بــن المــسيب أنكــر إدخــال حجــرة عائــشة«

 .»ًالقبر مسجدا 
وأنــا لا يهمنــي كثــيرا صــحة هــذه الروايــة أو عــدم صــحتها لأننــا لا نبنــي عليهــا حكــما شرعيــا لكــن 

وا ذلــك أشــد الظـن بــسعيد بــن المــسيب وغــيره مـن العلــماء الــذين أدركــوا ذلــك التغيـير أنهــم أنكــر
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 :الإنكــار لمنافاتـــه تلـــك الأحاديـــث المتقدمــة منافـــاة بينـــة وخاصـــة منهــا روايـــة عائـــشة التـــي تقـــول

فـما خـشي الـصحابة رضي االله عـنهم قـد » فلولا ذاك أبـرز قـبره غـير أنـه خـشي أن يتخـذ مـسجدا «
حـين المسجد إذ لا فارق بـين أن يكونـوا دفنـوه ص  في  بإدخال القبر- مع الأسف الشديد-وقع
 في  وبـــين مــــا فعلـــه الـــذين بعـــدهم مـــن إدخـــال قــــبره- وحاشـــاهم عـــن ذلـــك-المـــسجد في مـــات

المــسجد بتوســيعه، فالمحــذور حاصــل عــلى كــل حــال كــما تقــدم عــن الحــافظ العراقــي، وشــيخ 
بق،  كـما سـالحـديث الثـانيالإسلام ابن تيمية، ويؤيد هـذا الظـن أن سـعيد بـن المـسيب أحـد رواة 

الحــق أن يظــن بــه أنــه أنكــر عــلى مــن خــالف  في فهــل اللائــق بمــن يعــترف بعلمــه وفــضله وجرأتــه
الحديث الذي هو أحد رواته أم أن ينـسب إليـه عـدم إنكـاره ذلـك كـما زعـم هـؤلاء المـشار إلـيهم 

 !»لم ينكر أحد من السلف ذلك «حين قالوا 
جميع السلف، لأن إدخـال  في -علمون لو كانوا ي-ًوالحقيقة أن قولهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا

القـــبر إلى المـــسجد منكـــر ظـــاهر عنـــد كـــل مـــن علـــم بتلـــك الأحاديـــث المتقدمـــة وبمعانيهـــا ومـــن 
المحــال أن ننــسب إلى جميــع الــسلف جهلهــم بــذلك، فهــم، أو عــلى الأقــل بعــضهم يعلــم ذلــك 

ف فيـه عـلى نـص لأن ًيقينا، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك، ولو لم نق
 .ً إنهم لم ينكروا ذلك؟ اللهم غفرا:التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع، فكيف يقال
  :ًومن جهالتهم قولهم عطفا على قولهم السابق

وكــذا مــسجد بنــي أميــة دخلــه المــسلمون دمــشق مــن الــصحابة وغــيرهم والقــبر ضــمن المــسجد «
 .»لمن ينكر أحد ذلك 

مــسجد بنــي أميــة  في نهــم ليتوهمــون أن كــل مــا يــشاهدونه الآنإ! إن منطـق هــؤلاء عجيــب غريــب
عهـد منـشئه الأول الوليـد بـن عبـد الملـك، فهـل يقـول بهـذا عاقـل؟ كـلا لا يقــول  في ًكـان موجـودا

ًونحن نقطع ببطلان قولهم وأن أحدا مـن الـصحابة والتـابعين لم يـر قـبرا ظـاهرا! ذلك غير هؤلاء ً 
 ة ما جاء فيه بعض الروايات عن زيـد بـن أرقـم بـن واقـد أنهـممسجد بني أمية أو غيره، بل غايفي 
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وفي الـسفط رأس يحيـى ) وعاء كالقفة(أثناء العمليات وجدوا مغارة فيها صندوق فيه سفط في 
 يحيــى عليــه الــسلام فــأمر بــه الوليــد فــرد إلى س هــذا رأ:بــن زكريــا علــيهما الــسلام مكتــوب عليــه

مغــيرا مــن الأعمــدة فجعــل عليــه عمــود مــسبك بــسفط  اجعلــوا العمــود الــذي فوقــه :المكـان وقــال
تاريخـه « في ومـن طريقـه ابـن عـساكر) ٣٣(» فـضائل الـشام « في رواه أبو الحسن الربعـي.الرأس

ًوإســناده ضــعيف جــدا، فيــه إبــراهيم بــن هــشام الغــساني كذبــه أبــو حــاتم وأبــو ) ٩/١٠ ق ٢ج (» 
المــسجد صــورة قــبر حتــى  في  يكــنومــع هــذا فإننــا نقطــع أنــه لم.»مــتروك «زرعــة وقــال الــذهبي 

أواخــر القــرن الثــاني لمــا أخرجــه الربعــي وبــن عــساكر عــن الوليــد بــن مــسلم أنــه ســئل أيــن بلغــك 
 بلغنــي أنــه ثــم وأشــار بيــده إلى العمــود المــسفط الرابــع مــن الــركن : بــن زكريــا؟ قــالىرأس يحيــ

د تــوفي ســنة أربــع عهــد الوليــد بــن مــسلم وقــ في الــشرقي، فهــذا يــدل عــلى أنــه لم يكــن هنــاك قــبر
 .وتسعين ومائة

 عليــــه الــــسلام فــــلا يمكــــن أن إثباتــــه، ولــــذلك اختلــــف ىوأمــــا كــــون ذلــــك الــــرأس هــــو رأس يحيــــ
مـــسجد  في ًالمؤرخـــون اختلافـــا كثـــيرا، وجمهـــورهم عـــلى أن رأس يحيـــى عليـــه الـــسلام مـــدفون

 في الإجــازة العلامــة محمــد راغــب الطبــاخ في مــسجد دمــشق كــما حققــه شــيخنا في حلــب لــيس
تحـت عنـوان ) ١٤٨٢ -٤١ ص ١ج (مجلـة المجمـع العلمـي العـربي بدمـشق  في بحث له نشره

 .فليراجعه من شاء» رأس يحيى ورأس زكريا «
 في ونحــن لا يهمنــا مــن الوجهــة الــشرعية ثبــوت هــذا أو ذاك، وســواء عنــدنا أكــان الــرأس الكــريم

 فوجـود صـورة القـبر فـيهما كل مـن المـسجدين في ا عدم وجودهقنَّيهذا المسجد أو ذاك، بل لو ت
المخالفــــة، لأن أحكــــام الــــشريعة المطهــــرة إنــــما تبنــــى عــــل الظــــاهر لا البــــاطن كــــما هــــو  في كــــاف

 معروف، وسيأتي ما يشهد لهذا من كلام بعض العلماء، وأشـد مـا تكـون المخالفـة إذا كـان القـبر
 !مسجد حلب ولا منكر لذلك من علمائها في قبلة المسجد، كما هو الحالفي 
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مدينــة » كتــاب أخبــار المدينــة « في وقــد ذكــر أبــو زيــد عمــر بــن شــبة النمــيري

 عــن أشــياخه عمــن حــدثوا عنــه أن عمــر بــن عبــد العزيــز لمــا كــان صالرســول 
ســــــنة إحــــــدى وتــــــسعين هــــــدم المــــــسجد وبنــــــاه  في ًنائبــــــا للوليــــــد عــــــلى المدينــــــة

 ص وهــدم حجــرات أزواج النبــي ، المنقوشــة بالــساج ومــاء الــذهببالحجــارة
 .»المسجد وأدخل القبر فيه  في فأدخلها

يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنـما أدخـل إلى المـسجد النبـوي حـين 
ن ذلـــك كـــان عـــلى خـــلاف غرضـــهم المدينـــة أحـــد مـــن الـــصحابة وإ في لم يكـــن

 فــلا يجــوز لمــسلم بعــد أن عــرف ،صحجرتــه  في الــذي رمــوا إليــه حــين دفنــوه
 لأنـــــه مخـــــالف للأحاديـــــث ،هــــذه الحقيقـــــة أن يحـــــتج بــــما وقـــــع بعـــــد الــــصحابة

 وهـو مخـالف أيـضا ،الصحيحة ومـا فهـم الـصحابة والأئمـة منهـا كـما سـبق بيانـه
 .خلا القبر فيه ولم يد،لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجد

 ولــئن كــان ،ولهــذا نقطــع بخطــأ مــا فعلــه الوليــد بــن عبــد الملــك عفــا االله عنــه
 فإنــــه كــــان باســــتطاعته أن يوســــعه مــــن الجهــــات ،مــــضطرا إلى توســــيع المــــسجد

الأخــرى دون أن يتعـــرض للحجـــرة الــشريفة وقـــد أشـــار عمــر بـــن الخطـــاب إلى 
                                                                                                                        

المــسجد ضـــمن مقــصورة كــما زعــم مؤلفـــو  في رفـــع المخالفــة أن القــبر في اعلــم أنــه لا يجــديو
لأنه على كل حال ظاهر ومقصود من العامة وأشباههم من الخاصة بما لا يقصد بـه إلا  الرسالة

االله تعـــالى؛ مـــن التوجـــه إليـــه والاســـتغاثة بـــه مـــن دون االله تبـــارك وتعـــالى فظهـــور القـــبر هـــو ســـبب 
 . سيأتي عن النووي رحمه اهللالمحذور كما

وخلاصة الكلام أن قول من أشرنا إليهم أن قبر يحيى عليه السلام كان ضمن المسجد الأموي 
 ].منه!.[منذ دخل دمشق الصحابة وغيرهم لم ينكر ذلك أحد منهم إن هو إلا محض اختلاق
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١٦٣ 
المـسجد مـن الجهـات هذا النوع من الخطأ حين قام هـو رضي االله عنـه بتوسـيع 

 فأشـار رضي االله »إنـه لا سـبيل إليهـا «الأخرى ولم يتعرض للحجـرة بـل قـال 
 .عنه إلى المحذور الذي يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد

ومـــــــع هـــــــذه المخالفـــــــة الـــــــصريحة للأحاديـــــــث المتقدمـــــــة وســـــــنة الخلفـــــــاء 
سجد الــــشريف المــــ في  فــــإن المخــــالفين لمــــا أدخلــــوا القــــبر النبــــوي،الراشــــدين

 في ًاحتــاطوا للأمــر شــيئا مــا فحــاولوا تقليــل المخالفــة مــا أمكــنهم قــال النـــووي
 : )٥/١٤( »شرح مسلم «

مـــسجد رســـول االله  في  والتـــابعون إلى الزيـــادةولمـــا احتاجـــت الـــصحابة«
 وامتـــــدت الزيـــــادة إلى أن دخلـــــت بيـــــوت أمهـــــات ، حـــــين كثـــــر المـــــسلمونص

 صضي االله عنهـــــا مـــــدفن رســـــول االله  ومنهـــــا حجـــــرة عائـــــشة ر،المــــؤمنين فيـــــه
ــــا مرتفعــــة  وصــــاحبيه أبي بكــــر وعمــــر رضي االله عــــنهما بنــــوا عــــلى القــــبر حيطان

                                                
، وقـــال )٨/٤٧٨/٢( لابـــن عـــساكر »تـــاريخ دمـــشق «و) ٤/٢١ (»طبقـــات ابـــن ســـعد «انظـــر ) ١(

 وســـنده صـــحيح إلا أن ســـالما أبـــا النـــضر لم :)٣/٢٧٢/٢ (»الجـــامع الكبـــير « في الـــسيوطي
المـشاهدات المعـصومية عنـد قـبر خـير «و) ١/٣٤٣( للـسمهودي »وفـاء الوفـاء «يدرك عمر و

وهـــــــو مؤلـــــــف ) ٤٣ص ( للعلامـــــــة محمـــــــد ســـــــلطان العـــــــصومي رحمـــــــه االله تعـــــــالى »البريـــــــة 
 التي ادعى أحد الدكاترة أنها ليـست لـه وإنـما لـبعض » اليابان هداية السلطان إلى بلاد«رسالة
حجتـــي الأولى ســــنة  في مكـــة في مـــع أننــــي تناولتهـــا منـــه هديــــة مطبوعـــة حـــين زرتــــه! إخواننـــا
 ].منه.[ هـ١٣٦٨

) .Error! Bookmark not definedص (عـزو هـذا إلى الـصحابة لا يثبــت كـما تقـدم ) ٢(
 ].منه.[فتنبه
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 ويــــؤدي إلى ، فيــــصلي إليــــه العــــوامالمــــسجد في مــــستديرة حولــــه لــــئلا يظهــــر

 ،ارين مـن ركنـي القـبر الـشماليين وحرفوهمـا حتـى التقيــا ثـم بنـوا جـد،المحـذور
 .»حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر 

                                                
المـــــسجد ولـــــو مـــــن وراء النوافـــــذ والحديـــــد  في هـــــذا دليـــــل واضـــــح عـــــلى أن ظهـــــور القـــــبر في )١(

 مـسجد بنـي أميــة في قــبر يحيـى عليـه الــسلام في والأبـواب لا يزيـل المحـذور، كــما هـو الواقـع
 إلى المــسجد الــذي قبلتــه في دمـشق وحلــب، ولهــذا نـص أحمــد عــلى أن الــصلاة لا تجـوزفي 

القــبر، حتــى يكــون بــين حــائط المــسجد وبــين المقــبرة حائــل آخــر كــما ســيأتي فكيــف إذا كــان 
  :قبلة المسجد من الداخل ودون جدار حائل؟ ومن ذلك تعلم أن قول بعضهم في القبر
 في المسجد الذي به قبر كمسجد النبي ص ومسجد بني أمية لا يقال إنها صـلاة في إن الصلاة«

 »من مقصورة مستقل بنفسه عن المسجد فما المانع من الصلاة فيه الجبانة فالقبر ض
فهذا قول لم يصدر عن علم وفقه لأن المانع بالنسبة للمسجد الأموي لا يزال قائما وهـو ظهـور 
القــبر مــن وراء المقــصورة والــدليل عــلى ذلــك قــصد النــاس للقــبر والــدعاء عنــده وبــه والاســتغاثة 

لا يرضاه االله، والشارع الحكيم إنما نهى عن بناء المـساجد عـلى به من دون االله، وغير ذلك مما 
ًالقبور سدا للذريعة ومنعا لمثل هـذه الأمـور التـي تقـع عنـد هـذا القـبر كـما سـيأتي بيانـه، فـما قيمـة  ً

 !هذه المقصورة حينئذ مع وقوع هذه المنكرات وغيرها عند القبر؟
المزخـرف، إنـما هـي نـوع آخـر مـن المنكـر بل إن إحاطة القـبر بهـذه المقـصورة عـلى هـذا الـشكل 

ًالــذي يحمــل النــاس عــلى معــصية االله ورســوله ص، وتعظــيم صــاحب القــبر بــما لا يجــوز شرعــا، 
 .مما هو مشاهد معروف، وسبقت الإشارة إلى بعضه

ًإثبات المانع أن الناس يـستقبلون القـبر عنـد الـصلاة قـصدا وبـدون قـصد، ولعـل  في ثم ألا يكفي
 لا مـــانع أيـــضا مـــن هـــذا الاســـتقبال لوجـــود فاصـــل بـــين :لـــيهم وأمثـــالهم يقولـــونأولئـــك المـــشار إ
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١٦٥ 
 في  نحــــــوه عــــــن القرطبــــــي كـــــــما»الفــــــتح « في ونقــــــل الحــــــافظ ابــــــن رجــــــب

ق ( »الجـــــــواب البـــــــاهر « في  وذكـــــــر ابـــــــن تيميـــــــة)٦٥/٩١/١( »الكواكـــــــب «
٩/٢( : 

                                                                                                                        
المنـع  في المصلين والقبر ألا وهو نوافذ القبر وشبكته النحاسية فنقـول لـو كـان هـذا المـانع كافيـا

لمـــا أحـــاطوا القـــبر النبـــوي الـــشريف بجـــدار مرتفـــع مـــستدير ولم يكتفـــوا بـــذلك، بـــل بنـــو جـــدارين 
وقــد صــح عــن ابــن جــريج أنــه ! ولــو كــان وراء الجــدار المــستدير.قبال القــبريمنعــون بهــما مــن اســت

 نعم كان ينهى :مسجد إلى قبر؟ قال في وسط القبور؟ أو في  أتكره أن تصلي: قلت لعطاء:قال
عطـاء بـن (فـإذا كـان هـذا التـابعي الجليـل .)١/٤٠٤ (»مصنفه « في عن ذلك أخرجه عبد الرزاق

فهــل .ًجد فاصــلا بــين المــصلى وبــين القــبر وهــو خــارج المــسجدلم يعتــبر جــدار المــس) أبي ربــاح
 !المسجد؟ في ًيعتبر فاصلا النوافذ والشبكة والقبر

هذا ما يقنع أولئك الكاتبين بجهلهم وخطئهم، وهجومهم عـلى القـول بـما لا علـم لهـم  في فهل
 .به؟ لعل وعسى

 افـتروه علينـا وسـيأتي تفـصيل الـصلاة فيـه خلافـا لمـا في وأما المسجد النبوي الكريم، فلا كراهة
 . إن شاء االله تعالى»الفصل السابع « في القول فيه

عــلى أني لا أريــد أن يفـــوتني أن أنبــه القـــراء الكــرام عـــلى أن أولئــك الكـــاتبين يعترفــون بكلمـــتهم 
المـــسجد الـــذي فيـــه قـــبر غـــير محـــاط بمقـــصورة أنهـــا صـــلاة مكروهـــة  في أن الـــصلاة في الـــسابقة

مـسجد بنـي أميـة بـزعمهم فهـل لهـم أن  في ي من أجلها نفوا الكراهة عـن الـصلاةلانتفاء العلة الت
يجهــــروا للنــــاس بــــاعترافهم هــــذا؟ أم هــــو شيء اضــــطرهم إلى القــــول بــــه التهــــرب مــــن معارضــــة 
ًالأحاديـــــث الــــــسابقة علنـــــا وإن كــــــانوا لا يــــــدعون النـــــاس إلى العمــــــل بــــــه لغايـــــة لا تخفــــــى عــــــلى 

 ].منه!.[العقلاء؟
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١٦٦ 
ليهـــا حـــائط آخـــر  وبنـــي ع،أن الحجـــرة لمـــا أدخلـــت إلى المـــسجد ســـد بابهـــا«

ً أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا صصيانة له  ً«. 
 إن لم يكـن قـد -ومما يؤسف له أن هذا البنـاء قـد بنـي عليـه منـذ قـرون: قلت
 تلـــك القبــة الخـــضراء العاليــة وأحـــيط القــبر الـــشريف بالنوافــذ النحاســـية -أزيــل

 .صوالزخارف والسجف وغير ذلك مما لا يرضاه صاحب القبر نفسه 
د رأيــت حــين زرت المــسجد النبــوي الكــريم وتــشرفت بالــسلام عـــلى بــل قــ

ًأســفل حــائط القــبر الــشمالي محرابــا  في  هـــ رأيــت١٣٦٨ ســنة صرســول االله 
 إشـــــارة إلى أن هـــــذا ،ًصـــــغيرا ووراءه ســـــدة مرتفعـــــة عـــــن أرض المـــــسجد قلـــــيلا

المكــان خــاص للــصلاة وراء القـــبر فعجبــت حينئــذ كيـــف ضــلت هــذه الظـــاهرة 
 !دولة التوحيد عهد في  حتىالوثنية قائمة

ــأتي ذلــك المكــان للــصلاة فيــه ــأنني لم أر أحــدا ي  ،ًأقــول هــذا مــع الاعــتراف ب
يـــأتوا بـــما أن لـــشدة المراقبـــة مـــن قبـــل الحـــرس المـــوكلين عـــلى منـــع النـــاس مـــن 

 ،يخـــالف الـــشرع عنـــد القـــبر الـــشريف فهـــذا ممـــا تـــشكر عليـــه الدولـــة الـــسعودية
ــ ــشفي وقــد كن كتــابي  في ت قلــت منــذ ثــلاث ســنواتولكــن هــذا لا يكفــي ولا ي

 : ) من أصلي٢٠٨( »أحكام الجنائز وبدعها «
ـــك بالفـــصل ،فالواجـــب الرجـــوع بالمـــسجد النبـــوي إلى عهـــده الـــسابق«  وذل

ن الــــشمال إلى الجنــــوب بحيــــث أن  يمتــــد مــــ،ٍبينــــه وبــــين القــــبر النبــــوي بحــــائط
 اعتقـد أن صالداخل إلى المـسجد لا يـرى فيـه أي محالفـة لا تـرضى مؤسـسه 

هــــذا مـــــن الواجـــــب عـــــلى الدولـــــة الـــــسعودية إذا كانـــــت تريـــــد أن تكـــــون حاميـــــة 
التوحيـــد حقـــا وقـــد ســـمعنا أنهـــا أمـــرت بتوســـيع المـــسجد مجـــددا فلعلهـــا تتبنـــى 
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١٦٧ 
لغربيــة وغيرهــا وتــسد بــذلك الــنقص اقتراحنــا هــذا وتجعــل الزيــادة مــن الجهــة ا

الــذي سيــصيبه ســعة المــسجد إذا نفــذ الاقــتراح أرجــو أن يحقــق االله ذلــك عــلى 
 . »؟يدها ومن أولى بذلك منها

 في ولكــن المــسجد وســع منــذ ســنتين تقريبــا دون إرجاعــه إلى مــا كــان عليــه
 .عهد الصحابة واالله المستعان

 :الجواب عن الشبهة الثالثة
 مــسجد الخيــف وقــد ورد في  صــلىصوأمــا الــشبهة الثالثــة وهــي أن النبــي 

 ! الحديث أن فيه قبر سبعين نبيافي 
 : فالجواب

 في  ذكــرإن مــا: هــذا المــسجد ولكننــا نقــول في صصــلاته  في إننــا لا نــشك
 : الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبيا لا حجة فيه من وجهين

 لأنـــه لم يـــروه أحـــد ممـــن ،أننـــا لا نـــسلم صـــحة الحـــديث المـــشار إليـــه: الأول
عنــي بتــدوين الحــديث الــصحيح ولا صــححه أحــد ممــن يوثــق بتــصحيحه مــن 

إســـناده  في  فــإن،ة المتقــدمين ولا النقـــد الحــديثي يــساعد عـــلى تــصحيحهالأئمــ
 .من يروي الغرائب وذلك مما يجعل القلب لا يطمئن لصحة ما تفرد به

حـــــدثنا عبـــــدان بـــــن «: )٣/٢٠٤/٢( »معجمـــــه الكبـــــير « في قـــــال الطـــــبراني
أحمـــد نـــا عيـــسى بـــن شـــاذان نـــا أبـــو همـــام الـــدلال نـــا إبـــراهيم بـــن طمهـــان عـــن 

في مــــسجد الخيــــف قــــبر «: مجاهــــد عــــن ابــــن عمــــر مرفوعــــا بلفــــظمنــــصور عــــن 
 .»ًسبعين نبيا
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١٦٨ 
 :  بلفظ)٣/٢٩٨(» المجمع «وأورده الهيثمي 

 .»رواه البزار ورجاله ثقات «:  وقال،»قبر سبعون نبيا ...«
 . رأيتالتخريج فقد أخرجه الطبراني أيضا كما في وهذا قصور منه

ــضا غــير عبــدان بــن أحمــد وهــو الأهــوازي : قلــت ورجــال الطــبراني ثقــات أي
 ولم أجــــد لــــه ترجمــــة )١٣٦ص ( »المعجــــم الــــصغير « في كــــما ذكــــر الطــــبراني

ــــضا  في وهــــو غــــير عبــــدان بــــن محمــــد المــــروزي وهــــو مــــن شــــيوخ الطــــبراني أي
 »تـــاريخ بغـــداد « وغـــيره وهـــو ثقـــة حـــافظ لـــه ترجمـــة في)١٣٦ص( »الـــصغير «
 . وغيرها)٢/٢٣٠( »تذكرة الحفاظ «و) ١١/١٣٥(

 قـال ،رجال هذا الإسناد مـن يـروي الغرائـب مثـل عيـسى بـن شـاذان في لكن
 .»يغرب «: »الثقات « في فيه ابن حبان

ضـــعيف الحــــديث «:  قـــال فيـــه ابـــن عـــمار الموصـــلي،وإبـــراهيم بـــن طهـــمان
 .»مضطرب الحديث

 في هــو يــدل عــلى أنًوهــذا عــلى إطلاقــه وإن كــان مــردودا عــلى ابــن عــمار ف
 »ثقـــات أتبــاع التـــابعين « في  ويؤيـــده قــول ابـــن حبــان،ًابــن طهـــمان شــيئا حــديث

)٢/١٠( : 
ــــــه مــــــدخل« ــــــضعفاء وقــــــد روى  في  ومــــــدخل،الثقــــــات في أمــــــره مــــــشتبه ل ال

 وقـــــد تفــــرد عـــــن الثقـــــات بأشـــــياء ،أحاديــــث مـــــستقيمة تـــــشبه أحاديــــث الأثبـــــات
النقلـة إن قـضى االله سـبحانه كتاب الفـصل بـين  في معضلان سنذكره إن شاء االله
 .»الثقات  في أمره ممن له مدخل في ٍذلك وكذلك كل شيء توقفنا
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١٦٩ 
وشــيخه » ثقــة يغــرب «: »التقريــب « في ولــذلك قــال فيــه الحــافظ ابــن حجــر

 في  وقـــد روى لـــه ابـــن طهـــمان حـــديثا آخـــر، ثقـــة- وهـــو ابـــن المعتمـــر- منـــصور
 .)٢٤٤/٢(مشيخته 

  .ئب ابن شاذانفالحديث من غرائبه أو من غرا

                                                
 ].منه.[كتبة الظاهرية بدمشقالم في مخطوط) ١(

 مــصورة المكتــب ١٢٣ص  (»زوائـده « في ثـم رأيتــه قـد توبــع فقــد وقفـت عــلى إسـناد البــزار للحــديث) ٢(
  حدثنا إبراهيم عـن المـستمر العروقـي ثنـا محمـد ثنـا إبـراهيم بـن طهـمان بـه:فإذا هو يقول) الإسلامي

 .»بن عمر بأحسن من هذا إسنادا تفرد به إبراهيم عن منصور ولا نعلمه عن ا«وقال البزار 
 في فالعهـــدة.»التقريـــب « في  صـــدوق يغـــرب كــما-بالقــاف-وهــذه متابعـــة لا بــأس بهـــا العروقـــي

 :قلـت« :»زوائـد البـزار « في الحديث على ابن طهمان، وجرى الهيثمي على ظـاهر إسـناده فقـال
لغرابــة ذلــك لأن أدق لمــا ذكرنــا مــن ا» ورجالــه ثقــات «ولعــل قولــه الــسابق .»هــو إســناد صــحيح 

مثــل هــذه الكلمــة لا تقتــضي الــصحة كــما لا يخفــى عــلى مــن مــارس هــذه الــصناعة، لأن عدالـــة 
الــرواة وثقــتهم شرط واحــد مــن شروط الــصحة الكثــيرة، بــل إن العــالم لا يلجــأ إلى هــذه الكلمــة 

 الــسند مــع ثقــة رجالــه علــة تمنــع مــن القــول في ًمعرضــا عــن التــصريح بالــصحة، إلا لأنــه يعلــم أن
بــصحته، أو عــلى الأقــل لم يعلــم تحقــق الــشروط الأخــرى فيــه فلــذلك لم يــصرح بــصحته، وهــذه 

 في هذا العلم الشريف وغيرهم ولذلك نبهـت عليهـا في مسألة مهمة طالما غفل عنها المبتدئون
 .»تمام المنة على فقه السنة للسيد سابق«مقدمة كتابي 

ًهـــذا ولـــو كنـــت محتجـــا بـــما لـــيس صـــوابا عنـــدي لاحتج جـــت عـــلى تـــصحيح بعـــض المعـــاصرين ً
  وقـع ذلــك»الجـامع الـصغير « في المقلـدين للحـديث بـأن الـسيوطي ضـعفه بـالرمز إليـه بالـضعف

النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق بمـصر، وفي النـسخة التـي عليهـا شرح المنـاوي وفي نـسخة في 
)  الـــــصغيرالجــــامع(وغيرهـــــا ولكــــن لا أثــــق برمــــوز )  عــــام٢٣٢٩(المكتبــــة الظاهريــــة  في خطيــــة
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١٧٠ 
ـــبر «: لحـــديث تحـــرف عـــلى أحـــدهما فقـــالوأنـــا أخـــشى أن يكـــون ا بـــدل » قُ

 الحـديث فقـد أخـرج الطـبراني في  لأن هذا اللفظ الثاني هـو المـشهور،»صلى«
 عــن ابــن ، بإســناد رجالــه ثقــات عــن ســعيد بــن جبــير)٣/١٥٥١(» الكبــير «في 

 . الحديث»...مسجد الخيف سبعون نبيا في صلى«: عباس مرفوعا
 وعنـــــه ) زوائـــــده-١/١١٩/٢( »الأوســـــط « في وكـــــذلك رواه الطـــــبراني

الثالــــث مــــن الــــسادس « في  والمخلــــص)٢٤٩/٢( »المختــــارة « في المقــــدسي
 »الفوائـــــد « في  وأبــــو محمـــــد بـــــن شــــيبان العـــــدل)٧٠/١( »مــــن المخلـــــصيات 

 : )٢/١١٦( وقال المنذري )٢/٢٢٢/٢(
ك »ناده حــسن الأوســط وإســ في رواه الطــبراني« حــسن الحــديث  في ولا شــ

أخبــار « في رواه الأزرقــي ً فقــد وجـدت لــه طريقـا أخــرى عـن ابــن عبـاس،عنـدي
 في  كـما بينتـه، عنه موقوفا عليه وإسـناده يـصلح للاستـشهاد بـه)٣٥ص ( »مكة 

 ).ولم ينجز بعد( »حجة الوداع «كتابي الكبير 

                                                                                                                        
صحيح الجـامع الغـير وزياداتـه «مقدمته كتابي  في المقدمة المذكورة آنفا ثم في لأسباب ذكرتها

، ولكـن عـلى الـرغم مـن ذلـك، فالتـضعيف وارد علـيهم »وضعيف الجامع الـصغير وزياداتـه «و» 
كـــل شيء بـــاعترافهم فغالـــب الظـــن أنهـــم يعتـــدون  في لأنهـــم لا تحقيـــق عنـــدهم بـــل هـــم مقلـــدون

 ].منه.[الرموز وعليه فالتضعيف المذكور حجة عليهم إن أنصفوابتلك 

مكتبــة  في المكتبــة الظاهريــة ومنــه نــسخة كاملــة في مخطــوط نــاقص الأول والآخــر محفــوظ) ١(
 ].منه.[الحرم المكي
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١٧١ 
حـدثني مــن : ل مـن طريـق محمــد بـن إسـحاق قـا)٣٨ص (ثـم رواه الأزرقـي 

  هـذا الحـديث  في فهـذا هـو المعـروف.لا أتهم عن عبد االله بـن عبـاس بـه موقوفـا
 .واالله أعلم

وجملــــة القــــول أن الحــــديث ضــــعيف لا يطمــــئن القلــــب لــــصحته فــــإن صــــح 
 : فالجواب عنه من الوجه الآتي وهو

 وقــــد ،مـــسجد الخيـــف في أن الحـــديث لـــيس فيـــه أن القبـــور ظـــاهرة: الثـــاني
وصــف مـــسجد  في  عــدة فــصول)٤١٠ -٤٠٦(تــاريخ مكـــة   فيعقــد الأزرقــي

ـــى ،ً فلـــم يـــذكر أن فيـــه قبـــورا بـــارزة،الخيـــف  ومـــن المعلـــوم أن الـــشريعة إنـــما تبن
 فــــلا ،المــــسجد المــــذكور قبــــور ظــــاهرة في  فــــإذا لــــيس،أحكامهــــا عــــلى الظــــاهر

 لأن القبور مندرسـة ولا يعرفهـا أحـد بـل لـولا هـذا ،الصلاة فيه البتة في محظور
 !ًأرضـــه ســـبعين قـــبرا في بـــال أحـــد أن في ذي عرفـــت ضـــعفه لم يخطـــرالخـــبر الـــ

المـــساجد المبنيـــة عـــلى  في ولـــذلك لا يقـــع فيـــه تلـــك المفـــسدة التـــي تقـــع عـــادة
 .القبور الظاهرة والمشرفة

 :الجواب عن الشبهة الرابعة
 في بعــــض الكتــــب أن قــــبر إســــماعيل عليــــه الــــسلام وغــــيره في وأمــــا مــــا ذكــــر

 :  وهو أفضل مسجد يتحرى فيه فالجوابالحرام الحجر من المسجد
لا شـــــك أن المـــــسجد الحـــــرام أفـــــضل المـــــساجد والـــــصلاة فيـــــه بمائـــــة ألـــــف 

 ولكـــن هـــذه الفـــضيلة أصـــلية فيـــه منـــذ رفـــع قواعـــده إبـــراهيم مـــع ابنـــه ،صـــلاة
إســـماعيل علـــيهما الـــسلام ولم تطـــرأ هـــذه الفـــضيلة عليـــه بـــدفن إســـماعيل عليـــه 

                                                
 ].منه).[١١٢٩ و٩٧١(» إرواء الغليل « في ذلك في وقد خرجت بعض الأحاديث الواردة) ١(
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١٧٢ 
ومن زعـم خـلاف ذلـك فقـد ضـل ضـلالا بعيـدا  ،السلام فيه لو صح أنه دفن فيه

 ولا جــــاء بـــــه ،وجــــاء بـــــما لم يقلــــه أحـــــد مــــن الـــــسلف الــــصالح رضي االله عـــــنهم
 .حديث تقوم الحجة به

 ولكـن ، ودفـن إسـماعيل فيـه لا يخـالف ذلـك،لا شـك فـيما ذكـرت: فإن قيل
 ؟المسجد الذي فيه قبر في ألا يدل هذا على الأقل على عدم كراهية الصلاة

 : كلا ثم كلا وهاك البيان من وجوه: فالجواب
حـــديث مرفـــوع أن إســـماعيل عليـــه الـــسلام أو غـــيره  في أنـــه لم يثبـــت: الأول

 في ولم يــــرد شيء مــــن ذلــــك،المــــسجد الحــــرام في مــــن الأنبيــــاء الكــــرام دفنــــوا
 ومعــــاجم ، ومــــسند أحمــــد،ةة كالكتــــب الــــستكتــــاب مــــن كتــــب الــــسنة المعتمــــد

ك مــن أعظــم علامــات ،الطــبراني الثلاثــة وغيرهــا مــن الــدواوين المعروفــة ــ  وذل
 .كون الحديث ضعيفا بل موضوعا عند بعض المحققين

 بأســـانيد واهيـــات موقوفـــات ،مـــن آثـــار معـــضلاتذلـــك  في رويوغايـــة مـــا 
 فــلا يلتفــت إليهــا )٢٢٠ و٢١٩ و٣٩ص ( »أخبــار مكــة « في أخرجهــا الأزرقــي

 .وإن ساقها بعض المبتدعة مساق المسلمات

                                                
 إذا رأيــت الحــديث : مــا أحــسن قــول القائــل:»قــال«عــن ابــن الجــوزي » تــدريب ال« في نقــل الــسيوطي) ١(

 ومعنـــى مناقـــضته :قـــال.يبـــاين العقـــول أو يخـــالف المنقـــول أو ينـــاقض الأصـــول فـــاعلم أنـــه موضـــوع
 .«للأصول أن يكون خارجا من دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة 

 ].منه).[الثانية من الطبعة ٨٥ص  (»الباعث الحثيث « في كذا

 .)٤٨ -٤٧(«انظر إحياء المقبور » ) ٢(
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١٧٣ 
» الكنـى« في  مـن روايـة الحـاكم»الجامع « في ونحو ذلك ما أورد السيوطي

 : عن عائشة مرفوعا بلفظ
 .» الحجر في إن قبر إسماعيل«

ير ظــاهرة المـسجد الحــرام غـ في أن القبــور المزعـوم وجودهــا: الوجـه الثـاني
 في  فــــلا ضرر مــــن وجودهــــا، ولــــذلك لا تقــــصد مــــن دون االله تعــــالى،ولا بـــارزة

                                                                                                                        
ومـــن عجائـــب الجهـــل بالـــسنة أن بعـــض المفـــسرين المتـــأخرين احـــتج بهـــذه الآثـــار الواهيـــة عـــلى 

(!) المقبرة بقصد الاستظهار بروح الميت أو وصول أثر ما من أثـر عبادتـه إليـه  في جواز الصلاة
لا دليـل فيهـا عـلى مـا زعمـه مـن الجـواز، فهـو مخـالف لا للتعظيم له والتوجه نحـوه وهـذا مـع أنـه 

المقبرة وما شابهها مـن المـساجد المبنيـة عـلى القبـور ولهـذا  في لعموم الأدلة الناهية عن الصلاة
  :رد المناوي احتجاج المفسر المشار إليه بقوله

ين خـشية بنـاء المـساجد عـلى القبـور مطلقـا والمـراد قبـور المـسلم(!) لكن خبر الشيخين كراهة «
 »ً اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد :أن يعبد فيها المقبور لقرينة خبر

ًمتعقبا عليه أيضا) ٢/٢١٤ (»سبل السلام « في وقال الصنعاني ً:  
 قصد التبرك به تعظـيم لـه ثـم أحاديـث النهـي مطلقـة، ولا دليـل عـلى :يقال) لا لتعظيم له (:قوله«

للذريعة والبعد عن التـشبه بعبـدة الأوثـان، الـذين يعظمـون التعليل بما ذكر والظاهر أن العلة سد 
ذلك من العبث والتبـذير الخـالي عـن  في إنفاق المال في الجمادات التي لا تنفع ولا تضر، ولما

النفع بالكلية، ولأنه سبب لإيقاد السرج عليهـا الملعـون فاعلـه ومفاسـد مـا يبنـى عـلى القبـور مـن 
 »المشاهد والقباب لا تحصر 

ص (يــشير إلى حـديث ابــن عبـاس الــذي بينــت ضـعفه فــيما ســبق » الملعـون فاعلــه « وقولــه :قلـت
Error! Bookmark not defined. (منه[.فتنبه.[ 
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١٧٤ 
بطن أرض المسجد فلا يصح حينئـذ الاسـتدلال بهـذه الآثـار عـلى جـواز اتخـاذ 

 لظهــور الفــرق بــين الــصورتين ،المــساجد عــلى قبــور مرتفعــة عــلى وجــه الأرض
 »مرقـاة المفــاتيح « في وبهـذا أجـاب الـشيخ عــلى القـاري رحمـه االله تعــالى فقـال

 : التعليق في  بعد أن حكى قول المفسر الذي أشرت إليه)١/٤٥٦(
الحجــــــر تحــــــت  في وذكـــــر غــــــيره أن صــــــورة قـــــبر إســــــماعيل عليــــــه الـــــسلام«

قـــال .»الحطـــيم بـــين الحجـــر الأســـود وزمـــزم قـــبر ســـبعين نبيـــا  في  وأن،الميـــزاب
 : القاري
 فـــلا يــــصلح ،ســــةوفيـــه أن صـــورة قــــبر إســـماعيل عليــــه الـــسلام وغـــيره مندر«

 وفيـــه الإشـــارة إلى مـــا ، وفقيـــه خريـــت،وهـــذا جـــواب عـــالم نحريـــر »الاســـتدلال
بطــن  في  وأن مــا،هــذه المــسألة بــالقبور الظــاهرة في  وهــو أن العــبرة،ذكرنــاه آنفــا

 بــل الــشريعة ،الأرض مــن القبــور فــلا يــرتبط بــه حكــم شرعــي مــن حيــث الظــاهر
 والمـــشاهدة أن الأرض كلهـــا تنــزه عـــن مثـــل هــذا الحكـــم لأننـــا نعلــم بالـــضرورة

قـال  .﴾﴿: مقبرة الأحيـاء كـما قـال تعـالى
 .» بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم«: الشعبي

 :ومنه قول الشاعر
ــاد؟   صاح هذي قبورنا تمـلأ الرحـب ــد ع ــن عه ــور م ــأين القب   ف
ــم ــن أدي ــا أظ ــأ م ــف الوط ــساد   خف ــذه الأج ــن ه   الأرض إلا م

ــاد   الهواء رويـدا في سر إن استطعت ــات العب ــلى رف ــالا ع   ًلا اختي
                                                

 ].منه[.عنه ورجاله ثقات) ١/١٢٩(رواه الدولابي ) ١(
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١٧٥ 
 مكانــــه فــــلا معــــروفًومــــن البــــين الواضــــح أن القــــبر إذا لم يكــــن ظــــاهرا غــــير 

ات والـشركيات يترتب من وراء ذلك مفسدة كـما هـو مـشاهد حيـث تـرى الوثنيـ
ـــــور المـــــشرفة  لا عنـــــد القبـــــور ! حتـــــى ولـــــو كانـــــت مـــــزورة،إنـــــما تقـــــع عنـــــد القب

ــق بــين النــوعين، ولــو كانــت حقيقيــة،المندرســة  وهــذا ، فالحكمــة تقتــضي التفري
 واالله ، فــــــلا يجـــــوز التــــــسوية بيــــــنهما،ًمـــــا جــــــاءت بـــــه الــــــشريعة كـــــما بينــــــا ســـــابقا

 .المستعان
 : الجواب عن الشبهة الخامسة

 في ًأما بناء أبي جنـدل رضي االله عنـه مـسجدا عـلى قـبر أبي بـصير رضي االله عنـه
 فـــشبهة لا تـــساوي حكايتهـــا ولـــولا أن بعـــض ذوي الأهـــواء مـــن ،صعهـــد النبـــي 

ا ســمحت لنفــسي أن رد تلــك الأحاديــث المحكمــة لمــ في المعــاصرين اتكــأ عليهــا
ســــبيل الجــــواب عنهــــا وبيــــان بطلانهــــا والكــــلام عليهــــا مــــن  في أســــود الــــصفحات

 :وجهين
 لأنـه لـيس لـه إسـناد تقـوم الحجـة ،رد ثبوت البنـاء المزعـوم مـن أصـله: الأول

 وغـــيرهم وإنـــما »نيد المـــسا« و»الـــسنن « و»الـــصحاح « ولم يـــروه أصـــحاب ،بـــه
 )٢٣ -٤/٢١( »الاســــتيعاب «ترجمــــة أبي بــــصير مــــن  في أورده ابــــن عبــــد الــــبر

 : مرسلا فقال
المغـازي عجيبــة ذكرهـا ابـن إسـحاق وغــيره وقـد رواهـا معمــر  في ولـه قـصة«

قــصة القــضية  في ذكــر عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن ابــن شــهاب.عــن ابــن شــهاب
 :  قال،عام الحديبية
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١٧٦ 
 ، فجـــاءه أبـــو بـــصير رجـــل مـــن قـــريش وهـــو مـــسلمص ثـــم رجـــع رســـول االله

 : ص فقالا لرسول االله ،طلبه رجلين في فأرسلت قريش
 ص فدفعـه النبـي ،ًالعهد الذي جعلت لنا أن ترد إلينا كـل مـن جـاءك مـسلما

 فقــال ،ٍ فنزلــوا يــأكلون مــن تمــر لهــم،إلى الــرجلين فخرجــا حتــى بلغــا ذا الحليفــة
 فاســـتله !ً لأرى ســـيفك هـــذا جيـــدا يـــا فـــلانواالله إني: أبـــو بـــصير لأحـــد الـــرجلين

 فقـال لـه أبـو بـصير ، لقد جربت بـه ثـم جربـت،أجل واالله إنه لجيد:  وقال،الآخر
 وفــر الأخــر حتــى أتــى المدينــة ، فــضربه حتــى بــرد، فأمكنــه منــه،أرني أنظــر إليــه

فلـما » لقـد رأى هـذا ذعـرا «:  حـين رآهصفدخل المـسجد بعـده فقـال لـه النبـي 
فجـــاء أبـــو بـــصير .قتـــل واالله صـــاحبي وإني لمقتـــول:  قـــالصلنبـــي انتهـــى إلى ا

قـد رددتنـي إلـيهم فأنجـاني االله مـنهم : فقال يا رسول االله قد واالله وفى االله ذمتـك
ك .» لــو كــان معــه أحــد ويــل أمــه مــسعر حــرب«: صفقــال النبــي  فلــما ســمع ذلــ

وانفلـــت مـــنهم أبـــو : ى ســـيف البحـــر قــالعلــم أنـــه ســـيرده إلــيهم فخـــرج حتـــى أتــ
وذكـــر موســـى بـــن عقبـــة هـــذا ...جنـــدل بـــن ســـهيل بـــن عمـــرو فلحـــق بـــأبي بـــصير

 صوكتــب رســول االله ...: ًأبي بــصير بــأتم ألفاظــا وأكمــل ســياقه قــال في الخــبر
إلى أبي جنـدل وأبي بـصير ليقــدما عليـه ومــن معهـما مـن المــسلمين فقـدم كتــاب 

و بــصير يمــوت فــمات وكتــاب رســول االله  عــلى أبي جنــدل وأبــصرســول االله 
ـــــى عـــــلى قـــــبرص ـــــه وصـــــلى عليـــــه وبن ـــــه أبـــــو جنـــــدل مكان ـــــده يقـــــرؤه فدفن  هِ بي

 .»ًمسجدا
فأنـــت تـــرى أن هــذه القـــصة مـــدارها عـــلى الزهــري فهـــي مرســـلة عـــلى : قلــت

 ســـمع مـــن أنـــس بـــن مالـــك رضي االله عنـــه وإلا فهــــي ،اعتبـــار انـــه تـــابعي صـــغير
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١٧٧ 
 بهــا حجــة عــلى أن موضــع الــشاهد منهــا معــضلة وكيــف مــا كــان الأمــر فــلا تقــوم

 لا يظهـر مــن سـياق ابــن عبـد الــبر للقــصة »ًوبنـى عــلى قـبره مــسجدا «: وهـو قولــه
أنــه مــن مرســل الزهــري ولا مــن روايــة عبــد الــرزاق عــن معمــر عنــه بــل هــو مــن 
ـــبر لم يجـــاوزه وابـــن عقبـــة لم  روايـــة موســـى بـــن عقبـــة كـــما صرح بـــه ابـــن عبـــد ال

 »وبنــى عــلى قــبره مــسجدا «ه الزيــادة أعنــي قولــه يــسمع أحــدا مــن الــصحابة فهــذ
 .معضلة

» صــــــــحيحة « في بـــــــل هـــــــي عنـــــــدي منكـــــــرة لأن القـــــــصة رواهـــــــا البخـــــــاري
 موصـــــــولة مـــــــن )٣٣١ -٤/٣٢٨(» مـــــــسنده « في  وأحمـــــــد)٣٧١ -٥/٣٥١(

أخــبرني عـــروة بـــن الــزبير عـــن المـــسور بـــن : الطريــق عبـــد الـــرزاق عــن معمـــر قـــ
 في مخرمــــــة ومــــــروان بهــــــا دون هــــــذه الزيــــــادة وكــــــذلك أوردهــــــا ابــــــن إســــــحاق

لابـــــــن هـــــــشام » مختـــــــصر الـــــــسيرة « في عـــــــن الزهـــــــري مرســـــــلا كـــــــما» الـــــــسيرة«
                                                

القـصة التــي ) ٤٤ص (فإنــه سـاق » المقبـور إحيـاء «ولا تغـتر أيهـا القـارئ بــما فعلـه هنـا مؤلــف ) ١(
وذكـر موسـى «الأعلى من طريق ابن عبـد الـبر غـير أن المؤلـف حـذف مـن كلامـه  في أوردناها

ووصــل روايــة عبــد الــرزاق عــن الزهــري بروايــة موســى بــن عقبــة حتــى » بــن عقبــة هــذا الخــبر 
د عـلى القـبر هـي مـن سـياقه أن القـصة بنـاء المـسج في صارتا كأنهما رواية واحدة وبدا للنـاظر

 !رواية عبد الرزاق عن الزهري وإنما هي من رواية موسى بن عقبة بدون إسناد
رواه بإســـنادين ) ٨/٣٣٤/١ (»تــاريخ ابـــن عــساكر « في ثــم وقفــت عـــلى روايــة موســى بـــن عقبــة
 - لـو صـح- وهـذا اللفـظ»وجعل عنـد قـبره مـسجدا « :عنه عن ابن شهاب مرسلا ومعضلا بلفظ

أن البناء كان على القبر بل عنده وشتان ما بيـنهما ولـيس فيـه أيـضا  في ًه ليس نصاأقل مخالفة لأن
 ].منه[.أن أبا جندل هو الذي بنى المسجد فتأمل
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١٧٨ 
 مـــن طريـــق ابـــن إســـحاق )٣٢٦ -٤/٣٢٣( ووصــله أحمـــد )٣٣٩ -٣/٣٣١(

 ، فيهـــا هـــذه الزيـــادةعـــن الزهـــري عـــن عـــروة بـــه مثـــل روايـــة معمـــر وأتـــم ولـــيس
ــق معمــر وابــن )٢٨٥ -٣/٢٧١(تاريخــه  في وكــذلك رواه ابــن جريــر  مــن طري

ك كلــه عــلى أنهــا ،إســحاق وغيرهمــا عــن الزهــري بــه دون هــذه الزيــادة  فــدل ذلــ
 .واالله تعالى هو الموفق. وعدم رواية الثقات لها، لإعضالها؛زيادة منكرة

ك لــو صــح لم يجــز أن تــرد بــه: الوجـه الثــاني  في ، الأحاديــث الــصريحةأن ذلــ
 : تحريم بناء المساجد على القبور لأمرين

 . اطلع على ذلك وأقرهصالقصة أن النبي  في أنه ليس: أولا
ك صأنــه لـو فرضــنا أن النبـي : ثانيـا  علــم بـذلك وأقــره فيجـب أن يحمــل ذلــ

 في  حـرم ذلـكصأن النبـي  في على أنه قبل التحـريم لأن الأحاديـث صريحـة
سبق فلا يجوز أن يترك النص المتـأخر مـن أجـل الـنص المتقـدم آخر حياته كما 

عــــلى فــــرض صــــحته عنــــد التعــــارض وهــــذا بــــين لا يخفــــى نــــسأل االله تعــــالى أن 
 .يحمينا من إتباع الهوى
 : الجواب عن الشبهة السادسة

 وقــد ، وهــي خــشية الافتتــان بــالمقبور،م بــأن المنــع إنــما كــان لعلــةوهــي الــزع
 !! فزال المنع،زالت

ــف  ــشبهة إلا مؤل إحيــاء «لا أعلــم أحــدا مــن العلــماء ذهــب إلى القــول بهــذه ال
رد تلـــك الأحاديـــث المتقدمـــة  في  فإنـــه تمـــسك بهـــا وجعلهـــا عمدتـــه»المقبـــور 

 : )١٩ -١٨ص (واتفاق الأمة عليها فقال ما نصه 
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١٧٩ 
: مـــا النهـــي عـــن بنـــاء المـــساجد عـــلى القبـــور فـــاتفقوا عـــلى تعليلـــه بعلتـــينوأ«

وثـــانيهما وهـــو قـــول الأكثـــرين بـــل إحـــداهما أن يـــؤدي إلى تنجـــيس المـــسجد
الجميـــع حتـــى مــــن نـــص عـــلى العلــــة الـــسابقة أن ذلـــك قــــد يـــؤدي إلى الــــضلال 

 لأنـه إذا وقـع بالمـسجد وكـان قـبر ولي مـشهور بـالخير والـصلاح ،الفتنة بالقبرو
لا يــــؤمن مــــع طــــول المــــدة أن يزيــــد اعتقــــاد الجهلــــة فيــــه ويــــؤدي بهــــم إلى فــــرط 

 فيـــؤدي بهـــم ذلـــك ،قبلـــة المـــسجد في  إذا كـــان،التعظـــيم إلى قـــصد الـــصلاة إليـــه
 .»إلى الكفر والإشراك 

المـذكورة عـن بعـض العلـماء مـنهم الإمـام العلة  في ًثم ساق شيئا من النقول
 ثـم ).Error! Bookmark not definedص (ذلـك  في الـشافعي وقـد تقـدم نـصه
 : )٢١ -٢٠ص (قال المؤلف المشار إليه 

م ته ونـشأ،نفـوس المـؤمنين في فالعلة المذكورة قد انتفت برسوخ الإيـمان«
 وأنـــه ســـبحانه ، واعتقـــاد نفـــي الـــشريك مـــع االله تعـــالى،توحيـــد الخـــالصعـــلى ال

وبانتفــــــاء العلــــــة ينتفــــــي الحكــــــم  (!)المنفــــــرد بــــــالخلق والإيجــــــاد والتــــــصريف
 وهــــو كراهــــة اتخــــاذ المــــساجد والقبــــاب عــــلى قبــــور الأوليــــاء ،المترتــــب عليهــــا

 !»والصالحين 
 !أثبت العرش ثم انقش: أن يقال: والجواب: قلت

                                                
 وهـــذه العلـــة باطلـــة مـــن وجـــوه لا مجـــال لبيانهـــا الآن ومـــن أدلـــة ذلـــك بخـــصوص قبـــور :قلـــت) ١(

جس الأرض الأنبيـــــــاء أن أجـــــــسادهم لا تـــــــبلى كـــــــما صـــــــح عـــــــن رســـــــول االله ص فكيـــــــف تـــــــن
 ].منه!.[بهم؟
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١٨٠ 
 ثــم أثبــت أنهــا قــد ،ًأثبــت أولا أن الخــشية المــذكورة هــي وحــدها علــة النهــي

 . ودون ذلك خرط القتاد،انتفت
ا عـــلى أن العلـــة هـــي الخـــشية المـــذكورة فقـــط  فـــإن لا دليـــل مطلقـــ،أمـــا الأول

 لأن مـن ،انهـا بعـض العلـة وأمـا حـصولها بهـا فباطـل: نعم مـن الممكـن أن يقـال
 كـــما ،الممكــن أيـــضا أن يـــضاف إليهـــا أمـــور أخــرى معقولـــة كالتـــشبه بالنـــصارى

صرف  في  وكـــالإسراف، والمحقـــق الـــصنعاني،كـــلام الفقيـــه الهيتمـــي في تقــدم
 . وغير ذلك مما قد يبدو للباحث الناقد،ًيه شرعاالمال فيما لا فائدة ف

فهـو .إلـخ...نفـوس المـؤمنين في وأما زعمه أن العلة انتفـت برسـوخ الإيـمان
 : ًزعم باطل أيضا وبيانه من وجوه

 وهـو أن الإيـمان بـأن االله هـو المنفـرد ،أن الزعم بني على أصل باطـل: الأول
 ، عنـــد االله تبـــارك وتعـــالىتحقيـــق الإيـــمان المنجـــي في بـــالخلق والإيجـــاد كـــاف

 ،ولــيس كــذلك فــإن هــذا التوحيــد وهــو المعــروف عنــد العلــماء بتوحيــد الربوبيــة
:  كـــما قــال تعـــالىصكــان يــؤمن بـــه المــشركون الــذين بعـــث إلــيهم رســول االله 

﴿
﴾. 
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١٨١ 
 لأنهــم كفــروا بتوحيــد الألوهيـــة ،ًومــع ذلــك فلــم يــنفعهم هــذا التوحيــد شــيئا

 بقـولهم فـيما حكـاه االله عــنهم ، أشـد الإنكـارصوالعبـادة وأنكـروه عـلى النبـي 
﴿﴾. 

 وتــرك ،نكــروه تــرك الاســتغاثة بغــير االلهومــن مقتــضيات هــذا التوحيــد الــذي أ
ك ممــا هــو خــاص بــاالله تعــالى مــن العبــادات،الــدعاء والــذبح لغــير االله  ، وغــير ذلــ

ك لغــير االله تبــارك وتعــالى فقــد أشرك بــه ً وجعــل لــه نــدا ،ًفمــن جعــل شــيئا مــن ذلــ
 فـــالإيمان المنجــي إنـــما هـــو الجمــع بـــين توحيـــد ،وإن شــهد لـــه بتوحيــد الربوبيـــة

غــــــير هــــــذا  في  وإفـــــراد االله بــــــذلك وهــــــذا مفـــــصل،حيــــــد الألوهيــــــةالربوبيـــــة وتو
 .الموضع

نفـــوس كثـــير مـــن  في فـــإذا تبـــين هـــذا نعلـــم أن الإيـــمان الـــصحيح غـــير راســـخ
ــــــد أن أبعــــــد بالقــــــارئ الكــــــريم،المــــــؤمنين بتوحيــــــد الربوبيــــــة ضرب  في  ولا أري

صــدد الــرد عليــه  في الأمثلــة فحــسبي هنــا أن أنقــل مــا ذكــره المؤلــف الــذي نحــن
 : )٢٢ -٢١ص (نه قال بعد أسطر من كلامه السابق فإ

حقهـم بــما ظــاهره  في  وينطقــون، يحلفــون بالأوليـاء)يعنــي العامـة(ونـراهم «
ـــصراح بـــل هـــو الكفـــر حقيقـــة بـــلا ريـــب ولا شـــك فكثـــير مـــن جهلـــة ...الكفـــر ال

نـا عبـد القـادر الجـيلاني حـق مولا في العوام بالمغرب ينطق بما هـو كفـر صراح
فــإن عنــدنا بــالمغرب مــن يقـول عــن القطــب الأكــبر مولانــا عبــد ...رضي االله عنـه

ومـنهم مـن قـال ! السلام بن مشيش رضي االله عنه أنـه الـذي خلـق الـدين والـدنيا
 .»...!فهذا كفر! يا مولانا عبد السلام ألطف بعبادك: والمطر نازل بشدة
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١٨٢ 
  لأن هــذا فيــه التــصريح بالــشرك،لمــشركينفهــذا الكفــر أشــد مــن كفــر ا: قلــت

 ! وهــو ممــا لا نعلــم أنــه وقــع مــن المــشركين أنفـــسهم،ًتوحيــد الربوبيــة أيــضافي 
 - ولا أقــول عــوامهم-َّجهــال هــذه الأمــة في الألوهيــة فهــو أكثــر في وأمــا الــشرك

 : فإذا كان هذا حال المسلمين اليوم وقبل اليوم فكيف يقول هذا الرجل
 !؟»..نفوس المؤمنين في  برسوخ الإيمانوقد انتفت العلة«

 فـلا شـك أنهـم كـانوا ،الصحابة رضي االله عـنهم» المؤمنين «وإذا كان يريد بـ 
 ولكـن ،ص عالمين بحقيقة التوحيـد الـذي جـاءهم بـه رسـول االله ،ًمؤمنين حقا

 - ولــو ثبــت-الــشريعة الإســلامية شريعــة عامــة أبديــة فــلا يلــزم مــن انتفــاء العلــة
 ، لأن العلــة لا تــزال قائمــة،م أن ينتفــي الحكــم بالنــسبة لمــن بعــدهمبالنــسبة إلــيه

 .والواقع أصدق شاهد على ذلك
مــــن  حــــذر صعلمـــت ممــــا ســــبق مـــن الأحاديــــث أن النبـــي :  الثــــانيالوجـــه

ــى زالــت  في  بــل،آخــر حياتــه في اتخــاذ المــساجد عــلى القبــور مــرض موتــه فمت
 فهـذا نقـض لمـا عليـه جميـع صزالت عقب وفاتـه :  إن قيل؟العلة التي ذكرها

 بنــاء عــلى مــا - لأن القــول بــذلك يــستلزم،صالمــسلمين أن خــير النــاس قرنــه 
 رضي نفـوس الــصحابة في  أن الإيـمان لم يكــن قـد رسـخ بعــد-سـبق مـن كلامــه

 ولـــذلك لم تـــزل العلـــة وبقـــي الحكــــم !صاالله عـــنهم وإنـــما رســـخ بعـــد وفاتـــه 
زالـت قبـل وفاتـه : وإن قيـل.ًوهذا ممـا لا أتـصور أحـدا يقـول بـه لوضـوح بطلانـه

 ؟آخـر نفـس مـن حياتـه في  إنما نهى عـن ذلـكصوكيف ذلك وهو :  قلناص
 : ويؤيده
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 الحكـم إلى قيـام بعـض الأحاديـث المتقدمـة باسـتمرار في أن: الوجه الثالث

 .)١٢(الساعة كالحديث 
 صحجرتـــــه في أن الـــــصحابة رضي االله عـــــنهم إنـــــما دفنـــــوه: الوجـــــه الرابـــــع

 في خــــــشية أن يتخــــــذ قــــــبره مــــــسجدا كــــــما تقــــــدم عــــــن عائــــــشة رضي االله عنهــــــا
إنهــا كانــت :  فهــذه خــشية إمــا أن يقــال،]]١وكــذا الحــديث رقــم [ [)٤(الحــديث

فــــإن قيــــل بــــالأول قلنــــا  ، أو عــــلى مــــن بعــــدهم،منـــصبة عــــلى الــــصحابة أنفــــسهم
 وهـــو الـــصواب عنـــدنا فهـــو ،وإن قيـــل بالثـــاني فالخـــشية عـــلى مـــن بعـــدهم أولى 

ـــــرون زوال العلـــــة  دليـــــل قـــــاطع عـــــلى أن الـــــصحابة رضي االله عـــــنهم كـــــانوا لا ي
 فــــالزعم بخــــلاف ، ولا فــــيما بعــــدهم،عــــصرهم  في لا،المــــستلزم زوال الحكــــم

 : ويؤيده.رأيهم ضلال بين
أن العمل استمر من الـسلف عـلى هـذا الحكـم ونحـوه ممـا : الوجه الخامس

الفتنـة والـضلال فلـو أن العلـة  في وقـوعيستلزم بقاء العلة السابقة وهي خـشية ال
 وهـذا بـين لا يخفـى ،المشار إليها كانت منتفيـة لمـا اسـتمر العمـل عـلى معلولهـا

 : والحمد الله وإليك بعض الأمثلة على ما ذكرنا
رأيــت عــثمان بــن عفــان يــأمر :  عــن عبــد االله بــن شرحبيــل بــن حــسنة قــال-١
 . فأمر به فسوي! فقيل له هذا قبر أم عمرو بنت عثمانة القبور بتسوي

                                                
) (*) ٢/٢، ٦٦/١٢١ (»تاريخــــه « في وأبــــو زرعــــة) ٤/١٣٨ (»المــــصنف « في رواه ابـــن أبي شــــيبة) ١(

ولم ) ٣/٢/٨١٨٢ (»الجرح والتعـديل « في بسند صحيح عن عبد االله هذا وقد أورده ابن أبي حاتم
ً جرحا ولا تعديلايذكر فيه  ].منه[.ً

 في المكتبــة الظاهريــة، ويوجــد منــه نــسخة تامــة في مخطوطــان قــيمان الأول محفــوظ بعــض مجلداتــه(*) 
 ].منه[.المجمع العلمي العربي بدمشق في والآخر منه نسخة مصورة.غيرها
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١٨٤ 
 : قال لي علي بن أبي طالب:  عن أبي الهياج الأسدي قال-٢

ً أن لا تـــــدع تمثــــــالا إلا ؟ص بعثنـــــي عليـــــه رســــــول االله ألا أبعثـــــك عـــــلى مــــــا
 .ً ولا قبرا مشرفا إلا سويته،طمسته

ـــشيخ ولمـــا كـــان هـــذا الحـــديث حجـــة واضـــحة عـــلى إبطـــال مـــا ذهـــب  إليـــه ال
 : ًكتابه المشار إليه سابقا حاول التقصي منه من طريقين في الغماري
 . حتى يتفق مع مذهبه،تأويله: الأول
 : )٥٧ص (ثبوته فقال  في التشكيك: والآخر

 أو هــو محمــول ،نفــسه في إمــا أن يكــون غــير ثابــت: فــلا بــد مــن أحــد أمــرين«
 .»على غير ظاهره ولا بد 

                                                
) ١٥٤ -٢/١٥٣(والترمــــــــــذي ) ١/٢٨٥(والنــــــــــسائي ) ٣/٧٠(وأبــــــــــو داود ) ٣/٦١(رواه مـــــــــسلم ) ١(

 )١٠٦٤، ٧٤١رقم (وأحمد ) ١/١٦٨(والطيالسي ) ٤/٣(لبيهقي وا
 ١٢٣٨ و١١٧٧ و١١٧٦ و١١٧٥ و٨٨٩ و٦٥٨ و٦٥٧رقـــــم (ولــــه طـــــرق عنـــــد الطيالـــــسي وأحمـــــد 

  :)٢٩ص  (»الصغير « في والطبراني) ٤/١٣٩(وابن أبي شيبة ) ١٢٨٣و
اً أو شــبرين، الـسنة مـن مـشروعية رفـع القـبر شـبر في ولا مخالفـة بـين هـذا الحـديث وبـين مـا ثبـت«

حتــى يتميــز فيــصان عــن أن يهــان، لأن المــراد بــه تــسوية مــا رفــع عليــه مــن البنــاء، وإن قيــل بخلافــه 
ًقــبرا مـشرفا(« :شرح الحـديث في )٢/٣٧٢(» المرقــاة « في قـال الــشيخ عـلي القــارئ هــو الــذي ) ً

ة ليعـرف بالحجـار(!) بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحـصباء أو محـسومة 
 يــستحب أن يرفــع القـبر قــدر شـبر ويكــره فــوق : قــال العلـماء:الأزهـار في )إلا ســويته(ولا يوطـأ، 

ذلــك ويـــستحب الهــدم وفي قـــدره خـــلاف قيــل إلى الأرض تغليظـــا، وهــذا أقـــرب إلى اللفـــظ أي 
 ].منه[.»المرقاة «نقلا عن ) ٢/١٥٤(» تحفة الأحوذي « في وكذا»لفظ الحديث من التسوية 
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١٨٥ 
 كـما »الـصحيح « في شـك فيـه لأن لـه طرقـا كثـيرة بعـضهاأما ثبوته فلا : قلت

التـــــصحيح  في ســـــبق ولكـــــن أصـــــحاب الأهـــــواء لا يلتزمـــــون القواعـــــد العلميـــــة
نفــــسه صــــحيحا كهــــذا  في  بــــل مــــا كــــان علــــيهم ضــــعفوه ولــــو كــــان،والتــــضعيف
 ،ًنفــــسه ضــــعيفا في  ومــــا كــــان لهــــم صــــححوه أو مــــشوه ولــــو كــــان،الحــــديث

 .خرى واالله المستعانوسيأتي لذلك بعض الأمثلة الأ
 : وأما تأويله فقد ذكر له وجوها واهية أقواها قوله

ٌإنـــه خـــبر مـــتروك الظـــاهر بالاتفـــاق لأن الأئمـــة متفقـــون عـــلى كراهـــة تـــسوية «
 .»القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبر 

ــــــد كيــــــف يــــــصرف : قلــــــت العجــــــب ممــــــن يــــــدعي الاجتهــــــاد ويحــــــرم التقلي
 بيـــــنما الاجتهـــــاد ،ل الأئمـــــة بزعمـــــهالأحاديـــــث ويتأولهـــــا حتـــــى تتفـــــق مـــــع أقـــــوا

الـــــصحيح يقتـــــضي عكـــــس ذلـــــك تمامـــــا عـــــلى أن الحـــــديث لا ينـــــافي الاتفـــــاق 
 لأنه خاص بالقبر المبني عليه فحينئذ يـسوى بـالأرض كـما سـبق عـن ،المذكور

الأصــل الــذي ينبغــي أن يراعــى حــين دفـــن  في الأزهــار واتفــاق الأئمــة إنــما هــو
الحــديث كــما أفــاده القــارئ رحمــه فــيما تقــدم ًالميــت فيرفــع قلــيلا فهــذا لا يعنيــه 

 .الحاشية في ًنقله قريبا
                                                

 فـــــصرح فيــــــه ٣٦٦ص (» كـــــشف الارتيـــــاب «كتابـــــه  في ذلك فعـــــل بعـــــض غـــــلاة الـــــشيعةوكـــــ) ١(
رجالـه وكلهـم ثقـات وكـذلك غمـز مـن صـحته  في بتضعيف الحديث من طريق مـسلم وطعـن

وهكـــــذا تــــرى أهـــــل الأهــــواء عـــــلى اخـــــتلاف ) ١٥٩ص  (»مقالاتــــه « في الكــــوثري الجهمـــــي
تباعـــا لأهـــوائهم، ونعـــوذ بـــاالله مـــذاهبهم يتتـــابعون عـــلى رد الحـــديث الـــصحيح بـــأوهى الـــشبه إ

 ].منه[.!تعالى من الخذلان
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١٨٦ 
لم يــــرد «: تأويــــل الحــــديث عــــن الــــشافعية أنهــــم قــــالوا في ثــــم نقــــل الغــــماري

 .»ً وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأحاديث ،تسويته بالأرض
لـــو ســـلم هـــذا فهـــو دليـــل عـــلى الغـــماري لا لـــه لأنـــه لا يقـــول بوجـــوب : قلـــت

 وباسـتحباب البنــاء عليــه قبــة أو ،ل باسـتحباب رفعــه بــدون حــدتـسطيحه بــل يقــو
 !ًمسجدا

 : الجواب الأخير عن الحديث في ثم قال الغماري
 في وهـــو الـــصحيح عنـــدنا أنـــه أراد قبـــور المـــشركين التـــي كـــانوا يقدســـونها«

الجاهليــة وفي بــلاد الكفــار التــي افتتحهــا الــصحابة رضي االله عــنهم بــدليل ذكــر 
 .»التماثيل معها 

بعض طرق الحديث عند أحمـد أن بعـث عـلي رضي االله عنـه إنـما  في :قلت
 فهــذا يبطــل مــا ، فيهــاصكــان إلى بعــض نــواحي المدينــة حــين كــان رســول االله 

 .ادعاه من أن الإرسال كان إلى بلاد الكفار
ثم إن موضع الشاهد من الحـديث إنـما هـو بعـث عـلي أبـا الهيـاج إلى تـسوية 

ًة ففيـــه دليــــل واضـــح عــــلى أن عليـــا وكــــذا عــــثمان  وكــــان رئـــيس الــــشرط،القبـــور
 صالأثـــر المتقـــدم كانـــا يعلـــمان هـــذا الحكـــم بعـــد وفاتـــه  في رضي االله عـــنهما

 .خلافا لما زعمه الغماري
إذا : أوصى أبـــو موســـى حـــين حـــضره المـــوت فقـــال:  عـــن أبي بـــردة قـــال-٣

لحــدي  في  ولا تجعلــوا، المــشي ولا يتبعنــي مجمــرازتي فــأسرعواانطلقــتم بجنــ
شــــيئا يحــــول بينــــي وبــــين الــــتراب ولا تجعلــــوا عــــلى قــــبري بنــــاء وأشــــهدكم أني 
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١٨٧ 
:  قــال؟ا شــيئا قــالوا أو ســمعت فيهــ أو ســالقة أو خارقــةبــريء مــن كــل حالقــة

 .صنعم من رسول االله 
  .كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور:  عن أنس-٤
 .ً عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجعل على القبر مسجدا-٥

 مــات  وهــو تــابعي صــغير،وإبــراهيم هــذا هــو ابــن يزيــد النخعــي الثقــة الإمــام
 فقــد تلقــى هــذا الحكــم بــلا شــك مــن بعــض كبــار التــابعين أو ممــن ،)٩٦(ســنة 

ن بقـاء هـذا الحكـم و ففيه دليـل قـاطع عـلى أنهـم كـانوا يـر،أدركهم من الصحابة
 !؟ فمتى نسخصواستمراره بعده 

 :  عن المعرور بن سويد قال-٦
﴿الفجـر  في حجة حجها فقرأ بنافي  خرجنا مع عمر«

﴾ و﴿﴾ فلـما قـضى حجــه ورجـع والنــاس 
                                                

 التـــــــي ترفـــــــع صـــــــوتها، :)الــــــسالقة(هـــــــي التـــــــي تحلــــــق شـــــــعرها عنـــــــد المـــــــصيبة، و) الحالقــــــة() ١(
 ].منه[. التي تخرق ثيابها عند المصيبة:)الخارقة(و

 ].منه[.وإسناده قوي) ٤/٣٩٧(أخرجه أحمد ) ٢(

 قـات رجـال الـشيخين، ورواه أبـو بكـر ابـن الاثـرم كــماورجالـه ث) ٢/١٨٥(رواه ابـن أبي شـيبة ) ٣(
 ].منه[.) من الكواكب٦٥/٨١/١( لابن رجب »فتح الباري «في 

 ].منه[.بسند صحيح عنه) ٤/١٣٤(رواه ابن أبي شيبة ) ٤(
 ].منه.[١سورة الفيل الآية ) ٥(

 ].منه[.١سورة قريش الآية ) ٦(
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١٨٨ 
:  فقــــال،صمــــسجد صــــلى فيــــه رســــول االله :  فقــــال؟مــــا هــــذا:  فقــــال،يتبــــدرون

 مـن عرضـت لـه مـنكم فيهـا !ً اتخذوا آثـار أنبيـائهم بيعـاهكذا هلك أهل الكتاب
 .» فليصل ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل ،الصلاة
 :  عن نافع قال-٧
 التــي بويــع تحتهــا فــأمر بهــا بلــغ عمــر بــن الخطــاب أن ناســا يــأتون الــشجرة«

 .»فقطعت 
                                                

 ].منه[. شرط الشيخينوسنده صحيح على) ٢/٨٤/١(رواه ابن أبي شيبة ) ١(

ورجالـــه ثقـــات كلهـــم لكنـــه منقطـــع بـــين نـــافع ) ٢/٧٣/٢( رواه ابـــن أبي شـــيبة أيـــضا : قلـــت-)٢(
 .وعمر فلعل الواسطة بينهما عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

مـــن طريـــق » صـــحيحه الجهـــاد « يبعـــد ذلـــك كلـــه مـــا أخرجـــه البخـــاري فيـــه :ثــم اســـتدركت فقلـــت
  : عمر رضي االله عنهما قال ابن:أخرى عن نافع قال

بايعنــا تحتهــا، كانــت رحمــة مــن رجعنــا مــن العــام المقبــل، فــما اجتمــع اثنــان عــلى الــشجرة التــي «
 »االله
فهو نص على أن الشجرة لم تبق معروفة المكان يمكن قطعهـا مـن، عمـر . يعني خفاءها عليهم:قلت

فــسها وممـا يزيـدها ضـعفا مــا فـدل ذلـك عـلى ضــعف روايـة القطـع الـدال عليــه الانقطـاع الظـاهر فيهـا ن
لقـــد رأيـــت « : عـــن ســـعيد بــن المـــسيب عـــن أبيـــه قـــال»صـــحيحه « مـــن »المغـــازي « في روى البخــاري

 .»الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها 
  :ومن طريق طارق بن عبد الرحمن قال

 هــذه الــشجرة حيــث بــايع : مــا هــذا المــسجد قــالوا:انطلقــت حاجــا فمــررت بقــوم يــصلون، قلــت«
 حـــدثني أبي أنـــه كـــان :الله ص بيعـــة الرضـــوان فأتيـــت ســـعيد بـــن المسيب،فـــضحك فقـــالرســـول ا

فــــيمن بــــايع رســــول االله ص تحــــت الــــشجرة فلــــما خرجنــــا مــــن العــــام المقبــــل نــــسيناها فلــــم نقــــدر 
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١٨٩ 
دع الطــور ولا تأتهــا :  فقــال؟آتي الطــور:  عــن قزعــة قــال ســألت ابــن عمــر-٨

 .لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:  وقال،
 :  عن علي بن حسين-٩

                                                                                                                        
 إن أصــحاب محمــد ص لم يعلموهــا وعلمتموهــا : فعميــت علينــا فقــال ســعيد:وفي روايــة.عليهــا

 !أنتم فأنتم أعلم
سرنا هـذه الروايـة المنقطعـة كــشاهد فـيما نحـن فيـه مـن البحـث بعـد التأكـد مــن  ولـئن كنـا خـ:أقـول

ضــعفها فقــد كــسبنا مــا هــو أقــوى منهــا ممــا يــصلح دلــيلا لمــا نحــن فيــه وهــو حــديث المــسيب هــذا 
  :شرحه إياه في  فقد قال الحافظ:وحديث ابن عمر

لـــو بقيـــت لمـــا أمـــن ذلـــك أن لا يحـــصل بهـــا افتتـــان لمـــا وقـــع تحتهـــا مـــن الخـــير، ف في والحكمـــة» 
تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم الأمـر إلى اعتقـاد أن لهـا قـوة نقـع أو ضر كـما نـراه 

 أي كــان »كانــت رحمــة مــن االله « :الآن مــشاهدا فــيما هــو دونهــا وإلى ذلــك أشــار ابــن عمــر بقولــه
 .«خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من االله تعالى 

ار إليهـا الحــافظ شـجرة كنـت رأيتهـا مــن أكثـر مـن عـشر ســنين  ومـن تلـك الأشــجار التـي أشـ:قلـت
موسـم الـسنة الماضـية  في شرقي مقبرة شهداء أحد خارج سورها وعليها خرق كثيرة، ثـم رأيتهـا

والحمــد الله وحمــى المــسلمين مـن شر غيرهــا مــن الــشجر .قــد استأصــلت مــن أصـلها)  هــ١٣٧١(
 ].منه[.وغيره من الطواغيت التي تعبد من دون االله تعالى

وإســـــناده ) ٣٠٤ص  (»أخبـــــار مكـــــة « في والأزرقـــــي) ٢/٨٣/٢(رواه ابـــــن أبي شـــــيبة أيـــــضا ) ١(
مثلـه عـن أبي ) ٢، ٢٦/١ (»التوحيد « في وأبو يعلى وابن منده) ٦/٨(صحيح وروى أحمد 

 أواخــر المائــة »سلــسة الأحاديــث الــصحيحة « في بــصرة الغفــاري وهــو صــحيح أيــضا خرجتــه
 ].منه[.)٩٧٠( رقم »غليلإرواء ال«الثالثة وفي 
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١٩٠ 
كـــذا (أنـــه رأى رجـــلا يجـــئ إلى فرجـــة كانـــت عنـــد قـــبر النبـــي صـــلى االله عليـــه 

ألا أحـــدثك بحـــديث ســـمعته مـــن :  فـــدعاه فقـــال، فيـــدخل فيهـــا فيـــدعو)الأصـــل
 ولا بيــــوتكم لا تتخــــذوا قــــبري عيــــدا«:  قــــال؟صأبي عــــن جــــدي رســــول االله 

 .»قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم 
حــديث عــلي ابـــن « في ويقويــه مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة أيـــضا وابــن خزيمــة

 مـــــن طـــــريقين عـــــن )٤/٢١٧/١(ابـــــن عـــــساكر  و)٤٨رقـــــم /٤ج ( »حجـــــر 
فحـــصبني :  ومـــسح قـــال فالتزمـــهصســـهيل بـــن أبي ســـهيل أنـــه رأى قـــبر النبـــي 

لا «: صقــــال رســـــول االله : حــــسن بــــن حــــسن بـــــن عــــلي بــــن أبي طالـــــب فقــــال
وصــلوا عــلي حيــثما كنــتم فــإن [ ، ولا تتخــذوا بيــوتكم مقــابرً عيــداقــبريتتخــذوا 

 .» ]صلاتكم تبلغني

                                                
وإســـــماعيل ) ٣٢/٢ق (» مـــــسنده « في وعنــــه أبـــــو يعـــــلى) ٢/٨٣/٢(أخرجــــه ابـــــن أبي شـــــيبة أيـــــضا ) ١(

 مـن طبـع المكتـب الإسـلامي ورواه ٢٠الحـديث » فـضل الـصلاة عـلى النبـي ص «كتاب  في القاضي
 ).٢/٣٠ (»الموضح « في من طريق أبي يعلى والخطي) ١/١٥٤ (»المختارة « في الضياء

وســـنده مسلـــسل بأهـــل البيـــت رضي االله عـــنهم إلا أن أحـــدهم وهـــو عـــلي بـــن عمـــر مـــستور كـــما قـــال 
 ].منه.[»التقريب« في الحافظ

 في المكتبـة الظاهريـة، ومكتبـة الأوقـاف في هذا والمـصادر المـذكورة قبلـه كلهـا مخطوطـات وغالبهـا) ٢(
 ].منه[.حلب

 في وســهيل هــذا أورده ابــن أبي حــاتم) ٣/٥٧٧/٦٦٩٤ (»مــصنفه « في وأخرجــه عبــد الــرزاق أيــضا: قلـت) ٣(
وذكـــر لـــه عنـــه راويـــين أحـــدهما محمـــد بـــن عجـــلان وهـــو الـــراوي لهـــذا ) ٢/١/٢٤ (»الجـــرح والتعـــديل «

ًالحــديث عنــه عنــد ابــن أبي شــيبة، والآخــر ســفيان الثــوري ولم يــذكر فيــه جرحــا ولا تعــديلا ولــه راو ثالـــث  ً
 في خزيمــة وهـو إسـماعيل بـن عليـة وهـذه فائـدة عزيـزة لا تجــدهاوهـو إسـماعيل الـراوي لهـذا عنـه عنـد ابـن 

 .]منه.[واالله أعلم.كتب الرجال فقد روى عنه ثلاثة من الثقات فهو معروف غير مجهول
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١٩١ 
 ،ًلا تجعلــوا بيـوتكم قبــورا«: صقـال رسـول االله :  عـن أبي هريـرة قــال-١٠

 حيـــثما كنـــتم  فـــإن صـــلاتكم تبلغنـــي،ًولا تجعلـــوا قـــبري عيـــدا وصـــلوا عـــلي
«. 

انزعـــه يـــا «:  عـــلى قـــبر عبـــد الـــرحمن فقـــالً ورأى ابـــن عمـــر فـــسطاطا-١١
 .» فإنما يظله عمله غلام
 . ً عن أبي هريرة أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطا-١٢
مثلـــه عـــن أبي ســـعيد ) ٧/٩٦/٢( وروى ابـــن أبي شـــيبة وابـــن عـــساكر -١٣

 .الخدري
يط التــــــي عــــــلى القبــــــور هــــــذه الفــــــساط:  عــــــن محمــــــد بــــــن كعــــــب قــــــال-١٤
 .محدثة

                                                
ح»تبلغنــي«قولــه ) ١( ــ أنــه عليــه الــصلاة والــسلام لا يــسمع صــلاة  في  هــذا الحــديث وغــيره ممــا تقــدم صري

ــف حــال مــن يــزعم أنهــص يــسمع المــصلين عليــه فمــن زعــم أن النبــيص يــسمع ها فقــد كــذب عليــه فكي
 ].منه![غيرها؟

، )٤/١٥٩٧ (»مــسنده « في بـسند حــسن ورواه أبـو يعـلى) ٢/٣٦٧(وأحمـد ) ٢٠٤٢(رواه أبـو داود ) ٢(
مــــن حــــديث الحــــسن بــــن عــــلي بــــن أبي طالــــب بــــسند فيـــــه ) أو النــــسخة الخطيــــة؟(مــــصورة الكتــــب 

 ].منه[.نظر
 :)٥٤٨ تفــسير ٨٧/١ق  (»الكواكــب الـدراري « وفي »لـسان ال« في الـسفطاط بيـت مــن شـعر) ٣(

 ].منه[.»وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاط«

 ].منه[.)٢/٩٨(ًرواه البخاري تعليقا ) ٤(

وصــايا العلــماء « في ، والربعــي٤/١٣٥وابــن أبي شــيبة ) ٣/٤١٨/٦١٢٩(رواه عبــد الــرزاق ) ٥(
 ].منه[.وإسناده صحيح) ٤/٣٣٨(وابن سعد ) ١٤١/٢(» 

 ].منه[.وإسناده ضعيف، لكن له طرق أخرى عند ابن عساكر فهو بها صحيح) ٦(
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١٩٢ 
إذا مــا مــت فــلا : مرضــه الــذي مــات فيــه في  ســعيد بــن المــسيب أنــه قــال-١٥

 .تضربوا على قبري فسطاطا
أوصى محمــد بــن :  بــن حــسين قــال عــن ســالم مــولى عبــد االله بــن عــلي-١٦

 . على الأرضلا ترفعوا قبري: علي أبو جعفر قال
 :  عن عمرو بن شرحبيل قال-١٧
ـــك – يعنـــي القـــبر -لا ترفعـــوا جـــدثي«  فـــإني رأيـــت المهـــاجرين يكرهـــون ذل
«. 

 في  هــــذه الآثــــار وإن اختلفــــت دلالاتهــــا فهــــي متفقــــة عــــلى النهــــيواعلــــم أن
الفتنـة  في الجملة عن كل ما ينبئ عن تعظيم القبـور تعظـيما يخـشى منـه الوقـوع

 مثــــل بنــــاء المــــساجد والقبــــاب عــــلى القبــــور وضرب الخيــــام عليهــــا ،والــــضلال

                                                                                                                        
 :ًرواه ابن أبي شيبة أيضا ورجاله ثقات غير ثعلبة وهو ابن الفـرات، قـال أبـو حـاتم وأبـو زرعـة) ١(

 ].منه[.)٤٦٥ ـ ١/٤٦٤(» الجرح والتعديل »  في كما«لا أعرفه «

 ].منه[.)٥/١٤٢(رواه ابن سعد ) ٢(

 ورجالـه ثقـات غـير سـالم هـذا فهـو مجهـول كـما قـال الـذهبي) ١٣٥ــ ١/١٣٤(واه الدولابي ر) ٣(
 ].منه[.)١٠٨ص (» خلاصة الأقوال « في والحلي الشيعي» الميزان «في 

 ].منه[.بسند صحيح) ٦/١٠٨(رواه ابن سعد ) ٤(
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١٩٣ 
 والتـــسمح  والـــسفر والاخــتلاف إليهـــا،ورفعهــا أكثـــر مــن الحـــديث المــشروع

 . ومثل التبرك بآثار الأنبياء ونحو ذلك،بها
فهـذه الأمــور كلهــا غــير مــشروعة عنـد الــسلف الــذين ســميناهم مــن الــصحابة 

 وذلــك يــدل عــلى أنهــم كــانوا جميعــا يــرون بقــاء علــة النهــي عــن بنــاء ،وغــيرهم
بـــــور وتعظيمهـــــا بـــــما لم يـــــشرع ألا وهـــــي خـــــشية الإضـــــلال المـــــساجد عـــــلى الق
 كما نص عليهـا الإمـام الـشافعي رحمـه االله فـيما سـبق بـدليل ،والافتتان بالموتى

استمرارهم عـلى القـول بـالحكم المعلـول بهـذه العلـة فـإن بقـاء أحـدهم يـستلزم 
بقــــاء الآخــــر كــــما لا يخفــــى وهــــذا بالنــــسبة لمــــن نــــص مــــنهم عــــلى كراهيــــة بنــــاء 

 أمـــا الـــذين صرحــوا بـــالنهي عـــن غـــير ذلـــك مثـــل ،ًد عـــلى القبـــور ظـــاهراالمــساج
رفـــع القــــبر وضرب الخيمــــة عليــــه ونحــــوه ممـــا أجملنــــا الكــــلام عليــــه آنفــــا فهــــم 

 : يقولون ببقاء الحكم المذكور من باب أولى وذلك لوجهين
ًأن بنـــاء المـــساجد عـــلى القبـــور أشـــد جرمـــا مـــن رفـــع القبـــور وضرب : الأول

 . دون الرفع والضرب المذكور،ا ورد من اللعن على البناء لم،الخيام عليها
 فــإذا ثبـت عــن أحــد ،أولئـك الــسلف الفهــم والعلـم في أن المفــروض: الثـاني

 ولم ينقــل هــذا النهــي عــن ،مــنهم النهــي عــن شيء هــو دون مــا نهــى عنــه الــشارع
 حتــى ولــو فــرض عــدم بلــوغ النهــي ،ً فــنحن نقطــع بأنــه ينهــى عنــه أيــضا،أحــدهم
 كــــما لا ، نهيــــه عــــما هــــو دون هــــذا يــــستلزم النهــــي عنــــه مــــن بــــاب أولىإليــــه لأن
 .يخفى

                                                
 تجعـل قـبري اللهـم لا« إكثار التردد لزيارتها، وهذا مستفاد مـن قـولهص :الاختلاف إليها أي) ١(

 ].منه[.»ًعيدا
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١٩٤ 
   لمخالفتــه ،فثبــت أن القــول بانتفــاء العلــة المــذكورة ومــا بنــي عليــه كلــه باطــل

ـــث الـــصحيحة،نهـــج الـــسلف الـــصالح رضي االله عـــنهم  ، مـــع مـــصادمته للأحادي
 .واالله المستعان

  )١٠٠-٤٧ص" (تحذير الساجد"
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١٩٥ 

 
 

 أن زيــاـرة القبـــور مـــشروع عنـــد أئمــةـ الحنفيــةـ، فعلـــق "الآيــاـت البينــاـت" في نقـــل الآلـــوسي[
 ]: الألباني قائلا

وتلميـــذه ابـــن قـــيم  ،وكـــذلك ســـائر الأئمـــة ومـــنهم شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة
مــن نــسب ف ،وغــيرهم ،وإمــام دعــوة التوحيــد محمــد بــن عبــد الوهــاب ،الجوزيـة

وإنـما هـم ينكـرون الزيـارة التـي يقـترن بهـا  ،فقـد اعتـدى وظلـم إنكارهم للزيـارة
 ، والحلــــف بــــه،والنــــذر لــــه ،قبوربعـــض المخالفــــات الــــشرعية كالاســــتغاثة بــــالم

وتجـــد .ويــسمون هــذه الزيــارة بالزيــارة البدعيــة ،ونحــو ذلــك كــشد الرحــل إليــه
 أحكـام " في ن الأحاديـثتفصيل الكلام على الزيارة الشرعية ومـا جـاء فيهـا مـ

 ."الجنائز وبدعها 
  ).١٠٧ص"(عدم سماع الأموات في تحقيق الآيات البينات"
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١٩٦ 

 
 

 ]: قال الإمام[
 شريطــــة أن لا يقـــــول الآخـــــرةوتــــشرع زيــــارة القبـــــور للاتعــــاظ بهـــــا وتــــذكر -

يغـــضب الـــرب ســـبجانه وتعـــالى كـــدعاء المقبـــور والاســـتغاثة بـــه مـــن عنـــدها مـــا 
 . وفيه أحاديث، ونحو ذلك، أو تزكيته والقطع له بالجنة،دون االله تعالى

: صقـــال رســـول االله: عـــن بريـــدة بـــن الحـــصيب رضي االله عنـــه قـــال: الأول
 ،]الآخــــرةفإنهــــا تــــذكركم [ فزوروهــــا، إني كنــــت نهيــــتكم عــــن زيــــارة القبــــور،«
ـــــزر[،]زيارتهـــــا خـــــيراولتـــــزدكم [ ـــــوا هجـــــرا ،فمـــــن أراد أن يـــــزور فلي  » ]ولا تقول

ومــــــــن طريقــــــــة  )٢/٧٢،١٣١(وأبــــــــو داود  )٥٣/٦،٦/٨٢(أخرجــــــــه مــــــــسلم 
وأحمـــــــــــــد  )٢٨٥،٢٨٦،٢/٣٢٩،٣٣٠/ ١(والنـــــــــــــسائي ) ٤/٧٧(البيهقــــــــــــي 

 داود ولأبي والثانيـــــــــــــة لـــــــــــــه، الأولىوالزيـــــــــــــادة ) ٥/٣٥٠،٣٥٥،٣٥٦،٣٦١(
 في قـــــــــال النـــــــــووي رحمـــــــــه االله.والثالثـــــــــة بنحوهـــــــــا وللنـــــــــسائي الثانيـــــــــة الأولى

 : )٣١٠/ ٥) (المجموع(
  الكــــلام الباطل،وكــــان النهــــي أولا لقــــرب عهــــدهم مــــن الجاهليــــة : والهجــــر

 ،الإسـلام فلـما اسـتقرت قواعـد ،فربما كـانوا يتكلمـون بكـلام الجاهليـة الباطـل
:  بقولــهص واحتــاط، واشــتهرت معالمــه أبــيح لهــم الزيــارة،وتمهــدت أحكامــه

 .»ولوا هجراولا تق«
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١٩٧ 
ولا يخفــي أن مــا يفعلــه العامــة وغــيرهم عنــد الزيــارة مــن دعــاء الميــت : قلــت

فعلى ،لهـــو مـــن أكـــبر الهجـــر والقـــول الباطـــل.ال االله بحقـــهؤوالاســـتغاثة بـــه وســـ
ـــــك في العلـــــماء أن يبينـــــوا لهـــــم حكـــــم االله ـــــارة المـــــشروعة ،ذل  ويفهمـــــوهم الزي

 عقـب أحاديـث )٢/١٦٢( )سـبل الـسلام( في وقد قال الـصنعاني.والغاية منها
الكــــل دال عــــلى مــــشروعية زيــــارة القبــــور وبيــــان (: الزيــــارة والحكمــــة منهــــافي 

 .)،فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا...-وأنها للاعتبار  فيها،الحكمة
إني نهيــتكم عــن «: صقــال رســول االله: عــن أبي ســعيد الخــدري قــا: الثــاني

أخرجــه  .»]قولـوا مــا يـسخط الـربولا ت.[زيـارة القبـور فزوروها،فـإن فيهــا عـبرة
وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــه )٣٧٥-١/٣٧٤( والحـــــــــــــــــــــــــــــــــاكم )٣/٣٨،٦٣،٦٦(أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد

،ووافقـــه الـــذهبي وهـــو )صـــحيح عـــلى شرط مـــسلم(: ثـــم قـــال)٤/٧٧(البيهقــي
ـــزار أيـــضا .كـــما قـــالا ) ٣/٥٨)(مجمـــع الهيثمـــي( والزيـــادة لـــه كـــما فيًورواه الب

 .)وإسناده رجاله رجال الصحيح(: وقال
 في  وإســنادها لا بــأس بــه،مــن طريــق أخــرىوهــي عنــد أحمــد بنحوهــا : قلــت

ـــزار،المتابعـــات أخرجـــه . ولهـــا شـــاهد مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن عمـــرو بلفـــظ الب
 .ورجاله موثقون) ١٨٣ص  ()المعجم الصغير( في الطبراني

كنــت نهـــتكم عـــن «: صقــال رســـول االله: عـــن أنــس بـــن مالــك قـــال: الثالــث
،ولا الآخـرة العـين، وتـذكر زيارة القبـور ألا فزوروهـا فإنهـا تـرق القلـب، وتـدمع

ــــــــــوا هجــــــــــرا بــــــــــسند حــــــــــسن، ثــــــــــم رواه ) ١/٣٧٦(أخرجــــــــــه الحــــــــــاكم  .»تقول
من طريق أخرى عنـه بنحـوه، وفيـه ) ٣/٢٣٧،٢٥٠(وأحمد ) ١/٣٧٥،٣٧٦(

 .وفي الباب عن أبي هريرة رضي االله عنه، وسيأتي.ضعف
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١٩٨ 
 :  لوجوه،استحباب زيارة القبور في  والنساء كالرجال-

أن :  فيـــدخل فيـــه النـــساء،وبيانه»فـــزوروا القبـــور.. «صعمـــوم قولـــه: الأول
فـــلا شـــك أن النهـــي كـــان .الأمـــرأول  في  لمـــا نهـــى عـــن زيـــارة القبـــورصالنبـــي

 كــان »كنــت نهيــتكم عــن زيــارة القبــور«: شــاملا للرجــال والنــساء معــا، فلــما قــال
 مـن الأمـرأول  في مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنـه يخـبرهم عـما كـان

الجملــــة  في  كــــذلك، كــــان لزامــــا أن الخطــــابالأمــــرين، فــــإذا كــــان نهــــي الجنــــس
ويؤيـده .إنـما أراد بـه الجنـسين أيـضا» فزوروهـا«: الثانية مـن الحـديث وهـو قولـه

حـــــديث بريـــــدة  في زيـــــادة مـــــسلم في  المـــــذكورةالأفعـــــالبقيـــــة  في أن الخطــــاب
 فـــوق ثـــلاث فأمـــسكوا مـــا بـــدا الأضـــاحيونهيـــتكم عـــن لحـــوم «: ًالمتقـــدم آنفـــا

الاســقية كلهــا ولا تـــشربوا  في ســقاء فـــاشربوا في ، ونهيــتكم عـــن النبيــذ إلالكــم
 موجـه إلى الجنــسين قطعــا، الأفعــالجميــع هـذه  في فالخطـاب: ، أقــول»ًمـسكرا

 ، فــإذا قيــل بــأن الخطــاب»نهيــتكم: كنــت«: الأولالخطــاب  في كــما هــو الــشأن
 خــــــــــاص بالرجال،اختــــــــــل نظــــــــــام الكــــــــــلام وذهبــــــــــت »فزوروهــــــــــا« :قولــــــــــهفي 
 الذي لا يليـق بمـن أوتي جوامـع الكلم،ومـن هـو أفـصح مـن نطـق الأمرته،طراو

 : الآتية،ويزيده تأييدا الوجوه صبالضاد،
: العلــة التــي مــن أجلهــا شرعــت زيــارة القبــور في مــشاركتهن الرجــال: الثــاني

 .»الآخرةفإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر «
ــــــي: الثالــــــث ــــــور في  قــــــد رخــــــص لهــــــنصأن النب ــــــارة القب حــــــديثين  في ،زي

 : حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها
أن عائـشة أقبلـت ذات يـوم مـن المقابر،فقلـت (:  عن عبد االله بن أبي مليكـة-١
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١٩٩ 
مـن قـبر عبـد الـرحمن بـن أبي بكر،فقلـت : يا أم المؤمنين من أين أقبلـت؟ قالـت: لها
ثـــــم أمـــــر : نعـــــم:  نهـــــى عـــــن زيـــــارة القبور؟قالـــــتصألـــــيس كـــــان رســـــول االله: لهـــــا

أخرجـــه ).زيـــارة القبـــور في  رخـــصصأن رســـول االله( وفي روايـــة عنهـــا).بزيارتهـــا
مـــن طريـــق بـــسطام بـــن مـــسلم عـــن أبي ) ٤/٧٨(وعنـــه البيهقـــي ) ١/٣٧٦(الحــاكم 

 التيــاح يزيـــد بـــن حميـــد عـــن عبـــد االله بــن أبي مليكـــة، والروايـــة الاخـــرى لابـــن ماجـــه
)١/٤٧٥(. 

 في  وقــال البوصــيري،)حصــحي(ســكت عنــه الحاكم،وقــال الــذهبي :  قلــت
وقـــال  .وهـــو كـــما قـــالا.)إســـناده صـــحيح رجالـــه ثقـــات(: )٩٨٨/١ ()الزوائـــد(

 في رواه ابـــن أبي الـــدنيا(: )٤/٤١٨) (الإحيـــاءتخـــريج ( في الحـــافظ العراقـــي
 .)والحاكم بإسناد جيد) القبور(

                                                
) تهـــذيب الـــسنن( في فقـــال! ء بـــلا شيالأحـــرى وقـــد أعلـــه ابـــن القـــيم بـــشئ عجيـــب، و:قلـــت) ١(

وأما رواية البيهقي فهـي مـن روايـة بـسطام بـن مـسلم، ولـو صـح، فعائـشة تأولـت  (:)٤/٣٥٠(
ز سطام ثقــة بــدون خــلاف أعلمـه، فــلا وجــه لغمــوبـ :قلــت)! مـا تــأول غيرهــا مـن دخــول النــساء

مـــن ) ٢/١٥٧(ولا يعلـــه مــا أخرجـــه الترمـــذي .ابــن القـــيم لـــه، والاســـناد صــحيج لا شـــبهة فيـــه
   تـــــوفي عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبي بكـــــر ب:طريـــــق ابـــــن جـــــريج عـــــن عبـــــد االله ابـــــن أبي مليكـــــة قـــــال

فحمــل إلى مكــة فــدفن فيهــا، فلــما قــدمت ) مكــان بينــه وبــين مكــة اثنــا عــشر مــيلا) (الحبــشي(
 وكنا كندماني جذيمة حقبة من الـدهر حتـى : بن أبى بكر فقالتعائشة أتت قبر عبد الرحمن

 واالله لـو : لن يتصدعا فلـما تفرقتـا كـأني ومالكـا لطـول اجـتماع لم نبـت ليلـة معـا ثـم قالـت:قيل
 في أبي شــيبة بــناوكــذا أخرجــه ) حــضرتك مــا دفنــت إلا حيــث مــت، ولــو شــهدتك مــا زرتــك

رواه  (:)٣/٦٠ (:وقـــال) المجمـــع(  في، واســـتدركه الهيثمـــي فـــأورده)٤/١٤٠) (المـــصنف(
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٢٠٠ 
ألا أحدثكم عني : عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما -٢
ألا أحدثكم عني وعن : قالت عائشة: ي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، قالوعن أم

 فيها عندي، ص كان النبييلما كانت ليلتي الت(: قالت: بلى: ؟ قلناصرسول االله
انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليـه، فوضـعهما عنـد رجليـه، وبـسط طـرف إزاره عـلى 

قـــدت، فأخـــذ رداءه رويـــدا، فراشـــه، فاضـــطجع، فلـــم يلبـــث إلا ريـــثما ظهـــر أنـــه قـــد ر
 في ، فخــرج، ثــم أجافــه رويــدا،فجعلت درعــي]رويــدا[وانتعــل رويــدا، وفــتح البــاب 

ثـره حتـى جـاء البقيـع، فقـام إثـم انطلقـت عـلى ،وتقنعت إزاري: رأسي واختمرت
ـــــــت، وأسرع  ـــــــلاث مـــــــرات،ثم انحـــــــرف فانحرف ـــــــه ث ـــــــع يدي ـــــــم رف ـــــــام، ث فأطـــــــال القي

فـــسبقته، فـــدخلت، فلـــيس إلا أن فأحـــضر فأحـــضرت، .فهـــرول فهرولـــت.فأسرعـــت

                                                                                                                        
الاســتدراك لاخــراج الترمــذي لــه،  في ، فــوهم)الكبــير ورجالــه رجــال الــصحيح في الطــبراني

فهــي علــة الحــديث، ومــع ذلــك .ورجالــه رجــال الــشيخين لكــن ابــن جــريح مــدلس وقــد عنعنــه
كرنـا كـذا قـال، بـل هـو منكـر لمـا ذ.)المحفـوظ مـع مـا فيـه(أنـه ) ٤/٣٤٩(فقد ادعـى ابـن القـيم 

ولانـــه مخـــالف لروايـــة يزيـــد بـــن حميـــد وهـــو ثقـــة ثبـــت عـــن ابـــن أبي مليكـــة، ووجـــه المخالفـــة 
أن ســـبب الزيـــارة إنـــما هـــو عـــدم  في فانـــه صريـــح) ولـــو شـــهدتك مـــا زرتـــك(ظـــاهرة مـــن قولـــه 

أنهـــا زارت لان  في شـــهودها وفاتـــه، فلـــو شـــهدت مـــا زارت، بيـــنما حـــديث ابـــن حميـــد صريـــح
حديثــه هــو المحفــوظ خــلاف مــا ذهــب إليــه ابــن القــيم رحمــه االله النبــيص أمــر بزيــارة القبــور، ف

وأمــا مــا ذكــره مــن تــأول عائــشة فهــو محتمــل، ولكــن الاحــتمال الاخــر وهــو أنهــا زارت .تعــالى
 .بتوقيف منهص أقوى بشهادة حديثها الاتي

 .بغير باء التعدية، بمعنى لبست إزاري فلهذا عدي بنفسه) ١(
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٢٠١ 
يـا [لا شـئ : قلـت:  رابيـة؟قالتحـشيا ، فدخل فقـال، مالـك يـا عـائشأضجعت
يـا رسـول االله : قلـت: لتخـبرني أو ليخـبرني اللطيـف الخبـير، قالـت: ، قال]رسول االله

: فأنــت الــسواد الــذي رأيــت أمــامي؟ قلــت: ، قــال]الخــبر[بــأبي أنــت وأمــي، فأخبرتــه 
أظننــت أن يحيــف االله عليــك :  أوجعتــي، ثــم قــالصــدري لهــزة  فينعــم، فلهــزني

نعـم قــال فـان جبريـل أتــاني : ]قـال[مهــما يكـتم النـاس يعلمــه االله، : ؟ قالـت!ورسـوله
 ولم يكـن ليـدخل عليـك،  فأخفـاه منـك، فأجبته،فأخفيتـه منـك،-حين رأيت فناداني

  وخـــــشيت  .ظـــــكقوقـــــد وضـــــعت ثيابـــــك وظننـــــت أن قـــــد رقـــــدت، فكرهـــــت أن أو
: قالـــت إن ربـــك يـــأمرك أن تـــأتي أهـــل البقيـــع فتـــستغفر لهـــم،: لفقـــا- تستوحـــشيأن

ـــا رســـول االله؟قـــال: قلـــت ـــف أقـــول لهـــم ي الـــسلام عـــلى أهـــل الـــديار مـــن : قـــولي: كي
  ويـــرحم االله المــــستقدمين منــــا والمـــستأخرين، وإنــــا إن شــــاء  المـــؤمنين والمــــسلمين،

، ١/٢٨٦(نــــسائي والــــسياق لــــه وال) ٣/١٤(أخرجــــه مــــسلم  ).االله بكــــم للاحقــــون
   والثالثـــــــة الأولىوالزيـــــــادات لـــــــه إلا ) ٦/٢٢١(وأحمـــــــد ) ١٦١ -٢/١٦٠،١٦٠

 .فإنها للنسائي
                                                

 .كل المرخمات في ضمها، وهما وجهان جاريانفتح إلشين و) عائش( في يجوز) ١(
بفـتح المهملــة وإســكان المعجمـة معنــاه وقــع عليـك الحــشا وهــو الربـو والتهــيج الــذي يعــرض ) ٢(

 .أي مرتفعة البطن) رابية (:وقول.مشيه من ارتفاع النفس وتواتره في للمسرع

 .الصدر في  الضرب بجمع الكف:اللهز) ٣(
عــــلى جــــواز الزيـــارة للنــــساء وهــــو ظــــاهر ) ٥/٢٤٨) (التلخــــيص(في  والحـــديث اســــتدل بــــه الحـــافظ) ٤(

المدينــة،  في  مــع الرجــال، لان هــذه القــصة إنــما كانــتشــملتهنالدلالــة عليــه، وهــو يؤيــد أن الرخــصة 
مكـة، ونحـن نجـزم  في أول الامـر في المدينـة، والنهـي إنـما كـان في لما هو معلـوم أنهـص بنـى بعائـشة
 :ص يؤيــد ذلــك، لان الاسـتنتاج الــصحيح يــشهد لـه، وذلــك مــن قولــه بهـذا وإن كنــا لا نعــرف تاريخـا
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العهـد المــدني، دون العهـد المكــي الــذي  في مثــل هـذا النهــي أن يــشرع في إذ لا يعقـل) كنـت نهيــتكم(

كان أكثر ما شرع فيه من الاحكام إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والنهي عن الزيـارة مـن هـذا 
ي ث ســد الـذرائع، وتـشريعه إنــما يناسـب العهــد المكـي لان النـاس كــانوا فيـه، حــديالقبيـل لانـه مــن بـاب

عهــد بالاســلام، وعهــدهم بالــشرك قريبــا، فنهــاهمص عــن إلزيــارة لكــي لا تكــون ذريعــة إلى الــشرك، 
قلـــوبهم، وعرفــوا مـــا ينافيـــه مـــن أنــواع الـــشرك أذن لهـــم الزيـــارة، وأمـــا أن  في حتــى إذا اســـتقر التوحيـــد

المدينـة فهــو بعيـد جــدا عــن  في الزيــارة، ثـم ينهــاهم عنهــا في لعهـد المكــي عــلى عـادتهميـدعهم طيلــة ا
مكــة، فــإذا كــان كــذلك فأذنــه لعائــشة  في ، ولهــذا جزمنــا بــأن النهــي إنــما كــان تــشريعهالتــشريعحكمــة 
الـنفس، ولم أر مـن شرحـه  في المدينة دليل واضح على ما ذكرنـا، فتأملـه فانـه شـئ انقـدح في بالزيارة
وأمـــا اســـتدلال صـــاحب رســـالة . هـــذا الوجـــه، فـــان أصـــبت فمـــن االله، وإن أخطـــأت فمـــن نفـــسيعـــلى

وقــد أقــر الرســولص ابنتــه فاطمــة رضي االله عنهــا عــلى  (:)٢٦ص (عــلى ذلــك بقولــه ) وصــية شرعيــة(
شـئ  في فهـو اسـتدلال باطـل، لان الاقـرار المـذكور لا أصـل لـه.)زيارة قبر عمها حمزة رضي االله عنـه

، وما أظنة إلا وهما من ألمولف، فإن المروي عنها رضي االله عنها إنما هـو زيـارة فقـط من كتب السنة
ذكر للاقرار المزعوم أصلا، ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنها، فإنـه مـن روايـة سـليمان بـن داود  في ليس

عـن جعفــر بــن محمــد عـن أبيــه عــلى بــن الحـسين عــن أبيــه أن فاطمــة بنـت النبــي صــلي االله عليــه وســلم 
ومـن ) ١/٣٧٧(هكـذا أخرجـه الحـاكم . تزور قبر عمها حمزة كل جمعـة فتـصلي وتبكـي عنـدهكانت

كــذا قــال، وقــد قيــل عــن ســليمان بــن داود عــن أبيــه عــن جعفــر بـــن  (:وقــال) ٤/٧٨(طريقــه البيهقــي 
رواتــه عـــن  (:وقــال الحــاكم.)محمــد عــن أبيــه دون ذكــر عــلى بـــن الحــسين عــن أبيــه فيــه، فهـــو منقطــع

 وأنــا أظنــه :قلــت.) هــذا منكــر جــدا، وســليمان ضــعيف:قلــت (: الــذهبي بقولــهورده)! آخــرهم ثقــات
وقـــال ) شـــيخ لا أفهمـــه فقـــط كـــما ينبغـــي(ســـليمان بـــن داود بـــن قـــيس الفـــراء المـــدني، قـــال أبـــو حـــاتم 

ــضعفاه( في ولهــذا أورده الــذهبي) تكلــم فيــه (:الازدي  ، وحكــى قــول الازدي المــذكور، فــلا تغــتر)ال
، وإن تابعــه عليــه الــشوكاني كــما هــي )١٦٧ص ) (التلخــيص( في لاثــربــسكوت الحــافظ عــلى هــذا ا

، فجعلـه )عـلى بـن الحـسين عـن عـلى(عـلى أنـه وقـع عنـد الاول )!! ٤/٩٥) (نيل الاوطـار( في عادته
من مسند علي رضي االله عنه وإنما هو من روايـة ابنـه الحـسين رضي االله عـنهما، كـما عنـد الحـاكم، أو 

وهــو ) التلخــيص( في روايــة البيهقــي المعلقــة، فلعــل مــا في  أبيــه كــمامــن روايــة جعفــر بــن محمــد عــن
) ســــبل الــــسلام( في وســــقط هــــذا كلــــه عنــــد الــــصنعاني.)عــــن أبيــــه(محــــرف عــــن ) عــــن عــــلي(قولــــه 

 وهــو حــديث :قلــت (:ثــم قــال...فعــزاه للحــاكم مــن حــديث عــلي بــن الحــسين أن فاطمــة) ٢/١٥١(
والحـديث إنـما هـو مـن حـديث عـلي بـن )! مـدمرسل، فإن علي بن الحسين لم يـدرك فاطمـة بنـت مح

 .الحسين عن أبيه على ما سبق بيانه
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٢٠٣ 
حــديث أنــس رضي  في  المــرأة التــي رآهــا عنــد القــبرصإقــرار النبــي: الرابــع
اتقــي االله :  بــامرأة عنــد قــبر وهــي تبكــي، فقــال لهــاصمــر رســول االله(: االله عنــه

ص ) (١٩(المــسألة  في ه، وقــد مــضى بتمامــهرواه البخــاري وغــير..) واصــبري
وموضــــع (: )الفـــتح( في ، قـــال الحـــافظ)بـــاب زيـــارة القبــــور(، وتـــرجم لـــه )٢٢

ــــــه ــــــه أن ــــــة من ــــــد القــــــبر، وتقريــــــره صالدلال  لم ينكــــــر عــــــلى المــــــرأة قعودهــــــا عن
 : )٣/٧٦) (العمدة( في وقال العيني.)حجة
وســواء :  امــرأة ســواء كــان الزائــر رجــلا أو،وفيــه جــواز زيــارة القبــور مطلقــا(

 .)ذلك في  لعدم الفصل،كان المزور مسلما أو كافرا
آخـــــر كلامـــــه عـــــلى الحـــــديث فقـــــال عقـــــب  في وذكـــــر نحـــــوه الحـــــافظ أيـــــضا

 : )ذلك في لعدم الاستفصال(قوله
لا تجـوز :  وقـال صـاحب الحـاوي،وبـالجواز قطـع الجمهـور: قال النووي (

 ).انتهى.زيارة قبر الكافر وهو غلط
 ،الحـــديث مـــن جـــواز زيـــارة المـــرأة هـــو المتبـــادر مـــن الحـــديثومـــا دل عليـــه 

 إذا ، وهـذا هـو الظـاهر،ولكن إنـما يـتم ذلـك إذا كانـت القـصة لم تقـع قبـل النهـي
وأن القـصة رواهـا أنـس وهـو ،مكـة في تذكرنا ما أسلفناه من بيـان أن النهـي كـان
  وأنـس ابـن عـشر، حـين قـدم المدينـةصمدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبـي

فــــتم الاســـتدلال بهـــا عــــلى .فثبت أنهــــا بعـــد النهـــي،ســـنين،فتكون القـــصة مدنيـــة
 ،وتقـــوى االله(: )٤/٣٥٠( )تهـــذيب الـــسنن( في  وأمـــا قـــول ابـــن القـــيم،الجـــواز

فـصحيح لـو .)فعل ما أمر به وترك ما نهى عنـه، ومـن جملتهـا النهـي عـن الزيـارة
                                                

 .تيةالمسألة الآ في  والدليل عليه:قلت) ١(
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٢٠٤ 
 فحينئــذ ،لم ينــسخكــان عنــد المــرأة علــم بنهــي النــساء عــن الزيــارة وأنــه اســتمر و

 أمـا وهـذا غـير معـروف لـدينا فهـو )ومن جملتها النهـي عـن الزيـارة(: يثبت قوله
اسـتدلال غـير صــحيح،ويؤيده أنـه لـو كــان النهـي لا يـزال مــستمرا لنهاهـا رســول 

 ولم يكتــــف بأمرهــــا بتقــــوى االله ، عــــن الزيــــارة صراحــــة وبــــين ذلــــك لهــــاصاالله
 . وهذا ظاهر إن شاء االله تعالى،بصورة عامة

ك قــد ، مــن زيــارة القبــور والــتردد عليهــاالإكثــار لكــن لا يجــوز لهــن - لان ذلــ
ـــبرج واتخـــاذ القبـــور ،يفـــضي بهـــن إلى مخالفـــة الـــشريعة  مـــن مثـــل الـــصياح والت

 في  كــما هـو مــشاهد اليــوم،الكــلام الفـارغ في  وتـضييع الوقــت،مجـالس للنزهــة
: لحـديث المــشهور با- إن شــاء االله- وهـذا هــو المـراد،الإســلامية الـبلاد ،بعـض

وقــــد روي عــــن .) زوارات القبــــور)لعــــن االله: وفي لفــــظ( صلعــــن رســــول االله(
 .وعبد االله ابن عباس، حسان بن ثابت،أبو هريرة: جماعة من الصحابة

فهــــو مــــن طريــــق عمــــر بــــن أبي ســــلمة عــــن أبيــــه  ،أمــــا حــــديث أبي هريــــرة-١
 وابــن حبـــان) ١/٤٧٨(وابــن ماجــه )  تحفـــة-٢/١٥٦(أخرجــه الترمــذي .عنــه
ـــــــــــــــه-١/١٧١(والطيالـــــــــــــــسي ) ٤/٧٨(والبيهقـــــــــــــــي ) ٧٨٩ وأحمـــــــــــــــد )  ترتيب

 :  وقال الترمذي، للطيالسي والبيهقيالآخر واللفظ ،)٢/٣٣٧(
 وقـــد رأى بعـــض أهـــل العلـــم أن هـــذا كـــان قبـــل أن ،حـــديث حـــسن صـــحيح(

رخــــــصته الرجــــــال  في فلــــــما رخــــــص دخــــــل.زيــــــارة القبــــــور في يــــــرخص النبــــــي
النــساء لقلــة صــبرهن وكثــرة  في  القبــورإنــما كــره زيــارة: وقال بعــضهم،والنــساء
 ).جزعهن
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٢٠٥ 
عمــر بــن أبي ســلمة  في  غــير أن،ورجــال إســناد الحــديث ثقــات كلهــم: قلــت

كلاما لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبـة الحـسن،لكن حديثـه هـذا صـحيح لمـا لـه 
 .الآتيةمن الشواهد 

 وأمــا حــديث حــسان بــن ثابــت، فهــو مــن طريــق عبــد الــرحمن بــن بهــمان -٢
وابــن ) ٤/١٤١(أخرجــه ابــن أبي شــيبة . الــرحمن بــن ثابــث عــن أبيــه بــهعـن عبــد

وقـــــال ) ٢/٢٤٣(والبيهقـــــي وأحمـــــد ) ١/٣٧٤(والحـــــاكم ) ١/٤٧٨(ماجـــــه 
 ).إسناده صحيح، رجاله ثقات(: )٩٨/٢ق ) (الزوائد( في البوصيري

ـــــان والعجلي، كـــــذا قـــــال ـــــن حب ـــــن بهـــــمان هـــــذا لم يوثقـــــه غـــــير اب وهمـــــا ، واب
 ولــذا قــال ،)لا نعرفــه(:  وقــال ابــن المــديني فيــه،لتوثيــقا في معروفــان بالتــساهل

 لكــن ،ولم أجــد لـه متابعــا، يعنــي عنــد المتابعـة)مقبـول(: )التقريــب( في الحـافظ
 .فالحديث مقبول،حكم المتابعة في الشاهد الذي قبله وبعده

 الأولوأمـــا حـــديث ابـــن عبـــاس،فهو مـــن طريـــق أبي صـــالح عنـــه بـــاللفظ  -٣
 أخرجـــــه ابــــن أبي شـــــيبة).زوارات(وفي روايــــة )القبــــورزائـــــرات (: إلا أنــــه قــــال

والحـــاكم والبيهقـــي )٧٨٨(ابـــن حبـــانالأربعـــة ووأصـــحاب الـــسنن )٤/١٤٠(
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــسي والرواي  ٢٠٣٠رقــــــــــــــــــم( وأحمــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــما، الأخــــــــــــــــــرىوالطيال

حــــديث حــــسن،وأبو صــــالح هــــذا (: وقــــال الترمــــذي) ٢٦٠٣،٢٩٨٦،٣١١٨،
 ).باذام:  بنت أبي طالب واسمه باذان،ويقالئمولى أم هان
سلـــسلة ( في  وقـــد أوردت حديثـــه،وهـــو ضـــعيف بـــل اتهمـــه بعـــضهم: قلـــت

 في الأئمــــة وذكـــرت بعـــض أقـــوال ، لزيـــادة تفـــرد بهــــا فيـــه) الـــضعيفةالأحاديـــث
 .)٢٢٣(حاله فيراجع 
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٢٠٦ 
 »زوارات«فقــد تبــين مــن تخــريج الحــديث أن المحفــوظ فيــه إنــما هــو بلفــظ 
روايـــة  في لاتفـــاق حـــديث أبي هريـــرة وحـــسان عليـــه وكـــذا حـــديث ابـــن عبـــاس

ــضر،كما لا الأكثــرين ،على مــا فيــه مــن ضــعف فهــي إن لم تــصلح للــشهادة فــلا ت
ـــضر  مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس كـــما هـــو الأخـــرىالاتفـــاق المـــذكور الروايـــة  في ي

إنـما يـدل عـلى لعـن النـساء » زوارات« كـذلك فهـذا اللفـظ الأمرظاهر،وإذا كان 
فــلا يجــوز حينئــذ  ،بخــلاف غــيرهن فــلا يــشملهن اللعــن .الــلاتي يكثــرن الزيــارة

 الدالـة عـلى اسـتحباب الزيـارة الأحاديـثأن يعارض بهذا الحديث ما سبق من 
فهـــذا الجمـــع ،محله في فيعمـــل بكـــل مـــنهما.لانـــه خـــاص وتلـــك عامـــة ،للنـــساء

 فقــال ،وإلى نحــو مــا ذكرنــا ذهــب جماعــة مــن العلــماء،أولى مــن دعــوى النــسخ
ثـــرات مـــن الزيـــارة لمـــا الحـــديث إنـــما هـــو للمك في اللعـــن المـــذكور(: القرطبـــي

تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب مـا يفـضي إليـه ذلـك مـن تـضييع حـق 
إذا أمــن جميـــع : ومـــا ينــشأ مــن الـــصياح ونحــو ذلــك وقـــد يقــال.الــزوج والتــبرج

 .)لان تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء، لهنالإذنذلك فلا مانع من 
وهـذا الكـلام هـو الـذي ينبغـي (: )٤/٩٥()نيـل الاوطـار( في قال الشوكاني

 .)الظاهر في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في اعتماده
                                                

، ولكنه اسـتدل للجـواز بأدلـة فيهـا )سبل السلام (:وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضا في) ١(
أن فاطمـة بنـت (نهما  حـديث الحـسين بـن عـلي رضي االله عـ:ت أن أنبـه عليهـا، أولاببـنظر فأح

) ١/٣٧٧(أخرجـه الحـاكم .)النبيص كانت تزرو قـبر عمهـا حمـزة كـل جمعـة فتـصلي وتبكـي
) التلخـــــــيص( في وهـــــــو منقطــــــع، وســـــــكت عليـــــــه الحـــــــافظ(وقـــــــال ) ٤/٧٨(وعنــــــه البيهقـــــــي 

وســكوت هــذين واقتــصار البيهقــي عــلي إعلالــه بالانقطــاع قــد ! وتبعــه الــصنعاني) ٥/٢٤٨(
 في  حــديث البيهقــي:ثانيـا.ولــيس كـذلك كــما ســبق بيانـه قريبــا.خـرىيـوهم أنــه سـالم مــن علــة أ
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٢٠٧ 
 : وفيه حديثان. للعبرة فقطالإسلام ويجوز زيارة قبر من مات على غير -

وأبكــــى مــــن : فبكــــى. قــــبر أمــــهصزار النبــــي(: عــــن أبي هريــــرة قــــال: الأول
 في فلـــم يـــؤذن لي، واســـتأذنتهأن أســـتغفر لهـــا،  في اســـتأذنت ربي: حولـــه، فقـــال

أخرجـــه مـــسلم ).أن أزور قبرهـــا فـــأذن لي، فـــزوروا القبـــور فإنهـــا تـــذكر المـــوت
) ١/٤٧٦(وابـــــن ماجـــــه ) ١/٢٨٦(والنـــــسائي ) ٢/٧٢(وأبـــــو داود ) ٣/٦٥(
وعنـه البيهقـي ) ٣٧٦-١/٣٧٥(والحـاكم ) ٣/١٨٩(والطحـاوي ) ١/٤٧٦(
 .)٢/٤٤١(وأحمد ) ٤/٧٦(

في ســـفر،وفي  [صكنـــا مـــع النبـــي(:  عنـــه قـــالعـــن بريـــدة رضي االله: الثـــاني
فنــزل بنــا ونحــن معــه قريــب مــن ألــف راكــب، فــصلى .]غــزوة الفــتح في :روايــة

ـــــــذرفان، فقـــــــام إليـــــــه عمـــــــر بـــــــن  ـــــــا بوجهـــــــه وعينـــــــاه ت ـــــــم أقبـــــــل علين ـــــــين، ث ركعت
إني سـألت ربي : يـا رسـول الله مالـك؟ قـال: ، يقـولوالأم بالأبالخطاب،فقداه 

 يـــأذن لي،فـــدمعت عينـــاي رحمـــة لهـــا مــــن فلم،مـــيالاســـتغفار لأ في عـــز وجـــل
، وإني كنـــت نهيـــتكم عـــن زيــــارة ]زيارتهـــا فــــأذن لي في واســـتأذنت ربي[النـــار،

                                                                                                                        
 لـــه وكتـــب رفـــغكـــل جمعـــة  في  الولـــدين أو أحـــدهمامـــن زار قـــبر (:مرســـلا) شـــعب الايـــمان(

وهو ضعيف جدا بل هـو موضـوع، ولـيس هـو مرسـل فقـط .سكت عليه الصنعاني أيضا.)بارا
د بـن الـنعمان ولـيس تابعيــا، كـما ذكـر الـصنعاني،بل هـو معـضل لان الـذي رفعــه إنـما هـو محمـ

رواه ابن أبـى الـدنيا وهـو معـضل، محمـد بـن  (:)٤/٤١٨) (تخريج الاحياء( في قال إلعراقي
 وهـــو تلقـــاه عـــن يحيـــى بـــن العـــلاء الـــبجلي بـــسنده عـــن أبـــى هريـــرة :قلـــت.)الـــنعمان مجهـــول
ويحيــــي كذبــــه وكيــــع وأحمــــد، وقــــال ابــــن أبــــى حــــاتم ) ١٩٩(الــــصغير  في أخرجــــه الطــــبراني

 ).الحديث منكرا جدا، كأنه موضوع (:عن أبيه) ٢/٢٠٩(
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٢٠٨ 
ــــــــــــــــور فزوروهــــــــــــــــا، ــــــــــــــــزدكم زيارتهــــــــــــــــا خــــــــــــــــيرا القب أخرجــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــد .)ولت

 لهـــــما الأخـــــرىوالروايـــــة ) ٤/١٣٩(وابـــــن أبي شـــــيبة ) ٥/٣٥٥،٣٥٧،٣٥٩(
كـــذا ابـــن حبـــان و) ١/٣٧٦(وإســـنادها عنـــد ابـــن أبي شـــيبة صـــحيح، والحـــاكم 

 فيهــا لمــن الأخــرىوالروايــة :  لهــاالأولىوالزيــادة ) ٤/٧٦(والبيهقــي ) ٧٩١(
ــشيخين(:  للحــاكم وقــالالأخــرىســبق ذكــره، والزيــادة  ) صــحيح عــلى شرط ال

ورواه الترمـــذي مختـــصرا وصــــححه،وروى : ووافقـــه الـــذهبي، وهـــو كــــما قـــالا
 في  بالزيــــــــــــــــــــارة فقــــــــــــــــــــط كــــــــــــــــــــما تقـــــــــــــــــــــدمالإذنمــــــــــــــــــــسلم وغــــــــــــــــــــيره منــــــــــــــــــــه 

 . الأولالحديث )١٧٨ص١١٨(ةالمسأل
 : والمقصود من زيارة القبور شيئان

 وأن مــآلهم إمـــا إلى جنــة وإمـــا إلى ،انتفــاع الزائــر بـــذكر المــوت والمـــوتى-١
 .الأحاديث كما يدل عليه ما سبق من ، من الزيارةالأولنار وهو الغرض 

ذا  إليــه بالــسلام عليه،والــدعاء والاســتغفار له،وهــوالإحــساننفــع الميــت -٢
 : خاص بالمسلم، وفيه أحاديث

 كـــان يخـــرج إلى البقيـــع، صأن النبـــي(: عــن عائـــشة رضي االله عنهـــا: الاول
أخرجـه .)إني أمـرت أن أدعـو لهـم: فيدعو لهم، فـسألته عائـشة عـن ذلـك؟ فقـال

                                                
الحيــــاة،  في فيــــه جــــواز زيــــارة المــــشركين (:شرح حــــديث أبــــى هريــــرة الاول في قــــال النــــووي) ١(

وفيـه النهــي عــن .وقبـورهم بعــد الوفـاة، لانــه إذا جـازت زيــارتهم بعـد الوفــاة، ففـي الحيــاة أولى
ه قــصد قـــوة الموعظـــة والـــذكرى  ســبب زيـــارتهص قبرهـــا أنـــ:الاســتغفار للكفـــار، قـــال عيـــاض
 ). فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت:بمشاهدة قبرها، ويؤيده قولهص
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٢٠٩ 
ومعنـاه عنـد مـسلم وغـيره .بسند صـحيح عـلى شرط الـشخين) ٦/٢٥٢(أحمد 

 .)١١٩(المسألة   فيمن طريق أخرى مطولا، وقد مضى بتمامه
 كلــما كـان ليلتهــا مــن رســول صكــان رســول االله(: عنهــا أيــضا قالـت: الثـاني

دار قــوم مــؤمنين، ] أهــل[الـسلام علــيكم :  يخـرج مــن آخــر الليــل فيقــولصاالله
وإنــا وإيــاكم ومــا توعــدن غــدا مؤجلــون، وإنــا إن شــاء االله بكــم لاحقــون، اللهــم 

وابــن ) ١/٢٨٧(والنــسائي ) ٣/٦٣(أخرجــه مــسلم .) بقيــع الغرقــدلأهــلاغفــر 
ولــــيس عنــــده الــــدعاء ) ٦/١٨٠(وأحمــــد ) ٤/٧٩(والبيهقــــي ) ٥٨٥(الــــسني 

 .والزيادة له ولابن السني(بالمغفرة 
كيــــف (: حـــديثها الطويــــل المـــشار إليـــه قريبــــا قالـــت في عنهـــا أيــــضا: الثالـــث

الــسلام عــلى أهــل الــديار مــن المــؤمنين : قــولي: أقــول لهــم يــا رســول االله؟ قــال
وإنــا إن شــاء االله بكـــم  ، ويــرحم االله المــستقدمين منـــا والمــستأخرينوالمــسلمين
 .هيرأخرجه مسلم وغ).للاحقون
ـــــع ـــــدة قـــــال: الراب  يعلمهـــــم إذا خرجـــــوا إلى صكـــــان رســـــول االله(: عـــــن بري

الـــــسلام علـــــيكم أهـــــل الـــــديار مـــــن المــــــؤمنين : المقـــــابر، فكـــــان قـــــائلهم يقـــــول
نـــتم لنـــا فـــرط، ونحـــن لكـــم أ[للاحقـــون، ] بكـــم[والمـــسلمين، وإنـــا إن شـــاء االله 

والنـــسائي وابـــن ) ٣/٦٥(أخرجـــه مـــسلم ).، أســـأل االله لنـــا ولكـــم العافيـــة]تبـــع
) ٥٨٢( في وابــــن الــــسني) ٤/١٣٨) (، وكــــذا ابــــن أبي شــــيبة)١/٤٦٩(ماجــــه 

، والزيادتــــان لهــــم جميعــــا حاشــــا ))٣٦٠، ٣٥٩، ٥/٣٥٣(والبيهقــــي وأحمــــد 
 مـــن حـــديث عـــلي بةبي شـــييـــادة الثانيـــة، أخرجهـــا ابـــن أوالز.ابـــن ماجـــه ومـــسلما
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٢١٠ 
وكلاهمـــا موقـــوف ) وإســـناده حـــسن(وإســـناده صـــحيح، ومـــن حـــديث ســـلمان 

 .عليهما
الـــسلام : ى المقـــبرة فقـــالتـــ أصأن رســـول االله(: عـــن أبي هريـــرة: الخـــامس

علـــيكم دار قـــوم مـــؤمنين، وإنـــا إن شـــاء االله بكـــم لا حقـــون، وددت أنـــا قـــد رأينـــا 
أنــــتم أصـــــحابي، ] بـــــل[قــــال .االلهأو لــــسنا إخوانـــــك يــــا رســـــول : إخواننــــا، قـــــالوا

، فقــالوا كيــف تعــرف ]وأنــا فـرطهم عــلى الحــوض[وأخواننـا الــذين يــأتون بعــد، 
 فقـال أرأيـتم لـو أن رجـلا لـه خيـل غـر: من لم يأت بعد من أمتك يا رسول االله
ألا يعــرف خيلــه؟ قــالوا بــلى يــا رســول  محجلــة، بــين ظهــري خيــل دهــم بهــم

، ]يقولهـا ثلاثـا[. محجلـين مـن الوضـوءًراغـ] لقيامـةيـوم ا[فأنهم يـأتون: قال.االله
عــن حــوضي كــما يــذاد ] مــنكم[ألا ليــذادن رجــال .وأنــا فــرطهم عــلى الحــوض

ولم [لوا بعــدك، دإنهــم قــد بــ: فيقــال.]ألا هلــم[ألا هلــم : البعــير الــضال، أنــاديهم
اخرجــه مــسلم .)، ســحقا ســحقا]ألا[: ، فــأقول]يزالــوا يرجعــون عــلى أعقــابهم

/ ٢(وابـن ماجـه) ١/٣٥(والنـسائي ) ٥٠-١/٤٩(ومالـك ) ١٥١-١/١٥٠(
والزيـــــادات كلهـــــا لـــــه إلا ) ٢/٣٠٠،٤٠٨(وأحمـــــد ) ٤/٧٨(والبيهقـــــي) ٥٨٠

 مـــع الـــسادسة، وللنـــسائي الأولى فإنهـــا لابـــن ماجـــه،ولمالك الثلاثـــة الأخيرتـــين
 . والثالثةالأولى

                                                
اســـم مفعـــول مـــن التحجيـــل، ) محجلـــين(.بـــضم فتـــشديد جمـــع الاغـــر، وهـــو الابـــيض الوجـــه) ١(

 .والمحجلل من الدواب التي قوائمها بيض

جمــــع أدهـــم وهــــو ) دهـــم(يــــد بـــضمتين أو بـــسكون الثــــاني وهـــو الاشــــهر لـــلازدواج، وهـــو تأك) ٢(
 .الاسود
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التعليـــق عـــلى  في  وقـــد ذكـــرت لفظـــه،وفي البـــاب عـــن بـــشير بـــن الخـــصاصية

ـــأتي التنبيـــه ،وعـــن ابـــن عبـــاس) ١٣٥ص  (،)٨٨(لة المـــسأ  وفيـــه ضـــعف كـــما ي
 وفيهـا ضـعف كـما ، وعـن عمـر وغـيره، بعد مسألةالآتيةخاتمة المسألة  في عليه

 .)٣/٦٠ ()المجمع( في بينه الحافظ الهيثمي
 الأحاديـث بـل ،الـسنة في  فمـما لا أصـل لـه،وأما قراءة القـرآن عنـد زيارتهـا-

 ، إذ لــو كانــت مــشروعة،لــسابقة تــشعر بعــدم مــشروعيتهاالمــسألة ا في المــذكورة
 لا ســيما وقــد ســألته عائــشة رضي االله ، وعلمهــا أصــحابهصلفعلهــا رســول االله

عــما تقــول إذا زارت القبــور؟ فعلمهــا -صوهــي مــن أحــب النــاس إليــه-عنهــا
ولم يعلمهـــــا أن تقـــــرأ الفاتحـــــة أو غيرهـــــا مـــــن القرآن،فلـــــو أن .الــــسلام والـــــدعاء
ـــك عنهـــاالقـــراءة كانـــت مـــ ـــأخير البيـــان عـــن وقـــت ،شروعة لمـــا كـــتم ذل  كيـــف وت

 صولو أنـــه، فكيــف بـــالكتمان،الأصـــولعلــم  في الحاجــة لا يجـــوز كــما تقـــرر
ـــك لنقـــل إلينا،فـــإذ لم ينقـــل بالـــسند الثابـــت دل عـــلى أنـــه لم  علمهـــم شـــيئا مـــن ذل

لا تجعلـــوا بيـــوتكم مقابر،فـــإن (: صوممـــا يقـــوي عـــدم المـــشروعية قولـــه.يقـــع
) ٢/١٨٨( أخرجـه مـسلم )ن البيـت الـذي يقـرأ فيـه سـورة البقـرةالشيطان يفر مـ

مـــــــن ) ٣٧٨،٣٨٨، ٢/٢٨٤،٣٣٧(وصــــــححه وأحمــــــد ) ٤/٤٢(والترمــــــذي 
 .حديث أبي هريرة

) الـشعب( في رواه البيهقـي.وله شـاهد مـن حـديث الصلـصال بـن الـدلهمس
 .)الجامع الصغير(كما في

ذلك حــض  فلــ، إلى أن القبــور ليــست موضــعا للقــراءة شرعــاصفقــد أشــار
 ،البيـــوت ونهـــي عـــن جعلهـــا كالمقـــابر التـــي لا يقـــرأ فيهـــا في عـــلى قـــراءة القـــرآن
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٢١٢ 
 وهــــو ،لــــصلاة أيــــضاب إلى أنهــــا ليــــست موضــــعا الآخــــرالحــــديث  في كــــما أشــــار

) ٢/١٨٧(أخرجـــــه مـــــسلم  » ولا تتخــــذوها قبـــــورا،بيـــــوتكم في صـــــلوا«: قولــــه
بــاب (ـبــ : وتــرجم لــه بقولــه، عنــد البخــاري بنحــوه- وهــو،وغــيره عــن ابــن عمــر

 فأشــــار بــــه إلى أن حــــديث ابــــن عمــــر يفيــــد كراهــــة )المقــــابر في كراهيــــة الــــصلاة
 في المقابر،فكـــذلك حـــديث أبي هريـــرة يفيـــد كراهـــة قـــراءة القـــرآن في الـــصلاة

ك .المقــابر،ولا فــرق ولــذلك كــان مــذهب جمهــور الــسلف كــأبي حنيفــة ومالــ
 د فقــال أبــو داود أحمــالإمــام وهــو قــول ،كراهــة للقــراءة عنــد القبــوروغــيرهم

                                                
 في وقــد اســتدل جماعـــة مــن العلـــماء بالحــديث عـــلى مــا اســـتدل بــه البخـــاري، وأيــده الحـــافظ) ١(

 )٧ فقره ١٢٨رقم (المسألة الاتية  في شرحه، وقد ذكرت كلامه
اقتـــــضاء الــــصراط المـــــستقيم مخالفـــــة أصـــــحاب ( في ذكــــره عـــــنهم شـــــيخ الاســــلام ابـــــن تيميـــــة) ٢(

هــذه المــسألة كــلام، وذلــك  في ولا يحفــظ عــن الــشافعي نفــسه (:وقــال) ١٢٨ص ) (الجحــيم
 مـــا عملـــت أحـــدا يفعـــل ذلـــك، فعلـــم أن الـــصحابة، :لان ذلـــك كـــان عنـــده بدعـــة، وقـــال مالـــك

والقـــــراءة عـــــلى ) (٥٣ص ) (الاختيـــــارات العمليـــــة( في وقــــال.)والتــــابعين مـــــا كـــــانوا يفعلونـــــه
 لكـن :قلـت.﴾ياسـين ) ضر فإنها تستحب بالميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحت

 توالاســـتحباب حكـــم شرعـــي، ولا يثبـــ) ١١ص (حـــديث قـــراءة ياســـين ضـــعيف كـــما تقـــدم 
وأمـا .بعـض مـصناته وغيرهـا في بالحديث الـضعيف كـما هـو معلـوم مـن كـلام ابـن تيميـة نفـسه

 وأخـــبرني الحـــسن بـــن أحمـــد :لال قـــال الخـــ:)١٣ص (لابـــن القـــيم ) كتـــاب الـــروح( في جـــاء
 كنت مـع أحمـد بـن جنبـل ومحمـد : قال- وكان صدوقا- ثنا علي ابن موسى الحداد:قارّالو

جنـازة، فلـما دفـن الميـت جلـس رجـل ضريـر يقـرأ عنـد القـبر، فقـال لـه  في بن قدامة الجوهري
فلــما خرجــت مــن المقــابر، قــال محمــد بــن قدامــة !  يــا هــذا إن القــراءة عنــد القــبر بدعــة:أحمــد

 كتبـت عنـه شـيئا؟ : ثقـة، قـال:مبـشر الحلبـي؟ قـال في بد االله مـا تقـول يا أبا ع:لاحمد بن حنبل
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 الحـلاج :الاصـل( فـأخبرني مبـشر عـن عبـد الـرحمن بـن العـلاء بـن اللجـلاج، : نعم، قال:قال
: عنـــد رأســـه بفاتحـــة البقـــرة وخاتمتها،وقـــال إذا دفـــن أن يقــرأ عـــن أبيـــه أنـــه أوصي) وهــو خطـــأ

فالجواب عنـه مـن ).أ يقر: فارجع وقل للرجل:فقال له أحمد.سمعت ابن عمر يوصي بذلك
 : وجوه
ثبوت هذه القصة عـن أحمـد نظـر، لان شـيخ الحـلال الحـسن بـن أحمـد الـوراق لم  في  إن:الاول

أجـــد ترجمـــة فـــيما عنـــدي الان مـــن كتـــب الرجـــال، وكـــذلك شـــيخه عـــلي بـــن موســـى الحـــداد لم 
 القائـــل هــو الـــوارق هـــذا، وقـــد هـــذا الــسند أنـــه كـــان صـــدوقا، فــإن الظـــاهر أن في أعرفــه، وإن قيـــل

 .عرفت حاله
الثاني، إنه إن ثبت ذلـك عنـه فإنـه أخـص ممـا رواه أبـو داود عنـه، وينـتج مـن الجمـع بـين الـروايتين 

 .عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن
 عبـد  أن السند بهذا الاثر لا يصح عن ابن عمر، ولـو فـرض ثبوتـه عـن أحمـد، وذلـك لان:الثالث

 في المجهـــولين، كـــما يـــشعر بـــذلك قـــول الـــذهبي في الـــرحمن ابـــن العـــلاء بـــن اللجـــلاج معـــدود
، ومـــــن طريقــــــة رواه ابـــــن عــــــساكر )مــــــا روي عنـــــه ســــــوى مبـــــشر هــــــذا (:)الميـــــزان(ترجمتـــــه مــــــن 

التوثيـق،  في وأما توثيق ابن حيان إياه فمما لا يعتد به لما اشـهر بـه مـن التـساهل) ١٣/٣٩٩/٢(
يعنــــي عنــــد ) مقبــــول (:المــــترجم في حــــين قــــال) التقريــــب( في عليــــه الحــــافظولــــذلك لم يعــــرج 

المقدمـــة، وممــا يؤيـــد مــا ذكرنـــا أن الترمــذي مـــع  في المتابعــة وإلا فلــين الحـــديث كــما نـــص عليــه
سـكت عليــه ولم غـيره ولـيس لـه عنـده ) ٢/١٢٨(التحـسين لمـا أخـرج لـه حـديثا آخــر  في تـساهله
 !يحسنه
ل عــن ابـــن عمــر، فهــو موقــوف لم يرفعــه إلى النبــيص فــلا حجــة فيـــه  أنــه لــو ثبــت ســنده كــ:الرابــع
 :وذكــر الحـــلال عــن الــشعبي قـــال (:)١٤ص (ومثــل هــذا الاثـــر مــا ذكــره ابـــن القــيم أيــضا .أصــلا

شـك مـن ثبـوت  في فـنحن.)كانت الانصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القـرآن
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ص ) (شرح الــصدور( في  الــسيوطي قــد أوردهذلـك عــن الــشعبي بهــذا اللفــظ خاصــة، فقــد رأيــت
رواه ابــــن أبي شـــــيبة  (:قـــــال.)كانــــت الانـــــصار يقــــرؤون عنــــد الميـــــت ســــورة البقــــرة (:بلفــــظ) ١٥

 في ثــم رأيتــه.)مــرض المــوت، ومــا يقــرأ عنــده في بــاب مــا يقــول الانــسان( في أورده) والمــروزي
) نــد المــريض إذا حــضربــاب مــا يقــال ع (:وتــرجم لــه بقولــه) ٤/٧٤(لابــن أبــى شــيبة ) المــصنف(
لــيس بــالقوي، وقــد  (:)التقريــب( في ســنده مجالــدا وهــو ابــن ســعيد قــال الحــافظ في فتبــين أن."

القــراءة عنــد القــبر بــل عنــد الاحتــضار، ثــم هــو  في فظهــر بهــذا أن الاثــر لــيس.)آخــر عمــره في تغـير
دى عــشر إحــ) قــل هــو االله أحــد(مــن مــر بالمقــابر فقــرأ (وأمــا حــديث .عــلى ذلــك ضــعيف الاســناد

فهو حديث باطل موضـوع، رواه .)مرة ثم وهب أجره للاموأت أعطي من الاجر بعدد الاموات
والـــديلمي عـــن نـــسخة عبـــد االله بـــن ) ٢٠١/٢ق ) (القـــراءة عـــلى القبـــور( في أبـــو محمـــد الحـــلال

أحمــد بــن عــامر عــن أبيــه عــن عــلي الرضــا عــن آبائــه، وهــي نــسخة موضــوعة باطلــة لا تنفــك عــن 
 في وتبعــه الحــافظ ابــن حجــر) الميــزان( في ا أو وضــع أبيــه، كــما قــال الــذهبيوضــع عبــد االله هــذ

 ، وذكر له هذا الحديث وتبعـه ابـن عـراق)حاديث الموضوعةذيل الأ( في ثم السيوطي) اللسان(
ثــم ذهـل الــسيوطي عـن ذلــك .)حاديـث الــشيعة الموضـوعةتنزيـه الــشريعة المرفوعـة، عــن الأ(في 

 فــضائل ١( في بروايــة أبي محمــد الــسمرقندي) ١٣٠ص  ()شرح الــصدور( في فــأورد الحــديث
نعــم قــد أشــار قبــل ذلــك إلى ضــعفه، ولكــن هــذا لا، يكفــي فــإن ! وســكت عليــه) قــل هــو االله أحــد

الحديث، موضوع باعترافه فلا يجزي الاقتصار على تضعيفه كما لا يجـوز الـسكوت عنـه، كـما 
تاريخـه  في فإنـه عـزاه للرافعـي) ٣٨٢ -٢) (كشف الخفـاء( في صنع الشيخ إسماعيل العجلوني

حاديـــث عــلى ألـــسنة عــما اشـــتهر مــن الأ(مـــع أنــه وضـــع كتابــه المـــذكرر للكــشف ! وســكت عليــه
ثــــم إن ســــكوت أهــــل الاختــــصاص عــــن الحــــديث قــــد يــــوهم مــــن لا علــــم عنــــده بــــه أن )! النــــاس

 فـضائل الاعـمال كـما يقولـون، وهـذا مـا وقـع في الحـديث ممـا يـصلح للاحتجـاج بـه أو العمـل بـه
 قد احتج بهـذا الحـديث للقـراءة عنـد القبـور وهـو الـشيخ الحنفيةلهذا الحديث، فقد رأيت بعض 
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: ســـمعت أحمـــد ســـئل عـــن القـــراءة عنـــد القـــبر؟ فقـــال(: )١٥٨ص (مـــسائله في 
 .)لا

:  لحــديث عائـشة رضي االله عنهــا قالــت،الــدعاء لهـما في  ويجـوز رفــع اليـد-
 !أثـــره لتنظـــر أيـــن ذهـــب في  فأرســـلت بريـــرة، ذات ليلـــةصخـــرج رســـول االله(

ع ثــــم رفــــع يديـــــه،ثم أدنــــى البقيــــ في فوقف،فــــسلك نحــــو بقيــــع الغرقـــــد: قالــــت
: فقلت، فـــــــأخبرتني، فلـــــــما أصـــــــبحت ســـــــألته،انـــــــصرف، فرجعـــــــت إلي بريـــــــرة

 لأصــــــليبعثــــــت إلى أهــــــل البقيــــــع :  قــــــال؟يارســــــول االله أيــــــن خرجــــــت الليلــــــة
وعنــه ) ٢٤٠-١/٢٣٩ ()الموطــأ( في  وهــو،)٦/٩٢(أخرجــه أحمــد .)علــيهم

وقــد . وإســناده حــسن، لكــن لــيس فيــه رفــع اليــدين،بنحــوه) ١/٢٨٧(النــسائي 
المـــسألة  في قــصة أخـــرى لعائــشة رضي االله عنهـــا تقــدمت في ثبــت رفــع اليـــدين

)١١٩(. 
 عــــن ص لنهيـــه، بـــل الكعبـــة، ولكنـــه لا يـــستقبل القبـــور حـــين الــــدعاء لهـــا-

 والدعاء مخ الـصلاة ولبهـا كـما هـو معـروف فلـه ،الصلاة إلى القبور كما سيأتي
كـــم ادعـــوني وقـــال رب« ثـــم قـــرأ ،الـــدعاء هـــو العبـــادة(: ص وقـــد قـــال،حكمهـــا

 في والبخــاري) ١٠/١٥١ ()الزهــد( في أخرجــه ابــن المبــارك.»أســتجب لكــم
 والترمــذي ) بــشرح العــون-١/٥٥١(وأبــو داود ) ٧١٤( رقــم ) المفــردالأدب(
ـــــــــــن ماجـــــــــــه ) ٤/١٧٨،٢٢٣( ـــــــــــان ) ٤٢٩-٢/٤٢٨(واب ـــــــــــن حب ) ٢٣٩٦(واب

وأحمــــــــــــد ) ٦٩/١ق  ()التوحيــــــــــــد( في وابــــــــــــن منــــــــــــده) ١/٤٩١(والحــــــــــــاكم 
                                                                                                                        

وقــد عــزاه هــذا إلى الـــدار قطنــي، وأظنــة وهمـــا، )! ١١٧ص ) (مراقــي الفـــلاح(الطهطــاوي عــلى 
فــإني لم أجـــد غــيره عـــزاه إليــه، ثـــم إن المعــروف عنـــد المــشتغلين بهـــذا العلــم أن العـــزو إلى الـــدار 

 .واالله أعلم.، وهذا الحديث لم أره فيه)السنن(قا يراد به كتابه قطني مطل
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٢١٦ 
 ووافقـــــــه )الإســـــــنادصـــــــحيح (: وقـــــــال الحـــــــاكم) ٤/١٦٧،٢٧١،٢٧٦،٢٧٧(

 .)حديث حسن صحيح(:  وقال الترمذي، وهو كما قالاالذهبي
الجــــــــامع " في ورواه أبــــــــو يعــــــــلى مــــــــن حــــــــديث الــــــــبراءة بــــــــن عــــــــازب كــــــــما

ــــــن مالــــــك مرفوعــــــا بلفــــــظ."الــــــصغير ــــــس ب ــــــاب عــــــن أن ــــــدعاء مــــــخ «: وفي الب ال
الوجــه لا ب مــن هــذا يــحــديث غر(: وقــال) ٢٢٣٤(أخرجــه الترمــذي .»العبــادة

 .)نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة
 فيستــشهد بــه إلا مــا كــان مــن روايــة أحــد ،وهــو ضــعيف لــسوء حفظــه: قلــت

 لكـــن معنـــاه صـــحيح بـــدليل ، ولـــيس هـــذا منهـــا،العبادلـــة عنـــه فيحـــتج بـــه حينئـــذ
 : شرحه في قال الطيبي.حديث النعمان

ــــى بــــضمير الفــــصل والخــــبر المعــــرف بــــاللام (   ليــــدل عــــلى]هــــو العبــــادة[أت
ـــى هـــو مـــن اعظـــم : وقـــال غـــيره. وأن العبـــادة ليـــست غـــير الـــدعاء،الحـــصر المعن

 وذلـك لدلالتـه عـلى أن فاعلـه ، أي ركنـه الاكـبر)الحـج عرفـة(العبادة فهو كخـبر
 وفعـــــل المـــــأمور ، مـــــأمور بـــــهلأنـــــه ، معرضـــــا عـــــما ســـــواه،يقبـــــل بوجهـــــه إلى االله

،إذ العبــادة ارهوافتقـعبادة،وسـماه عبـادة ليخـضع الـداعي ويظهـر ذلتـه ومـسكنته 
 .)الفيض( في ذكره المناوي).ذل وخضوع ومسكنة

ــف يتوجــه بــه إلى غــير الجهــة : قلــت فــإذا كــان الــدعاء مــن أعظــم العبــادة فكي
ولذلك كـان مـن المقـرر عنـد العلـماء المحققـين ،الصلاة في التي أمر باستقبالها

 تيميـــة  ابــنالإســلامقــال شــيخ .)لا يــستقبل بالــدعاء إلا مــا يــستقبل بالــصلاة(أن
ــصراط المــستقيم( في رحمــه االله تعــالى ــضاء ال  ) مخالفــة أصــحاب الجحــيم،اقت

 : )١٧٥ص (
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٢١٧ 
وهــذا أصــل مــستمر أنــه لا يــستحب للــداعي أن يــستقبل إلا مــا يــستحب أن (

ألا ترى أن الرجل لمـا نهـي عـن الـصلاة إلى جهـة المـشرق وغيرهـا  ،يصلي إليه
النـــاس مـــن يتحـــرى وقـــت ومـــن .فإنـــه ينهـــى أن يتحـــرى اســـتقبالها وقـــت الـــدعاء

 في سواء كانــــــت،دعائـــــه اســـــتقبال الجهــــــة التـــــي يكــــــون فيهـــــا الرجــــــل الـــــصالح
 كــما أن بعــض النــاس يمتنــع ،وشر واضــح ، وهــذا ضــلال بــين،المــشرق أو غــيره

مــن اســتدبار الجهــة التــي فيهــا بعــض الــصالحين،وهو يــستدبر الجهــة التــي فيهــا 
ــضارع ديــن  مــن االأشــياءوكــل هــذه !صوقــبر رســول االله.بيــت االله لبــدع التــي ت
 .)النصارى

 أحمـــد وأصـــحاب مالـــك أن المـــشروع الإمـــاموذكـــر قبـــل ذلـــك بـــسطور عـــن 
وهـو مـذهب . بعـد الـسلام عليـهصاستقبال القبلة بالدعاء حتـى عنـد قـبر النبـي

 : )٥/٣١١( )المجموع( في  فقال النووي،الشافعية أيضا
 مــن الفقهــاء  وكـان- أبـو الحــسن محمـد بــن مـرزوق الزعفــرانيالإمــام وقـال 
: قـــال.)ولا يقبلـــه: ولا يـــستلم القـــبر بيـــده(: )الجنـــائز( في كتابـــه في -المحققــين

واســتلام القبــور وتقبيلهــا الــذي يفعلــه العــوام : قــال.)وعــلى هــذا مــضت الــسنة(
:  قــال) وينهــى فاعلــه، ينبغــي تجنــب فعلــه،شرعــا  مــن المبتــدعات المنكــرةالآن

بـــل وجهـــه،وإذا أراد الــــدعاء فمـــن قـــصد الـــسلام عــــلى ميـــت ســـلم عليـــه مــــن ق(
وهـو مـذهب أبي حنيفـة أيـضا،فقال شـيخ .) واسـتقبل القبلـة،تحول عن موضعه

 : )١٢٥ص )(التوسل والوسيلة في ،القاعدة الجليلة( في الإسلام
مالـــك وأبي حنيفـــة والـــشافعي وأحمـــد وغـــيرهم : الأربعـــة الأئمـــةومـــذهب (

اد أن يـــدعو لنفـــسه  وأر،ص أن الرجـــل إذا ســـلم عـــلى النبـــيالإســـلاممـــن أئمـــة 
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٢١٨ 
ــــه يــــستقبل القبلــــة  فقــــال الثلاثــــة مالــــك ،وقــــت الــــسلام عليــــه في  واختلفــــوا،فإن
ــشافعي وأحمــد  وقــال أبــو ،يــستقبل الحجــرة ويــسلم عليــه مــن تلقــاء وجهــه: وال

لا يـــــستقبل الحجــــــرة وقـــــت الــــــسلام كـــــما لا يــــــستقبلها وقـــــت الــــــدعاء : حنيفـــــة
 وقيــــل يجعلهــــا عــــن ،رةيــــستدبر الحجــــ: قيــــل: مذهبــــه قــــولان في مثــــ ،باتفــــاقهم
ــزاعهم.يــساره  في وقــت الــدعاء فلــم يتنــازعوا في وأمــا.وقــت الــسلام في فهــذا ن

وســبب الاخــتلاف المــذكور إنــما هــو مــن ). لا الحجــرة،أنــه إنــما يــستقبل القبلــة
 وكـــان الـــصحابة ،قبـــل أن الحجـــرة المكرمـــة لمـــا كانـــت خارجـــة عـــن المـــسجد

 ، ويــستدبر القبلــةصهــهيــسلمون عليــه لم يكــن يمكــن أحــدا أن يــستقبل وج
ك ممكنــا بعــد دخولهــا المــسجد بعــد الصحابة،فالمــسلم مــنهم  في كــما صــار ذلــ

 كانـــت ، وإن اســتقبلوا الحجـــرة،إن اســتقبل القبلـــة صـــارت الحجــرة عـــن يـــساره
الجـواب ( في الإسـلام قـال شـيخ ،القبلـة عـن يميـنهم وجهـة الغـرب مـن خلفهـم

 :  بعد أن ذكر هذا المعنى)١٤ص ( )الباهر
   ، أرجــحالأكثــرينوحينئــذ فــإن كــانوا يــستتقبلونه ويــستدبرون الغــرب فقــول (

  وإن كــانوا يــستقبلون القبلــة حينئــذ ويجعلــون الحجــرة عــن يــسارهم فقــول أبي 
 .)حنيفة أرجح

أنهــم كــانوا  في  فلــم يبــت،حمــه االله المــسألة معلقــةرلقــد تــرك الــشيخ : قلــت
 في وجــود روايــة ثابتــة عــنهم أو يــستقبلون القــبر وكــأن ذلــك لعــدم ،يــستقبلونها

هــذه الحالــة  في فقد علمــت أنهــم، ولكــن لــو فــرض أنهــم كــانوا يــستقبلونه،ذلـك
                                                

 بتحقيقـي وطبـع ١٠١رقـم ) (فـضل الـصلاة عـلى النبـيص( في وأما ما رواه اسماعيل القـاضي) ١(
أنـــه كـــان يـــأتي النبـــيص فيـــضع، يـــده عـــلى قـــبره ويـــستدبر (عـــن ابـــن عمـــر ) المكتــب الاســـلامي
 .التعليق عليه في نهفضعيف منكر كما بي) القبلة ثم يسلم عليه
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٢١٩ 
وســــبق أن ،زمانهم في  لعــــدم إمكــــان ذلــــك،كــــانوا يــــستدبرون الغــــرب لا القبلــــة

 وهــذا يــستلزم ، أيــضا عنــد الــسلام عليــهص يقولــون باســتقبال وجهــهالأكثــرين
 ،عهـــد الـــصحابة كـــما ســـلف في لم يقـــع الـــذي نقطـــع أنـــه الأمـــر.اســـتدبار القبلـــة

 فهــل لــه مــن ،لإثباتــه.ولا بــد لــه مــن دليــل،فهــذا أمــر زائــد عــلى اســتقبال الحجــرة
 ســـواء ، مـــن العلـــماء تعـــرض لهـــذاً ولا رأيـــت أحـــدا،ذلـــك ممـــا لا أعرفـــه؟وجود

 اســتدل بعــضهم عــلى ،نعــم.القبــور عامــة في  أوصخــصوص قــبر الرســولفي 
 : ذلك بحديث ابن عباس قال

الــــسلام :  فقـــال، فأقبـــل علــــيهم بوجهـــه، بقبــــور المدينـــةصول االلهمـــر رســـ(
 أنـــــــتم ســـــــلفنا ونحـــــــن عـــــــلى ، يغفـــــــر االله لنـــــــا ولكـــــــم،علـــــــيكم يـــــــا أهـــــــل القبـــــــور

 )المختـــــــــــــــــــارة( في والـــــــــــــــــــضياء)٢/١٥٦(أخرجـــــــــــــــــــه الترمـــــــــــــــــــذي .)الأثـــــــــــــــــــر
 .)حسن غريب(: من طريق الطبراني وقال الترمذي)٥٨/١٩٢/١(

وقــال  .)لــيس بــالقوي(: النـسائيســنده قــابوس بـن أبي ظبيــان قــال  في :قلـت
 .) ينفرد عن أبيه بما لا أصل له،ردئ الحفظ(: ابن حبان
 ولعـل تحـسين الترمـذي لحديثـه ، فلا يحـتج بـه،وهذا من روايته عن أبيه: قلت

 الـصحيحة وقـد مـضى الأحاديـث في هذا إنـما هـو باعتبـار شـواهده،فإن معنـاه ثابـت
 منكـــر لتفــرد هـــذا )فأقبــل علـــيهم بوجهــه(:  إلا أن قولــه،قريبــا ذكــر قـــسم طيــب منهـــا

 .يف بهعالض
 )مرقــــــاة المفــــــاتيح( في  فقــــــد قــــــال الــــــشيخ عــــــلي القــــــاري، إذا عرفــــــت هــــــذا

حـــال الـــسلام عـــلى الميـــت أن  في فيـــه دلالـــة عـــلى أن المـــستحب (:)٢/٤٠٧(
 وعليـــه عمـــل ،الـــدعاء أيـــضا في يكـــون وجهـــه لوجـــه الميـــت وأن يـــستمر كـــذلك
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٢٢٠ 
حالـــة  في لـــه ابـــن حجـــر مـــن أن الـــسنة عنـــدنا أنـــه خلافـــا لمـــا قا،عامـــة المـــسلمين

 .)مطلق الدعاء في الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخر
 صالحــديث إلا إقبالــه في  إذ لــيس،وفي هــذا الاســتدلال نظــر ظــاهر: قلــت

 فـشئ آخـر وهـو يحتــاج ، عــلى وجـوه المـوتىالإقبـال وأمـا ،بوجهـه عـلى القبـور
 . لا أعرفهوهو مما غير هذا، إلى نص آخر

فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دلـيلا واضـحا عـلى أن المـار بـالقبور 
 ، كــــيفما كــــان الاســــتقبال،يــــستقبلها بوجهــــه حــــين الــــسلام عليهــــا والــــدعاء لهــــا

 أمــا والــسند ضــعيف كــما ســبق بيانــه ،وحــسبما يتفــق دون قــصد لوجــوه المــوتى
 .فلا يصلح للاستدلال به أصلا

ك مــن عــدم مــشروعية اســتقبال الحجــرة الإمــامعــن  )١(ولا ينــافي مــا تقــدم  مالــ
عنــد الــدعاء الحكايــة التــي جــاء فيهــا أن مالكــا لمــا ســأله المنــصور العبــاسي عــن 

 لأنهـــا ،هــو وســـيلتك ووســيلة أبيــك آدم:  وقــال، أمــره بـــذلك،اســتقبال الحجــرة
 ثـم هـي خـلاف ، ولـيس لهـا إسـناد معـروف، مكذوبـة عـلى مالـك،حكايـة باطلـة
 في كتـب أصـحابه كــما ذكـره إســماعيل في ول عنــه بأسـانيد الثقــاتالثابـت المنقـ

 .إسحاق القاضي وغيره
مــستقبلي الحجــرة  ومثلهــا مــا ذكــروا عنــه أنــه ســئل عــن أقــوام يطيلــون القيــام

وذكــــر أنــــه فمــــن البــــدع التــــي لم يفعلهــــا  ،يــــدعون لانفــــسهم فــــأنكر مالــــك ذلــــك

                                                
 ."أحكام الجنائز"الشيخ كتاب  في أي )١(
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٢٢١ 
ه الامــــة إلا مــــا لا يــــصلح آخــــر هــــذ( وقــــال ،الــــصحابة والتــــابعون لهــــم بإحــــسان

  .)أصلح أولها
 كـذلك ، بـل يبـشره بالنـار، ولا يـدعو لـه،وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليـه-

جـــاء أعـــرابي إلى (: حـــديث ســـعد بـــن أبي وقـــاص قـــال في صأمـــر رســـول االله
 في : قــال؟ فــأين هــو، وكــان، وكــان،إن أبي كــان يــصل الــرحم:  فقــالصالنبــي
ك وجــد مــن ذالأعــرابي فكــأن ،النــار ــ :  قــال؟ فــأين أبــوك!يارســول االله:  فقــال،ل

لقـد :  فقـال، بعـدالأعـرابيفأسـلم : قـال .)حيثما مررت بقـبر كـافر فبـشره بالنـار(
أخرجــــه  .)مـــا مــــررت بقـــبر كـــافر إلا بــــشرته بالنـــار! تعبــــاصكلفنـــي رســـول االله

عمـــل اليـــوم ( في وابـــن الـــسني) ١/١٩١/١ ()المعجـــم الكبـــير( في الطـــبراني
 ) المختــــــــــارةالأحاديــــــــــث( في والــــــــــضياء المقــــــــــدسي) ٥٨٨(رقــــــــــم ) والليلــــــــــة

رواه البــــــزار (: )١١٨-١/١١٧( وقــــــال الهيثمــــــي ،بـــــسند صــــــحيح) ١/٣٣٣(
 .) ورجاله رجال الصحيح،الكبير في والطبراني

مـــن هـــذا الوجـــه لكنـــه جعلـــه مـــن ) ٤٧٧-١/٤٧٦(وقـــد أخرجـــه ابـــن ماجـــه 
إســناده ( :)٩٨/٢ق  ()الزوائــد( في وقــال البوصــيري،مــسند عبــد االله ابــن عمر

 .) رجاله ثقات،صحيح
ــــه مــــن مــــسند ســــعد كــــما بينتــــه في: قلــــت سلــــسلة (لكنــــه شــــاذ،والمحفوظ أن
 .)١٨( ) الصحيحةالأحاديث

إذا مــررتم بقبورنــا (: وللحــديث شــاهد مــن حــديث أبي هريــرة مرفوعــا بلفــظ
 رواه ابــن الــسني). فــأخبروهم أنهــم مــن أهــل النــار،وقبــوركم مــن أهــل الجاهليــة

بــسند فيـــه يحيــى بـــن يــمان وهـــو ســيئ الحفـــظ ) ٥٨٧رقـــم  ()لــةاليــوم واللي(في 
                                                

 ).٦٢ -٥٣ص (لابن تيمية ) قاعدة جليلة(انظر ) ١(
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٢٢٢ 
ابــــن (لكــــن الظـــاهر انـــه . ولم أعرفـــه عــــن أبي ســـلمة عنـــه،عـــن محمـــد بــــن عمـــر

 ســقط مــن الطــابع حــرف ، بفــتح العــين وســكون المــيم ثــم واو بعــد الــراء)عمــرو
 .وهو حسن الحديث.الواو

 )قنـــاعكـــشاف ال( في هـــذه المـــسألة هـــو مـــذهب الحنابلـــة كـــما في ومـــا ذكرنـــا
 .وغيره من كتبهم)٢/١٣٤(

ن الحنظليــــة  بـــلحـــديث بــــشير نعليــــه، في  ولا يمـــشي بـــين قبــــور المـــسلمين-
فبيــنما هـــو ...أتــى عـــلى قبــور المـــسلمين...صبيـــنما أمــاشي رســـول االله(: قــال

: فإذا هـو برجـل يمـشي بـين القبـور عليـه نعلان،فقـال ،يمشي إذ حانت منه نظرة
ــق ســبتيتيك  ص فلــما عــرف الرجــل رســول االله،فنظــر ،يــا صــاحب الــسبتيتين أل

 وقـــد مـــضى بتمامـــه،أخرجـــه أصـــحاب الـــسنن وغيرهم)فرمى بهـــما،خلـــع نعليـــه
  .)٨٨(المسألة في 

                                                
والحــــديث يــــدل عــــلى كراهــــة المــــشي بــــين القبــــور بالنعــــال،  (:)١٦٠ -٣) (الفــــتح( في قــــال الحــــافظ) ١(

وأمـا .وهو جمود شـديد! السبتية دون غيرها  يحرم المشي بين القبور بالنعال:وأغرب ابن حزم فقال
، فإنــه متعقــب بــأن ابــن عمــر كــان الخــيلاءقــول الخطــابي يــشبه أن يكــون النهــي عــنهما لمــا فــيهما مــن 

يحمـل  (:وقـال الطحـاوي.وهو حديث صحيح. إن النبيص كان يلبسها:يلبس النعال السبتية، ويقول
نعليــه مــا لم يــر فــيهما   فينعليــه قــذر، فقــد كــان النبــيص يــصلي في نهــي الرجــل المــذكور عــلى أنــه كــان

! ببطلانـه، وأنـه مـن التقـول عـلى االله) ٥/١٣٧( وهذا الاحتمال بعيد، بل جـزم ابـن حـزم :قلت.)أذى
المـسألة  في والاقرب أن النهي مـن بـاب احـترام المـوتى، فهـو كـالنهي عـن الجلـوس عـلى القـبر الاتي

  النعـال التـي عليهـا شـعر، إذ الكـل، وعليه فلا فرق بين النعلـين الـسبتيتين وغيرهمـا مـن)٦ فقرة ١٢٨(
 في المــــشي فيهـــا بـــين القبــــور ومنافاتهـــا لاحترامهـــا، وقــــد شرح ذلـــك ابـــن القــــيم في مثابـــة واحـــدةفي 

حـــديث بــشير إســناده جيـــد،  (:ونقـــل عــن الامــأم أحمـــد أنــه قــال) ٣٤٥ -٤/٣٤٣) (تهــذيب الــسنن(
 في الحـــديث، فقـــال أبـــو داودوقـــد ثبـــت أن الامـــام أحمـــد كـــان يعمـــل بهـــذا .)أذهـــب إليـــه إلا مـــن علـــة

فرحمـه االله، مـا كـان .)رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليـه (:)١٥٨ص (مسائله 
 .أتبعه للسنة
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٢٢٣ 
 لم لأنــهس ونحوهــا مــن الريــاحين والــورود عــلى القبور،ولا يــشرع وضــع الآ-

وقــد قــال ابــن عمــر رضي االله " ولــو كــان خــيرا لــسبقونا إليــه ،يكــن مــن فعــل الــسلف
 عـن الإبانـة(رواه ابـن بطـة في.)كل بدعـة ضـلالة،وإن رآهـا النـاس حـسنة(: عنهما

                                                
 :وضـع النبـيص شـقي جريـدة النخـل عـلى القـبرين وقولـه في يعارض ما ذكرنا حـديث ابـن عبـاسلا و) ١(

فإنـه خـاص .)١٥) (صـحيح أبي داود( في  خرجتـهمتفـق عليـه وقـد.)لعله يخفف عـنهما مـا لم ييبـسا(
قــال الخطــابي رحمــه االله .بهــص بــدليل أنــه لم يجــر العمــل بــه عنــد الــسلف ولامــور أخــرى يــأتي بيانهــا

إنــــه مــــن التــــبرك بــــأثر النبــــيص ودعائــــه  (:تعليقــــا عــــلى الحــــديث) ١/٢٧) (معــــالم الــــسنن( في تعــــالى
 حدا لما وقعت به المسألة مـن تخفيـف العـذاب بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما

كثـــير مـــن  في اليـــابس، والعامـــة في الجريـــد الرطـــب معنـــى لـــيس في عـــنهما، ولـــيس ذلـــك مـــن أجـــل أن
قبـــور موتـــاهم، وأراهـــم ذهبـــوا إلى هـــذا، ولـــيس لمـــا تعـــاطوه مـــن ذلـــك  في البلـــدان تغـــرس الحـــوص

وصـدق الحطـابي،  (:عقـب هـذا) ١/١٠٣(تعيلقـه عـلى الترمـذي  في قال الـشيخ أحمـد شـاكر.)وجه
بــلاد مـــصر،  في وقــد ازداد العامــة إصرارا عــلى هــذا العمـــل الــذي لا أصــل لــه، وغلـــوا فيــه، خــصوصا

تقليدا للنصارى، حتى صـاروا يـضعون الزهـور عـلى القبـور، ويتهادونهـا بيـنهم، فيـضعها النـاس عـلى 
 في ادة شـــبيهة بالرســـميةقبـــور أقـــاربهم ومعـــارفهم تحيـــة لهـــم، ومجاملـــة للاحيـــاء، وحتـــى صـــارت عـــ

المجـــاملات الدوليـــة، فتجـــد الكـــبراء مـــن المـــسلمين إذا نزلـــوا بلـــدة مـــن بـــلاد أوربـــا ذهبـــوا إلى قبـــور 
ــــضع ) المجهــــول الجنــــدي(عظمائهــــا أو إلى قــــبر مــــن يــــسمونه  ووضــــعوا عليهــــا الزهــــور، وبعــــضهم ي

بلهم، ولا ينكـر ذلـك علـيهم الزهور الصناعية التـي لا نـداوة فيهـا تقليـدا للافـرنج، واتباعـا لـسنن مـن قـ
قبــــور موتـــاهم، ولقــــد علمـــت أن أكثــــر  في العلـــماء أشـــباه العامــــة، بـــل تــــراهم أنفـــسهم يــــضعون ذلـــك

الاوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعهـا عـلى الخـوص والريحـان الـذي يوضـع عـلى القبـور 
سنة، ويجـب عـلى أهـل الدين، ولا سـند لهـا مـن الكتـاب والـ في وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها

 ويؤيــد كــون وضــع الجريــد عــلى :قلــت.).العلــم أن ينكررهــا وأن بطلــوا هــذه العــادات مــا اســتطاعوا
  :القبر خاص به، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور

 :وفيـــة قــــالص) ٢٣٦ -٨/٢٣١) (صـــحيح مـــسلم( في  حـــديث جـــابر رضي االله عنـــه الطويـــل-أ
فهـــذا .)فأحببـــت بـــشفاعتي أن يـــرد عـــنهما مـــا دام الغـــصنان رطبـــينإني مـــررت بقـــبرين يعـــذبان، (

أن رفــع العــذاب إنــما هــو بــسبب شــفاعتهص ودعائــه لا بــسبب النــداوة، وســواء كانــت  في صريــح
قــصة جـــابر هـــذه هـــي عـــين قــصة ابـــن عبـــاس المتقدمـــة كـــما رجحــه العيـــي وغـــيره، أو غيرهـــا كـــما 
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 فظاهر، وأما على الاحتمال الاخر، فـلان ، أما على الاحتمال الأول)الفتح( في رجحه الحافظ
القـصتين للتـشابه الموجـود بيـنهما، ولان كـون  في النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلـة واحـدة

النداوة سـببا لتخفيـف العـذاب عـن الميـت ممـا لا يعـرف شرعـا ولا عقـلا، ولـو كـان الامـر كـذلك 
قـابر أشـبه مـا تكـون بالجنـان لكثـرة م في لكان أخف النـاس عـذابا إنـما هـم الكفـار الـذين يـدفنون

يــضاف إلى مــا ســبق أن ! مــا يــزرع فيهــا مــن النباتــات والاشــجار التــي تظــل مخــضرة صــيفان شــتاء
التخفيـف كونهـا تـسبح االله تعـالى،  في بعض العلماء كالسيوطي قد ذكـروا أن سـبب تـأثير النـداوة

يـل مخـالف لعمـوم قولـه تبـارك فـإن هـذا التعل!  فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع، تسبيحه:قالوا
 .)وإن من شئ إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم (:وتعالى

النـداوة، أو بـالاحرى ليـست هـي  في حديث ابن عباس نفسه ما يـشير إلى أن الـسر لـيس في -ب
يعنـــي طــولا، فــإن مـــن ) ثــم دعـــا بعــسيب فــشقه اثنــين(تخفيــف العــذاب، وذلـــك قولــه  في الــسبب

ه سـبب لـذهاب النـداوة مـن الــشق ويبـسه بـسرعة، فتكـون مـدة التخفيـف أقـل ممــا المعلـوم أن شـق
لو لم يشق، فلو كانت هي العلة لابقـاهص بـدون شـق ولوضـع عـل كـل قـبر عـسيبا أو نـصفه عـلى 
الاقــــل، فــــإذا لم يفعــــل دل عــــلى أن النــــداوة ليــــست هــــي الــــسبب، وتعــــين أنهــــا علامــــة عــــلى مــــدة 

حـديث جـابر، وبـذلك  في  لشفاعة نبيهص كـما هـو مـصرح بـهالتخفيف الذي أذن االله به استجابة
فتأمـل هـذا، فـإنما .الواقعـة وتعـددها في تعيين السبب، وإن احتمـل اخـتلافهما في يتفق الحديثان
نفسي، ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه مـن العلـماء، فـإن كـان صـوابا فمـن  في هو شئ انقدح

 .ه من كل ما لا يرضيهاالله تعالى وإن كان خطأ فهو مي، واستغفر
 لـــــو كانـــــت النـــــداوة مقـــــصودة بالـــــذات، لفهـــــم ذلـــــك الـــــسلف الـــــصالح ولعملـــــوا بمقتـــــضاه، -ج

ولوضـعوا الجريــد والاس ونحــو ذلـك عــلى القبــور عنـد زيارتهــا، ولــو فعلـوا لاشــهر ذلــك عــنهم، 
 ينقــل ثـم نقلــه الثقــات إلينــا، لانــه مــن الامــور التــي تلفــت النظــر، وتــستدعي الــدواعي نقلــه، فــإذ لم

وإذا تبـين هـذا، سـهل حينئـذ فهـم .دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى االله بدعة، فثبـت المـراد
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فـــإذا  (:عمـــن لم يـــسمعه) شرح الـــصدور( في بطــلان ذلـــك القيـــاس الهزيـــل الـــذى نقلــه الـــسيوطي
 في  وهـــذا الحـــديث أصـــل:خفـــف عـــنهما بتـــسبيح الجريـــدة فكيـــف بقـــراءة المـــومن القـــرآن؟ قـــال

وهــل يــستقيم الظــل (، )أثبــت العــرش ثــم انقــش (: فيقــال لــه:قلــت) شــجار عنــد القبــورغــرس الا
فـدل مـا تقـدم عـلى .؟ القياس صحيحا لبـادر إليـه الـسلف لانهـم أحـرص عـلى الخـير منـا)واعوج

 تخفيــف العــذاب عــن القــبرين لم يكــن في أن وضــع الجريــد عــلى القــبر خــاص بهــص، وأن الــسر
ودعائــه لهــما، وهـذا ممــا لا يمكــن وقوعـه مــرة أخــرى بعــد شـفاعتهص  في نـداوة العــسيب بــلفي 

انتقــــالهص إلى الرفيــــق الاعــــلى ولا لغــــيره مــــن بعــــدهص، لان الاطــــلاع عــــلى عــــذاب القــــبر مــــن 
 في خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسـول كـما جـاء

واعلــم أنــه لا )  مــن ارتــضى مــن رســولعــالم الغيــب فــلا يظهــر عــلى غيبــه أحــدا إلا(نــص القــرآن 
وأخــرج ابــن عــساكر مــن طريــق  (:)١٣١) (شرح الــصدور( في ينــافى مــا بينــا مــا أورده الــسيوطي

حماد بن سلمة عن قتادة أن أبـا بـرزة الاسـلمي رضي االله عنـه كـان يحـدث أن رسـول اللهـص مـر 
رفــه عنــه مــا دامــت  عــسى أن ي:القــبر، وقــال في عــلى قــبر وصــاحبه يعــذب، فأخــذ جريــدة فغرســها

مفـازة بـين  في  فـمات:قـال.قبري معي جريـدتين في  إذا مت فضعوا:وكان أبو برزة يوصي.رطبة
قــبره جريــدين وهــذا مــو ضــع لا نــصيبهها  في  كــان يوصــينا أن تــضع:، فقــالوا)قــومس(و) كرمــان(

، فأصــابوا معهـم سـعفا، فأخــذوا )سجـستان(فيـه، فيـنما هـم كــذلك إذ طلـع علـيهم ركــب مـن قبـل 
  أوصى بريــدة أن تجعــل:وأخــرج ابــن ســعد عــن مــورق قــال.قــبره في جريـدتين، فوضــعوهما معــه

 عـلى فـرض التـسليم -هذين الاثـرين في  ووجه عدم المنافاة، أنه ليس:قلت.)قبره جريدتانفي 
 مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور، الذي ادعينـا بدعيتـة عـدم عمـل الـسلف -بثبوتهما معا

وهــي قــضية أخــرى، وإن كانــت كــالتي قــبره  في يهما جعــل الجريــدتين مــع الميــتبــه، وغايــة مــا فــ
عــدم المـــشروعية لان الحــديث الـــذي رواه أبــو بــرزة كغـــيره مــن الـــصحابة لا يــدل عـــلى  في قبلهــا

قـبره عــلى  في ذلـك، لا ســيما والحـديث فيــه وضـع جريــدة واحـدة، وهــو أوصى بوضـع جريــدتين
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٢٢٦ 
موقوفـا بإسـناد ) ١/٢١/١ ()السنة( في كائيلواللا) ٢/١١٢/٢) (أصول الديانة

وإنـما . وما أراه إلا وهمـا،مرفوعا) ١/ ٢/٣٦) (ذم الكلام( في  والهروي،صحيح
 .يصح منه مرفوعا الشطر الاول منه وقد مضى حديث جابر

  )٢٥٨-٢٢٧ص"(أحكام الجنائز"

                                                                                                                        
ومـن طريقـه ) ١٨٢ ١/١٨٣) (بغـداد(تـاريخ  في  الخطيبأن الاثر لا يصح إسناده، فقد أخرجه

آخر ترجمة نضلة بن عبيد بـن أبي بـرزة الاسـلمي عـن  في )تاريخ دمشق( في أخرجه ابن عساكر
 أنبأنا النضر بن المنذز بـن ثعلبـة : ثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال:الشاه بن عمار قال

 جهالــة الــشاه : الاولى:إســناد ضــعيف، ولــه علتــان فهــذا :قلــت.العبهــدي عــن حمــاد بــن ســلمة بــه
 عنعنـــة قتــادة فـــإنهم لم يــذكروا لـــه روايــة عـــن أبي :والاخــرى.والنــضر فــإني لم أجـــد لهــما ترجمـــة

 .مثل إسناده هذا في برزة، ثم هو مذكور بالتدليس فيخشى من عنعنته
 أخبرنـا عفـان :)٤ ص ١ ق ٧ج ) (الطبقـات( في وأما وصية بريدة، فهي ثابتة عنه، قال ابن سـعد

 أوصى بريـدة : قـال مـورق: أخبرنـا عاصـم الاحـول قـال: ثنا حماد بـن سـلمة، قـال:بن مسلم قال
جوالــق  في فكــان أن مــات بــأدنى خراســان فلــم توجــد إلا.قــبره جريــدتان في الاســلمي أن توضــع

وكـان  (:شرحـه في قـال الحـافظ.مجزومـا) ٣/١٧٣(وهذا سند صحيح، وعلقه البخاري .حمار
 ويظهـر مـن : حمـل الحـديث عـلى عمومـه، ولم يـره خاصـا بـذينك الـرجلين، قـال ابـن رشـيدبريدة

 ولا :قلـت.) إنما يظلـه عملـه:تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر
شك أن ما ذهـب إليـه البخـاري هـو الـصواب لمـا سـبق بيانـه، ورأي بريـدة لا حجـة فيـه، لانـه رأى 

القـبر، بـل عليـه كـما  في  حتى لو كـان عامـا، فـإن النبـيص لم يـضع الجريـدةوالحديث لا يدل عليه
 ).خير الهدى هدى محمد(و.سبق
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٢٢٧ 

 
 ]: قال الإمام[

 : يحرم عند القبور ما يأتي
قــال عبــد الــرزاق بــن  ،»الاســلام في لاعقــر«: صلقولــه ،والنحــر الــذبح -١
وقـول ) ٢/٧١(أخرجـه أبـو داود .»كانو يعقرون عند القـبر بقـرة أو شـاة«: همام

ـــــــه  وأحمـــــــد ) ٤/٥٧(، والبيهقـــــــي )٦٦٩٠(مـــــــصنفه  في وهـــــــوعبـــــــد الـــــــرزاق ل
 .وإسناده صحيح على شرط الشيخين) ٣/١٩٧(

 يعنـي -وأمـا الـذبح هنـاك«: )١٨٢ص ( »الاقتـضاء« في الإسلاموقال شيخ 
 قـــال ، ذكــره أصــحابنا وغـــيرهم لهــذا الحــديثً فمنهــي عنـــه مطلقــا-عنــد القبــور

ا كــــانوا إذ.الاســــلام في لا عقــــر: صقــــال النبــــي: -روايــــة المــــروزي في أحمــــد
 . عن ذلكص فنهى النبي، على قبرهًمات لهم الميت تحروا جزورا
 . وكره أبو عبد االله أكل لحمه

التــصدق  في وفي معنــى هــذا مــا يفعلــه كثــير مــن أهــل زماننــا:  قــال أصــحابنا
 .»عند القبر بخبز أو نحوه

وأمــا الــذبح والعقــر عنــد القــبر «: )٥/٣٢٠( »المجمــوع« في  وقــال النــووي
 .»ححسن صحي:  رواه أبو داود والترمذي وقال،نس هذافمذموم لحديث أ
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٢٢٨ 
وهــذا إذا كــان الــذبح هنــاك الله تعــالى وأمــا إذ كــان لــصاحب القــبر كــما :  قلــت

:  وأكلـــه حــرام وفــسق كـــما قــال تعـــالى،يفعلــه بعــض الجهـــال فهــو شرك صريــح
﴿﴾، أي والحـال أنـه كـذلك بـأن 

﴿:  الفسق هنا كما ذكره االله تعالى بقولـههذا إذ هذا ،غير االلهذبح ل
﴾لعـن االله «: وقـال. للفقيـه الهيتمـى)١/١٧١( »الزواجـر« في ، كـما

 ،٢٩١٥ ،٢٨١٧رقـم (أخرجـه أحمـد .»مـن ذبـح لغـير االله) ملعـون: وفي رواية(
 حوه  عن علي ن)٦/٨٤( ومسلم ، بسند حسن عن ابن عباس)٢٩١٧
 . رفعها زيادة على التراب الخارج منها-٢
 .س ونحوهلِْ طليها بالك-٣
 . الكتابة عليها-٤
 . البناء عليها-٥
 . القعود عليها-٦

 : وفي ذلك أحاديث
 أن يجــــصص صنهــــى رســــول االله«: عــــن جــــابر رضي االله عنــــه قــــال: ولالأ

ــــــــــه،يبنــــــــــيالقــــــــــبر،وأن يقعــــــــــد عليــــــــــه،وأن  أو يكتــــــــــب [،]أو يــــــــــزاد عليــــــــــه[ علي
-١/٢٨٤(والنـــــسائي ) ٢/٧١(وأبــــو داود ) ٣/٦٢(أخرجــــه مــــسلم .»]هعليــــ
 والبيهقـي )١/٣٧٠( وصـححه، والحـاكم) ٢/١٥٥(والترمـذي ) ٢٨٥،٢٨٦

ــــــــــــــــــان لأ، )٣٩٩، ٣٣٩، ٣٣٢ ،٣/٢٩٥(وأحمــــــــــــــــــد  )٤/٤( بي داود والزيادت
 .ولىوالنسائي،وللبيهقي الأ
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٢٢٩ 
 .والثانية عند الترمذي والحاكم وصحح إسنادها ووافقه الذهبي

وغــــيره بالانقطــــاع بــــين ســــليمان بــــن موســــى ) ٤/٣٤١(علهــــا المنــــذري  وأ
 وإلا فقـد أخرجهـا الحـاكم مـن ،لكن هذا بالنظر لطريـق أبي داود وغـيره.وجابر

 وقــد ،وهــذا ســند عــلى شرط مــسلم.طريــق ابــن جــريج عــن أبي الــزبير عــن جــابر
 فـــزال بـــذلك ،صرح ابـــن جـــريج عنـــده بـــسماعه مـــن أبي الـــزبير وهـــذا مـــن جـــابر

 وقـال ،ولى عنـد مـن ذكرنـاالأالروايـة  ومـن هـذا الوجـه جـاءت ،تدليـسهماشـبهة 
ثــم اســتدل بهــا عــلى أنــه يــستحب أن .»وإســنادها صــحيح«: )٥/٢٩٦(النــووي 

فــإن زاد فــلا : قــال الــشافعي«: لا يــزاد القــبر عــلى الــتراب الــذي أخــرج منــه وقــال
 .»معناه أنه ليس بمكروه:  قال أصحابنا،بأس

 فــالحق مــا قالــه ،صــل فيــه التحــريم النهــي فــإن الأوهــذا خــلاف ظــاهر: قلــت
 : )٥/٣٣ (»المحلى« في ابن حزم
ولا أن يــــزاد عــــلى ترابــــه شــــئ  ولا أن يجــــصص، ولا يحــــل أن يبنــــى القــــبر،«

 .»ويهدم كل ذلك
 : )١٥٨ص ( »المسائل« في  فقال أبو داود، أحمدالإماموهو ظاهر قول 

إلا أن يــــسوى  غــــيره،لا يــــزاد عــــلى القــــبر مــــن تــــراب : ت أحمــــد قــــالعْســــم«
 .» فكأنه رخص إذ ذاك،رض فلا يعرفبالأ

مـــــام  وقــــال الإ!عنـــــه الكراهــــة فقـــــط) ٢/٥٤٨ (»الإنــــصاف« في لكــــن ذكـــــر
 : )٤٥ص  (»ثارالآ« في محمد
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٢٣٠ 
ارفعـوا القـبر حتـى : كـان يقـال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قـال«

 أن يـزاد عـلى مـا خـرج  ولا نـرى،وبـه نأخـذ: قـال محمـد.يعرف أنه قبر فلا يوطأ
 أو يكتـب ،ً أو علـماً أو يجعـل عنـده مـسجدا، أو يطـين، ونكره أن يجـصص،منه

ـــى بـــهرّجُـــويكـــره الآ ،عليـــه ولا نـــرى بـــرش المـــاء عليـــه  أو يدخلـــه القـــبر، ، أن يبن
 .» وهو قول أبي حنيفة،بأسا

بقــدر مــا يــساعد عليــه  ويــدل الحــديث بمفهومــه عــلى جــواز رفــع القــبر: قلــت
ــتراب الخــ ك يكــون نحــو شــبر،ارج منــهال ــ  في  فهــو موافــق للــنص المتقــدم، وذل

 .)١٠٧(المسألة 
 في والمـراد الطـلي بـه قـال، لـسِ وهو الك»الجص«وأما التجصيص فهو من 

 .»طلاه بالجص:  والبناء،هملأ: ناءوجصص الإ«: »القاموس«
ولعـــــل النهـــــي عـــــن التجـــــصيص مـــــن أجـــــل أنـــــه نـــــوع زينـــــة كـــــما قـــــال بعـــــض 

 :  فما حكم تطيين القبر؟ للعلماء فيه قولان وعليه،المتقدمين
ـــص عليـــه الإ،الكراهـــة: ولالأ  والكراهـــة ،مـــام محمـــد فـــيما نقلتـــه آنفـــا عنـــه ن

 في وبالكراهـــة قـــال أبـــو حفـــص مـــن الحنابلـــة كـــما.عنـــده للتحـــريم إذا أطلقـــت
 ) ٢/٥٤٩ (»الإنصاف«

 وجــزم بــه. أحمــدالإمـامعــن ) ١٥٨(حكــاه أبــو داود .أنــه لا بــأس بـه: خـروالآ
ــــــشافعي، قــــــال عــــــن الإ) ٢/١٥٥(وحكــــــاه الترمــــــذي .»نــــــصافالإ«في  مــــــام ال

كراهـــة   لــه، فالـــصحيح أنــه لاالأصـــحاب جمهــورولم يتعـــرض «: النــووي عقبــه
 .»فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي
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٢٣١ 
إن كــان المقــصود مــن : ولعــل الــصواب التفــصيل عــلى نحــو مــا يــأتي: قلــت

وأن لا  ،قـــدر مـــا ســـمح بـــه الـــشرعالتطـــين المحافظـــة عـــلى القـــبر وبقائـــه مرفوعـــا 
نــــه يحقــــق غايــــة  فهــــو جــــائز بــــدون شــــك لأ،مطــــار الريــــاح ولا تبعثــــره الأهتنــــسف

 وإن كـــان ، ولعـــل هـــذا هـــو وجـــه مـــن قـــال مـــن الحنابلـــة أنـــه يـــستحب،مـــشروعة
وأمـــــا ، نــــه محــــدثالمقــــصود الزينــــة ونحوهــــا ممــــا لا فائــــدة فيـــــه فــــلا يجــــوز لأ

 وصرح ،مـــام محمـــدهر كـــلام الإ وهـــو ظـــا،فظـــاهر الحـــديث تحريمهـــا ،الكتابـــة
 : )٥/٢٩٨( وقال النووي !الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط

لــوح عنــد رأســه كــما  في وســواء كــان المكتــوب عــلى القــبر: قــال أصــحابنا«
 .» فكله مكروه لعموم الحديث،غيره في  أم،جرت عادة بعض الناس

بـــــل  ،واســــتثنى بعـــــض العلـــــماء كتابــــة اســـــم الميـــــت لا عــــلى وجـــــه الزخرفـــــة
 الحجــــــــر عــــــــلى قــــــــبر عــــــــثمان بــــــــن ص عــــــــلى وضــــــــع النبــــــــيًللتعــــــــرف قياســــــــا

وهـــــو مـــــن التخـــــصيص بالقيـــــاس وقـــــد قـــــال بـــــه «: قـــــال الـــــشوكاني...مظعـــــون
 ولكـــن ،»ضـــوء النهـــار« في مقابلـــة الـــنص كـــما قـــال في  لا أنـــه قيـــاس،الجمهـــور

 .»صحة هذا القياس في الشأن
 ،طلاقـــه بعيـــدإ  والـــذي أراه واالله أعلـــم أن القـــول بـــصحة هـــذا القيـــاس عـــلى

والـــصواب تقييـــده بـــما إذا كـــان الحجـــر لا يحقـــق الغايـــة التـــي مـــن أجلهـــا وضـــع 
 ً وذلـك بـسبب كثـرة القبـور مـثلا، ألا وهي التعرف عليه، الحجرصرسول االله

 فحينئــذ يجـوز كتابــة الاســم بقـدر مــا تتحقـق بــه الغايــة ! المعرفـةالأحجــاروكثـرة 
 ،لــيس العمــل عليــه«: عقــب الحــديثوأمــا قــول الحــاكم  .واالله أعلــم .المــذكورة
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٢٣٢ 
 وهـو عمــل ،فـإن أئمـة المــسلمين مـن الـشرق إلى الغــرب مكتـوب عـلى قبــورهم

 .»أخذ به الخلف عن السلف
 ، فعــــل ذلــــك  ولا نعلــــم صــــحابيا،ًمــــا قلــــت طــــائلا«: فقــــد رده الــــذهبي بقولــــه

 .» ولم يبلغهم النهي-وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم
 نهــــى أن يبنــــى عــــلى صأن النبــــي« ســــعيد وهــــو الخــــدري عــــن أبي: الثــــاني
 رجـــــــال ًبـــــــسند رجالـــــــه جميعـــــــا)٣٧٤-١/٤٧٣(أخرجـــــــه ابـــــــن ماجـــــــه.»القـــــــبر

ـــــه منقطـــــع، : )٩٧/٢ق (»الزوائـــــد« في فقـــــد قـــــال البوصـــــيري الـــــصحيح، إلا أن
 .»رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد«

إســـــــناده : وفي الزوائـــــــد«: بـــــــن ماجـــــــهحاشـــــــية ا في فقـــــــول الـــــــسندي:  قلـــــــت
:  ورواه أبــــو يعـــــلى بلفـــــظ؟ لا أدري ممـــــن هـــــومٌهْــــَ و،»ورجاله ثقـــــات،صــــحيح

 قــال » أو يــصلى عليهــا،أو يقعــد عليهــا  أن يبنــى عــلى القبــور،صنهـى نبــي االله«
 .»ورجاله ثقات«: )٣/٦١ (»مجمع الزوائد« في الهيثمي

ألا :  بـــن أبي طالـــبقـــال لي عـــلى«: ســـدي قـــالعـــن أبي الهيـــاج الأ: الثالـــث
ك عــلى مــا بعثنــي عليــه رســول االلهأ ] صــورة: روايــة[  أن لا تــدع تمثــالا؛صبعثــ
) ٣/٦١( أخرجــــه مــــسلم.» مــــشرفا إلا ســــويتهًولا قــــبرا إلا طمــــسته،] في بيــــت[

ــــــــــــــــــــــو داود  -٢/١٥٣(والترمــــــــــــــــــــــذي  )٥١/٢٨( والنــــــــــــــــــــــسائي) ٢/٧٠(وأب
قـــــم ر( في والطيالـــــسي )٤/٣( والبيهقـــــي) ١/٣٦٩(والحـــــاكم  حــــسنه،)١٥٤
ـــق أبي وائـــل عنـــه، )١٠٦٤ ،٧٤١رقـــم (وأحمـــد )١٥٥  في والطـــبراني مـــن طري
مـــــسند  في ولـــــه.مـــــن طريـــــق أبي إســـــحاق عنـــــه )٢٩ص (» المعجـــــم الـــــصغير«
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٢٣٣ 
ـــسي طريقـــان آخـــران  )٦٨٣،٦٨٩، ٦٥٧،٦٥٨رقـــم( وأحمـــد )٩٦رقـــم(الطيال

 .عنه عن علي رضي االله
يــه أن ف«: شرح هــذا الحــديث في )٤/٧٢(قــال الــشوكاني رحمــه االله تعــالى 

 مــن غــير فــرق بــين مــن كــان فاضــلا ومــن كــان ً كبــيراًالــسنة أن القــبر لا يرفــع رفعــا
 وقـد ، والظاهر أن رفع القبـور زيـادة عـلى القـدر المـأذون فيـه محـرم،غير فاضل

ــــشافعي ومالــــك،صرح بــــذلك أصــــحاب أحمــــد ومــــن رفــــع :  قــــال، وجماعــــة ال
د المعمــورة عــلى  القبــب والمــشاهً أوليــاًالقبـور الــداخل تحــت الحــديث دخــولا

ك ص وقــد لعــن النبــي، وأيــضا هــو مــن اتخــاذ القبــور مــساجد،القبــور  فاعــل ذلــ
ــشييد أبنيــة القبــور وتحــسينها مــن مفاســد يبكــي .كــما ســيأتي وكــم قــد نــشأ عــن ت

 وعظــم ذلــك ،صــنام منهــا اعتقــاد الجهلــة لهــا كاعتقــاد الكفــار للأ؛ســلاملهــا الإ
ـــضرر فظنـــوا أنهـــا  فجعلوهـــا مقـــصدا لطلـــب ،قـــادرة عـــلى جلـــب النفـــع ودفـــع ال

 وســـألوا منهـــا مـــا يـــسأله العبـــاد مـــن ، وملجـــا لنجـــاح المطالـــب،قـــضاء الحـــوائج
وبالجملـــة أنهـــم لم يـــدعوا . وشـــدوا إليهـــا الرحـــال وتمـــسحوا واســـتغاثوا،ربهـــم

 ، فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون!صـنام إلا فعلـوهشيئا ممـا كانـت الجاهليـة تفعلـه بالأ
ــشنيع والكفــر  ويغــار حميــة ، الفظيــع لا نجــد مــن يغــضب اللهومــع هــذا المنكــر ال

 وقـــــد ،ً ولا ملكــــاً ولا وزيـــــراً ولا أمــــيرا،ًمــــتعلما ولا ً لا عالمـــــا،للــــدين الحنيــــف
ــــا مــــن الأ  مــــن هــــؤلاء القبــــوريين أو ًخبــــار مــــا لا يــــشك معــــه أن كثــــيراتــــوارد إلين

 فـإذا قيـل لـه ،ًأكثرهم إذا توجهت عليه يمين مـن جهـة خـصمه حلـف بـاالله فـاجرا
 تلعـــــثم وتلكـــــأ وأبي !احلـــــف بـــــشيخك ومعتقــــدك الـــــولي الفـــــلاني: لـــــكبعــــد ذ

 وهـــذا مـــن أبـــين الادلـــة الدالـــة عـــلى أن شركهـــم قـــد بلـــغ فـــوق !واعـــترف بـــالحق
فيـا علـماء الـدين ويـا ملـوك .لاثـةث أو ثالـث ،إنـه تعـالى ثـاني اثنـين: شرك من قـال
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٢٣٤ 
ليــه لهــذا الــدين أضر ع.ء وأي بــلا،المــسلمين أي رزء للاســلام أشــد مــن الكفــر

 ، وأى مـــصيبة يـــصاب بهـــا المـــسلمون تعـــدل هـــذه المـــصيبة،مـــن عبـــادة غـــير االله
  !؟ًوأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا

 ولكن لا حياة لمن تنادي    لقد أسمعت لو ناديت حيا
 رماد في ولكن أنت تنفخ   ولو نارا نفخت بها أضاءت

هــــذا البــــاب أســــماها  في يفــــة نافعــــةوللــــشوكاني رحمــــه االله تعــــالى رســــالة لط
 »المجموعــــة المنيريــــة« في  مطبوعــــة»تحــــريم رفــــع القبــــور في شرح الــــصدور«
)٧٦ -١/٦٢(. 

خرجنـــا مـــع فـــضالة بـــن عبيـــد إلى أرض «: عـــن ثمامـــة بـــن شـــفي قـــال: الرابـــع
غزونــا أرض الــروم، : وفي روايــة( لمعاويــة عــلى الــدرب، ًالــروم، وكــان عــاملا

ـــك الجـــيش فـــضالة بـــن ] ـبـــ[، فأصـــيب ابـــن عـــم لنـــا ) عبيـــد الانـــصاريوعـــلى ذل
فلـــما ســـوينا  وقـــام عـــلى حفرتـــه حتـــى واراه، فـــصلى عليـــه فـــضالة،)رودس(

 فــــإن )خففــــوا عنــــه: وفي الروايــــة الاخــــرى(أخفــــوا عنــــه، : عليــــه حفرتــــه قــــال
بــالروايتين ) ٦/١٨(أخرجــه أحمــد .» كــان يأمرنــا بتــسوية القبـورصرسـول االله

 .بالرواية الاخرى)١٣٨-٤/١٣٥(يبة وإسناده حسن،وابن أبي ش

                                                
 ]منه[.البحر الابيض المتوسط، جنوب غرب تركيا في جزيرة معروفة) ١(
 ]منه[.هي بمعنى الرواية التي قبلها، إلا أن هذه عديت بالتشديد وتلك بالالف) ٢(
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٢٣٥ 
والبيهقــي ) ١/٢٨٥(والنــسائي ) ٢/٧٠(وأبــو داود ) ٣/٦١(ورواه مــسلم 

حمــد  وهــو روايــة لأ،مــن طريــق أخــرى عــن ثمامــة نحــوه أخــصر منــه) ٣-٤/٢(
 : ولفظها عنده) ٦/٢١(

 .»رضسووا قبوركم بالأ:  يقولصسمعت رسول االله«
 .وفي سنده ابن لهيعة وهو سئ الحفظ

 فـــلا »خـــير القبــور الـــدوارس«:  الحـــديث المــشهور عـــلى الالـــسنة بلفــظوأمــا
ن القــبر لا ينبغـــي أن لأ؛  وهـــو بظــاهره منكـــر،شـــئ مــن كتـــب الــسنة في أصــل لــه
 رض قـــدر شـــبر كـــما ســـبق، عـــن الأً مرفوعـــاًبـــل ينبغـــي أن يظـــل ظـــاهرا يـــدرس،

 .ليعرف فيصان ولا يهان، ويزار ولا يهجر
ــــا بتــــسوية القبــــوركــــا«ثــــم إن الظــــاهر مــــن حــــديث فــــضالة   تــــسويتها »ن يأمرن

 بـدليل أن الـسنة ،ً، وهـذا الظـاهر غـير مـراد قطعـاًرض بحيث لا ترفـع إطلاقـابالأ
ويؤيد هــذا مــن الحــديث نفـــسه ،ًشـــارة إليــه ســابقاالرفــع قــدر شــبر كــما مــرت الإ

ــتراب»خففــوا«قــول فــضالة  ــتراب عنــه بالكليــة، أي ال ــأمر بإزالــة ال  وبهــذا ، فلــم ي
 .)٢/٣٧٢ (»المرقاة«نظر فسره العلماء ا
ن يجلــــس أحــــدكم لأ«:  قــــالصعــــن أبي هريــــرة أن رســــول االله: الخــــامس

وفي (عــــلى جمــــرة فتحــــرق ثيابــــه فــــتخلص إلى جلــــده خــــير لــــه مــــن أن يجلــــس 
والنــسائي ) ٢/٧١(وأبـو داود ) ٣/٦٢(خرجـه مــسلم أ.»عـلى قــبر) يطــأ: روايـة

د وأحمــــــ) ٤/٧٩(والبيهقــــــي ) ١/٤٨٤) (١/٤٨٤(وابــــــن ماجــــــه ) ١/٢٨٧(
 .)٢/٥٢٨(خرى إحدى روايتيه ، والرواية الأ)٤٤٤، ٣١١،٣٨٩/ ٢(
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٢٣٦ 
ن لأ«: صقـال رسـول االله: عـن عقبـة بـن عـامر رضي االله عنـه قـال: السادس

أحـــب إلي مـــن أن  أمـــشي عـــلى جمـــرة أو ســـيف، أو أخـــصف نعـــلي بـــرجلي
ومـــا أبــــالي أوســـط القبــــور قـــضيت حــــاجتي أو وســــط ، عــــلى قـــبر مــــسلم أمـــشي
ـــــن.»الـــــسوق ـــــن ماجـــــه ) ٤/١٣٣( أبي شـــــيبة أخرجـــــه اب بإســـــناد ) ١/٤٧٤(واب

 في ، وقــــال المنــــذري)٩٨/١ق  (»الزوائــــد« في صــــحيح كــــما قــــال البوصــــيري
 .إنه جيد: »الترغيب«

لا «:  يقــــولصســــمعت رســــول االله: عــــن أبي مرثــــد الغنــــوي قــــال: الــــسابع
صـــحاب أو) ٣/٦٢(خرجـــه مـــسلم أ.»ولا تجلـــسوا عليهـــا تـــصلوا إلى القبـــور،

 وغــــيرهم، ولــــه شــــاهد مـــن حــــديث ابــــن عبــــاس أخرجــــه الــــضياء الـــسنن الثلاثــــة
تخـــريج « في  وقـــد تكلمـــت عـــلى إســـناده»حاديـــث المختـــارةالأ« في المقـــدسي

 .)٢١ص  (»تحذير الساجد« في  ثم»صصفة صلاة النبي
حاديــث الثلاثــة دليــل عــلى تحــريم الجلــوس والوطــأ عــلى قــبر وفي هــذه الأ

) ٤/٥٧(نقلـــــه الـــــشوكاني  وهـــــو مـــــذهب جمهـــــور العلــــماء عـــــلى مـــــا ،المــــسلم
ــــص ، لكــــن حكــــى النــــووي والعــــسقلاني عــــنهم الكراهــــة فقــــط،وغــــيره  وهــــو ن

ص ( »ثـــارالآ« في  وكـــذلك نـــص الامـــام محمـــد)٢(»مالأ« في الامـــام الـــشافعي
 .»وهو قول أبي حنيفة«: على الكراهة وقال )٤٥

                                                
 ].منه[. إن أمكنديأي وذلك أمر صعب شد) ١(
وأكـــره وطـــأ القـــبر والجلـــوس والاتكـــاء عليـــه، إلا أن لا  (:)١/٢٤٦(قـــال الـــشافعي رحمـــه االله ) ٢

يجد الرجـل الـسبيل إلى قـبر ميتـه إلا بـأن يطـأه فـذلك موضـع ضرورة، فـأرجو حينئـذ أن يـسعه 
س  لا بــأس بـالجلوس عليــه، وإنــما نهــي عــن الجلــو:إن شـاء االله تعــالى، وقــال بعــض أصــحابنا
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٢٣٧ 
 وهـــــذا أقـــــرب إلى ،والكراهـــــة عنـــــدهما إذا أطلقـــــت فهـــــي للتحـــــريم: قلـــــت

نـــه الـــذي  والحـــق القـــول بـــالتحريم لأ،قـــول بالكراهـــة فحـــسبالـــصواب مـــن ال
ــشديد؛يــنص عليــه حــديث أبي هريــرة وعقبــة  وبهــذا ، لمــا فــيهما مــن الترهيــب ال

ســــبل « في  وإليـــه ذهـــب الـــصنعاني، مـــنهم النـــووي،قـــال جماعـــة مـــن الـــشافعية
 »الزواجــــــــر« في ومــــــــال الفقيــــــــه ابــــــــن حجــــــــر الهيتمــــــــى ،)١/٢١٠ (»الــــــــسلام

ك عــن ، لمــا أشرنــا إليــه مــن الوعيــد الــشديد،ةإلى أنـه كبــير) ١/١٤٣(  ولــيس ذلــ
 .الصواب ببعيد

 : ً للحديث المتقدم آنفا الصلاة إلى القبور-٧
 وفيـــه دليــل عــلى تحـــريم الــصلاة إلى القــبر لظـــاهر »..لا تــصلوا إلى القبــور«

 ً شــــــارحا»فــــــيض القــــــدير« في فقــــــال المنــــــاوي ، وهــــــو اختيــــــار النــــــووي،النهــــــي
نـــه مـــن مرتبـــة  لأ، إليهـــا، لمـــا فيـــه مـــن التعظـــيم البـــالغي مـــستقبلينأ«: للحـــديث
 ،بين النهـي عـن الاسـتخفاف بـالتعظيم-ث بتمامهييعنى الحد- فجمع،المعبود

 فـإن قـصد إنـسان ،فـإن ذلـك مكـروه«: موضـع آخـر في  ثم قـال»والتعظيم البليغ
د والمــرا ،الـدين مـا لم يـأذن بـه االله في لـك البقعـة فقـد ابتــدعت في التـبرك بالـصلاة
 ولــــو قيــــل بتحريمــــه لظــــاهر ،كــــذا قــــال أصــــحابنا: قــــال النــــووي ،كراهــــة التنزيــــه

                                                                                                                        
ولــيس هــذا عنــدنا كــما قــال، وإن كــان نهــي عنــه للمــذهب فقــد نهــي عنــه مطلقــا ! عليــه للتغــوط
 في وكــــان الــــشافعي رحمــــه االله يــــشير إلى إلامــــام مالــــك رحمــــه االله فإنــــه صرح.)لغـــير المــــذب

بطلانـــــه كـــــما بينـــــه النـــــووي فـــــيما نقلـــــه الحـــــافظ  في بالتأويـــــل المـــــذكور، ولا شـــــك) الموطـــــأ(
 ].منه[.)٣/١٧٤(
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٢٣٨ 
 فهـــو ،المقـــبرة في ويؤخـــذ مـــن الحـــديث النهـــي عـــن الـــصلاة.الحـــديث لم يبعـــد

 .»مكروه كراهة تحريم
وينبغــــي أن يعلــــم أن التحــــريم المــــذكور إنــــما هــــو إذا لم يقــــصد بالاســــتقبال 

 »المرقـــــــاة« في  القـــــــاريقـــــــال الـــــــشيخ عـــــــلي وإلا فهـــــــو شرك، ،تعظـــــــيم القبـــــــور
ولــــو كــــان هــــذا التعظــــيم حقيقــــة للقــــبر «: شرحــــه لهــــذا الحــــديث في )٢/٣٧٢(

 ، وينبغـي أن يكـون كراهـة تحــريم، فالتـشبه بــه مكـروه،ولـصاحبه لكفـر المعظـم
 ، وهـــو ممـــا ابـــتلي بـــه أهـــل مكـــة،الجنـــازة الموضـــوعة: وفي معنـــاه بـــل أولى منـــه

 .»ون إليهاحيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبل
 :  وفيه أحاديث، الصلاة عندها ولو بدون استقبال-٨

: صقـــال رســــول االله: عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضي االله عنــــه قـــال: الاول
ربعــة أخرجــه أصــحاب الــسنن الأ.»رض كلهــا مــسجد إلا المقــبرة والحــمامالأ«

ــــشيخين كــــما قــــال الحــــاكم  إلا النــــسائي وغــــيرهم بــــسند صــــحيح عــــلى شرط ال
رســـال، ولـــيس بـــشئ، ولـــو ســـلم بـــه فقـــد جـــاء مـــن ، وأعـــل بالإووافقـــه الـــذهبي

 رســال وهـي عــلى شرط مـسلم، وقــد فـصلت القــولطريـق أخـرى ســالمة مـن الإ
 .»الصلاة«المبحث السادس من  في »الثمر المستطاب« في ذلكفي 

 في قــــال.» نهـــى عـــن الــــصلاة بـــين القبـــورصأن النبــــي«: نـــسأعـــن : الثـــاني
 .»رجاله رجال الصحيحرواه البزار و«) ٢/٢٧ (»المجمع«

ـــــــــن الأ: قلـــــــــت  في والطـــــــــبراني) ٢٣٥/١ (»معجمـــــــــه« في عـــــــــرابيورواه اب
ــــــــــضياء المقــــــــــدسي )١/٢٨٠ ()وســــــــــطالأ( ــــــــــارةالأ« في وال ــــــــــث المخت  »حادي
 .»على الجنائز«: وزادوا) ٧٩/٢(
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٢٣٩ 
ـــــن عمـــــر عـــــن النبـــــي: الثالـــــث بيـــــوتكم مـــــن  في اجعلـــــوا«:  قـــــالصعـــــن اب

ومــــــــسلم ) ١/٤٢٠(اري أخرجــــــــه البخــــــــ. »ًصــــــــلاتكم، ولا تتخــــــــذوها قبــــــــورا
 .)٦٠٤٥، ٤٦٥٣، ٤٥١١رقم(وأحمد ) ٢/١٨٧(

ـــــرة قـــــال: الرابـــــع ـــــوتكم «: صقـــــال رســـــول االله: عـــــن أبي هري لا تجعلـــــوا بي
أخرجــــه .»مقــــابر، إن الــــشيطان ينفــــر مــــن البيــــت الــــذي تقــــرأ فيــــه ســــورة البقــــرة

 في بــاب كراهيــة الــصلاة«: اري للحــديث الثالــث بقولــهالبخــوقــد تــرجم .مــسلم
 .»المقابر
 في اسـتنبط مـن قولـه«: شرحه فقـال مـا مختـصره في بين وجه ذلك الحافظو

فتكـون الـصلاة  ،أن القبور ليـست بمحـل للعبـادة«ًلا تتخذوها قبورا«: الحديث
: هـــــذه الترجمـــــة فقـــــال في ســـــماعيلي المـــــصنف وقـــــد نـــــازع الإ،فيهـــــا مكروهـــــة

بلفــظ قــد ورد : تلــق: المقــابر في القــبر لا في الحــديث دال عــلى كراهــة الــصلاة
لا تجعلـــــوا بيـــــوتكم »المقـــــابر كـــــما رواه مـــــسلم مـــــن حـــــديث أبي هريـــــرة بلفـــــظ 

: المقــــابر في تأولــــه البخــــاري عــــلى كراهــــة الــــصلاة: ، وقــــال ابــــن التــــين«مقــــابر
 إذ المــوتى لا ،البيــوت في  فيــه النــدب إلى الــصلاةماوتأولــه جماعــة عــلى أنــه إنــ

بيــــوتهم وهــــي في  لا تكونــــوا كــــالموتى الــــذين لا يــــصلون:  كأنــــه قــــال،يــــصلون
الحـديث مـا  في المقـابر أو المنـع منـه فلـيس في فأمـا جـواز الـصلاة:  قال،القبور

ك  وإن ،إن أراد أنــه لا يؤخــذ منــه بطريــق المنطــوق فمــسلم:  قلــت،يؤخــذ منــه ذلــ
 وقــد نقـل ابــن المنـذر عــن ، فقــد قـدمنا وجــه اسـتنباطه، فـلاًأراد نفـي ذلـك مطلقــا

ا الحــديث عــلى أن المقــبرة ليــست بموضــع أكثــر أهــل العلــم أنهــم اســتدلوا بهــذ
 . والخطابي»شرح السنة« في وكذا قال البغوي.للصلاة
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٢٤٠ 
 ًرجــح أن الحــديث يــدل عــلى أن المقــبرة ليــست موضــعاوهــذا هــو الأ: قلــت
: سـماعيلي وقـول الإ،الدلالـة في  لا سيما بلفظ أبي هريـرة فهـو أصرح،للصلاة

ـــــصريحة ،المقـــــابر في القـــــبر لا في يـــــدل عـــــلى كراهـــــة الـــــصلاة ـــــه ال  مـــــع مخالفت
 في ن الــصلاة لأ؛ فــلا يحــسن حمــل حــديث ابــن عمــر عليــه،لحــديث أبي هريــرة

ــشارع عليــه؟،ًالقــبر غــير ممكنــة عــادة :  وقــول ابــن التــين! فكيــف يحمــل كــلام ال
المـــــــوتى لا « ) واســـــــمه عبـــــــد الواحـــــــد»صـــــــحيح البخـــــــاري«هـــــــو مـــــــن شراح (

 وهـــو مـــن ،لـــكالـــشرع بنفـــي ذ في نـــه لم يـــرد نـــص لأ،لـــيس بـــصحيح.»يـــصلون
بـل قـد جـاء مـا  ، وذلـك مفقـود،مور الغيبية التي لا ينبغي البـت فيهـا إلا بـنصالأ

قـبره كــما  في  وهـو صـلاة موسـى عليــه الـصلاة والـسلام،يبطـل إطـلاق القـول بــه
، وكــذلك »صــحيحه« في  ليلــة أسري بــه عــلى مــا رواه مــسلمصرآه رســول االله

ك الليلــة كــما ثبــت في بــهنبيــاء علــيهم الــصلاة والــسلام مقتــدين صــلاة الأ  في تلــ
 .»قبورهم يصلون في نبياء أحياءالأ«:  أنه قالص بل ثبت عنه»الصحيح«

 »حاديـــث الـــصحيحةالأ« في وقـــد خرجتـــه ،ســـناد جيـــدإأخرجـــه أبـــو يعـــلى ب
حـــديث أبي  في  وذلـــك، مـــا هـــو أعـــم ممـــا ذكرنـــاصبـــل قـــد جـــاء عنـــه.)٦٢٢(

 فـــيجلس قـــد ،لـــه اجلـــسفيقـــال «: القـــبر في ســـؤال الملكـــين للمـــؤمن في هريـــرة
أرأيتـك هـذا الـذي كـان فـيكم :  فيقـال لـه،مثلت له الـشمس وقـد آذنـت للغـروب

ك :  فيقــولان،دعــوني حتــى أصــلي:  فيقــول؟ ومــاذا تــشهد عليــه؟مــا تقــول فيــه إنــ
 .»ستفعل
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٢٤١ 
) ٣٨٠-١/٣٧٩(والحــــــاكم ) ٧٨١ (»صــــــحيحه« في  أخرجــــــه ابــــــن حبــــــان

 لان ، هـو حـسن فقـط وإنـما! ووافقه الـذهبي»صحيح على شرط مسلم«: وقال
 .فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة

ـــح  فبطـــل بـــذلك ،قـــبره في أن المـــؤمن أيـــضا يـــصلي في فهـــذا الحـــديث صري
 وتــرجح أن المـراد بحــديث ابــن عمــر أن المقــبرة ،القـول بــأن المــوتى لا يــصلون

 . واالله أعلم، للصلاةًليست موضعا
 وهــــي ،المقــــبرة في ومــــا ذكــــر معــــه عــــلى كراهــــة الــــصلاةوقــــد دل الحــــديث 
 وذهــب بعـــض العلــماء إلى بطـــلان الـــصلاة ،بعـــضها في للتحــريم لظـــاهر النهــي

 واختـــاره ، وهـــو قـــول ابـــن حـــزم، عنـــهينهـــن النهـــي يـــدل عـــلى فـــساد المفيهـــا لأ
 وروى ،)٢/١١٢ (»نيـــل الاوطـــار« في  والـــشوكاني،ســـلام ابـــن تيميـــةشـــيخ الإ

مقـــبرة أو  في مـــن صـــلى«: مـــام أحمـــد أنـــه قـــال عـــن الإ)٢٨-٢٧/ ٤(ابــن حـــزم 
وكـــره إلـــصلاة إلى القـــبر وفي المقـــبرة «: ثـــم قـــال ابـــن حـــزم.»ًإلى قـــبر أعـــاد أبـــدا

واحــتج ! ًك بــذلك بأســالــوزاعــي وســفيان ولم يــر ماوعــلى القــبر أبــو حنيفــة والأ
ــأن رســول االله  قــال ! صــلى عــلى قــبر المــسكينة الــسوداءصلــه بعــض مقلديــه ب

وهـذا عجـب ناهيـك بـه أن يكـون هـؤلاء القـوم يخـالفون هـذا الخـبر «: ابـن حـزم
 ثـــــم ، فــــلا يجيــــزون أن نـــــصلى صــــلاة الجنــــازة عــــلى مــــن دفــــن،فــــيما جــــاء فيــــه

كـل هـذه : قـال. مخالفـة للـسنن الثابتـة،يستبيحون ما ليس فيـه أثـر منـه ولا إشـارة
ــث ذكرنــا إلا صــلاة الجنــازة فإنهــا تــصلى،الاثــار حــق   في فــلا تحــل الــصلاة حي

 نحـرم مـا ،صقـد دفـن صـاحبه كـما فعـل رسـول االله  وعلى القـبر الـذي،المقبرة
 مثــل مــا فعــل فــأمره ونهيــه ! مــن التقــرب إلى االله تعــالى أن نفعــلُّدعُــَ ون،نهــى عنــه
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٢٤٢ 
ك فباطــل، وفعلــه حــق،حــق ــ صــلاة الجنــازة  في وفــيما قالــه: قلــت.« ومــا عــدا ذل
 حـــزم مـــن القـــائلين المقـــبرة ولـــو كـــان ابـــن في زهـــاانـــه لا نـــص عـــلى جو لأ؛نظـــر

ولكنـــه يقـــول بـــبطلان : القيـــاس لقلنـــا أنـــه قـــاس ذلـــك عـــلى الـــصلاة عـــلى القـــبرب
ــأت إلا  في  وصــلاة الجنــازة،القيــاس مــن أصــله المقــبرة خــلاف الــسنة التــي لم ت

 بــــل قــــد جــــاء ،محلــــه في المــــصلى وفي المــــسجد كــــما ســــبق بيانــــه في بــــصلاتها
حـــديث أنـــس  في روايــة في النهــي الـــصريح عــن الـــصلاة عليهـــا بــين القبـــور كـــما

 . وهو الحديث الثاني منه،هذا الفصل في المذكور
المقبرة تـشمل كـل مكـان منهـا سـواء كـان القـبر أمـام  في ثم إن كراهة الصلاة

  ومــن المقــرر،ن النهــي مطلــق لأ؛ أو عــن يــساره،المـصلي أو خلفــه أو عــن يمينــه
 ولم يـرد ،قيـدهصـول أن المطلـق يجـرى عـلى إطلاقـه حتـى يـأتي مـا يعلم الأفي 

وقـــد صرح بـــما ذكرنـــا بعـــض فقهـــاء الحنفيـــة وغـــيرهم كـــما  هنـــا شـــئ مـــن ذلـــك،
: )٢٥ص ( »الاختبــــارات العلميــــة« في  فقــــال شــــيخ الاســــلام ابــــن تيميــــة،يــــأتي
 والنهـي عـن ذلـك إنـما هـو سـد لذريعـة ،المقبرة ولا إليها في ولا تصح الصلاة«

نــه  لأ؛ لا يمنــع مــن الــصلاةالــشرك وذكــر طائفــة مــن أصــحابنا أن القــبر والقــبرين
كـــلام  في  ولـــيس،ً وإنـــما المقـــبرة ثلاثـــة قبـــور فـــصاعدا،لا يتناولـــه اســـم المقـــبرة

بــل عمــوم كلامهــم وتعلــيلهم واســتدلالهم  ،أحمــد وعامــة أصــحابه هــذا الفــرق
 والمقـبرة كـل مـا ، وهـو الـصواب،يوجب منع الصلاة عند قـبر واحـد مـن القبـور

اســم المقــبرة ممــا  في وكــل مــا دخــل: أصــحابناوقــال . لا أنــه جمــع قــبر،قــبر فيــه
 لحرمـــة القـــبر ً فهـــذا يعـــين أن المنـــع يكـــون متنـــاولا،حـــول القبـــور لا يـــصلى فيـــه

أنــه لا تجــوز الــصلاة فيــه : مــدي وغــيره وذكــر الآ،المنفــرد وفنائــه المــضاف إليــه
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٢٤٣ 
أي المـسجد الــذي قبلتـه إلى القــبر حتـى يكــون بـين الحــائط وبـين المقــبرة حائــل 

 .»هذا منصوص أحمد«: بعضهموذكر .آخر
المقـبرة  في وفي كلام الشيخ رحمه االله التصريح بأن علـة النهـي عـن الـصلاة

خـــر أن  والقـــول الآ،ذلـــك في  وهـــذا أحــد قـــولي العلـــماء،إنــما هـــي ســـد الذريعـــة
مـــذهب الحنفيـــة، وقـــد  في  وهمــا قـــولان!العلــة إنـــما هـــي نجاســـة أرض المقـــبرة

ن  وذلــــــك لأ،الثـــــاني مـــــنهما في )١/٣٥٢ (»الحاشــــــية« في نظـــــر ابـــــن عابـــــدين
 ولا شــــك !الاســــتحالة مطهــــرة عنــــدهم، فكيــــف تكــــون هــــذه العلــــة صــــحيحة؟

 كتبــــه، في ســـلامول هـــو الـــصحيح،وقد بـــين ذلـــك شـــيخ الإعنـــدنا أن القـــول الأ
ــــصرا«: فراجــــع مــــثلا كتابــــه واســــتدل لــــه بــــما لا تجــــده عنــــد غــــيره، ــــضاء ال  طاقت

 مـــــن كتــــــب الحنيفــــــة،» نيــــــةاالخ« في وعليــــــه مـــــشى ،)١٥٢،١٩٣(.»المـــــستقيم
 فقــــال عنــــد قــــول »مراقــــي الفــــلاح«حاشــــيته عــــلى  في اويطــــوأشــــار إليــــه الطح

نـــه تـــشبه  لأ،بتثليـــث البـــاء«: )١/٢٠٨ (»المقـــبرة في وتكـــره الـــصلاة«: الـــشارح
 اتخــذوا قبــور ،لعنــة االله عــلى اليهــود والنــصارى: ص قــال،بــاليهود والنــصارى
 ،ه أو تحـــت مـــا هـــو واقـــف عليـــه وســـواء كانـــت فوقـــه أو خلفـــ،أنبيـــائهم مـــساجد

 منبوشــة أو ًويـستثنى مقــابر الانبيــاء علـيهم الــسلام فــلا تكــره الـصلاة فيهــا مطلقــا
 !»قبورهم في نهم أحياء لأ؛جهة القبلة في  بعد أن لا يكون القبر،لا

 كيــف وهــو ينــاقض العلــة التــي ،وهــذا الاســتثناء باطــل ظــاهر الــبطلان: قلــت
 وكيـــف يـــصح مثـــل هـــذا الاســـتثناء ،عليهـــاذكرهـــا والحـــديث الـــذي اســـتدل بـــه 

 ،لعـــن أهــل الكتـــاب لا تخـــاذ قبــور أنبيـــائهم مـــساجد في حاديــث مستفيـــضةوالأ
نبيـاء لأافـالنهي منـصب عـلى اتخـاذ قبـور   نهانا عن ذلك،صثم صح أن النبي
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٢٤٤ 
؟ والحــق أن مثــل هــذا ! فكيــف يعقــل اســتثناؤهم، وغــيرهم يلحــق بهــم،مبــاشرة

 وقبــور الانبيــاء بــلا ،ول الثــاني أن العلــة النجاســةالاســتثناء إنــما يتمــشى مــع القــ
رض أن تأكـل إن االله حـرم عـلى الأ«: نهـم كـما قـال عليـه الـسلام لأ؛شك طـاهرة
 .ولكن هذه العلة باطلة وما بني على باطل فهو باطل ،»نبياءأجساد الأ

 . بناء المساجد عليها-٩
 : وفيه أحاديث

 صلمــا نــزل برســول االله«: ا قــالاعــن عائــشة وعبــد االله بــن عبــاس معــ: الاول
: طفــق يطــرح خميــصة لــه عــلى وجهــه، فــإذا اغــتم بهــا كــشفها عــن وجهــه، فقــال

لعنــــــة االله عــــــلى اليهــــــود والنــــــصارى اتخــــــذوا قبــــــور أنبيــــــائهم «-:وهــــــو كــــــذلك
 .»ما صنعوا] مثل[مساجد،يحذر 

) ٢/٦٧(ومــــــــــــــسلم ) ١/٦.٤٢٢/٨.٣٨٦/١١٦( أخرجــــــــــــــه البخــــــــــــــاري 
ـــــــــدارمي ) ١/١١٥(والنـــــــــسائي  وأحمـــــــــد ) ٤/٨٠(والبيهقـــــــــي ) ١/٣٢٦(وال

 . والزيادة لمسلم والدارمي وغيرهما،)٢٧٥.٢٢٩.٣٤/ ١/٦.٢١٨(
مرضـــه  في صقـــال رســـول االله: عـــن عائـــشة رضي االله عنهـــا قالـــت: الثـــاني

ـــــــائهم (: الـــــــذي لم يقـــــــم منـــــــه لعـــــــن االله اليهـــــــود والنـــــــصارى اتخـــــــذوا قبـــــــور أنبي
أخرجــه .ن يتخــذ مــسجدافلــولا ذاك أبــرز قــبره غــير أنــه خــشي أ: قالــت.)مــساجد

                                                
الثمـــر «كتـــابي  في الاســـتثناء المـــذكور في اوي وتناقـــصهطـــخطـــأ الطح في د فـــصلت القـــولوقـــ) ١(

 ].منه[.»تمه السنة والكتاب في المستطاب
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٢٤٥ 
وأحمـــــــــــد ) ٢/٣٩٩(وأبـــــــــــو عوانـــــــــــة ) ٨/١١٤، ١٩٨، ٣/١٥٦(البخـــــــــــاري 

 .طريق آخر عنها) ٦/٢٥٢.١٤٦(وله عنده .)٦/٢٥٥.١٢١.٨٠(
وفي (قاتـــل االله اليهـــود «: صقـــال رســـول االله: عـــن أبي هريـــرة قـــال: الثالـــث

أخرجـــه .»اتخـــذوا قبـــور أنبيـــائهم مـــساجد) لعـــن االله اليهـــود والنـــصارى: روايـــة
) ٢/٧١(وأبـــــــو داود ) ٢/٤٠٠(ومـــــــسلم وأبـــــــو عوانـــــــة ) ١/٤٢٢(لبخــــــاري ا

والروايــــــــة ) ٢/٢٨٤،٣٦٦،٣٩٦،٤٥٣،٥١٨( وأحمــــــــد )٤/٨٠(والبيهقــــــــي 
 .الثانية له ولمسلم وأبي عوانة، وهي من طريق أخرى عن أبي هريرة

 ً،لعن االله قومـــــاًاللهــــم لا تجعـــــل قــــبري وثنــــا«: صعنــــه عـــــن النبــــي: الرابــــع
 في وابـــــن ســـــعد) ٢/٢٤٦(أخرجـــــه أحمـــــد .»م مـــــساجداتخـــــذوا قبـــــور أنبيـــــائه

بإســــناد صــــحيح، ) ٧/٣١٧ (»الحليــــة« في وأبــــو نعــــيم) ٢/٣٦٢ (»الطبقــــات«
رواه أبـو يعـلى، وفيـه إسـحاق «: )٢٣ (»مجمع الزوائـد« في وأما قول الهيثمي،

 .»القرآن، وبقية رجاله ثقات في بن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه
 : فقيه نظر من وجوه

ـــصر عـــلى أبي يعـــلىإنـــه -١  »مـــسند أحمـــد« في العـــزو فـــأوهم أنـــه لـــيس في  اقت
 .وليس كذلك كما عرفت

 في رحـــه كـــما هـــو مقـــرريجالقـــرآن لا  في  ووقفـــه،أن إســـحاق المـــذكور ثقـــة -٢
 .المصطلح

 فالحـديث صـحيح لاشـك ، فهـو عنـد أحمـد مـن غـير طريقـه،أنه لم يتفـرد بـه -٣
 .فيه
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٢٤٦ 
بــــسند ) ١٨٦-١/١٨٥ (»أالموطــــ« في أخرجــــه مالــــك.ولــــه شــــاهد مرســــل

 . عن أبي سعيد الخدريًوروي موصولا .صحيح
 قبــــل أن يمــــوت بخمــــس صســــمعت النبــــي: عــــن جنــــدب قــــال: الخــــامس

إني أبــــرأ إلى االله أن يكــــون لي ] قــــد كــــان لي فــــيكم أخــــوة وأصــــدقاء،و[: يقــــول
منكم خليل، فإن االله تعـالى قـد اتخـذني خلـيلا، كـما اتخـذ إبـراهيم خلـيلا، ولـو 

متي خلـيلا، لاتخـذت أبـا بكـر خلـيلا، ألا وإن مـن كـان قـبلكم أ من كنت متخذا
كـــــانو يتخـــــذون قبـــــور أنبيـــــائهم وصـــــالحيهم مـــــساجد، ألا فـــــلا تتخـــــذوا القبـــــور 

 .«مساجد، إني أنهاكم عن ذلك
 ونــــــــــسبه الــــــــــشوكاني ،دون ســــــــــائر الــــــــــستة) ٦٨-٢/٦٧(أخرجـــــــــه مــــــــــسلم 

 في لم ينــــسبه و، لــــه»الــــسنن الكــــبرى «، فلعلــــه يعنــــيًللنــــسائي أيــــضا) ٢/١١٤(
) ٢/٤٠١ (»صـــحيحه« في  نعـــم أخرجـــه عوانـــة، إلا لمـــسلم وحـــده»الـــذخائر«

 .والزيادة له
    :  يقولصسمعت رسول االله: عن عبد االله بن مسعود قال: السادس

 ومـــن يتخـــذ القبــــور ،إن مـــن شرار النـــاس مـــن تدركـــه الــــساعة وهـــم أحيـــاء «
 في ينادبإســـن) ٤٣٤٢.٤١٤٤.٤١٤٣.٣٨٤٤رقـــم (أخرجـــه أحمـــد .»مـــساجد

: ، وقــال ابــن تيميــة»صــحيحه« في ورواه ابــن أبي شــيبة وابــن حبــان.حــسنين عنــه
رواه «: )٢/٢٧( فقــال »المــسند« في وذهــل الهيثمــي عــن كونــه.»إســناده جيــد«

 .»وإسناده حسن«الكبير» في الطبراني
تــذاكر بعــض نــسائه  ،صلمــا كــان مــرض النبــي«: عــن عائــشة قالــت: الــسابع

 وقـد كانـت أم سـلمة وأم حبيبـة قـد أتتـا -)مارية( لها كنيسة بأرض الحبشة يقال
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٢٤٧ 
ــشة إن «: صفقــال النبــي: قالــت. فــذكرن مــن حــسنها وتــصاويرها-أرض الحب

، ثــــم ًبنــــوا عــــلى قــــبره مــــسجدا] فــــمات[أولئــــك إذا كــــان فــــيهم الرجــــل الــــصالح 
 .»]يوم القيامة[صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند االله 

والنــــــــسائي ) ٦٧-٢/٦٦(ومــــــــسلم ) ١/٤١٦،٤٢٢( أخرجــــــــه البخــــــــاري 
والـــــسياق )٤/٨٠( والبيهقــــي )٤٠١-٢/٤٠٠(وكــــذا أبــــو عوانــــة ) ١/١١٥(

والزيادتــــــان للــــــشيخين  ،)٤/١٤٠(وابــــــن أبي شــــــيبة )٦/٥١( وأحمــــــد ،لهــــــما
 .وغيرهما

 في أوردتها،وفي البـــاب أحاديـــث أخـــرى عـــن جماعـــة آخـــرين مـــن الـــصحابة
هــي تــدل دلالــة قاطعــة عـــلى أن  و»تحــذير الــساجد مــن اتخــاذ القبــور مـــساجد«

 ولــذلك قــال الفقيــه ،حــرام لمــا فيهــا مــن لعــن المتخــذين اتخــاذ القبــور مــساجد
 : )١٢١-١/١٢٠ (»الزواجر« في الهيتمي
 ثــــــم ســــــاق بعــــــض ،»اتخــــــاذ القبــــــور مــــــساجد: الكبــــــيرة الثالثــــــة والتــــــسعون«
وعـــد هـــذه مـــن «: حاديــث المتقدمـــة وغيرهـــا ممـــا لـــيس عـــلى شرطنـــا ثـــم قـــالالأ

 وكأنـــه أخـــذ ذلـــك ممـــا ذكـــره مـــن هـــذه ،كـــلام بعـــض الـــشافعية في ر وقـــعالكبـــائ
 وجعـل مــن ،نـه لعـن مــن فعـل ذلـك بقبــور أنبيائـه لأ، ووجهـه واضــح،حاديـثالأ

ك بقبــور صــلحا   ففيــه تحــذير لنــا كــما،ه شر الخلــق عنــد االله يــوم القيامــةئفعــل ذلــ
ك مــن أن يــصن»يحــذر مــا صــنعوا«روايــة في  ــ عوا ، أي يحــذر أمتــه بقولــه لهــم ذل

ك، قــصد الرجــل الــصلاة : قــال بعــض الحنابلــة..فيلعنــوا كــما لعنــوا كــصنع أولئــ
 ديـــن لمــا يـــأذن بـــه االله ابتــداع و، بهـــا عــين المحـــادة الله ورســـولهًعنــد القـــبر متبركــا

فـــــإن أعظــــم المحرمــــات وأســـــباب الــــشرك الـــــصلاة  ،ً عنهــــا ثـــــم إجماعــــاللنهــــي
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٢٤٨ 
كراهــة محمــول عــلى  أو بناؤهــا عليهــا، والقــول بال، واتخاذهــا مــساجد،عنــدها

 ، لعـــن فاعلـــهصإذ لا يظـــن بـــالعلماء تجـــويز فعـــل تـــواتر عـــن النبـــي غـــير ذلـــك،
وتجــــب المبــــادرة لهــــدمها وهــــدم القبــــاب التــــي عــــلى القبــــور إذ هــــي أضر مــــن 

نـــه نهـــى عـــن  لأ،صنهـــا أســـست عـــلى معـــصية رســـول االله لأ؛مـــسجد الـــضرار
سراج عـلى  وتجـب إزالـة كـل قنـديل أو ، بهـدم القبـور المـشرفةص وأمر،ذلك
 .»انتهى. ولا يصح وقفه ونذره،قبر

 : حاديث المتقدمة يشمل عدة أمورالأ في هذا والاتخاذ المذكور
 . لهاًالصلاة إلى القبور مستقبلا: الأول
 .السجود على القبور: الثاني
 .بناء المساجد عليها: الثالث

  فقــد جـــاء؛ مــع دخـــولهما فيــهانخــر ظــاهر مـــن الاتخــاذ والآنيوالمعنــى الثــا
ذلــــــك  في  وفــــــصلت القــــــول،حاديــــــث المتقدمــــــةبعــــــض الأ في الــــــنص علــــــيهما

تحــذير الــساجد مــن  «كتابنــا الخــاص في  بهــاًوأوردت أقــوال العلــماء مستــشهدا
المـــسجد  في وذكـــرت فيـــه تـــاريخ إدخـــال القـــبر النبـــوي» اتخـــاذ القبـــور مـــساجد

ك لا،حاديــث المتقدمـةومــا فيــه مـن المخالفــة للأ ،الـشريف   وأن الــصلاة مــع ذلــ
 .ذلك كله فليرجع إليه في  فمن شاء بسط القول،تكره فيه خاصة

للتعبــــد  ومواســــم معروفــــة، ،أوقــــات معينــــة في  تقــــصد،ًاتخاذهــــا عيــــدا-١٠
ــــــدها قــــــال رســــــول :  لحــــــديث أبي هريــــــرة رضي االله عنــــــه قــــــال؛يرهــــــالغأو  ،عن

وحيــــثما كنــــتم  ،ًولا تجعلــــوا بيــــوتكم قبــــورا، ًلا تتخــــذوا قــــبري عيــــدا«: صاالله
وأحمــــد ) ١/٣١٩(أخرجــــه أبــــو داود .» فــــإن صــــلاتكم تبلغنــــي،ليفــــصلوا عــــ
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٢٤٩ 
 وهـــو صـــحيح ممـــا لـــه مـــن ، وهـــو عـــلى شرط مـــسلم،بإســـناد حـــسن) ٢/٣٦٧(

 .طرق وشواهد
 ) ٦/٢٨٣ (»الحلية« في  عند أبي نعيم،فله طريق أخرى عن أبي هريرة

رآني الحــسن بــن الحــسن «: ولــه شــاهد مرســل بإســناد قــوي عــن ســهيل قــال
:  فقـال،بيـت فاطمـة يتعـشى في  فنـاداني وهـو،طالـب عنـد القـبربن علي بـن أبي 
:  فقلــــت؟مــــالي رأيتــــك عنــــد القــــبر: فقــــال.لا أريــــده: فقلــــت ،هلــــم إلى العــــشاء
إن رسـول : ثـم قـال«إذا دخلـت المـسجد فـسلم«:  فقـال،صسلمت على النبي

 وصـــــلوا ،ً ولا تتخــــذوا بيــــوتكم قبــــورا،ًلا تتخــــذوا قــــبري عيــــدا«:  قــــالصاالله
لعـن االله اليهـود اتخـذوا قبـور أنبيـائهم  ،لاتكم تبلغنـي حيـثما كنـتمفـإن صـ ،علي

 في رواه ســـعيد بـــن منـــصور كـــما.مـــا أنـــتم ومـــن بالانـــدلس إلا ســـواء، »مـــساجد
 في  وهـــو عنـــد الـــشيخ اســـماعيل بـــن اســـحاق القـــاضي، لابـــن تيميـــة»الاقتـــضاء«
 »...لعــن االله اليهــود«: دون قولــه)٣٠رقــم (»صفــضل الــصلاة عــلى النبــي«
 . على المرفوع منه فقطًمقتصرا) ٤/١٤٠(كذا رواه ابن أبي شيبة و

ولــه شــاهد آخــر بنحـــو هــذا مــن طريـــق عــلي بــن الحــسين عـــن أبيــه عــن جـــده 
 »تحــذير الــساجد«انظـر .وغــيره) ٢٠رقــم (ســماعيل القـاضي إأخرجــه  .ًمرفوعـا

والحــــديث دليــــل عــــلى تحـــــريم اتخــــاذ قبــــور الانبيــــاء والـــــصالحين ) ٩٩-٩٨(
ووجـه «: )١٥٦-١٥٥ص  (»الاقتـضاء« في  الاسـلام ابـن تيميـةقال شيخ.عيدا

رض وقــد نهــى عــن اتخــاذه  أفــضل قــبر عــلى وجــه الأصالدلالــة أن قــبر النبــي
ولا : صثم قــــرن ذلــــك بقولــــه، مــــن كــــانًفقــــبر غــــيره أولى بــــالنهي كائنــــا ،عيــــدا

                                                
 ].منه[.قام بنشره لاول مرة المكتب الاسلامي بتحقيقنا، فيطلب منه) ١(
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٢٥٠ 
 ،والـــدعاء والقـــراءة أي لا تعطلوهـــا عـــن الـــصلاة فيهـــا» ًتتخـــذوا بيـــوتكم قبـــورا

 ونهـى عـن تحريهـا عنــد ،البيـوت في منزلـة القبـور فـأمر بتحـري العبـادةفتكـون ب
 .عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم القبور،
 فهــذا أفــضل التــابعين مــن أهــل بيتــه عــلي بــن الحــسين رضي االله عــنهم،: قــال

ك الرجــل أن يتحــرى الــدعاء عنــد قــبره ــ واســتدل بالحــديث الــذي  ،صنهــى ذل
 فتبــين أن ، وهــو أعلــم بمعنــاه مــن غــيره،الحــسين عــن جــده عــليســمعه مــن أبيــه 

 ،قــصده أن يقــصد الرجــل القــبر للــسلام عليــه ونحــوه عنــد غــير دخــول المــسجد
وكـــذلك ابـــن عمـــه حـــسن بـــن .ًورأى أن ذلـــك مـــن الـــدعاء ونحـــوه اتخـــاذه عيـــدا

 فـانظر هـذه الـسنة كيـف أن مخرجهـا مـن ،ًحسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيـدا
 قــرب النــسب وقــرب صنــة وأهــل البيــت الــذين لهــم مــن رســول االلهأهــل المدي

 .نهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط لأ؛الدار
 للمكــــان فهــــو المكــــان الــــذي يقــــصد الاجــــتماع فيــــه ًوالعيــــد إذا جعــــل اســــما

ــى ومزدلفــة ،وإتيانــه للعبــادة عنــده أو لغــير العبــادة  كــما أن المــسجد الحــرام ومن
 يجتمعـون فيهـا وينتابونهـا للـدعاء والـذكر ، للنـاسً مثابـةًيـداوعرفة جعلهـا االله ع

ـــــدها،والنـــــسك ـــــة ينتابونهـــــا للاجـــــتماع عن  فلـــــما جـــــاء ، وكـــــان للمـــــشركين أمكن
ك كلــه ــ  وهــذا النــوع مــن الامكنــة يــدخل فيــه قبــور الانبيــاء ،الاســلام محــا االله ذل

 .»والصالحين
 : )١٨١ -١٧٥ص (ثم قال الشيخ 

ك رضي االله « كلما ،هــل المدينــةعنــه وغــيره مــن أهــل العلــم لأولهــذا كــره مالــ
ــئدخــل أحــدهم المــسجد أن  : قــال،  وصــاحبيهص فيــسلم عــلى قــبر النبــييجي
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٢٥١ 
ــــــــك لأ ــــــــما يكــــــــون ذل  ونحــــــــو ً أو أراد ســــــــفرا،مــــــــن ســــــــفر حــــــــدهم إذا قــــــــدموإن

 ،الـــسلام عليـــه إذا دخـــل المـــسجد للـــصلاة ونحوهـــا في ورخص بعـــضهم،ذلــك
ن ذلـك نــوع  لأ؛ رخـص بـهًت أحــداوأمـا قـصده دائـما للــصلاة والـسلام فـما علمـ

الـــسلام «:  لنـــا إذا دخلنـــا المـــسجد أن نقـــولعمـــع أنـــه قـــد شر..ًمـــن اتخـــاذه عيـــدا
ــــــــه  آخــــــــر  في  كــــــــما نقــــــــول ذلــــــــك»عليــــــــك أيهــــــــا النبــــــــي ورحمــــــــة االله وبركات

فخـــاف مالـــك وغـــيره أن يكـــون فعـــل ذلـــك عنـــد القـــبر كـــل ســـاعة : قـــال.صـــلاتنا
ــــضا فــــإن  ًعيــــدا  مــــن اتخــــاذ القــــبرًنوعــــا فقــــد كــــان المهــــاجرون  ؛ذلــــك بدعــــةوأي
نــصار عــلى عهــد أبي بكــر وعمــر وعــثمان وعــلي رضي االله عــنهم يجيئــون والأ

 يكرهــه مــن صالنبــي إلى المــسجد كــل يــوم لعلمهــم رضي االله عــنهم بــما كــان
نهـــم يــسلمون عليـــه حـــين دخـــول المـــسجد والخـــروج إ و،ذلــك ومـــا نهـــاهم عنـــه

ومـا أحـسن مـا قـال  ،حياتـه في ك وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كـذل،منه
ـــك  ولكـــن كلـــما ضـــعف ،مـــة إلا مـــا أصـــلح أولهـــالـــن يـــصلح آخـــر هـــذه الأ: مال

ك بــما أحــدثوه مــن ، ونقــص إيمانهــم،مــم بعهــود أنبيــائهمتمــسك الأ  عوضــوا ذلــ

                                                
آداب الــــدخول إلى المــــسجد  في حاديــــث الــــواردةشــــئ مــــن الأ في  لم أر هــــذه الــــصيغة:قلــــت) ١(

إذا دخــــــل أحــــــدكم المــــــسجد فليــــــسلم عــــــلى « :والخــــــروج منــــــه، وأخــــــذها مــــــن مطلــــــق قولــــــه
 »ســــننه« في وأبــــو داود) ١/٤١٤ (»صــــحيحه« في  الحــــديث أخرجــــه أبــــو عوانــــة»...النبــــيص

حـديت فاطمـة رضي االله  في ، فمما لا يخفى بعده، لا سـيما وقـد جـاءت الـصيغة)٤٦٥رقم (
 أخرجـــه » صـــل عـــلى محمـــد وعـــلى آل محمـــد الـــسلام عـــلى رســـول االله، اللهـــم«: عنهـــا بلفـــظ

رقــم  (»الكلــم الطيــب«و.)٧٢ (»بــرار نــزل الأ«وانظــر .وغــيره) ٨٤ -٨٢(ســماعيل إالقــاضي 
 ].منه[.) بتحقيقي وضع المكتب الاسلامي٦٣
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٢٥٢ 
 منعـوا ًوبنـوه بنـاء، مـة اسـتلام القـبر وتقبيلـه والشرك وغيره لهذا كرهت الأالبدع

 :  قال،الناس أن يصلوا إليه
وقـد ذكرنــا عــن أحمــد وغـيره أنــه أمــر مــن سـلم عــلى النبــي وصــاحبيه ثــم أراد 

ــــــدعو أن ينــــــصرف فيــــــستقبل القبلــــــة  وكــــــذلك أنكــــــر ذلــــــك مــــــن العلــــــماء ،أن ي
 ومــــن المتــــأخرين مثــــل أبي الوفــــاء بــــن عقيــــل وأبي ،المتقــــدمين كمالــــك وغــــيره

عــن صــحابي ولا عــن تــابعي ولا عــن إمــام  ومــا أحفــظ لا ،الفــرج ابــن الجــوزي
 في ولا روى أحـــد وف أنـــه اســـتحب قـــصد شـــئ مـــن القبـــور للـــدعاء عنـــده،معـــر

ئمـــــة ولا عـــــن أصـــــحابه ولا عـــــن أحـــــد مـــــن الأ.صلا عـــــن النبـــــي ،ًذلـــــك شـــــيئا
 ،الآثـارالـدعاء وأوقاتـه وأمكنتـه وذكـروا فيـه  في  وقـد صـنف النـاس،المعروفين

 فــيما ً واحــداًفــضل الــدعاء عنــدها شــئ مــن القبــور حرفــا في فــما ذكــر أحــد مــنهم
 ،فكيـــف يجـــوز والحالـــة هـــذه أن يكـــون الـــدعاء عنـــدها أجـــوب وأفـــضل ،علـــمأ

وقــد أوجــب اعتقــاد : ؟ قــال!والــسلف تنكــره ولا تعرفــه وتنهــى عنــه ولا تــأمر بــه
 وربــما اجتمــع عنــدها ،اســتجابة الــدعاء عنــدها وفــضله أن تنتــاب لــذلك وتقــصد

 صوهــذا بعينــه هــو الــذي نهــى عنــه النبــي.مواســم معينــة في اجتماعــات كثــيرة
 في  إن بعـض القبـور يجتمـع عنـدهاحتـى: قـال.» ًلا تتخـذوا قـبري عيـدا«: بقوله

المحـرم أو رجـب أو شـعبان أو ذي الحجـة  في  ويـسافر إليهـا إمـا،يوم مـن الـسنة
 ،يــوم عرفــة في  وبعــضها،يــوم عاشــوراء في  وبعــضها يجتمــع عنــدها،أو غيرهــا
ون لهـا يـوم  بحيـث يكـ،وقـت آخـر في وبعضها.النصف من شعبان في وبعضها

 في  كـما تقـصد عرفـة ومزدلفـة ومنــى،ويجتمـع عنـدها فيـه، مـن الـسنة تقـصد فيـه
 بـل ربـما كـان ، وكـما يقـصد مـصلى المـصر يـوم العيـدين،أيام معلومـة مـن الـسنة

 ومنهــا مـا يـسافر إليــه ،الــدين والـدنيا أهـم وأشـد في الاهـتمام بهـذه الاجتماعـات
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٢٥٣ 
 لقــصد الــدعاء عنــده والعبــادة أو وقــت غــير معــين،وقــت معــين في مــن الامــصار

هنـــاك،كما يقـــصد بيـــت االله الحـــرام لـــذلك وهـــذا الـــسفر لا أعلـــم بـــين المـــسلمين 
 : قال.النهي عنه في خلافا

 وفي الجملـــة الأســـبوع،يـــوم معـــين مـــن  في ومنهـــا مـــا يقـــصد الاجـــتماع عنـــده
 صل عنـــد هـــذه القبــــور هـــو بعينـــه الــــذي نهـــى عنـــه رســــول االلهعَــــفُْهـــذا الـــذي ي

وقـت معـين  في فإن اعتياد قـصد المكـان المعـين»  تتخذوا قبري عيدالا«: بقوله
ثـم ينهـى عـن دق  ، هـو بعينـه معنـى العيـدالأسـبوععائد بعـود الـسنة أو الـشهر أو 

: )يعنـي أحمـد(قـال . أحمـد إنكـارهالإمـامذلك وجله،وهذا هو الـذي تقـدم عـن 
ثـم قـال .لحـسينوذكر ما يفعل عنـد قـبر ا. وأكثروا هذا جدا في وقد أفرط الناس

 : الشيخ
 ومـا يفعـل بـالعراق ،هـذا مـا يفعـل بمـصر عنـد قـبر نفيـسة وغيرهـا في ويـدخل

 وقــبر الحــسين وحذيفــة بــن ،إنــه قــبر عــلي رضي االله عنــه: عنــد القــبر الــذي يقــال
أكثـر  في وما يفعل عنـد قـبر أبي يزيـد البـسطامي إلى قبـور كثـيرة...و...اليمان و

 : الق. لا يمكن حصرهاالإسلامبلاد 
وقـت  في  والاجـتماع العـام عنـدها،وقـت معـين في واعتياد قصد هذه القبور

ذلـك  في  ولا أعلـم بـين المـسلمين أهـل العلـم، كما تقدمًتخاذها عيداامعين هو 
ولا يغـــتر بكثـــرة العـــادات الفاســـدة فـــإن هـــذا مـــن التـــشبه بأهـــل الكتـــابين ، ًخلافــا

ك إنــما هــو اعتقــاد  وأ،مــةهــذه الأ في  أنــه كــائنصالــذي أخبرنــا النبــي ــ صــل ذل
القلـوب لا نمحـى ذلـك  في  وإلا فلـو لم يقـم هـذا الاعتقـاد،فضل الدعاء عنـدها
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٢٥٤ 
 ، كالــصلاة عنــدها وأولىًفــإذا كــان قــصدها يجــر هــذه المفاســد كــان حرامــا، كلــه

 .»يمان لباب الإً لباب الشرك، وإغلاقاًوفتحا ،وكان ذلك فتنة للخلق
المدينـــة  في  مــا هـــو مــشاهد اليــوم ا أوليــًذلـــك دخــولا في وممــا يــدخل: قلــت
للــسلام عليــه : صمــن قــصد النــاس دبــر كــل صــلاة مكتوبــة قــبر النبــي المنــورة،

ــى ليــضج المــسجد بهــم،  ويرفعــون أصــواتهم لديــه،،والــدعاء عنــده وبــه ولا  حت
بـل إنهـم ليحـافظون  !موسـم الحـج حتـى لكـأن ذلـك مـن سـنن الـصلاة في سيما

ك يقــع مــن مــرأى ومــسمع مــن عليــه أكثــر مــن محــافظتهم عــلى الــسن ــ ن وكــل ذل
ا عـلى غربـة فًسَـأََ وو، فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون، ولا أحد منهم ينكـر،مرولاة الأ

 الذي ينبغـي أن يكـون أبعـد المـساجد بعـد ص وفي مسجد النبي،الدين وأهله
 .المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه الصلاة والسلام

م ابــــن تيميــــة أن بعــــض أهــــل العلــــم كــــلام شــــيخ الاســــلا في وقــــد ســــبق ،هــــذا
ـــــه إذا دخـــــل المـــــسجد للـــــصلاة  في رخـــــص ـــــان القـــــبر الـــــشريف للـــــسلام علي إتي
: كثـــار والتكـــرار بـــدليل قولـــه عقـــب ذلـــك وكـــأن ذلـــك يفيـــد عـــدم الإ،ونحوهـــا

 .» رخص فيهً للصلاة والسلام فما علمت أحداًوأما قصده دائما«
العلــم هــو الــذي وهــذا الترخــيص الــذي نقلــه الــشيخ عــن بعــض أهــل : قلــت

ــــرا فيجوز لمــــن بالمدينــــة إتيــــان القــــبر ،ه ونعتمــــد عليــــه بــــشرط القيــــد المــــذكورن
 كـــما هـــو ًمـــن اتخـــاذه عيـــدا ن ذلـــك لـــيس لأ؛ً أحيانـــاصالـــشريف للـــسلام عليـــه

فــلا يجــوز نفــي  ،دلــة العامــةوالــسلام عليــه وعــلى صــاحبيه مــشروع بالأ ،ظــاهر
مكــان الجمــع بملاحظــة لإ ،ً عــن اتخــاذ قــبره عيــداص لنهيــهًالمــشروعية مطلقــا

 مـــن الـــسلف كـــان ً ولا يخـــرج عليـــه أننـــا لا نعلـــم أن أحـــدا،الـــشرط الـــذي ذكرنـــا
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٢٥٥ 
 ،ن عـدم العلــم بالـشئ لا يـستلزم العلـم بعدمــه كـما يقـول العلــماء لأ،يفعـل ذلـك

دلـــة العامـــة مـــادام أنـــه لا يثبـــت مـــا ته الأيثبـــات مـــشروعففـــي مثـــل هـــذا يكفـــي لإ
 »القاعــدة الجليلــة« في ســلام قــد ذكــرخ الإعــلى أن شــي.يعارضــها فــيما نحــن فيــه

رأيتــه  ،كــان ابـن عمــر يـسلم عــلى القـبر: عــن نـافع أنــه قـال)  طبـع المنـار٨٠ص (
 الـسلام عـلى ،صالـسلام عـلى النبـي: مائة مرة أو أكثر يجيـئ إلى القـبر فيقـول

ــــكإ فــــ؛ ثــــم ينــــصرف، الــــسلام عــــلى أبي،أبي بكــــر ــــه كــــان يفعــــل ذل    ن ظــــاهره أن
ـــ ممـــا يبعـــد حمـــل هـــذا الأ،»مائـــة مـــرة«ن قولـــه  لأ؛ الـــسفرقامـــة لاحالـــة الإفي  ر ث

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى 
 .حالة السفر

 :  السفر إليها-١١
 : وفيه أحاديث

لا تـــشد الرحـــال إلا إلى ثلاثـــة «:  قـــالصعـــن أبي هريـــرة عـــن النبـــي: ولالأ
 .»قصى ومسجد الأ،صومسجد الرسول المسجد الحرام،: مساجد

 ،مــــسجد الكعبــــة: ثــــة مــــساجدإنــــما يــــسافر إلى ثلا«: وفي روايــــة عنــــه بلفــــظ
 ومــسلم بــاللفظ ،ولأخرجــه البخــاري بــاللفظ الأ.» ومــسجد إيليــاء،ومــسجدي

 وأخرجـــــه مـــــن الطريـــــق الاول أصـــــحاب الـــــسنن ،خـــــر مـــــن طريـــــق ثـــــان عنـــــهالآ
 .وغيرهم

وقـد خرجـت  )١/٣٣٠(والـدارمي ) ٢/٥٠١(وله طريق ثالـث عنـد أحمـد 
 .»الثمر المستطاب« في ًالحديث مبسوطا
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٢٥٦ 
لا تـشد «:  يقـولص أبي سعيد الخدري قـال سـمعت رسـول االلهعن: الثاني

ــــــــة مــــــــساجد) لا تــــــــشدوا: وفي لفــــــــظ( مــــــــسجدي هــــــــذا، : الرحــــــــال إلا إلى ثلاث
 .»والمسجد الحرام، والمسجد الاقصى

المــــصدر  في  ولــــه عنــــه أربعــــة طــــرق أوردتهــــا، أخرجــــه الــــشيخان وغيرهمــــا
 .خر لمسلمالسابق واللفظ الآ
 :  وعنه اثنان،ر بن حوشبيرويها شه: والطريق الرابعة

 لقينــا أبــا ســعيد ونحــن نريــد الطــور،«: ليــث بــن أبي ســليم عنــه قــال: أحــدهما
 . الحديث»...لا تعمل المطي إلا«:  يقولصسمعت رسول االله: فقال

ســــمعت أبــــا ســــعيد الخــــدري «: عبــــد الحميــــد بــــن بهــــرام عنــــه قــــال: خــــروالآ
 ينبغــي للمطــي أن لا«: صقــال رســول االله: وذكــرت عنــده صــلاة الطــور، فقــال

ـــــــــــــــه الـــــــــــــــصلاة غـــــــــــــــير المـــــــــــــــسجد  ـــــــــــــــه إلى مـــــــــــــــسجد يبتغـــــــــــــــى في تـــــــــــــــشد رحال
 .)٣/٩٣،٦٤(أخرجهما أحمد .الحديث.»الحرام

 فهـي »إلى مـسجد يبتغـي فيـه الـصلاة«وشهر ضعيف،وقد تفرد بهـذه الزيـادة 
طريــق  في حتــى ولا ،خــرى عــن أبي ســعيدالطــرق الأ في منكــرة لعــدم ورودهــا

ــث عــن شــهر، وكــذلك لم تــرد ــث الأالأ  فيلي وهــي ثمانيــة وغالبهــا  خــرى،حادي
فعـدم ورود » الثمـر المـستطاب« في وقـد سـقتها كلهـا لها أكثر من طريـق واحـد،

ــث عــلى كثرتهــا وتعــدد مخارجهــا لأشــئ مــن هــذه الأ في هــذه الزيــادة كــبر حادي
 فهــــي مــــن أوهــــام شــــهر بــــن حوشــــب أو ،دليــــل عــــلى نكــــارة الزيــــادة وبطلانهــــا

ــــضعف مــــن قبــــل حفظــــه فــــإ،الــــراوي عنــــه عبــــد الحميــــد  وقــــال ،ن فيــــه بعــــض ال
 .»صدوق كثير الاوهام«: »التقريب«ترجمة شهر من  في الحافظ
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٢٥٧ 
مـن أيـن : فقـال ،ٍعن أبي بصرة الغفـاري أنـه لقـي أبـا هريـرة وهـو جـاء: الثالث

أمــــا إني لــــو أدركتــــك لم : أقبلــــت مــــن الطــــور، صــــليت فيــــه، قــــال: أقبلــــت؟ قــــال
 تـــــشد الرحـــــال إلا إلى ثلاثـــــة لا«:  يقـــــولصإني ســـــمعت رســـــول االله تـــــذهب،
أخرجــــه .»قــــصىالمــــسجد الحــــرام، ومــــسجدي هــــذا، والمــــسجد الأ: مــــساجد

ولـــه عنـــد .والـــسياق لـــه، وإســـناده صـــحيح) ٦/٧(وأحمـــد ) ١٣٤٨(الطيالـــسي 
 .خر صحيحأحمد طريقان آخران، إسناد الاول منهما حسن، والآ

 أن  إلا،وأخرجــه مالـــك والنــسائي والترمـــذي وصــححه مـــن الطريــق الثالـــث
وفي متنـــه .ســـنده فجعلـــه مـــن مـــسند بـــصرة بـــن أبي بـــصرة في أحـــد الـــرواة أخطـــأ

 .»لاتعمل المطي«: حيث قال
: فقـال أردت الخـروج إلى الطـور فـسألت ابـن عمـر،«: عن قزعة قـال: الرابع
ــــــة مــــــساجد«:  قــــــالص ت أن النبــــــيلمــــــأمــــــا ع ــــــشد الرحــــــال إلا إلى ثلاث : لا ت

، ودع عنــــــك »قـــــصى الأ والمـــــسجد،ص المـــــسجد الحـــــرام، ومـــــسجد النبـــــي
بإسـناد صـحيح ) ٣٠٤ص  (»في أخبـار مكـة«أخرجه الازرقـي .»الطور فلا تأته

) ٤/٤ (»المجمـــع« في رجالـــه رجـــال الـــصحيح، وأورد المرفـــوع منـــه الهيثمـــي
 .»وسط ورجاله ثقاتالكبير والأ في رواه الطبراني«: وقال

مثـل  ،حاديث تحريم الـسفر إلي موضـع مـن المواضـع المباركـةوفي هذه الأ
ـــشد« وهـــي وإن كانـــت بلفـــظ النفـــي ،مقـــابر الانببـــاء والـــصالحين  فـــالمراد ،»لا ت
فـــلا رفـــث ولا فـــسوق ولا ﴿:  عـــلى وزن قولـــه تعـــالى،النهـــي كـــما قـــال الحـــافظ

كأنـــه ،هـــو أبلـــغ مـــن صريـــح النهي«:  وهـــو كـــما قـــال الطيبـــي،﴾الحـــج في جـــدال
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٢٥٨ 
ا بـــما اختـــصت لا يـــستقيم أن يقـــصد بالزيـــارة إلا هـــذه البقـــاع لاختـــصاصه: قـــال
 .»به

الحـديث  في ومما يشهد لكون النفـي هنـا بمعنـى النهـي روايـة لمـسلم: قلت
 : ثم قال الحافظ.»لا تشدوا«: الثاني
ــشد الرحــال ،الاســتثناء مفــرغ ،»إلا إلى ثلاثــة مــساجد«: قولــه«    والتقــدير لا ت

 في  لان المــستثنى منــه، منــع الــسفر إلى كــل موضــع غيرهــاولازمــهإلى موضــع، 
 ولكــــــن يمكــــــن أن يكــــــون المــــــراد بــــــالعموم هنــــــا ،رغ مقــــــدر بــــــأعم العــــــامالمفــــــ

 .» وهو المسجد،المخصوص
 في  لمــــا تقــــدم؛ولوالــــصواب التقــــدير الأ وهــــذا الاحــــتمال ضــــعيف،: قلــــت

ثـم قــال  ، ويـأتى بيانـه،نكـار الـسفر إلى الطــورإحـديث أبي بـصرة وابـن عمــر مـن 
 : الحافظ
تهـــا عـــلى غيرهـــا لكونهـــا  ومزي،وفي هـــذا الحـــديث فـــضيلة هـــذه المـــساجد«

 والثـــاني كـــان قبلـــة ، وإليـــه حجهـــم، قبلـــة النـــاس،ولن الأ ولأ،نبيـــاءمـــساجد الأ
 ): قال(. والثالث أسس على التقوى،مم السالفةالأ

 ًشــد الرحــال إلى غيرهــا كالــذهاب إلى زيــارة الــصالحين أحيــاء في واختلــف
ــــبرك بهــــا،، وإلى المواضــــع الفاضــــلةًوأمواتــــا فقــــال   فيهــــا، والــــصلاة، لقــــصد الت

 بظـــاهر ًيحـــرم شـــد الرحـــال إلى غيرهـــا عمـــلا«: الـــشيخ أبـــو محمـــد الجـــويني
                                                

 هو عبد االله بن يوسف شيخ الشافعية ووالد إمام الحرمين عبـد الملـك بـن عبـد االله، كـان إمامـا) ١(
 ].منه[.)٤٣٨(مات سنة .والادبالتفسير والفقه في 
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٢٥٩ 
ــــاض وطائفــــة، وأشــــار القــــاضي حــــسين إلى اختيــــاره،»الحــــديث ــــه قــــال عي  ، وب

ويـــدل عليـــه مـــا رواه أصـــحاب الـــسنن مـــن إنكـــار أبي بـــصرة الغفـــاري عـــلى أبي 
 ،» مـا خرجـتلـو أدركتـك قبـل أن تخـرج«:  وقـال لـه،هريرة خروجـه إلى الطـور
 ، فــــدل عــــلى أنــــه يــــرى حمــــل الحــــديث عــــلى عمومــــه،واســـتدل بهــــذا الحــــديث

 والـــصحيح عنـــد إمـــام الحـــرمين وغـــيره مـــن الـــشافعية أنـــه لا ، أبـــو هريـــرةووافقـــه
 :  وأجابوا عن الحديث بأجوبة،يحرم
منهـــــا أن المــــــراد أن الفــــــضيلة التامــــــة إنــــــما هــــــي شــــــد الرحــــــال إلى هــــــذه  -١

روايــة لاحمــد ســيأتي ذكرهــا  في  وقـد وقــع، جــائزالمـساجد بخــلاف غيرهــا فإنــه
 .غير التحريم في  وهو لفظ ظاهر»لا ينبغي للمطي أن تعمل«: بلفظ

مـسجد مـن  في  ومنها أن النهـي مخـصوص بمـن نـذر عـلى نفـسه الـصلاة-٢
 . قاله ابن بطال، فإنه لا يجب الوفاء به،سائر المساجد غير الثلاثة

 وأنـه لا تـشد الرحـال إلى مـسجد ،فقـطومنهـا أن المـراد حكـم المـساجد  -٣
 وأمـــا قـــصد غـــير المـــساجد لزيـــارة ،مـــن المـــساجد للـــصلاة فيـــه غـــير هـــذه الثلاثـــة

 في  فــلا يــدخل، أو طلــب علــم أو تجــارة أو نزهــة،صــالح أو قريــب أو صــاحب
ســـمعت أبـــا :  ويؤيـــده مـــا روى أحمـــد مــن طريـــق شـــهر بـــن حوشــب قـــال،النهــي
لا «: صقــــال رســــول االله: فقــــال -الطــــور في  وذكــــرت عنــــده الــــصلاة-ســــعيد

ينبغــــي للمطــــي أن تــــشد رحالــــه إلى مــــسجد تبتغــــى فيــــه الــــصلاة غــــير المــــسجد 
 وإن كـان فيـه ،وشهر حـسن الحـديث .»ومسجدي الاقصى، الحرام،والمسجد
 .»بعض الضعف
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٢٦٠ 
شـــهر أنـــه حـــسن  في قولـــه في لقـــد تـــساهل الحـــافظ رحمـــه االله تعـــالى: قلـــت
 ومــــن ، كــــما ســـبق»وهـــامكثـــير الأ«: »بالتقريــــ« في  مـــع أنــــه قـــال فيـــه،الحـــديث

 كـــما قـــرره الحـــافظ ،المعلـــوم أن مـــن كـــان كـــذلك فحديثـــه ضـــعيف لا يحـــتج بـــه
فــإنما يكــون كــذلك عنــد   ثــم هــب أنــه حــسن الحــديث،»شرح النخبــة« في نفــسه

خـالف جميـع الـرواة الـذين رووا الحـديث عـن أبي  أمـا وهـو قـد ،عدم المخالفة
 فكيــف ،ه مــن الــصحابة كــما تقــدم بيانــهخــرين الــذين رووه عــن غــير والآ،ســعيد

مثـل هـذه  في ؟ بـل هـو منكـر الحـديث!يكون حسن الحديث مع هذه المخالفـة
إلى «الحــــديث  في أضــــف إلى ذلــــك أن قولــــه. دون أي شــــك أو ريــــب،الحالــــة
 فقـد ذكرهـا عنـه عبـد الحميـد ولم يـذكرها ؛ مما لم يثبت عن شـهر نفـسه»مسجد

ــث بــن أبي ســليم يــة عنــه أرجــح لموافقتهــا لروايــات الثقــات وهــذه الروا ،عنــه لي
 .كما عرفت

 آخـــر عـــلى بطـــلان ذكـــر هـــذه ًحديثـــه يجـــد فيـــه دلـــيلا في وأيـــضا فـــإن المتأمـــل
أن أبــــا ســــعيد الخــــدري احــــتج بالحــــديث عــــلى شــــهر :  وهــــو قولــــه،الزيــــادة فيــــه

 فلـــو كـــان فيـــه هـــذه الزيـــادة التـــي تخـــص حكمـــه بالمـــساجد ،لذهابـــه إلى الطـــور
بي ســعيد رضي االله عنــه أن يحــتج بــه  لمــا جــاز لأ،الفاضــلةدون ســائر المواضــع 

 وإنـما هـو الجبـل المقـدس الـذي كلـم االله تعـالى ،ن الطور ليس مسجدا لأ،عليه
ولكــان اســتدلال ،  فــلا يــشمله الحـديث لــو كانــت الزيــادة ثابتـة فيــه،موسـى عليــه

 ، لا يعقـل أن يـسكت عنـه شـهر ومـن كـان معـه،ًأبي سعيد به والحالـة هـذه وهمـا
 ص وأنهـــا لا أصـــل لهـــا عـــن رســـول االله،فكـــل هـــذا يؤكـــد بطـــلان هـــذه الزيـــادة

 فالواجـــب البقـــاء ،فثبـــت ممـــا تقـــدم أنـــه لا دليـــل يخـــصص الحـــديث بالمـــساجد
 . وهو الحق،على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه
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٢٦١ 
 : ول والثاني، فأقولبقي علينا الجواب على جوابهم الأ

 : اب ساقط من وجهين إن هذا الجو-١
نـه الحـديث لأ في  غـير ثابـث»..لا ينبغـي«أن اللفظ الـذي احتجـوا بـه : الاول

 .تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه
 بــــل ،غــــير التحــــريم في  فــــلا نــــسلم أنــــه ظــــاهر،هــــب أنــــه لفــــظ ثابــــت: الثــــاني

ك مــن الكتــاب والــسنة كثــيرة والأ،العكــس هــو الــصواب ــ ــزئ ،دلــة عــلى ذل  أجت
 : ببعضها

ســـبحانك مــــا كــــان ينبغــــي لنـــا أن نتخــــذ مــــن دونــــك  قــــالوا﴿: قولـــه تعــــالى-أ
 .)١٨: الفرقان(﴾أولياء
ـــــار«: صقولـــــه-ب ـــــار إلا رب الن ـــــو داود .»لا ينبغـــــي أن يعـــــذب بالن رواه أب

ـــــن مـــــسعود) ٢٦٧٥( مـــــن حـــــديث أبي ) ٢/٢٢٢( والـــــدارمي ،مـــــن حـــــديث اب
 .هريرة
 .رواه مسلم.»لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا «-ج
 .رواه مسلم.»..ل محمدإن الصدقة لا تنبغي لآ« -د
 .رواه البخاري.»إنه خير من يونس بن متى: لا ينبغي لعبد أن يقول «-ـه

 وهــم لا ، فهــو يــدل عــلى الكراهــة،غــير التحــريم في هــب أنــه ظــاهر: الثالــث
الـصحيح عنـد أصـحابنا أنـه لا يحـرم «:  للنووي»شرح مسلم« ففي ،يقولون بها
 .ديث حجة عليهم على كل حال فالح.!»ولا يكره
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٢٦٢ 
نــــــه لا دليــــــل عــــــلى لأ؛ إن هــــــذا الجــــــواب كالــــــذي قبلــــــه ســــــاقط الاعتبــــــار-٢

التخــصيص، فالواجــب البقــاء عــلى العمـــوم لا ســيما وقــد تأيــد بفهــم الـــصحابة 
 عمــر، وأبي سـعيد إن صــح نوا الحــديث أبي بـصرة، وأبي هريــرة، وابـولـذين را

وهـــم أدرى  الـــسفر إلى الطـــور، بـــه عـــلى المنـــع مـــن ً فقـــد اســـتدلوا جميعـــا-عنـــه
 : )٢/٢٥١ (»سبل السلام« في بالمراد منه من غيرهم، ولذلك قال الصنعاني

 ، واســـــتدلوا بـــــما لا يـــــنهض،وذهـــــب الجمهـــــور إلى أن ذلـــــك غـــــير محـــــرم«
ـــث البـــاب بت  ولا ينبغـــي التأويـــل إلا بعـــد أن يـــنهض ،ويـــل بعيـــدةآوتـــأولوا أحادي
 : )١/٣١٠ (»تح العلامف« زاد عقبه »على خلاف ما أولوه الدليل

الحـــث عــلى الزيـــارة النبويـــة وفـــضيلتها  في حاديـــث الـــواردةوالأ ولا دليــل،«
 لا ،مـــع أنهـــا كلهـــا ضـــعاف أو موضـــوعات مـــر بـــشد الرحـــل إليهـــا،لـــيس فيهـــا الأ

 ولم يـتفطن أكثــر النـاس للفـرق بـين مـسألة الزيــارة ،يـصلح شـئ منهـا للاسـتدلال
 البـاب عـن منطوقـه الواضـح بـلا دليـل  فـصرفوا حـديث،وبين مسألة السفر إليهـا

 .»يدعو إليه
 المـــشار إليهــا اتهــم الـــشيخ الــسبكي عفــا االله عنـــا وعنــه شـــيخ غفلــةولل: قلــت

 مــع أنــه ،الاســلام ابــن تيميــة بأنــه ينكــر زيــارة القــبر النبــوي ولــو بــدون شــد رحــل
ك، والــذاكرين لفــضلها وآدابهــا،كــان مــن القــائلين بهــا ــ غــير مــا  في  وقــد أورد ذل

 ورد تهمـــة الـــسبكي ، وقـــد تـــولى بيـــان هـــذه الحقيقـــة مـــن كتبـــه الطيبـــةكتـــاب
الـــــصارم «مؤلـــــف كبـــــير أســـــماه  في العلامـــــة الحـــــافظ محمـــــد بـــــن عبـــــد الهـــــادي

 في نقــل فيـه عــن ابـن تيميــة النـصوص الكثــيرة: »الـرد عــلى الـسبكي في المنكـى
                                                

 ].منه[.»مجموعة الرسائل الكبرى«من ) ٣/٣٩٠(« مناسك الحج»مثل كتابه ) ١(
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٢٦٣ 
 ،فــــضلها في حاديــــث الــــواردةوأورد فيــــه الأ.جــــواز الزيــــارة بــــدون الــــسفر إليهــــا

 وفيـــه فوائـــد أخـــرى ،وبـــين مـــا فيهـــا مـــن ضـــعف ووضـــع ،ًوتكلـــم عليهـــا مفـــصلا
ــــــة،كثــــــيرة ــــــة وتاريخي ــــــة وحديثي ــــــسعى إلى ، فقهي حري بكــــــل طالــــــب علــــــم أن ي

 .الاطلاع عليها
ثـــم إن النظـــر الـــسليم يحكـــم بـــصحة قـــول مـــن ذهـــب إلى أن الحـــديث عـــلى 

ــــه إذا كــــان بمنطوقــــه يمنــــع مــــن الــــسفر إلى مــــسجد غــــير المــــساج لأ؛عمومــــه د ن
 ،غـــير المـــسجد في أي مـــسجد أفـــضل منهـــا في  مـــع العلـــم بـــأن العبـــادة،الثلاثـــة
ك المــسجد هــو »أحــب البقــاع إلى االله المـساجد«: صوقـال  حتــى ولــو كـان ذلــ

المــسجد الــذي أســس عــلى التقــوى ألا وهــو مــسجد قبــاء الــذي قــال فيــه رســول 
 ن يمنـــعمـــر كـــذلك فـــلأ إذا كـــان الأ،»مـــسجد قبـــاء كعمـــرة في صـــلاة«: صاالله

 لا ســـيما إذا كـــان ،الحـــديث مـــن الـــسفر إلى غيرهـــا مـــن المـــواطن أولى وأحـــرى
 مــن أجــل الــصلاة فيــه ،المقــصود إنــما هــو مــسجد بنــي عــلى قــبر نبــي أو صــالح

ك،والتعبــد عنــده ــشارع ، وقــد علمــت لعــن مــن فعــل ذلــ  فهــل يعقــل أن يــسمح ال
 ؟ !الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء

ــــشافعي وغــــيره مــــن : صــــةوالخلا إن مــــا ذهــــب إليــــه أبــــو محمــــد الجــــويني ال
 هــــو الــــذي ،تحــــريم الــــسفر إلى غــــير المــــساجد الثلاثــــة مــــن المواضــــع الفاضــــلة

 فـــــلا جــــرم اختـــــاره كبــــار العلـــــماء المحققــــين المعـــــروفين ،يجــــب المـــــصير إليــــه
الفقـــــه عـــــن االله ورســـــوله أمثـــــال شـــــيخي  في  وتعمقهـــــم،الفهـــــم في باســــتقلالهم

فــإن لهــم البحــوث والكثــيرة ؛ ن تيميــة وابــن القــيم رحمهــم االله تعــالىســلام ابــالإ
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٢٦٤ 
 ومـــــــن هـــــــؤلاء الافاضـــــــل الـــــــشيخ ولي االله ،هـــــــذه المـــــــسألة الهامـــــــة في النافعـــــــة
 : )١/١٩٢(» الحجة البالغة« في ذلك ما قال في ومن كلامه ،الدهلوي

كان أهل الجاهلية يقـصدون مواضـع معظمـة بـزعمهم يزورونهـا ويتبركـون «
 لــئلا يلحـــق ، الفـــسادصَّدسََ فــ،يــه مـــن التحريــف والفـــساد مــا لا يخفـــىوف ،بهــا

ـــشعائر  والحـــق عنـــدي أن ،ولـــئلا يـــصير ذريعـــة لعبـــادة غـــير االله ،غـــير الـــشعائر بال
 .»النهي في ولياء والطور كل ذلك سواء ومحل عبادة ولي من الأ،القبر

ي النهـــ في خاتمـــة هـــذا البحـــث أنـــه لا يـــدخل في وممـــا يحـــسن التنبيـــه عليـــه
ك الحاجــة حيــث ،الــسفر للتجــارة وطلــب العلــم  فــإن الــسفر إنــما هــو لطلــب تلــ
ـــــارة الأ،كانـــــت لا لخـــــصوص المكـــــان ـــــه هـــــو  في خ وكـــــذلك الـــــسفر لزي االله فإن

 .)٢/١٨٦ (»الفتاوي« في المقصود كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية
 . إيقاد السرج عندها-١٢

 : دة أمورعوالدليل على ذلك 
كــــل «: صدثــــة لا يعرفهـــا الـــسلف الــــصالح،وقد قـــالكونـــه بدعـــة مح: أولا

 في بــــــــن خزيمــــــــهارواه النــــــــسائي و.»النــــــــار في بدعــــــــة ضــــــــلالة، وكــــــــل ضــــــــلالة
 . بسند صحيح»صحيحه«

المـــسألة  في أن فيـــه إضـــاعة للـــمال وهـــو منهـــي عنـــه بـــالنص كـــما تقـــدم: ثانيـــا
 .)٦٤ص ٤٢(

 في قــــــال ابــــــن حجــــــر الفقيــــــه ،أن فيــــــه تــــــشبها بــــــالمجوس عبــــــاد النــــــار: ثالثـــــا
 : )١/١٣٤ (»الزواجر«
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٢٦٥ 
حيـث لم ينتفـع بـه مقـيم  ،صرح أصحابنا بحرمة السراج عـلى القـبر وإن قـل«

 في فـلا يبعـد ،والتـشبه بـالمجوس ،سراف وإضـاعة المـالوعللوه بـالإ ولا زائر،
 .»هذا أن يكون كبيرة

مـع أنـه دليـل  ،ولضافة إلى ما ذكـر مـن التعليـل دليلنـا الأولم يورد بالإ: قلت
ــــسرج عــــلى القبــــور إنــــما لأ؛ لــــه أقــــوى الادلــــة بــــل لع،وارد ن الــــذين يوقــــدون ال

نـــارة عـــلى  ولا يقـــصدون الإ، زعمـــوا-يقـــصدون بـــذلك التقـــرب إلى االله تعـــالى
 فكـان !ة النهـارعـراب في  بـدليل إيقـادهم إياهـا والـشمس طالعـة،المقيم أو الزائـر
 .بدعة ضلالة من أجل ذلك
 الـــذي رواه أصـــحاب الـــسنن فلـــماذا لم تـــستدل بالحـــديث المـــشهور: فـــإن قيـــل

   والمتخــــــــذين عليهــــــــا ،لعــــــــن االله زائــــــــرات القبــــــــور«: وغــــــــيرهم عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس
 .»المساجد والسرج
 ، لا تقـوم بـه حجـة،سـنادأن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الإ: وجوابي عليه

 كـما فعـل ،هذا الباب وسكتوا عن علته في وإن تساهل كثير من المصنفين فأوردوه
واغــتر بــه  ،»زاد المعــاد« في ومــن قبلــه العلامــة ابــن القــيم ،»اجــرالزو« في ابــن حجــر

 ،كتـبهم ورسـائلهم ومحـاضراتهم في جماهير السلفيين وأهل الحـديث فـاحتجوا بـه
 وبينـت علـة ،وقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيما كنـت علقتـه عـلى كتابـه

 ثم رأيث ،)٢٢٣رقم ( »حاديث الضعيفةسلسلة الأ« في  ثم،الحديث مفصلا هناك
سـند  في شـبيلي أننقل عن عبد الحـق الإ) ٤/٣٤٢ (»تهذيب السنن« في ابن القيم

 فالحمـد ، وأقره ابن القيم،ًالحديث باذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا
 .الله على توفيقه
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٢٦٦ 
ولى من الحديث فصحيحة لها شاهدان من حديث أبي هريرة وأما الجملة الأ

 .)١٨٥،١٨٦ ص ١١٩(المسألة  في وحسان بن ثابت أوردتهما
هــذا  في  وقــد ذكــرت،وأمـا الجملــة الثانيــة فهــي صــحيحة أيـضا متــواترة المعنــى

 .المسألة السابعة سبعة أحاديث صحيحة تشهد لها في الفصل
 . كسر عظامها-١٣

 مثـــــــل كـــــــسره ،ًإن كـــــــسر عظـــــــم المـــــــؤمن ميتـــــــا«: صوالـــــــدليل عليـــــــه قولـــــــه
 في والطحـــــــاوي) ١/٤٩٢(ه وابـــــــن ماجـــــــ) ٢/٦٩(أخرجـــــــه أبـــــــو داود .»ًحيـــــــا
وابـــن )  مـــوارد٧٧٦رقـــم  (»صـــحيحه« في وابـــن حبـــان) ٢/١٠٨ (»المـــشكل«

) ٣٦٧ (»ســــــــــننه« في  والــــــــــدار قطنــــــــــي)٥٥١ص ( »المنتقــــــــــى« في الجــــــــــارود
 ،واللفـظ لــه) )٢٦٤، ٢٠٠، ١٨٤، ١٠٥، ٦/٥٨(وأحمـد ) ٤/٥٨(والبيهقـي 

 »تـــــــــــــاريخ بغـــــــــــــداد« في والخطيـــــــــــــب) ٧/٩٥ (»الحليـــــــــــــة« في وأبـــــــــــــو نعـــــــــــــيم
 .من طرق عن عمرة عنها) ١٢٠: ١٢/١٠٦،١٣(

 في  وقـــــــواه النـــــــووي،وبعـــــــض طرقـــــــه صـــــــحيح عـــــــلى شرط مـــــــسلم: قلـــــــت
 »المرقــاة« في  كــما»ســنده حــسن«:  وقــال ابــن القطــان،)٥/٣٠٠ (»المجمــوع«
)٢/٣٨٠(. 

 .وله طريقان آخران عن عائشة رضي االله عنها
 : )٦/١٠٠(عند أحمد : ولالأ
 .)٣٦٧(عند الدار قطني : خروالآ
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٢٦٧ 
  : آخـــــره في  وزاد أخرجـــــه ابـــــن ماجـــــه،لـــــه شـــــاهد مـــــن حـــــديث أم ســـــلمةو
 .»في الاثم«

بعض طرقه  في ولالحديث الأ في وهي عند الدار قطني ،لكن إسناده ضعيف
  روايـــة أخـــرى  في  فـــإن،الحـــديث في لكـــن الظـــاهر أنهـــا مدرجـــة.مـــن الوجـــه الاول

 .»الاثم في يعني«: له بلفظ
يـست مـن الحـديث بـل هـي مـن تفـسير بعـض أن هـذه الزيـاذة ل في فهذا ظاهر

 : حمد بلفظ ويؤيده رواية لأ،الرواة
 .»قال عبد الرزاق أظنه قول داود.الاثم في يرون أنه: قال«

ومـن الظـاهر أن هـذا . وهـو شـيخ عبـد الـرزاق فيـه،يعنـي داود بـن قـيس: قلت
 في   خاصــاً وبــه جــزم الطحــاوي وعقــد لــه بابــا،التفــسير هــو المــراد مــن الحــديث

 .فليراجعه من شاء ،»مشكله«
 في  ولهـــذا جـــاء،والحـــديث دليـــل عـــلى تحـــريم كـــسر عظـــم الميـــت المـــؤمن

 ، وإحراقـه، وإتـلاف ذاتـه،ويحرم قطع شـئ مـن أطـراف الميـت«: كتب الحنابلة
 .»ولو أوصى به

ـــك،)٢/١٢٧ (»كـــشاف القنـــاع« في كـــذا ســـائر المـــذاهب بـــل  في  ونحـــو ذل
 :  قال،بأنه من الكبائر) ١/١٣٤( »الزواجر« في جزم ابن حجر الفقيه

                                                
 في  كتـاب عظـيم جـدا»مـامالإ« و»فـيض القـدير« في  لمـسلم ورد عليـه كـما»مـامالإ« في وعـزاه) ١(

شر خمــسة عــ في ولــو كمــل تــصنيفه وتبييــضه لجــاء« : لابــن دقيــق العيــد، قــال الــذهبيالأحكـام
 ].منه[»مجلدا 
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٢٦٨ 
 .»لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي«

: )٢/١٣٠( »الكـــــشاف« في ذلـــــك حتـــــى قـــــالوا كـــــما في وبالغـــــت الحنابلـــــة
 مـسلمة ،وإن ماتت حامل بمن يرجى حياتـه حـرم شـق بطنهـا مـن أجـل الحمـل«

ن  لأ، لابقــــاء حيــــاة موهومــــة، لمــــا فيــــه مــــن هتــــك حرمــــة متيقنــــة،كانــــت أو ذميــــة
روايـــة أبي  في  واحـــتج أحمـــد عـــلى ذلـــك،لغالـــب والظـــاهر أن الولـــد لا يعـــيشا

 في ثـــــــم ذكـــــــر الحـــــــديث ونـــــــص أبي داود: .قلـــــــت.»...داود بــــــما روت عائـــــــشة
ســـــمعت أحمـــــد ســـــئل عـــــن المـــــرأة تمـــــوت والولـــــد «: )١٥٠ص ( »المـــــسائل«

وعلـق .» كـسر عظـم الميـت ككـسره حيـا،لا:  قـال؟بطنها أيـشق عنهـا في يتحرك
 والاسـتدلال بـه عـلى تـرك الجنـين الحــي«: مـد رشـيد رضـا فقـالعليـه الـسيد مح

أن شـق الـبطن لـيس : أحـدهما:  فيـه غرابـة مـن وجهـينًبطن أمه يموت مطلقافي 
 وأخـــرج مـــن ،أن الجنـــين إذا كـــان تـــام الخلـــق: وثـــانيهما.فيــه كـــسر عظـــم للميـــت

ــشقه فإنــه قــد يعــيش كــما وقــع مــ  وحفــط ،إنقــاذهيتعــارض  فههنــا ،اراربطــن أمــه ب
ولا شـك أن . مع حفـظ كرامـة أمـه بنـاء عـلى أن شـق الـبطن ككـسر العظـم،اتهحي
 عــلى أن شــق الــبطن بمثــل هــذا الــسبب لا يعــد إهانــة للميــت كــما ،حول أرجــالأ

فالــــصواب قــــول مــــن يوجــــب شــــق الــــبطن .عــــرف النــــاس كلهــــم في هــــو ظــــاهر
 وقــــــــــد صرح بهــــــــــذا ،وإخراجــــــــــه إذا رجــــــــــح الطبيــــــــــب حياتــــــــــه بعــــــــــد خروجــــــــــه

 شـــــق ًن خــــرج بعـــــضه حيــــاإو: )١/١٧٨( »ار الــــسبيلمنـــــ« في وقــــال.»بعــــضهم
ومــا اختــاره الــسيد رحمــه االله : قلــت.ن كانــت متوهمــةأللبــاقي لتــيقن حياتــه بعــد 

ه لقــول أبي ا وعـز)٥/٣٠١( كـما قـال النــووي الــشافعيةصــح عنـد تعـالى هـو الأ
 وهـو الحـق إن )١٦٧ -٥/١٦٦( وهـو مـذهب ابـن حـزم ،حنيفة وأكثـر الفقهـاء

 .شاء االله تعالى
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٢٦٩ 
 : ويستفاد من الحديث

 حرمـــة نـــبش قـــبر المـــسلم لمـــا فيـــه مـــن تعـــريض عظامـــه للكـــسر، ولـــذلك -١
قـــال  مقـــبرة يكثـــر الـــدفن فيهـــا، في كـــان بعـــض الـــسلف يتحـــرج مـــن أن يحفـــر لـــه

 : )١/٢٤٥ (»مالأ« في  الشافعيالإمام
 !مـا أحـب أن أدفـن بــالبقيع: أخبرنـا مالـك عـن هـشام بـن عـروة عــن أبيـه قـال«
 فـــلا أحـــب أن ، إمـــا ظـــالم، إنـــما هـــو أحــد رجلـــين،غـــيره أحـــب ألي في ن أدفــنلأ

ـــــبش،جـــــواره في أكـــــون وإن :  قـــــال،عظامـــــه في  وإمـــــا صـــــالح فـــــلا أحـــــب أن ين
 »المجمـــوع« في وقــال النـــووي.»أخرجــت عظـــام ميـــت أحببــت أن تعـــاد فتـــدفن

 : ما مختصره) ٥/٣٠٣(
ويجوز ،صــــــحابولا يجـــــوز نـــــبش القـــــبر لغـــــير ســـــبب شرعـــــي باتفـــــاق الأ«
أنــه يجــوز : ومختــصره ،)١٠٩في المــسألة (اب الــشرعية كنحــو مــا ســبق ســببالأ

 ويجــوز ، وحينئــذ يجــوز دفــن غــيره فيــه،ًنــبش القــبر إذا بــلى الميــت وصــار ترابــا
وســـــائر وجـــــوه الانتفــــاع والتـــــصرف فيهـــــا باتفـــــاق  ،رض وبناؤهـــــازرع تلــــك الأ
ك ، وهــذا كلــه إذا لم يبــق للميــت أثــر مــن عظــم وغــيره،الأصــحاب  ويختلــف ذلــ

 : »ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها.والأرضاختلاف البلاد ب
سـلامية مـن درس ومنـه تعلـم تحـريم مـا ترتكبـه بعـض الحكومـات الإ: قلـت

دون أي مبـــالاة  ، ونبــشها مـــن أجــل التنظــيم العمــرانيالإســلاميةبعــض المقــابر 
ولا يتـوهمن .أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكـسر عظامهـا ونحـو ذلـك بحرمتها،
 فإنــه لــيس ، كــلا،تفــا أن التنظــيم المــشار إليــه يــبرر مثــل هــذه المخال،مــن أحــد
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٢٧٠ 
لاعتـــداء ا وإنـــما هـــي مـــن الكماليـــات التـــي لا يجـــوز بمثلهـــا ،مـــن الـــضروريات

 . دون أن يؤذوا موتاهم،حياء أن ينظموا أمورهم فعلى الأ،مواتعلى الأ
حجـار أن تـرى هـذه الحكومـات تحـترم الأ،ومن العجائب التي تلفت النظـر

فإنــه ، مـوات أنفـسهمبنيـة القائمـة عـلى بعـض المـوتى أكثـر مـن احترامهـا للأالأو
بنيـة مـن القبـاب أو الكنـائس طريق التنظيم المزعـوم بعـض هـذه الأ في لو وقف

؛  وعــدلت مــن أجلهــا خارطــة التنظــيم إبقــاء عليهــا،ونحوهــا تركتهــا عــلى حالهــا
أنفـــسهم فـــلا تـــستحق وأمـــا قبـــور المــوتى ! ثــار القديمـــةنهــم يعتبرونهـــا مـــن الآلأ

إلى -بـل إن بعـض تلـك الحكومـات لتـسعى فـيما علمنــا !عنـدهم ذلـك التعـديل
 وهـــــذه -القبـــــور القديمـــــة في والمنع مـــــن الـــــدفن،جعـــــل القبـــــور خـــــارج البلـــــدة

نـه  لأ؛نهـا تفـوت عـلى المـسلمين سـنة زيـارة القبـور لأ؛نظـري في مخالفة أخـرى
ــى يــتمكن لــيس مــن الــسهل عــلى عامــة النــاس أن يقطــع المــسافات  الطويلــة حت

 والحامــــــل عــــــلى هــــــذه ! ويقــــــوم بزيارتهــــــا والــــــدعاء لهــــــا،مــــــن الوصــــــول إليهــــــا
 ،وروبــا الماديــة الكــافرةعمــى لأ إنــما هــو التقليــد الأ- فــيما أعتقــد-المخالفــات

 وكـــل مـــا ،خرةيـــمان بـــالآالتـــي تريـــد أن تقـــضي عـــلى كـــل مظهـــر مـــن مظـــاهر الإ
 ولـــو كـــان ذلـــك ، يزعمـــون ولـــيس هـــو مراعـــاة القواعـــد الــصحية كـــما،يــذكر بهـــا

ضررهـــا مثـــل  في ســـباب التـــي لا يـــشك عاقـــلصـــحيحا لبـــادروا إلى محاربـــة الأ
 فعـدم ،شـكاله وأسـمائهأ والفسق والفجور عـلى اخـتلاف ،بيع الخمور وشربها

 وســـعيهم إلى إزالــــة كـــل مــــا ،اهـــتمامهم بالقــــضاء عـــلى هــــذه المفاســـد الظــــاهرة
 عــــلى أن القــــصد خــــلاف مــــا خرة وإبعادهــــا عــــن أعيــــنهم أكــــبر دليــــليــــذكر بــــالآ

 . وما تكنه صدورهم أكبر،يزعمون ويعلنون
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٢٧١ 
: قولـه في ضـافة العظـم إلى المـؤمنلإ  أنه لا حرمة لعظام غـير المـؤمنين،-٢
وقــــد أشـــــار إلى هـــــذا  فأفــــاد أن عظـــــم الكـــــافر لــــيس كـــــذلك، ،»عظــــم المـــــؤمن«

 :  بقوله»الفتح« في المعنى الحافظ
 .»حياته في ه باقية كما كانتيستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موت«

ومـــن ذلـــك يعـــرف الجـــواب عـــن الـــسؤال الـــذي يـــتردد عـــلى ألـــسنة كثـــير مـــن 
هـــل يجـــوز كـــسر العظـــام لفحـــصها وإجـــراء :  وهـــو،كليـــات الطـــب في الطـــلاب

ك:  والجــواب؟التحريــات الطبيــة فيهــا ــ  عظــام المــؤمن، ويجــوز في لا يجــوز ذل
 : يةالمسألة التال في  ويؤيده ما يأتي،غيرهافي 

نــه لا حرمـــة لهــا كـــما دل عليــه مفهـــوم  لأ؛ ويجــوز نـــبش قبــور الكفـــار-١٢٩
ك رضي االله عنــه قــال الحــديث الــسابق، قــدم «: ويــشهد لــه حــديث أنــس بــن مالــ

بنـو عمـرو بـن عـوف، : حـي يقـال لهـم في  المدينة فنزل أعلى المدينةصالنبي
تقلـــــدي  فــــيهم أربــــع عــــشرة ليلــــة، ثـــــم أرســــل إلى بنــــي النجــــار فجــــاؤوا مفأقــــام

 مـن بنـي  عـلى راحلتـه وأبـو بكـر ردفـه، ومـلأصالسيوف كأني أنظـر إلى النبـي
ــى بفنــاء أبي أيــوب،  ــى أت ــث أدركتــه كــاالنجــار حولــه، حت ن يحــب أن يــصلي حي

 مـرابض الغــنم، وكـان أمـر ببنــاء المـسجد، فأرسـل إلى مــلأ في الـصلاة، ويـصلي
لا واالله لا : ا، قـالوايـا بنـي النجـار ثـامنوني بحـائطكم هـذ: من بنى النجـار، فقـال

فكــان فيــه قبــور المــشركين، وخــرب ونخــل، فــأمر : نطلـب ثمنــه إلا إلى االله، قــال
وبالنخـــل فقطـــع  ب فـــسويت،ز بقبـــور المـــشركين فنبـــشت، ثـــم بـــالحصالنبـــي

                                                
 ].منه[ )٤/٥٥١ (»الفيض« في ذكره) ١(
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٢٧٢ 
فــــصفوا النخــــل قبلــــة المــــسجد، وجعــــل عــــضاديته الحجــــارة، وجعلــــوا ينقلــــون 

 : هو ينقل اللبنو[ معهم، وهو يقول، صالصخر وهم يرتجزون، والنبي
  ]هذا أبر ربنا وأطهر        لا حمال خيبرهذا الحمال     
 .نصار والمهاجرةفاغفر للأ         اللهم لا خير إلا خير الاخرة  

 : وفي رواية من حديث عائشة رضي االله عنها
 .)نصار والمهاجرةفارحم الأ        خرةجر أجر الآاللهم إن الأ   

ــسأخرجــه الــشيخان وغ  والبخــاري مــن ، والــسياق لــه،يرهمــا مــن حــديث أن
   في  وقـــد أخرجـــت الحـــديثين، ومـــا بـــين القوســـين مـــن حـــديثها،حـــديث عائـــشة

 .»الثمر المستطاب«
 : »الفتح« في قال الحافظ

 وجــواز ،المقــبرة المملوكــة بالهبــة والبيــع في وفي الحـديث جــواز التــصرف«
مقــابر المــشركين  في الـصلاة وجــواز ،نـبش القبــور الدارســة إذا لم تكـن محترمــة

 .»أماكنها في بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد
 ).٩٤-٨٤ص(»تلخيص أحكام الجنائز«وانظره ملخصا في)٣٠١-٢٥٩ص(»أحكام الجنائز«

                                                
خــرة أفــضل مــن ذاك وأحمــد الآ في  التمــر، أي أن هــذاخيــبربالكــسر مــن الحمــل، والــذي يحمــل مــن ) ١(

ِعاقبــة، كأنــه جمــع حمــ َ أو حمــ»بكــسر المــيم«ل َ ، ويجــوز أن يكــون مــصدر حمــل أو »بفــتح المــيم«ل َ
 ].منه[.»النهاية« في حامل، كما
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٢٧٣ 

 
 : بدع زيارة القبور: ]قال الإمام[
 وزيارتهــا عـــلى ،الفـــرقزيــارة القبـــور بعــد المـــوت ثالــث يـــوم ويــسمونه  -١

 ويـــــسمونها ،الاربعـــــين في  ثـــــم،الخـــــامس عـــــشر في  ثـــــم،رأس أســـــبوع
الكــشف  في نــور البيـان«.الأخيرتـين ومـنهم مــن يقتـصر عــلى ،الطلعـات

 .)٥٤ -٥٣ص ( »عن بدع آخر الزمان
 .والحديث الوارد فيه موضوع.بوين كل جمعةزيارة قبر الأ -٢
 ليلـــة الجمعــــة بقــــي خــــاطره قـــولهم إن الميــــت إذا لم يخــــرج إلى زيارتــــه -٣

مكـــــسورا بـــــين المـــــوتي ويزعمـــــون أنـــــه يـــــراهم إذا خرجـــــوا مـــــن ســــــور 
 .)٣/٢٧٧المدخل (.البلد

لى الــضحى لزيـارة المقــام إمـوي غلــس الـسبت قـصد النـساء الجــامع الأ -٤
 ىاليحيــوي وزعمهــم أن الــدأب عــلى هــذا العمــل أربعــين ســبتا لمــا ينــو

 .)٢٣٠( »إصلاح المساجد« !له
  ! ابن عربي أربعين جمعة بزعم قضاء الحاجةقصد قبر الشيخ -٥
 .)١/٢٩٠( »المدخل«.زيارة القبور يوم عاشوراء -٦
» تلبــيس ابلـــيس«.زيارتهــا ليلــة النــصف مــن شـــعبان وايقــاد النــار عنــدها -٧

                                                
 .رقيم المسائل من عمليت) ١(

 .هذا عزو من الشيخ إلى مرجع المسألة) ٢(
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٢٧٤ 
 .)١/٣١٠(» المدخل«) ٤٢٩(
ـــــــــــــومي العيـــــــــــــدين ورجـــــــــــــب وشـــــــــــــعبان  في ذهـــــــــــــابهم إلى المقـــــــــــــابر -٨ ي

 .)١٠٤( »السنن«.ورمضان
ـــــــــد -٩ ـــــــــوم العي ـــــــــداع« ،)٢٨٦(/١ »المـــــــــدخل«.زيارتهـــــــــا ي  ،)١٣٥( »الإب

 .)٧١( »السنن«
 .وم الاثنين والخميسيزيارتها  -١٠
ـــــة الخـــــشوع عنـــــد البـــــاب كـــــأنهم  -١١ ـــــرين قلـــــيلا بغاي وقـــــوف بعـــــض الزائ
 .)٩٩(» الإبداع «ثم يدخلون!ستأذنوني
 .)منه(. يديه كالمصلي ثم يجلسًالوقوف أمام القبر واضعا -١٢
 .التيمم لزيارة القبر -١٣
كــل ركعــة الفاتحــة وآيــة الكــرسي  في الزيــارة يقــرأصــلاة ركعتــين عنــد  -١٤

  .! ويجعل ثوابها للميت،ًخلاص ثلاثا وسورة الإ،مرة
 .)٨/٢٦٨(» تفسير المنار«.قراءة الفاتحة للموتى -١٥
 . على المقابر)يس(قراءة  -١٦

                                                
الزيــــارة أن يبــــدأ فيتوضــــأ ويــــصلي  في والــــسنة (:بقولــــه) ٥٧٠ص ) (شرح الــــشرعة( في ذكــــره) ١(

 مـــن هـــذا بـــل فيهـــا تحـــريم قـــصد ءالـــسنة شي في ولـــيس)! الـــخ...كـــل ركعـــة في ركعيـــتن يقـــرأ
 ].منه..[.الصلاة عند القبور

ا هـــ فياخفـــف االله عـــنهم وكـــان لهـــم بعـــدد مـــ) يـــس( دخـــل المقـــابر فقـــرأ ســـورة مـــن« :وحـــديث )٢(
ص  (»شرح الــصدور« في شــئ مــن كتــب الــسنة، والــسيوطي لمــا أورده في  لا أصــل»حــسنات
أخرجــــه عبــــد العزيــــز صــــاحب الخــــلال بــــسنده عــــن « :تخريجــــه عــــلى قولــــه في لم يــــزد) ١٣٠
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٢٧٥ 
 ... إحدى عشرة مرة]قل هو االله أحد[قراءة  -١٧
عــــذب أن لات!صاللهــــم إني أســــألك بحرمــــة محمــــد: الــــدعاء بقولــــه -١٨

 .هذا الميت
 عــــــلى »علــــــيكم« بتقــــــديم »علــــــيكم الــــــسلام«: الــــــسلام عليهــــــا بلفــــــظ -١٩
 في حاديــث الـــواردةجميــع الأ في والــسنة عكــس ذلـــك كــما( »الــسلام«

 .الباب
                                                                                                                        

 »حاديـــث الـــضعيفةالأ« في تـــهثـــم وقفـــت عـــلى ســـنده فـــإذا هـــو إســـناد هالـــك كـــما حقق! »أنـــس
 .]منه[.)١٢٩١(

 مــن زار قــبر :وفي الخــبر« :فقــال) ٢٢٩ص  (»أحــوال أطفــال المــسلمين« في أورده البركــوي) ١(
وهـذا ! »الـصور في الـخ رفـع االله عنـه العـذاب إلى يـوم يـنفخ... اللهـم اني أسـألك:مؤمن وقال

تجاز البركـوي رحمـه االله شئ من كتـب الـسنة ولا أدري كيـف اسـ في حديث باطل لا أصل له
حـــد مـــن المحـــدثين مـــع مـــا فيـــه مـــن التوســـل المبتـــدع والمحـــرم والمكـــروه نقلـــه دون عـــزوه لأ

 ].منه[).٣٥٢ص (رسالته المذكورة  في  عنده كما قرر ذلكًتحريما
 لقيــت :حـديث جــابر بـن سـليم قـال :)٧٥٠ص  (»الـشرعة«وشـبهة القائـل بهـذه البدعـة ومــنهم شـارح ) ٢(

أخرجــه أبــو .الحــديث..!  عليــك الــسلام تحيــة الميــت:فقلــت عليــك الــسلام، فقــال...رســول اللهــص
وصــححه ووافقــة الــذهبي ) ٤/١٨٦(والحــاكم )  طبــع بــولاق٢/١٢٠(والترمــذي ) ٢/١٧٩(داود 

  :قال الخطابي.وهو كما قالا
 في  يعنــي-تحيــة الامــوات في وإنــما قــال ذلــك القــول منــه إشــارة إلى مــا جــرت بــه العــادة مــنهم(

 : أشعارهم كقول الشاعر في  إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور--اهليةالج
 ورحمته ما شاء أن يترحما   عليك سلام االله قيس بن عاصم           

 في  وعـلي القـارئ»التهـذيب« في وأيده ابن القيم.تامو والأءحياتحية الأ في فالسنة لا تختلف
 ].منه[.عهمافراج) ٤٧٩ و٢/٤٠٦ (»المرقاة«



 
 

٢٧٦ 
زعــــــم الـــــذين كفــــــروا أن لــــــن ﴿: القـــــراءة عــــــلى مقــــــابر أهـــــل الكتــــــاب -٢٠

 .يةالآ﴾ بلى وربي لتبعثن: قل،يبعثوا
الليـــــــــــــالي  في المقـــــــــــــابرفي  الـــــــــــــوعظ عـــــــــــــلى المنـــــــــــــابر والكـــــــــــــراسي -٢١

 .)١/٢٦٨( »المدخل«.المقمرة
 .الصياح بالتهليل بين القبور -٢٢
 .!تسمية من يزور بعض القبور حاجا -٢٣
  !نبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهمإرسال السلام إلى الأ -٢٤
) بدمـــــشق(الـــــصالحية  في  انـــــصراف النـــــساء يـــــوم الجمعـــــة لمـــــزارات -٢٥

ــــــك الرجــــــال عــــــلى طبقــــــاذ في وشــــــاركهن » إصــــــلاح المــــــساجد«.تهمل
)٢٣١(. 
 ،نبيــــاء التــــي بالــــشام مثــــل مغــــارة الخليــــل عليــــه الــــسلامزيــــارة آثــــار الأ -٢٦

تفــــــــسير «.غــــــــربي الربــــــــوة في ثــــــــار الثلاثــــــــة التــــــــي بجبــــــــل قاســــــــيونوالآ
 .)١٦٩( »خلاصالإ
  !زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول -٢٧
ــــــــصلاة وقــــــــراءة القــــــــرآن إلى أمــــــــواتإ -٢٨  هــــــــداء ثــــــــواب العبــــــــادات كال

 .)١٧٣ص ( ١١٧راجع التعليق على المسألة .(المسلمين
                                                

المـــسألة (الـــسنة، بـــل فيهـــا خلافـــه فراجـــع  في ولا أصـــل لـــه) ٥٦٨ص  (»شرح الـــشرعة« في اســـتحبه) ١(
 ].منه.[)١٢٥

فجمـع .لقد رأيت ذلك من أحدهم غير مـرة يقـف صـباح كـل يـوم قبيـل طلـوع الـشمس قـائما عـلى قـبر) ٢(
 ].منه[!!بين محرم وبدعة

 إلا  ويعزر من يسمي من زار القبور والمـشاهد حاجـا« :)١٨١ (»الاختيارات« في سلامقال شيخ الإ) ٣(
أن يسمى حاجا بقيـد كحـج الكفـار والـضالين، ومـن سـمى زيـارة ذلـك حجـا أو جعـل لـه مناسـك فانـه 

 ].منه[.»ذلك ما هو من خصائص حج البيت في حد أن يفعلضال مضل وليس لأ
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٢٧٧ 
، )٣٢،١١١(القاعــــــدة الجليلــــــة «.صعــــــمال إليــــــهإهــــــداء ثــــــواب الأ -٢٩
 -٣٨٦( »شرح عقيــــــــدة الطحــــــــاوي«، )٥٤( »الاختيــــــــارات العلميــــــــة»

 .)٣٠٨ -٣٠٤، ٢٧٠، ٢٥٤، ٢٤٩/ ٨( »تفسير المنار« )٣٨٧
 »سـلاملإفتـاوى شـيخ ا«.إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديـه للميـت -٣٠

)٣٥٤(. 
نبيــــاء والــــصالحين إن الــــدعاء يــــستجاب عنــــد قبــــور الأ: قــــول القائــــل -٣١

 .)الفتاوى(
ـــــارات العلميـــــة«.قـــــصد القـــــبر للـــــدعاء عنـــــده رجـــــاء الاجابـــــة -٣٢  »الاختي

)٥٠(. 
 »المــدخل«، )٥٥منــه (.نبيــاء والــصالحين وغــيرهمتغــشية قبــور الأ -٣٣

 .)٩٦-٩٥(» الإبداع «،)٣/٢٧٨(
قريـة أنهـم ببركتـه يرزقـون  في صالح إذا كاناعتقاد بعضهم أن القبر ال -٣٤

الــــسيدة نفيــــسة :  كــــما يقولــــون،إنــــه خفــــير البلــــد:  ويقولــــون،وينــــصرون
 والـــشيخ رســـلان خفـــير دمـــشق وفـــلان وفـــلان خفـــراء ،خفـــيرة القـــاهرة
 .)٨٢( »الرد على الاخنائي«.بغداد وغيرها

وليــاء اختـصاصات كاختــصاصات كثـير مــن أضرحـة الأ في اعتقـادهم -٣٥
 ومـــنهم مــــن يـــشفي مــــن ،مـــرض العيــــون في  فمــــنهم مـــن ينفــــع،الاطبـــاء

 .)٢٦٦( »الإبداع«..مرض الحمى
 »الــرد عــلى البكــري« ،قــبر معــروف التريــاق المجــرب: قــول بعــضهم -٣٦

                                                
 ].منه[.تحريميعني كراهة .ن ذلك مكروهأ) ١/٨٣٩(عابدين ابن وفي حاشية ) ١(
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٢٧٨ 
)٢٣٣ -٢٣٢(. 
إذا كانـــت لـــك إلى االله حاجـــة فاســـتغث : قــول بعـــض الـــشيوخ لمريـــده -٣٧

 .)منه(.استغث عند قبري: بي أو قال
 شـــجر وحجــر واعتقـــاد أن مـــن قطـــع تقــديس مـــا حـــول قــبر الـــولي مـــن -٣٨

 . من ذلك يصاب بأذىًشيئا
مـن قـرأ آيـة الكـرسي واسـتقبل جهـة الـشيخ عبـد القـادر : قـول بعـضهم -٣٩

 وســـلم عليـــه ســـبع مـــرات يخطـــو مـــع كـــل تـــسليمة خطـــوة إلى الجـــيلاني
 .)٣٠٩/ ٤ (الفتاوى«!قبره قضيت حاجته

ا رش المـاء عــلى قــبر الزوجــة المتوفــاة عــن زوجهــا الــذي تــزوج بعــده -٤٠
 .)٢٦٥( »الإبداع« !زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة

ـــــــــــــور الأ -٤١ ـــــــــــــارة قب ـــــــــــــصالحينالـــــــــــــسفر إلى زي ـــــــــــــاء وال ـــــــــــــاوى«.نبي » الفت
 ،)٣٩٥٢( »مجموعــة الرســائل الكــبرى«، )٤/٣١٥ ،١/١١٨،١٢٢(
الــــرد عــــلى  «،)١٠١-١٠٠(» الإبــــداع« )٢٣٣( »الــــرد عــــلى البكــــري«

ألة وراجـــــــع المـــــــس() ١٢٤،١٢٤،٢١٩،٣٨٤ ،٤٥،١٢٣(» الاخنـــــــائي
١١/ ١٢٨(. 

بــواق والمــزامير والــرقص عنــد قــبر الخليــل عليــه الــضرب بالطبــل والأ -٤٢
 .)٤/٢٤٦( »المدخل«.السلام تقربا إلى االله

 .)٤/٢٤٥منه (.زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء -٤٣
 .)٢٥٢ -١/٢٥١منه (.القبور والسكن فيها في بناء الدور -٤٤
 .)٢٧٣، ٢٧٢/ ٣نه م(. من الخشب عليهاًجعل الرخام أو ألواحا -٤٥
 .)٣/٢٧٢منه (.جعل الدرابزين على القبر -٤٦
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٢٧٩ 
 .)١١٥، ١١٤/ ١( »شرح الطريقة المحمدية«.تزيين القبر -٤٧
تفـــــسير «.حمــــل المــــصحف إلى المقــــبرة والقــــراءة منــــه عــــلى الميــــت -٤٨

 .)٨/٢٦٧عن أحمد( »المنار
جعــــــــــل المــــــــــصاحف عنــــــــــد القبــــــــــور لمــــــــــن يقــــــــــصد قــــــــــراءة القــــــــــرآن  -٤٩

 .)٥٣( »ياراتالاخت «،)١/١٧٤( »الفتاوى«.هناك
 ).١٤( »بي شامةالباعث لأ«.تخليق حيطان القبر وعمده -٥٠
هــــــا داخـــــل الـــــضريح زاعمــــــين أن ؤتقـــــديم عـــــرائض الـــــشكاوى وإلقا -٥١

 »القاعــــدة الجليلــــة «،)٩٨( »الإبــــداع«صــــاحب الــــضريح يفــــصل فيهــــا 
)١٤(. 
 .ضوا حاجتهمقولياء ليذكروهم ويربط الخرق على نوافذ قبور الأ -٥٢
 .)١٠٠( »الإبداع«.هم وتعلقهم بهاولياء توابيتدق زوار الأ -٥٣
ـــــــبركإ -٥٤ ـــــــاب عـــــــلى القـــــــبر بقـــــــصد الت ـــــــل والثي المـــــــدخل (.لقـــــــاء المنادي

١/٢٦٣(. 
امتطــــاء بعــــض النــــسوة عــــلى أحــــد القبــــور واحتكاكهــــا بفرجهــــا عليــــه  -٥٥

 !لتحبل
، ٢/١٣٤( »الاعتـــصام« ،)١٧٦( »الاقتـــضاء«.اســـتلام القـــبر وتقبيلـــه -٥٦

أطفــال  في البركــوى« ،)١٩٤/ ١( لابــن القــيم »إغاثــة اللهفــان«، )١٤٠
 .)٩٠( »الإبداع«، )٧٠( »الباعث« ،)٢٣٤( »المسلمين

 .)٧٠( »الباعث«.إلصاق البطن والظهر بجدار القبر -٥٧

                                                
وراجــــع .»نــــه عــــادة النــــصارى واليهــــودإ« :وقــــال) ١/٢٤٤ (»حيــــاءالإ« في وقــــد أنكــــر ذلــــك الغــــزالي) ١(

 ].منه[.)١٩٥ ص ١٢٤(المسألة 
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٢٨٠ 
إلـــصاق بدنـــه أو شـــئ مـــن بدنـــه بـــالقبر،أو بـــما يجـــاور القـــبر مـــن عـــود  -٥٨

 .)٣١٠/ ٤( »الفتاوى«.ونحوه
 .)١٩٨ -١/١٩٤( »غاثةالإ«.تعفير الخدود عليها -٥٩
 »مجموعــــة الرســــائل الكــــبرى«.لانبيــــاء والــــصالحينالطـــواف بقبــــور ا -٦٠

 .)٩٠( »الإبداع«، )٢/٣٧٢(
ــف عنــد القــبر -٦١  وهــو قــصد قــبر بعــض مــن يحــسن بــه الظــن يــوم ،التعري

 »الاقتــــــضاء«.عرفــــــات في عرفــــــة والاجــــــتماع العظــــــيم عنــــــد قــــــبره كــــــما
)١٤٨(. 
نـــــور « ،)٥٣( »الاختيــــارات« ،)١٨٢منـــــه (.الــــذبح والتـــــضحية عنــــده -٦٢

 .)٧٢( »البيان
ي اســـــتقبال الجهـــــة التـــــي يكـــــون فيهـــــا الرجـــــل الـــــصالح وقـــــت تحـــــر -٦٣

 .)٢٦٦( »الرد على البكري« )١٧٥( »الاقتضاء«.الدعاء
 .)منه(الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين  -٦٤
 قــــصد قبــــور الانبيــــاء والــــصالحين للــــدعاء عنــــدهم رجــــاء الاجابــــة -٦٥
-٢٧( »ريالــــرد عـــــلى البكـــــ« )١٢٧-١٢٦ ،١٧(» القاعــــدة الجليلـــــة«

ــــــــرد عــــــــلى الأ«) ٥٧ ــــــــائيال ــــــــارات العلميــــــــة« )٢٤( »خن  )٥٠( »الاختي
 .)٢١٧ -٢٠٢ -٢٠١١(» غاثةالإ«

                                                
 أنـه كـان يقـصد الـدعاء عنـد :والحكاية المنقولة عـن الـشافعي« :وغيرها) ١/٢١٨ (»غاثةالإ« في قال) ١(

 :)٣١٨، ٣١١، ٤/٣١٠(الفتــــاوى  في ســــلام الإوقــــال شــــيخ.»قــــبر أبي حنيفــــة مــــن الكــــذب الظــــاهر
ويقرب من ذلك تحري الصلاة والدعاء قبلي شرقي جامع دمشق عنـد الموضـع الـذي يقـال أنـه قـبر «

أو عنــد المثــال الخــشب الــذى تحتــه رأس .هــود، والــذي عليــه العلــماء أنــه قــبر معاويــة بــن أبي ســفيان
 .»يحيي بن زكريا
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٢٨١ 
ــــــائي (.قــــــصدها للــــــصلاة عنــــــدها -٦٦ ــــــرد عــــــلى الاخن ــــــضاء ،١٢٤ال  الاقت

١٣٩(. 
 القاعـــــدة الجليلـــــة ٧١الـــــرد عـــــلى البكـــــري.(قـــــصدها للـــــصلاة إليهـــــا -٦٧

 الخـــــــــــــادمي عــــــــــــلى الطريقـــــــــــــة ١٩٨-١/١٩٤، الاغاثــــــــــــة١٢٦-١٢٥
٤/٣٢٢(. 
 .)١٨١،١٥٤الاقتضاء(.قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح -٦٨
، ٢١٧، ٢٠٢ -٢٠١/ ١غاثـــة الإ(.التوســـل إلى االله تعـــالى بـــالمقبور -٦٩

 .)١٠السنن 
 .)١٧٤خلاص لابن تيمية تفسير سورة الإ(.قسام به على اهللالإ -٧٠
ادع االله أو أســأل : نبيــاء والــصالحينأن يقـال للميــت أو الغائــب مــن الأ -٧١

ــــــور لــــــه،١٢٤القاعــــــدة (االله تعــــــالى ــــــرد عــــــلى ،١٠٩ ،١٠٨زيــــــارة القب ال
 .)٥٧البكري

ــصرني : الاســتغاثة بالميــت مــنهم كقــولهم -٧٢ يــا ســيدي فــلان أغثنــي أو ان
، ٣١ -٣٠، الــرد عــلى البكــري ١٢٤، ١٧، ١٤القاعــدة (عــلى عــدوي 

 .)١٢٤، السنن ١٤٤، ٥٦، ٣٨
ـــــــصرف -٧٣ ـــــــت يت الـــــــسنن ( !مـــــــور دون االله تعـــــــالىالأ في اعتقـــــــاد أن المي

١١٨(. 
 .)٢١٠، ١٨٣الاقتضاء (.العكوف عند القبر والمجاورة عنده -٧٤
المـدخل ( !الخروج من زيـارة المقـابر التـي يعظمونهـا عـلى القهقـرى -٧٥
 .)٦٩السنن ،٤/٢٣٨
قــول بعــض المدروشــين الوافــدين إلى المــدن لخــصوص زيــارة قبــور  -٧٦

الفاتحــة : وبــة إلى بلادهــممــوات عنــد إرادة الأوليــاء والأمــن بهــا مــن الأ
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٢٨٢ 
 ويــــسميهم ،كان هــــذه البلــــدة ســــيدي فــــلان وســــيدي فــــلانلجميــــع ســــ

 .)٦٩منه ( !ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه
ـــــــــا ولي االله: قـــــــــولهم -٧٧ ـــــــــسلام عليـــــــــك ي شرف  في  الفاتحـــــــــة زيـــــــــادة،ال

وتــــاد وحملــــة الكتــــاب نجــــاب والأقطــــاب والأربعــــة الأ والأصالنبــــي
 وأصــــــحاب السلــــــسلة وأصـــــحاب التعريــــــف والمــــــدركين !غـــــواثوالأ

 ، يـــا حـــي يـــا قيـــومً أوليـــاء االله عـــلى العمـــوم كافـــة جمعـــابـــالكون وســـائر
 .)منه( !ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره

 ١٧٠خـلاص  تفـسير سـورة الإ٦٣الاقتـضاء (.رفع القـبر والبنـاء عليـه -٧٨
ـــــــــسعادة   شرح الطريقـــــــــة ٦٦شرح الـــــــــصدور للـــــــــشوكاني .٥٧ســـــــــفر ال

 .)١١٥، ١/١١٤المحمدية 
الخـادمي عـلى الطريقـة المحمديـة (.ه بنـاءالتوصية بأن يبنـى عـلى قـبر -٧٩
٤/٣٢٦(. 
 الخـادمي عـلى الطريقـة ،١٩٨ -١/١٩٦الاغاثـة (.تجصيص القبـور -٨٠
٤/٣٢٤(. 
ــــــــه عــــــــلى القــــــــبر -٨١ ــــــــاريخ موت ــــــــت وت / ٣المــــــــدخل (.نقــــــــش اســــــــم المي

 ،)١٩٦ ١٩٨/ ١(غاثـــــــة  الإ،تلخــــــيص المــــــستدرك في ،الــــــذهبي٢٧٢
 -١ فقـرة ١٢٨ المـسألة ،٩٥، الإبـداع ٤/٣٢٢الخادمي على الطريقـة 

٦(. 
ــــــاء المــــــساجد والمــــــشاهد عــــــلى القبــــــور والآ -٨٢ تفــــــسير ســــــورة (.ثــــــاربن

 ،٢٣٣، الــــــــرد عــــــــلى البكــــــــري ١٥٨، ٦، الاقتــــــــضاء ١٩٢خــــــــلاص الإ
 .)٩٩الإبداع 

، ٩الإبــــــــــداع .(اتخـــــــــاذ المقــــــــــابر مــــــــــساجد بالـــــــــصلاة عليهــــــــــا وعنــــــــــدها -٨٣
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٢٨٣ 
 ١٢٨، راجـــع المــــسألة ٥٢، الاقتـــضاء ٤/٣١١، ١٧٨، ٢/١٨٦الفتـــاوى

 .)٩ و٨فقرة 
ح المـــساجد إصـــلا.( أو بنـــاء مـــسجد عليـــه،المـــسجد في الميـــتدفـــن  -٨٤

 .)٩فقرة١٢٨،المسألة ١٨١
 .)٢١٨الاقتضاء ( !الصلاة مع استدبار الكعبة في استقبال القبر -٨٥
، الإبـــــداع ١٩٣ -١/١٩٠غاثــــة ،الإ١٤٨منــــه (.ًاتخــــاذ القبــــور عيـــــدا -٨٦

 .)١٢٨ من المسألة ١٠ وراجع الفقرة٩٠-٨٥
 ،٢٧٨ ،٣/٢٧٣المـدخل (.يزورونـهتعليق قنديل عـلى القـبر ليـأتوه ف -٨٧

 ،٨٨ الإبــــــــداع ،٤/٢٣٦ الطريقــــــــة المحمديــــــــة ،١٩٨ -١٩٤الاغاثــــــــة 
 .)ل( )المسألة المشار إليها آنفا فقرة

ـــــــــــــــــــــــــشمع لإ -٨٨ ـــــــــــــــــــــــــت وال ـــــــــــــــــــــــــل أو نـــــــــــــــــــــــــذر الزي سراج قـــــــــــــــــــــــــبر أو جب
 .)١٥١والاقتضاء ٢٣٣-٢٣٢الاصلاح(.شجرة

قـــــصد أهـــــل المدينـــــة زيـــــارة القـــــبر النبـــــوي كلـــــما دخلـــــوا المـــــسجد أو  -٨٩
، ١٥١،١٥٦،٢١٧،٢١٨-٢٤،١٥٠الـرد عـلى الاخنـائي.(نـهخرجوا م

ـــــــاض  المـــــــسألة ،)٢/٧٩(الـــــــشفافي حقـــــــوق المـــــــصطفى للقـــــــاضي عي
 .)١٠المتقدمة فقرة

 .العلامة) ١٧٢انظر البدعة رقم (.صالسفر لزيارة قبره -٩٠
 .شهر رجب في صزيارته -٩١
التوجـــه إلى جهــــة القــــبر الــــشريف عنــــد دخــــول المــــسجد والقيــــام فيــــه  -٩٢

 في بغايــــة الخــــشوع واضــــعا يمينــــه عــــلى يــــساره كأنــــه عــــن القــــبر ًبعيــــدا
                                                

بلغني عن أول هذه الامة وصدرها أنهم كانوا يفعلـون ذلـك، لم ي« :وقد كره مالك ذلك فقال) ١(
 ].منه[.ضاكذا نقله القاضي عي.»ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده
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٢٨٤ 
 .)١٩٤انظر البدعة ( )١(!الصلاة

ـــــــــــة صســـــــــــؤاله -٩٣ ولـــــــــــو أنهـــــــــــم إذ ظلمـــــــــــوا [ الاســـــــــــتغفار وقـــــــــــراءة آي
 .)٦٨، السنن ٢١٦، ١٦٥، ١٦٤الرد على الاخنائي (.الاية]أنفسهم

 .٢٠٣ -٢٠٠نظر البدع ا.صالتوسل به -٩٤
 . به على االله تعالىالإقسام -٩٥
 . االله تعالىالاستغاثة به من دون -٩٦
القنـــــديل الكبـــــير القريـــــب مـــــن التربـــــة  في قطعهـــــم شـــــعورهم ورميهـــــا -٩٧

 .)٧٠ الباعث ،١٦٦مضار الابتداع  في الإبداع(.النبوية
 الإبـــــداع ،٦٩ الـــــسنن ١/٢٦٣المـــــدخل (.التمـــــسح بـــــالقبر الـــــشريف -٩٨

١٦٦(. 
 .)منهما(.تقبيله -٩٩

، ٢/١٠،١٣مجموعـــــــــــة الرســـــــــــائل الكـــــــــــبرى(الطـــــــــــواف بـــــــــــه  -١٠٠
 .)٧٠٢ الباعث ،٦٩السنن ،١٦٦، الإبداع ١/٢٦٣المدخل

إلـــــــــــــــــــــــــــــــصاق الـــــــــــــــــــــــــــــــبطن والظهـــــــــــــــــــــــــــــــر بجـــــــــــــــــــــــــــــــدار القـــــــــــــــــــــــــــــــبر  -١٠١
 .)٧٠،الباعث١٦٦الإبداع(الشريف

وضــع اليــد عــلى شــباك حجــرة القــبر الــشريف وحلــف أحــدهم  -١٠٢
الـشفاعة يـا : وحق الذي وضـعت يـدك عـلى شـباكه وقلـت: بذلك بقوله
 !رسول االله

 ،ًطالــــــة القيـــــــام عنـــــــد القـــــــبر النبــــــوي للـــــــدعاء لنفـــــــسه مـــــــستقبلاإ -١٠٣
، ٢٣٢، ١٢٥ الــــــرد عــــــلى البكــــــري ١٢٥القاعــــــدة الجليلــــــة (.لحجــــــرةا

                                                
 ].منه[. فقف شعري لكثرة من يفعل ذلك سيما من الغرباء٦٨وقد رأيت ذلك سنة ) ١(
 ].منه[.»ولا يجوز أن يطاف بالقبر الشريف« :ونقل عن ابن الصلاح أنه قال) ٢(
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٢٨٥ 
 .)٣٩١/ ٢، مجموعة الرسائل الكبرى ٢٨٢

الروضـة الـشريفة بـين  في تقربهم إلى االله بأكل التمـر الـصيحاني -١٠٤
 .)١٦٦ الإبداع ٧٠الباعث(.القبر والمنبر

 لقــــــــــراءة ختمــــــــــة وإنــــــــــشاد صالاجــــــــــتماع عنــــــــــد قــــــــــبر النبــــــــــي -١٠٥
 .)٢/٣٩٨ مجموعة الرسائل الكبرى(.قصائد

 أو غـــيره مـــن الانبيـــاء صالاستـــسقاء بالكـــشف عـــن قـــبر النبـــي -١٠٦
 .)٢٩الرد على البكري ( .والصالحين

 .صإرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي -١٠٧
انــــه ينبغــــي أن لا يـــذكر حوائجــــه ومغفــــرة ذنوبــــه : قـــول بعــــضهم -١٠٨

  .!نه أعلم منه بحوائجه ومصالحه لأ؛صبلسانه عند زيارة قبره

                                                
 فــشكوا إلى ً شــديداً قحــط أهــل المدينـة قحطــا: وأمــا مــا روى أبـو الجــوزاء أوس بــن عبــد االله قـال:قلـت)١(

 أنظــروا قـــبر النبـــيص فــاجعلوا منـــه كـــوة إلى الــسماء حتـــى لا يكـــون بينــه وبـــين الـــسماء :عائــشة فقالـــت
لـشحم فـسمي بل حتى تفتقـت مـن ا حتى نبت العشب، وسمنت الإً ففعلوا فمطرنا مطرا:سقف، قال
وفيــه أبــو الــنعمان وهــو محمــد بــن ) ٤٤ -١/٤٣(«ســننه» في فــلا يــصح، أخرجــه الــدارمي«عــام الفتــق

آخـــــر عمـــــره كـــــما قـــــال العقـــــيلي وغـــــيره مـــــن أهـــــل  في الفـــــضل المعـــــروف بعـــــارم وقـــــد كـــــان اخـــــتلط
وما روي عن عائـشة رضي االله عنهـا » :)٦٨ص (الرد على البكري  في وقال شيخ الاسلام.الحديث
 وممــا يبــين :قــال. فلــيس بــصحيح ولا يثبــت إسـناده؛ الكــوة مـن قــبره إلى الــسماء لينــزل المطـرمـن فــتح

 ، كما كـان عـلى عهـد النبـيصًمدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقيا في كذب هذا أنه
الــــصحيحين عنهــــا أن  في  وكانــــت الــــشمس تنــــزل فيــــه كــــما ثبــــت،بعـــضه مــــسقوف وبعــــضه مكــــشوف

 .« بعديءحجرتها لم يظهر الف في صلي العصر والشمسالنبيص كان ي
 لابــن الحــاج »كتــاب المــدخل«ســف لــه أن هــذه البدعــة واللتــين بعــدها قــد نقلتهــا مــن ؤوممــا ي) ٢(

! الـشريعة في مـور المنـصوص عليهـاحيث أوردها مـسلما بهـا كأنهـا مـن الأ) ٢٦٤، ١/٢٥٩(
 ً كبــيراً عــلى أنهــا منــه، وســنذكر قــسماولــه مــن هــذا النحــو أمثلــة كثــيرة ســبق بعــضها دون التنبيــه

الكتاب الخـاص بالبـدع إن شـاء االله تعـالى، وقـد تعجـب مـن ذلـك لمـا عـرف أن كتابـه  في منها
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٢٨٦ 
ــــــهلا : قولــــــه  -١٠٩ ــــــين موت ــــــهصفــــــرق ب ــــــهمــــــشاهدته لأ في  وحيات  مت

 .!ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم ومعرفته بأحوالهم
  ).١١١-١٠٥ص(»تلخيص أحكام الجنائز« في ، وانظره ملخصا)٣٣٦-٣٢٤(»أحكام الجنائز«

                                                                                                                        
التنــصيص عـلى مفـردات البــدع وهـذا الفـصل الــذي ختمـت بـه الكتــاب  في هـذا مـصدر عظـيم

ا إلى حــد علمــه مقلــدا لغــيره، ومتــأثر في شــاهد عــدل عــلى ذلــك، ولكنــك إذا علمــت أنــه كــان
:  عـلى صـحة قـول مالـكًكبير بمذاهب الصوفية وخزعبلاتها يزول عنك العجب وتزداد يقينا

 .ص»ما منا من أحد إلا رد ورد عليه الاصاحب هذا القبر«
ومــــنهم مــــن يظــــن أن الرســــول أو «، )٣١ص  (»الــــرد عــــلى البكــــري« في قــــال شــــيخ الاســــلام) ١(

نـه يقـدر عــلى غفرانهـا وقـضاء حوائجـه ويقــدر الـشيخ يعلـم ذنوبـه وحوائجــه وإن لم يـذكرها وأ
عـلى مـا يقـدر االله، ويعلــم مـا يعلـم االله، وهــؤلاء قـد رأيـتهم وسـمعت هــذا مـنهم وعـنهم شــيوخ 

 .واالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا باالله«!يقتدى بهم، ومفتين وقضاة ومدرسين
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٢٨٧ 

 
 

 زيادة النساء للقبور؟ في ما هو القول الفصل! يا شيخ: سؤال
 .هن شقائق الرجال، هذا هو القول الفصل :الشيخ
 فما هي الزيارة الشرعية للرجال أنفسهم؟ :مداخلة
هــــو الـــسلام عــــلى المــــوتى بالـــسلام المــــشروع، والاعتبــــار : معــــروف :الـــشيخ

 .بهم، وكفى االله المؤمنين القتال
هــذا فــلان وفـــلان : مــا حكــم يعنــي مــن يقــف عنـــد قــبر معــين ويقــول :مداخلـةـ

الـسلام ..ويكون مع مجموعة من الناس، ويقـول الـسلام عليـك يـا سـيدنا فـلان
 ...السلام عليك..عليك يا سيدنا فلان

 .لا، هذا ليس وارد :الشيخ
  )٠٠:٣٤:٠٤ /١ ("لقاءات المدينة"
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٢٨٨ 

 
 

  للرجال؟ً ليلا القبور زيارةل عن النهي في شيء يصح هل: سؤال
 وقـــت أي في ًنهـــارا، ًلـــيلا يجـــوز القبـــور زيـــارة شيء، أي يـــصح لا لا، :الـــشيخ

 بــــبعض النــــاس بعــــض يفعــــل كـــما للزيــــارة، وقــــت تخــــصيص دون الزائــــر، شـــاء
 ثبتـت قـد الـسلام عليـه والرسـول نة،ُّالـس في لـه أصـل لا هـذا والأعيـاد، المواسم
 .الزيارة كانت الليل في أو النهار في فرق فلا ًليلا، للبقيع زيارته

   )٠٠: ١٢/١٩:٩٠(" والنور الهدى"
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٢٨٩ 

ص 
خـــــاص بـــــه عليـــــه الـــــصلاة ًالمقـــــبرة لـــــيلا  ص الرســـــولزيـــــارة هـــــل : ســـــؤال
 ؟والسلام
 .ًلا ليس خاصا به :الشيخ

  )٠٠: ١٠: ٢/٥٦( "الهدى والنور"
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 
طريــق عــن : هــو هــذا الحــديث شـيـخنا لـهـ طريقـاـن» لعــن االله زائــرات القبــور«: حــديث: ســؤال

مبنــى الكـلام، مبنــى  في ًأبي هريـرة وعـن ابــن عباـس فـيـهما ضـعف، بعــض أهـل العلـم نــزع منزعاـ
 .»لعن االله زوارات القبور«: الحديث إلى تصحيحه، بحديث

  ذلك؟كيف :الشيخ
 أقرأ لك ما قال؟ :مداخلة
 .تفضل :الشيخ

 هــــي » زوارات القبــــورصلعــــن رســــول االله«: مــــع أن روايــــة: يقــــول :مداخلـــةـ
ُبمعنــى زائــرات؛ لأن زوارات بــضم الــزاي المعجمــة زوارات كــما قالــه الجــلال 

شرح المنهـــاج والـــسيوطي، وأقـــره الـــسندي والمنـــاوي وصـــاحب  في المحـــلي
المـشهور عـلى الألـسنة ضـم الـزاي : ، قـال هـؤلاء»تنقيح الرواة شرح المشكاة«

ًمـــن زوارات، جمـــع زوار، جمـــع زائـــرة ســـماعا، وزائـــر قياســـا، وقيـــل ً زُوارات : ُ
 .ًللمبالغة، فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا

روايـــة أبي  في ونــوزع بأنــه إنـــما قابــل المقابلــة بجميـــع القبــور، ومــن ثـــم جــاء
زائــرات، لا للمبالغــة : بالغــة، فعــلى هــذا الــضبط فهــي بمعنــىداود زائــرات بــلا م

كــما ظنــه كثــير مــن طلبــة العلــم، فــصيغة المبالغــة بفــتح الــزاي لا بــضمها، كــما أن 
﴿: الـــصيغة الدالـــة عـــلى النـــسب بـــالفتح كقولـــه عـــز وجـــل
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٢٩١ 
﴾)ــصلت ــصريف، قــال ابــن م)٤٦: ف ك معلــوم عنــد أهــل الت ــ  في الــك، وذل
 : ألفيته

 بكسرة عن فاعل بديل  فعال فعال أو مفعال أو فعول
 : النسب في وقال

 .نسب أغنى عن الياء فقبل في    ومع فاعل وفعال فعل
ــى زوارات القبــور ذوات زيــارة القبــور عــلى أن الــصيغة للنــسب،  فيقــول معن

 .إلى آخره..ًفاتفقت الروايتان على منع النساء من زيارة القبور مطلقا
 : الجواب الذي يبدو لي من ناحيتين :الشيخ

 في قولـــه المـــشهور عـــلى الألـــسنة لـــيس يعنـــي المـــشهور والـــصحيح: الأولى
الروايـــة، ولـــذلك فالـــذي ينبغـــي هنـــا هـــو التثبـــت مـــن روايـــة الحـــديث عـــن أهـــل 

كونـــه المـــشهور عـــلى الألـــسنة ) زُوارات(أم هـــو ) زَوارات(الحـــديث، هـــل هـــو 
لمـــا قـــال ) زُوارات( ظنـــي لـــو كانـــت الروايـــة هـــذا لـــيس حجـــة، وفي) زُوارات(

مــشهورة عــلى الألــسنة، وكلمــة المــشهور عــلى الألــسنة مقتبــسة مــن مثــل كتــاب 
، هــــذا الاشــــتهار عــــلى »بيــــان مــــا اشــــتهر عــــلى الألــــسنة في المقاصــــد الحــــسنة«

هــــذا الجــــواب رقــــم .الألـــسنة لــــيس لــــه قيمــــة علميـــة يبنــــى عليهــــا حكــــم شرعـــي
 .فيما بدا لي) واحد(

) زُوارات( و)زائــــــــرات(هــــــــب أنــــــــه ثبــــــــت أن كـــــــل مــــــــن الــــــــروايتين : الثانيـــــــة
ًبمعنـــى واحـــد، بمعنـــى الروايـــة المـــشهورة تمامـــا، ونحـــن نعنـــي مـــا ) زَوارات(و

 .نقول
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٢٩٢ 
لكنهــا ضــعيفة الــسند، هــب أن الروايــات كلهــا ) زَائــرات(الروايــة المــشهورة 

: ولتلتقي بعد التمحيص والتحقيق على أنها بمعنـى زائـرات القبـور، حينئـذ نقـ
ًهــذا الــنص بــلا شــك يكــون نــصا محرمــا لزيــارة النــساء للقبــور، والقاعــدة التــي  ً

كثــير مــن مثــل هــذا التعــارض ودفعــه، هــو أنــه إذا تعـــارض  في نحــن نــركن إليهــا
حــاظر ومبــيح، قــدم الحــاضر عــلى المبــيح، لكــن هنــا يوجــد مــا يمنــع مــن تطبيــق 

ن هـــذا النهـــي أو ًهـــذا القاعـــدة ويحملنـــا عـــلى قلبهـــا رأســـا عـــلى عقـــب، لنقـــول أ
 في هــذا التحــريم عــلى النــساء لزيــارة القبــور هــو أخــو التحــريم العــام الــذي كــان

كنــــت «: أول الإســـلام، نهــــاهم عــــن زيــــارة القبــــور، ثـــم رخــــص لهــــم بهــــا، فقــــال
 .»نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها

ــــا نقــــول للــــذين يحتجــــون بهــــذا الحــــديث  ــــا مــــرارا أنن ًوســــمعتم ولا شــــك من
كنــت نهيـــتكم «: قولــه عليــه الــسلام: رة القبــور للنــساء، نحــن نقـــوللتحــريم زيــا

هــــذا الحــــديث  في  لا شــــك ولا ريــــب أن الخطــــاب موجــــه»عــــن زيــــارة القبــــور
ــى، لا يــستطيع أحــد أبــدا أن يقــول كنــت نهيــتكم معــشر : ًللجنــسين الــذكر والأنث

 .الرجال عن زيارة القبور، هذا أمر بائن ظاهر خطؤه
ًالمــسلمات التــي لا تقبــل الجــدل أبــدا، ننتقــل إلى إذا الأمــر كــذلك وهــو مــن 

 في طـــــب هـــــو عـــــين المخاطـــــب هنـــــاكاخ الم»ألا فزوروهـــــا«: الخطـــــوة الثانيـــــة
 .النهي

 كنـت نهيـتكم معـشر الرجـال والنــساء عـن زيـارة القبـور، ألا فزوروهـا معــشر 
 .الرجال والنساء
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٢٩٣ 
  ن أجـــزاء لعــن االله زائـــرات القبـــور مقــترن مـــع النهـــي العـــام، فهــذا جـــزء مـــ: ًإذا

 .النهي العام
 .هذا الجواب رقم واحد
الحــديث الــذي نستــشهد بــه عــلى خــلاف مــا يــذهبون : والجــواب رقــم اثنــين

البيــات عنــدها،  في نوبــة الرســول عليــه الــسلام في إليــه مــن قــصة الــسيدة عائــشة
ًوأن الرســـول عليــــه الــــسلام كــــان نــــائما بجانبهـــا، فانــــسل مــــن فراشــــها انــــسلالا،  ً

، وخــــرج، فهــــي كــــامرأة غــــيرة وبــــشر، حــــدثتها نفــــسها أيــــن وفــــتح البــــاب برفــــق
ـــى  في ســـيذهب هـــذا الليـــل، فهـــو يمـــشي عليـــه الـــسلام وهـــي تمـــشي خلفـــه، حت

وصــل إلى البقيــع، وهنــاك وقــف الرســول عليــه الــسلام يــدعو لأهــل البقيــع، ثــم 
فــأدبرت، وأسرع فأسرعــت، حتــى دخلــت الحجــرة وامتــدت عــلى : أدبـر، قالــت

 ًخلفهــا الرسـول عليــه الــسلام كأنــه رأى خيــالا أمامــهفراشـها، وسرعــان مــا دخــل 
ــق، فوجــدها تتنهــد، الإنــسان لمــا يــركض ركــضة غــير طبيعيــة لا بــد مــا في  الطري

ــشة«: قــال...يحتــاج يعــوض الهــواء ك حــشيا رابيــة؟ ! يــا عائ لا شيء : قالــتًمالــ
ـــك ورســـوله؟ إن جبريـــل أتـــاني : قـــال! يـــا رســـول االله ـــف االله علي أظننـــت أن يحي

إن ربـــك يقرئـــك الـــسلام، ويـــأمرك أن تـــذهب إلى البقيـــع وتـــستغفر : الًآنفـــا، وقـــ
 .»لهم

إذا أنــا زرت القبــور، مــاذا أقــول؟ ! يــا رســول االله: هنـا اهتبلتهــا فرصــة، فقالــت
 . إلى آخر الدعاء المعروف»...السلام عليكم دار قوم مؤمنين: قولي«: قال

ورة، والنهــي عــن المدينــة المنــ في ًفأنــا ألاحــظ أن هــذه الحادثــة كانــت حــتما
 في زيارة القبور لا يعقل أن يتأخر إلى وقـت المدينـة المنـورة، وإنـما هـذا يكـون
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٢٩٤ 
أول الإســـلام مـــن بـــاب ســـد الذريعـــة، نهـــاهم عـــن زيـــارة القبـــور، كـــما تعلمـــون؛ 

عبــادة غــير االله  في ًلأن القبــور وزيارتهــا كانــت ســببا لوقــوع قــوم نــوح وأمثــالهم
 .عز وجل من المقبورين

كنـت نهيـتكم عـن زيـارة «: لنظر السليم نقول أن قوله عليـه الـسلامففي هذا ا
العهــد المكــي، فقــد يــستمر هــذا النهــي مــا شــاء االله مــن ســنين،  في  كــان»القبــور

ــشة أن تــزور  ًلكــن لــيس معقــولا أن يــستمر إلى مــا بعــد إذن الرســول للــسيدة عائ
 .القبور

رخــصة بعــد هـذا مــن جهــة، ومـن جهــة أخــرى، الـسيدة عائــشة تمتعــت بهـذه ال
: وفــاة الرســول عليـــه الــسلام، فلـــو تكلــف متكلــف مـــا، وادعــى بـــأن هــذا النهـــي

 كــــان بعــــد، لكانــــت الــــسيدة عائــــشة ســــتنتهي عـــــلى »لعــــن االله زوارات القبــــور«
أو –لعـن االله زائـرات «: افتراض أنه إذنه عليه السلام لها بالزيـارة كـان قبـل قولـه

ذه الرخـــصة التـــي رخـــص  لكـــن اســـتمرارها عـــلى التمتـــع بهـــ» القبـــور-زوارات
الرسول عليه الـسلام لهـا بهـا، أوضـح دليـل عـلى أن النهـي الخـاص بالنـساء هـو 

 .زمن النهي العام للنساء والرجال في كان
الحــــــديث  في إن النــــــساء شــــــقائق الرجــــــال كــــــما جــــــاء: ًهــــــذا وأخــــــيرا، يقــــــال

ك يعنــي أن الفائــدة والمــصلحة التــي يجنيهــا الرجــال مــن زيــارة  ــ الــصحيح، وذل
ًبور، النـساء أيـضا بحاجـة إلى تحـصيلها، فكـما رخـص للرجـال بالزيـارة بعـد الق

 .النهي، كذلك رخص للنساء بعد النهي
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٢٩٥ 
لعــن «: هـذا الحــديث مــع تـسليمنا بــصحة روايــة في لـيس هنــاك أي دلالــة: ًإذا

: الحـــديث الثابـــت في ً والتـــسليم جـــدلا بـــأن الروايـــة الـــصحيحة»...االله زائـــرات
 .وقت النهي، ووقت النهي تلاه وقت الإذن في  لأنه هذا كان»زُورات«

 .هذا ما عندي
  )٠٠: ٠٨: ١٦٤/٣٦(" الهدى والنور"
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٢٩٦ 

 
 ؟العيد في للمقابر وخاصة النساء زيارة حكم ما: سؤال
 بالــشرط المقــابر زيــارة شرعيــة في والرجــال النــساء بــين عنــدنا فــرق لا :الــشيخ
 يقـسم االله رحمـه تيميـة ابـن الإسـلام شـيخ ،النـساء عـن لاًفض للرجال المعروف
 التـــي هـــي: الـــشرعية الزيـــارة ،بدعيــة وزيـــارة شرعيـــة زيـــارة: قـــسمين إلى الزيــارة

 أمـــا ،إلا لـــيس بمـــوتهم والاعتبـــار علـــيهم الـــسلام إلقـــاء لقـــصد الزائـــر يقـــصدها
 نآرالقـ أوقـات نآالقـر وقـراءة القـبر إلى الجلـوس أجـل من المقبرة إلى الذهاب
 مقهـــى كأنـــه هنـــاك القـــبر واتخـــاذ الكـــراسي عـــلى الجلـــوس عـــن ًفـــضلا ،هنـــاك
 قــــسمان فالزيــــارة ،للنــــساء ولا للرجــــال لا يجــــوز لا ًطبعــــا فهــــذا ،ذلــــك ونحــــو
 الزيـــارة ،للنـــساء تـــشرع للرجـــال تـــشرع كـــما الـــشرعية الزيـــارة ،وبدعيـــة شرعيـــة
 في الـــشرعية  فيالمنـــاط ،للنــساء ًأيـــضا تـــشرع لاللرجــال  تـــشرع لا كـــما البدعيــة
 يعتــبر فقــط لأجــل المقــابر الرجــال أو النــساء مــن زار فمــن الــشرعية هــو الزيــارة

 الـــشرعية الزيـــارة هـــي فهـــذه ؛هـــو يــستفيد لعلـــه الميـــت عـــلى الـــسلام ويلقـــي هــو
 .فلا وإلا
  )٠٠: ٤٥: ١٧/ ٥٤٢(" الهدى والنور"

                                                
 .كم ذلك للرجلالعيد بح في  وعلى هذا فيلحق حكم تخصيص زيارة القبور للنساء)١(
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٢٩٧ 

ص 
 أيش هذا؟» لعن االله زوارات القبور«: يقولواب في طيب: سؤال
 .حديث صحيح :الشيخ

ـــــــه زوارات، يعنـــــــي : الملقـــــــي ًحـــــــديث صـــــــحيح، طبعـــــــا هـــــــذا المقـــــــصود في
 المخالفات؟
لا المقـــصود فيـــه أكثـــر مـــن ذلـــك، وهـــن الـــلآتي يكثـــرن الـــتردد عـــلى  :الـــشيخ
 .القبور

 .ايوه: الملقي
 بيكــــون المقــــصود فيــــه ويكثــــرن زيــــارة القبــــور؛ لأن هــــذا الإكثــــار مــــا :الــــشيخ
 .العبرة

 .اللباس في أيوه، ولو كانوا محتشمات: الملقي
 .ولو كانوا :الشيخ

 ) ٠٠: ٢٠: ٦٧٩/٢٩("الهدى والنور"
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٢٩٨ 

 
 هل يجوز للنساء زيارة القبور إذا كانت للاتعاظ فقط؟: سؤال
وهـو شرط عـام أن يكـن متحجبــات نعـم، هـذا شرط، والـشرط الآخـر  :الـشيخ

متجلببـــات بالجلبـــاب الـــشرعي، يلقـــين الـــسلام ويـــذكرن العـــبرة بـــالأموات، ثـــم 
يعـــدن أدراجهـــن، فـــلا فـــرق والحالـــة هـــذه بـــين النـــساء وبـــين الرجـــال؛ ذلـــك لأن 

ـــــور ـــــشمل الرجـــــال  في النهـــــي عـــــن زيـــــارة القب ـــــا عامـــــا ي ًأول الإســـــلام كـــــان نهي ً
ًهـــؤلاء المـــسلمين رجـــالا ونـــساء جـــاءهم والنـــساء، ثـــم لمـــا تمكـــن التوحيـــد مـــن  ً

ًالإذن عامــة رجـــالا ونـــساء، وقـــد جمـــع النبـــي   الإشـــارة إلى هـــذين الأمـــرينصً
ًأشـــار إلى أن النهـــي كـــان موجهـــا توجيهـــا عامـــا للنـــساء : حـــديث واحـــد، أيفي  ً ً

ك قولــه  ًوالرجــال، وأشــار أيــضا إلى أن الإذن كــان موجهــا للنــساء والرجــال؛ ذلــ ً
كنـــــت نهيـــــتكم عـــــن زيـــــارة «: صـــــحيح مـــــسلم في م كـــــماعليـــــه الـــــصلاة والـــــسلا

، »ألا فزوروهـــــا«: ، الخطـــــاب لمـــــن؟ للمـــــسلمين عامـــــة نـــــساء ورجـــــال»القبـــــور
ك الـذين نهــوا مــن قبــل، أي ك : الخطـاب لمــن؟ لأولئــ ًنـساء ورجــالا، ويؤكــد ذلــ

: العلــــة التــــي علــــل بهــــا الرســــول عليــــه الــــسلام الإذن بالزيــــارة بعــــد النهــــي عنهــــا
كــما أن الرجـال بحاجــة إلى أن يتعــاطوا : ً، إذا»كركم الآخــرةفزوروهـا فإنهــا تـذ«

ًســـببا شرعيـــا لتـــذكر الآخـــرة، فالنـــساء كالرجـــال ـــأن  في ً ذلـــك إن لم يكـــن أولى ب
 .يتخذن مثل هذا السبب الذي يذكرهن بالآخرة
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٢٩٩ 
 فالحـديث مـروي بلفظـين »لعـن االله زائـرات القبـور«: أما الحديث المعروف

، وهــو ضــعيف، أمــا اللفــظ الآخــر، فهــو »زائــرات« :اللفــظ الأول هــو هــذا: اثنــين
الـــلاتي يكثــــرن الزيـــارة، وهـــذا الإكثــــار عـــادة لا يكــــون : ، أي»زوارات«: بلفـــظ

 بالزيـارة للجنــسين تـذكر الآخــرة، صلتحقيـق الغايــة التـي مــن أجلهـا أذن النبــي
كثــير مــن المناســبات كالأعيــاد ونــصف  في ًهــذا الإكثــار كــما نــراه نحــن مــشاهدا

و ذلـــــك؛ يجلـــــسن حـــــول القـــــبر ويتخـــــذن ذلـــــك المكـــــان مقهـــــى، شـــــعبان ونحـــــ
: الحـــديث يـــصح، بلفـــظ: ًجلـــسوهم هـــذا شـــتى الأحاديـــث، فـــإذا في يتحـــدثون

، والمعنى هذا لا ينـافي الإذن العـام وإنـما يخصـصه ويبـين أن »زوارات القبور«
الزيارة التي يراد بهـا تـذكر الآخـرة فهـي مـشروعة، لكـن الإكثـار والمبالغـة فهـذا 

 . عنه، هذا جواب ما سألتمنهي
ّحد للإكثار؟ في طيب، :مداخلة َ 
 .نعم.لا ما في :الشيخ

أن تكــــون : لزيــــارة النـــساء شرطــــان، همـــا: أنــــت قلـــت: ًشــــيخنا مـــثلا :مداخلــةـ
متجلببــــة والثانيــــة للعظــــة والعـــــبرة، لكــــن امــــرأة تـــــذهب لزيــــارة قــــبر والـــــدها أو 

، فهـل هــذا يجــوز زوجهـا مــع وجـود مقــبرة قـرب بيــتهم، وهـي تــشد الرحـل لهــذا
 مع وجود مقبرة عند بيتهم؟

االله يهــديك اصــبر، هــو قــضية يجــوز يجــوز، لكــن تخصيــصها بزيــارة  :الــشيخ
أبيها أو قريبها دون زيارة المقابر حينئذ هـذا التخـصيص مـع أنـه دون مخـصص 
: فهــو يــشعر أن الزيــارة هـــذه ليــست لتــذكر الآخــرة، وإنـــما أحــسن مــا يقــال فيهـــا

قــط، ولـــيس بباعـــث العلـــم والــدين، ولـــذلك نحـــن نقـــول هــي بباعـــث العاطفـــة ف
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٣٠٠ 
ـــشدون الرحـــال إلى زيـــارة بعـــض القبـــور التـــي يقـــال إنهـــا قبـــور  لهـــؤلاء الـــذين ي
ًأوليــاء وصــالحين، ســواء كــان هــذا القــول صــحيحا أو غــير صــحيح، لمــاذا هــذه 
الزيــارة؟ إن كــان المقــصود هــو تحقيــق الغايــة والحكمــة التــي ســبق وأن أشرنــا 

هـــاهي المقـــبرة أمـــامكم :  الرســـول عليـــه الـــسلام، فنقـــول لهـــمإليهـــا مـــن حـــديث
المنـــام ليقـــوم  في والعظـــة بهـــذه القبـــور التـــي يكفـــي أن يتخيـــل الإنـــسان ويراهـــا

ًفزعــا، العظــة مــن هــذه القبــور أكثــر بكثــير مــن زيــارة قــبر ولي أو نبــي خاصــة إذا 
ًكان مزخرفا ومزينا وعليه أبهة، فحينئـذ يخـضعون خـضوعا لا ينبغـي أن ً  يكـون ً

ن شــد الرحــال إلى هــذه القبــور أكــبر دليــل إ: إلا الله عــز وجــل، فلهــذا نحــن نقــول
 .الحديث الصحيح في أنهم لا يقصدون بها تحقيق الغاية المذكورة

   )٠٠: ٤٤: ١٥/ ٦٠٣(و) ٠٠: ٤٠: ١٤/ ٦٠٣("الهدى والنور"
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٣٠١ 

 
 

ًأيضا يسأل حول قـضية زياـرات يـوم العيـد كـما يفعـل كثـير مـن الناـس .رك االله فيكبا: الملقي
الــسنة أو كــذا، فــما هــو  في وتخصيــصها، فـاـلبعض امتنــع هــذه الزيـاـرة بحجـةـ أن هــذا شيء لم يــرد

 القول هذا؟
هـــــذا الـــــبعض، ونـــــسأل االله أن يجعلنـــــا مـــــن ذاك  في بـــــارك االله: نقـــــول :الـــــشيخ

هـذا الحـديث،  في ًأبدا واليـوم كنـا مـع بعـض إخواننـاًالبعض؛ لأننا نقول دائما و
يبدو لك يا فلان أنك لم تـسمع الـدعوة الجديـدة التـي كانـت تـذكر مـن : قلت له

هـذا الزمـان هــو زيـارة الأحيـاء للأمــوات،  في قـديم فتقـول أن مـن البــدع الفاشـية
أصـــلها دعـــوة قديمـــة وهـــي أن زيـــارة  في ألم تـــسمع الـــدعوة الجديـــدة التـــي هـــي

ـــــك قلـــــت لأبي أوفى أول الأح ـــــوم العيـــــد بدعـــــة، ومـــــن أجـــــل ذل ـــــاء ي يـــــاء للأحي
ًمــا جئتــك عائــدا، مـــا : أنــا قلــت.الجلــوس، لكنــي لاحظــت أنــه مــا انتبــه أي نعــم

 .ًجئتك زائرا
 .العيد بدعة، هو من البدع في فزيارة الأحياء للأموات

 هذا القياس مع فارق :مداخلة
 .ًهذا ليس قياسا :الشيخ
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٣٠٢ 
 لا يـــشعر الميـــت ولا يـــستفيد مـــن هـــذه الزيـــارة، أمـــا هنـــا لأنـــه هنـــاك: الملقـــي

 .الأحياء للأحياء فهي صلة وتواس وتحاب
 .يعني أنت لما بتزور الأموات من أجل يحسوا بزيارتك :الشيخ

 .مو لكن من أجل الدعاء، لكن هنا هذا يوم عيد وفرح: الملقي
وم العيـــد لا أنـــا ســـؤالي مختـــصر يـــا أبـــو أوفى، لمـــا تـــزور الأمـــوات يـــ :الـــشيخ

 .بتزورهم من شان يحسوا بك
 .للدعاء لهم..لا: الملقي
  هــــاه، وغــــير أيــــام العيــــد، وغــــير أيــــام العيــــد، لمــــا بتــــزورهم مــــن شــــان  :الــــشيخ

 يحسوا بك؟
 .للدعاء والاعتبار: الملقي
 عم اسألك االله يرضى عليك، من شان يحسوا بك؟ :الشيخ
 .لا: الملقي
ــزورهم مــ :الــشيخ ــزورهمًطيــب، فــإذا لمــاذا لا ت  في ن أجــل الغايــة الــلي أنــت ت

ــزورهم يــوم العيــد مــن أجــل  في غــير العيــد، مــا دام أنهــا غايــة حــسنة، فلــماذا لا ت
 .هذه الغاية الحسنة

  غايــة حــسنة هنــا لأنهــا تتنــافى مــع بهجــة العيــد وسرور العيــد يــذهب : الملقــي
 .إلى الأموات

 .هذا هو القياس :الشيخ
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٣٠٣ 
  .هههه :مداخلة

ــــشيخ ــــكوهــــل هــــذا هــــو  :ال ــــارك االله في  في الجــــواب...الجــــواب؟ الجــــواب ب
موضـــوع زيـــارة الأحيـــاء للأمـــوات لـــيس مـــن أجـــل هـــذا التعليـــل المنطقـــي، بـــل 
الفلسفي، الذي ربما يجيء واحد متفلسف أكثـر منـك فيقـضي عـلى فلـسفتك، 

فيـــه .ًلـــو كــان خـــيرا لــسبقونا إليـــه، شــو رأيـــك بهــذا الجـــواب: لكــن الجـــواب هــو
 .فلسفة

 .جيد..جيد: الملقي
زيـارة الأحيـاء : ًطيب، لو كان خيرا لسبقونا إليـه، نحـن الآن لمـا نقـول :الشيخ

ًالـسنة، فـضلا عـن القـرآن الكـريم أنـه زيـارة  في عندنا نص في للأموات بدعة ما
كــل  في عنــدنا شيء مـن هــذا، وهـذا القــول يقـال في الأحيـاء للأمـوات بدعــة، مـا

ــــشديد بــــالألوف المؤلفــــة،  كــــل بدعــــة يقــــول فيهــــا البــــدع، وهــــي مــــع الأســــف ال
ـــص»كـــل بدعـــة ضـــلالة«: الرســـول عليـــه الـــسلام أي بدعـــة عـــن  في ، لا يوجـــد ن

الرســــول أنــــه هــــذه بدعــــة، مــــع ذلــــك فــــالعلماء مجمعــــون عــــلى بدعيــــة الألــــوف 
المؤلفة مـن الأمـور الحادثـة بعـد الرسـول عليـه الـسلام، طيـب كيـف بنقـول هـذه 

ذه الجملـة المختـصرة التــي عنـدنا نـص ببــدعيتها، أو بإنكارهـا، بهـ في بدعـة ومـا
ًلــو كــان خــيرا لــسبقونا إليـــه، : تــدل عليهــا أدلــة مــن الكتــاب والــسنة كثـــيرة وهــي

﴿: ومن الأدلة على ذلك قولـه تعـالى
﴾) النـساء :

ً، إذا هذا غير سـبيل المـؤمنين، إنـه النـاس يروحـوا يـزوروا القبـور يـوم العيـد )١١٥
ًلم يكــن هـــذا مــن ســـبيل المــؤمنين، إذا نحـــن بـــنلخص هــذا ومـــا شــابهه مـــن أدلـــة 
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٣٠٤ 
ـــــا ـــــاس عـــــن أي محدثـــــة بقولن ًلـــــو كـــــان خـــــيرا لـــــسبقونا : بكلمـــــة لكـــــي نبعـــــد الن

ك، لكــن هــذا المبــدأ العــام لمــا .ليــهإ فــالآن زيــارة القبــور كمبــدأ عــام خــير ولا شــ
أيــام الــسنة الأخــرى  في خصــصه العــرف الخلفــي بيــوم العيــد ولا بــد، وأطلقــوه

ًلـــو كــان خـــيرا : الـــدين، ودفعناهــا بتلــك الكلمـــة الطيبــة المباركــة في صــار بدعــة
هــا أنهــا شرع، ولا حاجــة ًلــسبقونا إليــه، فــإذا زيــارة الأحيــاء للأمــوات الأصــل في

هــذا،  في خــلاف في زيــارة الأحيــاء للأحيــاء شرع مــا: إلى الأدلــة، كــذلك نقــول
فحيـــنما يـــأتي مـــن يـــذكر النـــاس الغـــافلين عـــن هديـــه عليـــه الـــسلام، وعـــن هـــدي 

 في زيـــارة الأحيـــاء: الـــسلف الـــذين اتبعـــوه عليـــه الـــسلام بإحـــسان، ويقـــول لهـــم
يــــد للأمــــوات، لا فــــرق بــــين هــــذا وهــــذا الع في العيــــد للأحيــــاء كزيــــارة الأحيــــاء

ًإطلاقــــا، إن طلبــــت الــــدليل عــــلى هــــذا نــــذكرك بالــــدليل عــــلى ذاك الــــذي اتفقنــــا 
العيـــد للأمـــوات بدعـــة، نحـــن والحمـــد الله فـــيما  في زيـــارة الأحيـــاء: عليـــه، وهـــو

أظـن الآن، هــالجمع القليــل الطيــب المبــارك إن شــاء االله متفقــون عــلى أنــه زيــارة 
ًمـــــوات بدعـــــة، ومقتنعـــــين بهـــــا تمامـــــا منطلقـــــين مـــــن ذاك العيـــــد للأ في الأحيـــــاء

ًالمنطـــق الـــذي لخـــصناه آنفـــا، هـــذا المنطـــق مـــا ينبغـــي أن نخـــل بـــه، وأن نعـــرض 
ك العــادة التــي  ــشبه تلــ عنــه؛ لأننــا نحــن مغلوبــون عــلى أمرنــا، ومعتــادون عــادة ت
اجتمعنـــا عـــلى إنكارهـــا، وهـــي أننـــا اعتـــدنا أن نـــزور المـــسلمين بمناســـبة العيـــد، 

العيــــد للأحيــــاء كزيــــارة  في ً جــــازمين قــــانعين تمامــــا بــــأن زيــــارة الأحيــــاءفنقــــول
يـــا : ًالعيـــد للأمـــوات ولا فـــرق إطلاقـــا، فـــأي إنـــسان بـــده يقـــول بقـــى في الأحيـــاء

: العيـد أمـر مـشروع، وكـما قيـل اليــوم في أخـي شـو فيهـا، زيـارة الأحيـاء للأحيـاء
م، إيـــه هـــذا وحـــده لزيــارة الأرحـــام وصـــار لـــه ســـنة أو ســـنتين إلى آخـــره مـــا زارهـــ

يكفــي لينبـــه عـــلى فــساد هـــذه الزيـــارة، لأنهـــم يتواكلــون فيتكاســـلون عـــن القيـــام 
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٣٠٥ 
ًبـــواجبهم، ســـواء كـــان بواجـــب زيـــارة الأحيـــاء للأمـــوات التـــي ترقـــق القلـــوب، 
وتــذكر الآخــرة مـــا بيفعلوهــا إلا يـــوم العيــد، كــمان واحـــد لــه رحـــم بــده يوصـــله، 

 في العيــــد أفــــضل، لأنــــه الزيــــارة  فيليجــــي العيــــد، الزيــــارة] متــــى[هــــاه : بيقــــول
ًلــو كــان خــيرا لــسبقونا إليـــه؛ : الأصــل مــشروعة، والعيــد كــمان أيامــه فاضــلة، لا

فكــل مــا يثبــت بــه البدعــة الأولى، يثبــت بــه البدعــة الأخــرى، وكــل مــن يعــترض 
 عــلى البدعــة الأولى يلزمــه أن يعــترض عــلى البدعــة الأخــرى، وكــل مــن يــشك

البدعـة الأولى، وإلا كــان فكــره  في أن يــشكالبدعـة الأخــرى يجـب ويلزمــه في 
ًمتناقضا متناقضا، ونسأل االله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل ً. 

  )٠٠: ٠٠: ٤٦/ ٥٣١() ٠١: ٠٢: ٥٣٠/٢١(" الهدى والنور"
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٣٠٦ 

 
 ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟: يقول: سؤال
العيــد كحكـم زيارتهــا يــوم عيـد الجمعــة، هــل حكــم زيــارة القبـور يــوم  :الـشيخ
 في لا، كـــل مـــا: بأنـــه يـــستحب زيـــارة القبـــور يـــوم الجمعـــة؟ الجـــواب: مـــن قائـــل

ًالأمــر أن النـــاس اعتــادوا عـــادة وتوهموهـــا ســنة وهـــي البدعــة بعينهـــا؛ ذلـــك لأن  ً
مـــن القواعـــد الـــشرعية التـــي يـــستفيدها طالــــب العلـــم مـــن عمـــوم أدلـــة الكتــــاب 

ًلــة مـــا كـــان منهــا مطلقـــا وجـــب إجراؤهــا عـــلى إطلاقهـــا ولا والــسنة أن هـــذه الأد
ًيجــــوز تخصيــــصها إلا بــــدليل مخــــصص ولا يجــــوز تقييــــد مــــا جــــاء مطلقــــا مــــن 

إذا جــاء نــص مقيــد : النــصوص إلا إذا جــاء مــا يقيــده، وعــلى العكــس مــن ذلــك
ُّلـــصفة أو بكيفيـــة أو بعــــدد فـــلا يجــــوز فـــك هـــذا القيــــد عنـــه وإطلاقــــه؛ كـــل هــــذا 

ًولما كانـت أدلـة الأمـر بزيـارة القبـور مطلقـة كمثـل الحـديث مخالفة للنصوص، 
َكنــت نهيــتكم عــن زيــارة القبــور ألا «: المــشهور مــن قولــه عليــه الــصلاة والــسلام َ

هـــذا  في »ألا فزوروهـــا«:  قولـــه عليـــه الـــسلام»فزوروهـــا فإنهـــا تـــذكركم الآخـــرة
ييــده ولا يجــوز تق ًالحـديث وفي غــيره أيــضا مطلــق فينبغــي إجـراؤه عــلى إطلاقــه

الــشرع لا بــصفة ولا بكيفيــة، فــإذا كــان الأمــر كــذلك  في بــزمن لم يــأت تقييــده بــه
كــان تخــصيص العيــدين بزيــارة القبــور يكــون مــن بــاب تقييــد المطلــق بغــير نــص 
ك أن  ــ شرعــي، وهــذا اعتــداء عــلى الــشارع الحكــيم ويخــشى عــلى مــن يفعــل ذل

﴿: إنكــار ربنــا تبــارك وتعــالى عــلى المــشركين بقولــه في يــدخل
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٣٠٧ 
﴾) لا يجـوز زيـارة القبـور : ً فـإذا)٢١: الـشورى

 .ًيوم العيد خاصة
  ) ٠٠: ١٧: ٣١٩/٤٧(" الهدى والنور"
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٣٠٨ 

 
 العيـد بدعةـ، فالرجاـء بياـن الحكـم فـما سبـق ًسمعنا أن زيارة الناس بعضهم بعضا يـوم: سؤال

 الأعياد؟ في مما يتعلق بزيارة الإخوان وما يقوم به الناس
ًنحـــن قلنـــا مـــرارا وتكـــرارا ولــسنا الآن بحاجـــة إلى تفـــصيل مـــا تكـــرر،  :الــشيخ ً

زيــارة الأحيــاء للأمـــوات يــوم العيــد مــن محــدثات الأمور؛لأنـــه : فنقــول بإيجــاز
ـــشار ـــشارع الحكـــيم قـــاليعنـــي تقييـــد مـــا أطلقـــه ال : الحـــديث الـــصحيح في ع، ال

:  فقولــه»كنــت نهيــتكم عــن زيــارة القبــور ألا فزوروهــا، فإنهــا تــذكركم الآخــرة«
أمر عام لا يجوز تقييده بـزمن أو بمكـان خـاص؛ لأن تقييـد الـنص .ألا فزوروها

أو إطلاقـــه لـــيس مـــن وظيفـــة النـــاس،وإنما هـــو مـــن وظيفـــة رب العـــالمين الـــذي 
﴿: م فقــال لــهكلــف رســوله الكــري

﴾) فـما كـان مـن نـص مطلـق وهـو مقيـد بينـه، ومـا كـان مـن نــص  .)٤٤: النحـل
 .عام وهو مخصص خصصه، وما لا فلا

  كــــل أيـــام الــــسنة، لا فـــرق بــــين يــــوم  في ًمطلقــــا.»ألا فزوروهـــا«: فحيـــنما قــــال
ًصــباحا، أو مــساء، أو ظهــرا،أو نهــارا، : يــوم واحــد في  فــرق بــين زمــنويــوم، ولا ً ًً  

 .لخإ...ًأو ليلا
، كـــذلك ]بدعـــة[كـــما أن زيـــارة الأحيـــاء للأمـــوات يـــوم العيـــد : كـــذلك نقـــول

 .كزيارة الأحياء للأموات...زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد



 
 

٣٠٩ 
 بـسبب تهافـت الزيارة المشروعة يوم العيـد هـو مـا ألغـي مـع الأسـف الـشديد

المـــساجد التـــي يتفرقـــون فيهـــا، والواجـــب  في النـــاس عـــلى إقامـــة صـــلاة العيـــد
المـصلى، المـصلى هـو خـارج البلـد، يتـسع لكـل  في ًعليهم جميعا أن يجتمعـوا

أهــــــل البلـــــــد، فهنـــــــاك يلتقــــــون، ويـــــــصلون صـــــــلاة العيــــــد، ويتعـــــــارفون بطبيعـــــــة 
 .اته طيلة حيصالحال،عطلت هذه السنة التي واظب عليها النبي 

ًوهنــا ملاحظــة مهمــة جــدا يجــب أن ننتبــه لهــا، فإننــا نعلــم جميعــا قــول النبــي  ً
مـــــسجدي هـــــذا بـــــألف صـــــلاة ممـــــا ســـــواه مـــــن المـــــساجد إلا  في صـــــلاة«: ص

 .»المسجد الحرام
مــسجده بــألف صــلاة مــا كــان يــصلي صــلاة عيــد الفطـــر  في فمــع أن الــصلاة

ذا؟ لأنـه يريـد، المـصلى، لمـا في وعيد الأضحى إلا خـارج هـذا المـسجد، وهـو
مكــان  في المدينــة مــن كــل مكــان، مــن القــرى التــي حولهــا في يجمــع المــسلمين

 .ًواحد تسع لهم جميعا
التعــرف عــلى ســنة : هــذا المــصليات مــع الــزمن، ومــع ابتعــاد النــاس عــن أولا

الرسول عليه السلام وابتعادهم عما بقي عنـدهم مـن العلـم بـسنة الرسـول عليـه 
 يقهـا، وعــن العمـل بهـا، قنعــوا بـأن يقيمــوا صـلاة العيــدالـسلام ابتعـادهم عــن تطب

 .المساجد، كما يفعلون بصلاة الجمعة، والصلوات الخمسفي 
  صــلاة العيــدلا يــصليأمــا الــسنة فاســتمر الرســول عليــه الــسلام طيلــة حياتــه 

ًالمسجد ولو مرة واحدة، وإنما دائما يصليهافي   .المصلى في ً
ــضع ســنين بــدأ بعــض المــسل مثــل هــذه الــبلاد يفيــؤون إلى  في مينالآن منــذ ب

 .المصلى في هذه السنة، سنة صلاة العيد
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فــلا بــد أنكــم تــسمعون الآن بــأن هنــاك مــصليات عديــدة يــصلى فيهــا النــاس 

المــــساجد، ولكــــن بقــــى علــــيهم شيء واحــــد،  في بــــدل مــــا يــــصلوا صــــلاة العيــــد
 في مـــن خـــروج النـــاس مـــن المـــساجد: ولعـــل هـــذه الظـــاهرة، التـــي أشرت إليهـــا

صــــلاة العيــــد إلى المــــصليات لعــــل هـــــذه الظــــاهرة بــــشارة إلى أنــــه ســــيأتي يـــــوم 
مـــصلى واحـــد، كـــما  في البلـــد الواحـــد في مكـــان واحـــد في يجتمـــع المـــسلمون

بلـدة واحـدة وهـي مكـة  في يفعل المسلمون من جميع أقطـار الـدنيا، يجتمعـون
ومــا حولهــا مــن منــى ومزدلفـــة وعرفــة ونحــو ذلــك، لـــيس لهــم بــديل عنهــا، مـــع 

البلــدة الواحــدة فلــن يعجــزوا أبــدا  في نهــم يعــدون الملايــين، وفيهــا كثــر النــاسأ
مــــصلى واحـــد، لعــــل خـــروجهم الآن مــــن المــــساجد  في أرض في أن يجتمعـــوا

إلى المــصليات هــو بــصيص خــير إلا أنهــم فــيما بعــد إن شــاء االله حيــنما يفهمــون 
ا هـي الجماعــة ، وأنهـ)١(»يـد االله عـلى الجماعـة«: حقيقـة معنـى قولـه عليـه الـسلام

ك الوســائل : التــي جمعهــم الرســول عليــه الــسلام بوســائله المــشروعة، ومــن تلــ
البلــــــدة  في المـــــصلى الواحــــــد ولـــــيس المــــــساجد بـــــل ولا المــــــصليات العديـــــدة

 .الواحدة
 .فإذن، الزيارة هذه أو تلك هي مخالفة للسنة

الزيـارة تكــون مــشروعة يــوم العيــد هــو أن يفــد النــاس بجماهــيرهم المتكــاثرة 
المــــــــصلى، ولا شـــــــــك أن النــــــــاس هنـــــــــاك ســـــــــيتزاورون  في إلى صــــــــلاة العيـــــــــد

ــزور بعــضهم بعــضا  ًوســيتعارفون أكثــر مــن هــذه الزيــارة التقليديــة، لأنــه حيــنما ي
 في الغالب يزور بعض من يعرفـون، لكـن مـا أبيحـت لهـم الزيـارة في العيد،في 

                                                
 ).١٨٤٨رقم( صحيح الجامع )١(
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ة الأحيــاء زيــار: يــوم العيــد بــذلك وقلنــا في أثنــاء الــسنة، فخصــصوا هــذه الزيــارة

شيء، بــل هــو مــن البــدع، وكــذلك زيــارة الأحيــاء  في للأمــوات لــيس مــن الــسنة
 .للأحياء

 وما معنـى هـذا؟ يجـب أن تكـون الزيـارة سـواء مـن الأحيـاء للأمـوات ليـست
الـــسنة مـــرة، وإنـــما  في الـــسنة مـــرة، وكـــذلك زيـــارة الأحيـــاء للأحيـــاء ليـــستفي 

ــق زيــا في يجــب أن يــستمر، لأن ــق هــذه الزيــارة تحقي رة الأحيــاء للأحيــاء، تحقي
﴿: المودة، والتعارف بين المـسلمين كـما قـال رب العـالمين

﴾)١٣: الحجرات(. 
ًأمـا زيــارة الأحيــاء للأمــوات فيجــب أيــضا أن تــستمر لتحقيــق الغايــة التــي مــن 

 بزيـارة القبـور بعـد أن كـان نهـى عنـا ألا وهـي قولـه عليـه صلها أمر الرسـولأج
 .»ألا فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة«السلام 

  )٠٠: ٥٠: ٠٩/ ٥٢٧(" الهدى والنور"
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 
 

لا يجـــوز تخــصيص زيـاـرة القبــور بيـــوم : انتــوا بتقولــوا: ًواحــد بيــسألني ســـؤالا بيقــول: ســؤال
 .العيد

 .أي نعم :الشيخ
 .هذا، هل يحضركم في دليل نقلي يفيد] هل هناك[: قال..السائل: الملقي
 دليل نقلي؟ :الشيخ
 .نعم: الملقي
 ..منعه في من حيث أنه يدخل يعني :الشيخ
 .أيوه هكذا: الملقي
 .الأدلة الشرعية ما كل الناس بيفهموها :الشيخ

 .أيوه: لقيالم
 ﴾﴿: أي نعم، لذلك قال تعالى :الشيخ

ــل(  والـــصحابة والـــسلف -عليـــه الـــسلام-الـــدليل الـــنقلي إن الرســـول )٤٣: النحـ
كـل بدعــة «: والأئمـة مـا كانـت هــذه الظـاهرة، موجـودة عنـدهم، والرســول يقـول

 .هذا هو دليل.»ارالن في ضلالة، وكل ضلالة
 .هذا هو.أيوه: الملقي
 .أي نعم :الشيخ
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  )٠٠: ٢١: ٦٧٩/٣٦("الهدى والنور "
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 
ـــضيلة الـــشيخ هـــل يعتـــبر مــاـ يحملــهـ غالـــب صـــوفية اليـــوم مـــن المغــاـلين: ســـؤال القبـــور  في ف

ال فاسـدة مخالفةـ للـشرع؛ هـل يعتـبر هـذا مـن والمقبـورين والـصالحين مـن مظاـهر شركيةـ وأحـو
 الكفر العملي؟

 .ليس هذا فقط، قد يكون كفر اعتقادي :الشيخ
ــشكل عــام يعنــي لمــا نــرى عليــه الجمهــرة هــو قــد : الملقــي يعنــي أنــه القــصد ب

 في ًيكــون كــما لعلكــم تــرون يعنــي واالله أعلــم، فأخــشى أن أكــون متــسرعا يعنــي
 .ً هذا الأمر اعتقادياهذا أنكم ترون أن البعض يكون فيه

 .وهذا الذي قلته الآن :الشيخ
فالقصد أنه بشكل عام لما نرى عليـه مـن أهلنـا وعـشريتنا يعنـي ممـن : الملقي

 .حولنا من أهل بلدنا
 .لما يأتونه من طواف أو تقبيل أو استغاثة بالمقبورين والصالحين: الملقي
ذا وقــد يكـون مــن مـا أســتطيع أن أعطـي قاعـدة عامــة، قـد يكــون مـن هـ :الـشيخ

ًهذا، قد يكون كفرا اعتقاديا، وقد يكون كفرا عمليا، وأنـا أقـول شـيئا قـد يكـون  ً ً ً ً
ًغريبــا أنــا لا أتجــرأ عــلى القــول بتكفــير الــشيعة قــوم يــسمونهم بالرافــضة؛ إلا إذا 
ًعرفنـــا عقيـــدة كـــل واحـــد مـــنهم، مـــثلا الخمينـــي أعلـــن عـــن عقيدتـــه بـــما ســـماه بــــ 

 أيش؟
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٣١٥ 
 .»لإسلاميةالحكومة ا« :مداخلة
ٌ، إيــه هــذا كفــر بــلا شــك يعنــي، لكــن أنــا مــش »الحكومــة الإســلامية« :الــشيخ ْ ُ

 ضروري أتصور كل 
 . شيعي:مداخلة
مــــن كــــان : كــــل عــــالم شـــيعي هــــو يحمــــل نفـــس الفكــــرة هــــذه، فـــأقول :الـــشيخ

يحمــل هــذه الفكــرة، مــن كـــان يعتقــد أنــه هــذا القــرآن الـــذي بــين أيــدينا هــو ربـــع 
كفـر مـن يقـول هـذا،  في مـصحف فاطمـة، لا شـك في القرآن الحقيقـي الـلي هـو

الــشيعة كفــار؛ لأنــه كثــير مــنهم، أو لأنــه كتــابهم الكــافي يقــول كــذا : لكــن أقــول
هذا غير كـافي لتعمـيم إطـلاق لفظـة الكفـر عـلى الـشيعة وعـلى الرافـضة؛ ! وكذا

: أننــا لا نــستطيع أن نقــول: الأول: ســبيين مــانعين مــن هــذا الإطــلاق في لأنــه هنــا
ينبغــي أن يتحقــق الــشرط : ًثانيــا.الم شــيعي يحمــل هــذه العقيــدة المكفــرةكــل عــ
هـــــؤلاء : ًفهــــذا وهــــذا مفقــــود يكفينــــا إذا أن نقــــول.وهــــو إقامــــة الحجــــة: الثــــاني

ضــالون، أمــا بدقــة متناهيــة، فينبغــي أن نعــرف عقيــدتهم إمــا مــن لــسانهم أو مــن 
 .قلمهم

 .ًجزاكم االله خيرا فضيلة الشيخ: الملقي
  )٠٠: ٢٧: ٧٥٤/٥٠(" رالهدى والنو" 
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٣١٦ 

 
 .»لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها «صقال رسول االله 

 .حديث صحيح: ]قال الإمام[
 ]: ًقائلا» لا تصلوا إليها«: وعلق على قوله[

, لمــــا فيــــه مــــن التعظــــيم البــــالغ؛ لأنــــه مــــن مرتبــــة المعبــــود.أي مــــستقبلين إليهــــا
» الفـيض« في كـذا.والتعظـيم البليـغ,  النهي عن الاستخفاف بـالتعظيمفجمع بين
 .للمناوي

 في فــــإن ذلـــك مكــــروه فــــإن قــــصد إنــــسان التــــبرك: موضــــع آخــــر في  ثـــم قــــال
ك البقعــة؛ فقــد ابتــدع في الــصلاة ــأذن بــه االله في تلــ والمــراد كراهــة ,الــدين مــا لم ي
 .التنزيه

 :  قال النووي
 ويؤخـذ مـن الحـديث ,لم يبعـد-لظاهره-هولو قيل بتحريم.كذا قال أصحابنا
 .اهـ.المقبرة؛ فهي مكروهة كراهة تحريم في النهي عن الصلاة

 : )١/٢٤٦(» الأم« وفي 
َّوأن يــــسوى, وأكــــره أن يبنــــى عــــلى القــــبر مــــسجد أو يــــصلى عليــــه وهــــو غــــير , َُ

 : قال.أو يصلى إليه, مسوى
 :  قالصأن رسول االله: أخبرنا مالك, وقد أساء, وإن صلى إليه؛ أجزأه
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٣١٧ 
 .»قاتل االله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد«

 : قال
 أن يعظــم أحــد مــن -واالله تعــالى أعلــم- وأنــه كــره,ُّوأكــره هــذا للــسنة والآثــار

ْولم تـــؤمن, ًقـــبره مـــسجدا-يتخـــذ: يعنـــي-المـــسلمين ـــك الفتنـــة والـــضلال  في ُ ذل
 .انتهى.على من يأتي من بعد

ـــك معـــضلا حـــديث صـــحيح جـــدا؛ جـــاءوالحـــديث الـــذي ذكـــره عـــن م ًال ً َ  في ُ
,  وابـــن عبـــاس,عائـــشة: وغيرهمـــا عـــن جمـــع مـــن الـــصحابة؛ مـــنهم» الـــصحيحين«

 .وأسامة بن زيد, وأبو عبيدة بن الجراح, وزيد بن ثابت, وأبو هريرة
وأبي , وابــن مـــسعود,  وجنــدب بــن عبــد االله الــبجلي,ًعائــشة أيــضا: وفي البــاب
 .ًرسلاوعطاء بن يسار م, سعيد الخدري

وبينـت فيـه » التعليقـات الجيـاد« في ُوقد خرجت أحاديثهم وسـقت ألفـاظهم
 مــا يــستفاد منهــا مــن المــسائل المهمــة التــي غفــل عنهــا أكثــر المــسلمين؛ فوقعــوا

ـــــاء والـــــصالحين في الغلـــــوفي  ًوتعظـــــيمهم تعظـــــيما خارجـــــا عـــــن حـــــدود , الأولي ً
واجـــر عــن اقـــتراف الز« في وقـــد قــال ابـــن حجــر الهيتمـــي الفقيــه, الــشرع والــدين

 : )١٢١ص (» الكبائر
ُقـــــصد الرجـــــل الـــــصلاة عنـــــد القـــــبر متبركـــــا بهـــــا عـــــين : قـــــال بعـــــض الحنابلـــــة َْ ً َ
ًثـم إجماعـا؛ فـإن ,  للنهـي عنهـا؛وإبـداع ديـن لم يـأذن بـه االله, المحـاداة الله ولرسـوله

أو بناؤهــا , واتخاذهـا مـساجد, أعظـم المحرمـات وأسـباب الـشرك الـصلاة عنـدها
ُ بالكراهــة محمــول عــلى غــير ذلــك؛ إذ لا يظــن بــالعلماء تجــويز والقــول.عليهــا ُّ َُ

ِ لعــن فاعلــهصٍفعــل تــواتر عــن النبــي ِِ ُ ْ وهــدم القبــاب , ويجــب المبــادرة لهــدمها, َ
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٣١٨ 
ُإذ هــي أضر مــن مــسجد الــضرار؛ لأنهــا أســست عــلى معــصية , التــي عــلى القبــور

 وتجـــب,  بهـــدم القبــور المــشرفةصوأمــر, ؛ لأنــه نهــى عـــن ذلــكصرســول االله
 في انتهـــــى مـــــا.ولا يـــــصح وقفـــــه ونـــــذره, إزالـــــة كـــــل قنـــــديل أو سراج عـــــلى قـــــبر

 .»الزواجر«
 وأنـه ,فأفاد كلام المناوي والحنبلي أن قـصد الـصلاة إلى القـبر وعنـده محـرم

-حتـى بعـض المــشايخ-ً ومـع ذلـك تـرى كثـيرا مـن النـاس,تـشريع لم يـأذن بـه االله
وإذا قيـــل , والتــبرك بهـــا, يقــصدون مقامـــات الأوليــاء والـــصالحين للــصلاة عنـــدها

 ولـئن ! وعقائـدنا سـليمة, ونياتنـا طيبـة,إنما الأعـمال بالنيـات:  قالوا؛ذلك في لهم
ــشارع الحكــيم في صــدقوا ك؛ فــما هــو بمنجــيهم مــن المؤاخــذة عنــد ال  لأنــه ؛ذلــ

 . واالله يتولى السرائر,إنما بنى الأحكام على الظواهر
  مـــا شـــاء االله وشـــئت يـــا  : عـــلى مـــن خاطبـــه بقولـــهصولقـــد أنكـــر رســـول االله

 !رسول االله
 : فقال عليه الصلاة والسلام

 .»ما شاء االله وحده: قل! ؟ًجعلتني الله ندا«
ك الرجــل مــا قــصد أن يجعلــه شريكــا صولقــد كــان رســول االله ــ ً يعلــم أن ذل

ــــه-رضي االله عنــــه- وهــــو,مــــع االله ــــف صمــــا آمــــن ب ً إلا فــــرارا مــــن الــــشرك؛ فكي
وإنـــما أنكـــر عليـــه مـــا ســـمعه مـــن , لـــك منـــه يعلـــم ذصكـــان! ؟ًيجعلـــه شريكـــا الله

ُلسانه حتى يقومه مرة؛ فلا يتكلم مرة أخرى بما يوهم الشرك والضلال ِّ َُ َ. 
ثــم يــبررون ,  ظاهرهــا شرك وضــلال,ًفـمال هــؤلاء النــاس يــأتون أعــمالا منكــرة

ًواالله يعلم أن كثـيرا مـن هـؤلاء قـد فـسدت ! زعمهم؟ في ذلك بقصدهم الحسن
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َ وداخلهــا ,عقائــدهم ــشعرون؛ ذلــك جــزاؤهم َ الــشرك مــن حيــث يــشعرون أو لا ي
 .ً وجعلوا أحاديثه عليه الصلاة والسلام وراءهم ظهريا,بما كسبوا

  ).١٤٤ -١/١٤٠" (أصل صفة الصلاة"
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 
 : ] أنه قالصروي عن النبي [
 .» غير أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه،لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله«
 .)ضعيف(
 ]: قال الإمام[

 مــن طريــق عبــد الملــك بــن )٤/٥١٥( والحــاكم )٥/٤٢٢(أخرجــه أحمــد 
أقبـل مـروان يومـا : عمرو العقدي عن كثير بن زيـد عـن داود بـن أبي صـالح قـال

 فأقبــل عليــه !؟أتــدري مــا تــصنع:  فقــال، وجهــه عــلى القــبرًفوجــد رجــلا واضــعا
 سـمعت ، ولم آت الحجـرص  رسـول االلهنعـم جئـت:  فقـال،فإذا هـو أبـو أيـوب

ــــــأخرين الاســــــتدلال بهــــــذا ، فــــــذكره"...صرســــــول االله ــــــد المت  وقــــــد شــــــاع عن
 وهـذا ،الحديث عـلى جـواز التمـسح بـالقبر لوضـع أبي أيـوب وجهـه عـلى القـبر

 كــــما يفعــــل -الدلالــــة عــــلى أن تمــــسحه كــــان للتــــبرك في ًمــــع أنــــه لــــيس صريحــــا
 وقـــد أنكـــر ،ت فـــلا حجـــة فيـــه فالـــسند إليـــه بـــذلك ضـــعيف كـــما علمـــ-الجهـــال

إنـه مـن عمـل :  التمـسح بـالقبور وقـالوا،المحققون من العلـماء كـالنووى وغـيره
ك في النــصارى وقــد ذكــرت بعــض النقــول  تحــذير الــساجد مــن اتخــاذ " في ذلــ

 تــسديد الإصــابة " وهــي الرســالة الخامــسة مــن رســائل كتابنــا "القبــور مــساجد 
 وهــي مطبوعــة والحمــد الله "الــصحابة إلى مــن زعــم نــصرة الخلفــاء الراشــدين و

 . منه)١٠٨ص (فانظر 
  ).٥٥٤-١/٥٥٢"(الضعيفة"
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
 

»  ربنــاـاالله االله تربـةـ أرضــنـا وريقـةـ بعـــضنا يــشفي ســـقيمنا بـإـذن«: البخــاـري في حــديث: الــسائل
 ..جواز التسمح] به على[بعض الصوفية يستدل 

 في هـــذا مـــع وضــوح بطـــلان هـــذا الاســتدلال؛ لأن التـــسمح المـــذكور :الــشيخ
ًهـــــذا الحـــــديث كـــــما تـــــرون دائرتـــــه ضـــــيقة جـــــدا، ومناســـــبته الاستـــــشفاء بـــــالريق 
وبالـــدعاء وبـــالتراب البـــسيط الـــذي يتعلـــق بالإبهـــام أو بالإصـــبع، فـــأين هـــذا مـــن 

الأمـوات وعـدم قـراءة ذكـر وارد عـن الرسـول عليـه الـسلام، وأنـا التسمح بقبـور 
لــو كــان هنــاك حــديث عــام، وهــذا حــديث خــاص، ولــه : ًأقــول وقــد قلــت قريبــا

لو كان هنـاك حـديث عـام وطبـق عـلى صـورة خاصـة ..قيوده كما تسمع ونسمع
الـصورة العامـة؛ لأن الــذي  في ولم يطبـق بالـصورة العامــة لا يجـوز لنـا أن نطبقــه

ً بالحديث، والذين تلقوا الحـديث عـن الرسـول عليـه الـسلام مبـاشرة لم تحدث
ًالـنص العــام، وضربـت عــلى ذلـك مــثلا أذكــره  في يطبقـوه بالــصورة التـي تــدخل

صـــلاة الرجـــل مـــع الرجـــل «: صالآن ليتـــضح المـــراد مـــن هـــذا الكـــلام، فقولـــه 
 إلى آخــر »أزكــى مــن صــلاته وحــده، وصــلاة الثلاثــة أزكــى مــن صــلاة الــرجلين

ًالحـــديث، فلـــو صـــلى جماعـــة الـــسنة القبليـــة قبـــل الظهـــر جماعـــة واحـــتج بهـــذا 
ًالحـــديث كـــان مـــردودا عليـــه احتجاجـــه، لمـــاذا؟ لأن الـــذي قـــال هـــذا الحـــديث، 
ًوالــــذين ســــمعوا هــــذا الحــــديث مــــن فــــم الرســــول عليــــه الــــسلام غــــضا طريــــا لم  ً
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، الـــسنن الرواتـــب في يطبقـــوه بهـــذا المعنـــى العـــام حيـــث أدخلـــوا فيـــه الجماعـــة

ــــف يــــستدل بحــــديث خــــاص عــــلى موضــــوع عــــام ونحــــن نــــرد الاســــتدلال  فكي
العهـــد الأول؟  في بالحـــديث العـــام عـــلى موضـــوع خـــاص لم يجـــر العمـــل عليـــه

وهذا مـن الفقـه الـذي ينبغـي عـلى طـلاب العلـم أن يعـضوا عليـه بالنواجـذ؛ لأنـه 
 أهــل ًيفــتح لهــم بابــا مــن العلــم قــد لا يتنبــه لــه كبــار العلــماء خاصــة إذا كــانوا مــن

 . والتقليددالجمو
  )٠٠:٥٤:٤٣ /٦" (-الأثر–فتاوى جدة (
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 
 : ]صروي عن النبي [
 غفــر لــه بعــدد »يــس« فقــرأ عنــدهما أو عنــده ،مــن زار قــبر والديــه كــل جمعــة«

 .»كل آية أو حرف
 .)موضوع(
 ]: قال الإمام[

ــ الــسنة  في  ولــيس،د القبــوروالحــديث يــدل عــلى اســتحباب قــراءة القــرآن عن
ــشهد لــذلك  بــل هــي تــدل عــلى أن المــشروع عنــد زيــارة القبــور ،الــصحيحة مــا ي

ك جــرى عمــل الــسلف ،إنــما هــو الــسلام علــيهم وتــذكر الآخــرة فقــط ــ  وعــلى ذل
 فقـــراءة القـــرآن عنـــدها بدعـــة مكروهـــة كـــما صرح بـــه ،الـــصالح رضي االله عـــنهم

روايـــة  في  وأحمـــد، ومالـــك،ة مـــنهم أبـــو حنيفـــ،جماعـــة مـــن العلـــماء المتقـــدمين
 وقـال ،لأنـه لم تـرد بـه سـنة:  قـال)٢٨٥ /٢( للزبيـدي " شرح الإحياء " في كما

 لمــا روى عــن ابــن عمــر أنــه أو ،لا تكــره: روايــة في محمــد بــن الحــسن وأحمــد
 .صى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها

 ولوصـــح فـــلا يـــدل إلا ، إليـــههـــذا الأثـــر عـــن ابـــن عمـــر لا يـــصح ســـنده: قلـــت
 . كما هو ظاهرًعلى القراءة عند الدفن لا مطلقا
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٣٢٤ 
 " فـإن ، وإن رآهـا النـاس حـسنة، وإيـاك والبدعـة،فعليـك أيهـا المـسلم بالـسنة

 .ص كما قال"كل بدعة ضلالة 
  ).١٢٨-١/١٢٦"(الضعيفة"
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٣٢٥ 

 
 ]: لي قولهالآيات البينات عن الغزا في نقل الآلوسي[

: ]يعنـــي أبـــا حنيفـــة[إن مـــسألة القـــراءة عـــلى القـــبر ذات خـــلاف؛ قـــال الإمـــام 
 .صتكره لأن أهلها جيفة، ولم يصح فيها شيء عنده عنه

 ]: ًفعلق الألباني قائلا[
وهـــذا التعليــل الثـــاني هــو المعتمـــد، بخــلاف الأول فإنـــه ممــا لا دليـــل : قلــت

 .عليه

 ).١٣٠ص"( الأمواتعدم سماع في تحقيق الآيات البينات"
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٣٢٦ 

 
الموضــوع يـاـ شـيـخنا بعــض النـاـس يـاـ شـيـخنا يزرعــون شــجرة عــلى القــبر، ويــترددون : ســؤال

هـذا، هـل تقطـع هـذه الـشجرة،  في عـلى هـذا القـبر بحجةـ أنهـم يـسقون هـذه الـشجرة، فـما رأيكـم
شـجار الزيتـون والتـين والفواكهـ عـلى ًوممكن يكون نساء أيضا يفعلن هذا الفعـل، حتـى كثـرت أ

 المقابر؟
ك لــيس إســلاميا مــن جهــات عديــدة، أهمهــا  :الــشيخ ًنعــم، هــذا أســلوب لا شــ

أنــه أســلوب الكفــار الــذين ينزعجــون مــن زيــارة القبــور، ولــذلك فمــن ســافر إلى 
بــلاد الكفــر يجــد المقــابر أشــبه مــا تكــون بالحــدائق الغنــاء، مزروعــة بالأشــجار 

ك المنطقــة لا الكثـيرة والــورود  ك، حتــى إذا مــر المــار مــن تلــ والزهــور ونحــو ذلــ
ينــــزعج بــــذكر المــــوت، فالمــــسلمون الآن يــــسلكون ســــنن مــــن قــــبلهم كــــما تنبــــأ 

لتتــبعن ســنن مــن «: الحــديث الــصحيح في بــذلك النبــي عليــه الــصلاة والــسلام
ًقبلكم شبرا بشبر وذراعا بـذراع، حتـى لـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموه إلى ..»ً

 .تقليد للكفار ، فهذه الظاهرة هوآخر الحديث
ــــه بعــــض الــــبلاد الإســــلامية وبلــــدنا هــــذا مــــع  ومــــن تمــــام التقليــــد مــــا ابــــتلي ب
الأســـف منهـــا وهـــو إخـــراج المقـــابر خـــارج البلـــد، وبـــذلك يقطعـــون الـــصلة بـــين 

يعطلون زيارة القبور؛ لأنـه لـيس مـن الممكـن عـادة أن : الأحياء والأموات، أي
شد الرحـل ويخـرج خـارج البلـد مـن أجـل أن يـرى المسلم الذي مات أبـوه أنـه يـ

أبـــاه، لا واالله لـــن يـــسأل عـــن أبيـــه ولا عـــن أمـــه ولا عـــن أختـــه، هـــذا هـــدف لقطـــع 
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٣٢٧ 
الـصلة بــين الأحيــاء والأمــوات بطريــق تحقيــق الغايــة الــشرعية التــي ســبق ذكرهــا 

ًآنفا، ولذلك فلو أن هناك دولـة إسـلامية حقـا فهـذه المـسألة مـع أنهـا كـما يقـول -ً
ـــك -ثانويـــة :بعـــضهم  ولا نقـــول مـــن بـــاب القـــشور، لكنهـــا ثانويـــة، لكـــن مـــع ذل

 في سوف تضع المخطط البلـد أو المدينـة أو العاصـمة لا تكـون القبـور فيهـا إلا
ألا «: داخلهـــا، لكــــيلا يقطعــــوا الـــصلة بــــين المــــسلمين وبـــين قولــــه عليــــه الــــسلام

 .»فزوروها فإنها تذكركم الآخرة
ـــأن الرســـوليـــستدل: يـــا شـــيخنا يعنـــي.. :مداخلــةـ  مـــر ص بعـــض المـــسلمين ب

ًعــــلى قـــــبر فأخــــذ غـــــصنا رطبــــا أو كـــــذا مــــا أذكـــــر الــــنص، فوضـــــعه عــــلى القـــــبر،  ً
فيــستدلون بهــذا الحــديث أنهــم يجــوز لهــم أن يــضعوا شــجر أو غــيره، فــما أدري 

 ..إذا كان هذا الحديث يكون
ك هــو حــديث صــحيح، ولكــن لا يــدل الحــديث  :الــشيخ هــذا الحــديث بــلا شــ

ي يــستند إليهـا هـؤلاء الـذين يــضعون الـورود والزهـور ويزرعــون عـلى الغايـة التـ
الأشـــجار عـــلى مقـــابرهم أو قبـــورهم بـــزعم أنهـــا تخفـــف العـــذاب عـــن أولئـــك 
ــشجر الأخــضر يــسبح االله عــز وجــل، وبهــذا التــسبيح  الأمــوات بــسبب أن هــذا ال
يخفـــف العـــذاب عـــن أهـــل القبـــور، هـــذا الحـــديث الـــصحيح لا يـــدل عـــلى هـــذا 

ًالــشرع أولا، بــل الحــديث الــذي ســألت عنــه يــدل  في  أصــل لــهالتعليــل الــذي لا
ًعــلى أن هــذا الغــصن الرطــب الــذي وضــعه الرســول عليــه الــسلام لم يكــن ســببا 

مقــــابر  في ًلتخفيـــف العـــذاب حتـــى يـــصح أن يتخـــذ هـــذا الـــسبب نظامـــا ويطبـــق
ًالمــسلمين، وإنــما يــدل عــلى أن رطابــة هــذا الغــصن إنــما كــان علامــة وتحديــدا 

ك لأن النبــي لــزمن تخفيــف ك المقبــورين؛ ذلــ  لمــا ســئل ص العــذاب عــن أولئــ
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٣٢٨ 
لعــل االله أن يخفــف عــنهما «: عــما فعــل مــن وضــع الغــصنين عــلى القــبرين، قــال

، هــذا حــديث البخــاري ومــسلم، وهنــاك روايــة مــن حــديث جــابر »مادامـا رطبــين
بـأن االله عـز :  لمـا سـئل أجـابصبن عبد االله الأنصاري رضي االله عنه أن النبي

ًبــل شــفاعته عليــه الــسلام أن يخفــف العــذاب مــادام الغــصن رطبــا، إذا مــا وجـل ق ً
الرطابــــة : ًدعــــاء الرســـول، إذا: التخفيـــف؟ شــــفاعة الرســـول أي في هـــو الــــسبب

هذه ليست هي السبب، إنـما هـي علامـة، مادامـا رطبـين فالعـذاب مخفـف، هـذا 
الحــــديث، لكــــن هنــــاك أشــــياء اســــتنباطية نظريــــة ســــليمة تؤكــــد هــــذا  في صريــــح

ـــك في المنـــصوص لـــو كـــان مجـــرد وضـــع الغـــصن الأخـــضر : الحـــديث، أول ذل
ــــف العــــذاب لجــــرى الــــسلف الأول عــــلى اتخــــاذ هــــذه  ًعــــلى القــــبر ســــببا لتخفي
ًالوســــيلة تخفيفــــا للعــــذاب، وإذ لم يفعلــــوا، فهــــذا دليــــل أنهــــم لم يفهمــــوا ذلــــك 
: ٍالفهــم الخلفــي أن ســـبب التخفيــف هــو رطابـــة الغــصن هــذا شيء، وشيء ثـــان

ًلك يكون سـببا شرعيـا لتخفيـف العـذاب فهنيئـا للكفـار الـذين أصـبحت لو أن ذ ً ً
ًمقــابرهم حــدائق غنــاء، فــإذا يخفــف عــنهم العــذاب بــسبب هــذه العلــة المبتدعــة 

ًالـــسنة، وثالثـــا وأخـــيرا في المختلقـــة التـــي لا أصـــل لهـــا : ربنـــا عـــز وجـــل يقـــول: ً
﴿﴾) كـل )٤٤: الإسـراء ،

ًشيء حــول الميــت، بــل الميــت نفــسه ســواء كــان لا يــزال لحــما عــلى عظـــم، أو 
 ًذاب اللحــم وبقــي العظــم، أو صــار العظــم رمــيما، كــل هــذا وهــذا وهــذا، داخــل

لا : ً، إذا)٤٤: الإسـراء (﴾﴿: عموم قولـه تعـالىفي 
فـرق بــين الأخـضر وبــين اليـابس، لا فــرق بـين الــشجر وبـين الحجــر، بـين الحجــر 

إن هـذا الـذي يقولونـه : عمـوم الآيـة الكريمـة، لـذلك في وبين المدر، كله داخـل
 .إلا اختلاق
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  )٠٠: ٤٩: ٣٣/ ٦٠٣(و) ٠٠: ٤٦: ٣١/ ٦٠٣(" الهدى والنور "
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 
 

 : ]صروي عن النبي [
 فإنــــك إن مــــت وأنــــت كــــذلك ، علــــم النــــاس القــــرآن وتعلمــــه،يــــا أبــــا هريــــرة«

م النــاس ســنتي وإن كرهــوا ِّ وعلــ،زارت الملائكــة قــبرك كــما يــزار البيــت العتيــق
 وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتـى تـدخل الجنـة فـلا ،ذلك

 .» حدثا برأيك دين االله في تحدث
 .)موضوع(
 ]: قال الإمام[

مجلــــس مــــن " في  وأبــــو الفــــرج بــــن المــــسلمة)٤/٣٨٠(أخرجــــه الخطيــــب 
حــدثني أبوهمــام  ، مــن طريــق عبــد االله بــن صــالح الــيماني)١٢٠/٢( "الأمــالي
عــن قــيس بــن مــسلم عــن طــاووس عــن أبي  ،عــن ســليمان ابــن المغــيرة ،القــرشي

 " الموضــــوعات " في بــــن الجــــوزي ومــــن هــــذا الوجــــه ذكــــره ا،ًهريــــرة مرفوعــــا
الأصـــل محبــــب (محمـــد بـــن مجيـــب :  وأبوهمـــام،لا يـــصح:  وقـــال)١/٢٦٤(

 ).وهو تصحيف
 في  وتعقبـه الـسيوطي،ذاهـب الحـديث:  وقـال أبـو حـاتم،كـذاب: قال يحيـى

ــق آخــر قــال أبــو نعــيم:  بقولــه)١/٢٢٢ (" الــلآليء " حــدثنا عبــد : قلــت لــه طري
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 بن عبـد الـرحيم بـن شـبيب عـن محمـد بـن االله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد

قدامــــة المصيــــصي عــــن جريــــر عــــن الأعمــــش عــــن أبي صــــالح عــــن أبي هريــــرة 
 .ًمرفوعا
فـــإن أتـــاك المـــوت وأنـــت كـــذلك حجـــت «: فـــذكره نحـــوه إلا أنـــه قـــال: قلـــت

 .»الملائكة إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت االله الحرام 
كـارة عنــدي مـن الأول لمــا  وهـو بهــذا اللفـظ أشــد ن،وسـكت عليـه الــسيوطي

الـشرع ولم يـرد فيـه  في فيه من ذكر الحج إلى القـبر فإنـه تعبـير مبتـدع لا أصـل لـه
 وإنــما يطلــق الحـــج ،إطــلاق الحــج إلى شيء ممـــا يــزار إلا إلى بيــت االله الحـــرام

تعظـــيم القبـــور مثـــل شـــد الرحـــال إليهـــا  في  المبتدعـــة الـــذين يغـــالون،إلى القبـــور
 والـدعاء والتـضرع لـديها ونحوذلـك ممـا هـو ،ف حولهـاوالبيات عنـدها والطـوا

ــف بعــضهم كتابــا ك حــج المــشاهد " ســماه ًمــن شــعائر الحــج حتــى لقــد أل  مناســ
 وهــذا ضــلال كبــير ،كتبــه في  عــلى مــا ذكــره شــيخ الإســلام ابــن تيميــة!"والقبــور 

ـــشك مـــسلم شـــم رائحـــة التوحيـــد الخـــالص  ،صكونـــه أكـــره شيء إليـــه في لا ي
 حجــت الملائكــة إلى ": نطــق عليــه الــسلام بهــذه الكلمــةفكيــف يعقــل إذن أن ي

ــشهد أن !؟"قــبرك كــما يحــج المؤمنــون إلى بيــت االله الحــرام   اللهــم إن القلــب ي
 . فقبح االله من وضعه، ما صدر منه حرف من هذاصالنبي
  ).٤٣١-١/٤٣٠"(الضعيفة "



 
 

٣٣٢ 


 

 القبور؟بما حكم الطواف : ...السؤال
ذلـــك ولا ريـــب، إذا كـــان النبـــي  في القبـــور شرك لا شـــك في الطـــواف :الــشيخ
لا تجلــــسوا عــــلى القبــــور ولا تــــصلوا «: صــــحيح مــــسلم في  قــــد قــــال كــــماص
ما  وهــذا نــص صريــح أنــه لا يجــوز اتخــاذ القــبر قبلــة؛ لأن قبلــة المــسلم إنــ»إليهــا

هي بيت االله الحرام أو الكعبة المـشرفة، فـإذا طـاف الطـائف حـول القـبر فمعنـى 
ذلــك أنـــه نقــل عبـــادة هــي الله وحـــده لا شريــك لـــه إلى ذاك المقبــور الـــذي يعتقـــد 
بأنه مـن الأنبيـاء أو الاوليـاء أو الـصالحين، ولا شـك أن مثـل هـذا الارتكـاب هـو 

 في لا معبـــود بحـــق: لمـــة الطيبـــةإخــلال بحـــق لا إلـــه إلا االله؛ لأن معنـــى هـــذه الك
﴿: الوجود إلا االله تبارك وتعالى، فربنـا عـز وجـل يقـول

﴾) فـأي عبـادة توجـه لغـير االله عـز وجـل فهـو شرك بـاالله)٥: البينـة  
 المحققـــين قـــسموا توحيـــد العبـــادة لأنكـــم تعلمـــون فـــيما أعتقـــد أن العلـــماءفي 

يــوم رب العــالمين ينقــسم إلى ثلاثــة أقـــسام ..التوحيــد الــذي ينجــي يــوم القيامــة
ًفإذا أخل المسلم بواحد منها لم يكن موحدا حقا ً : 

 .توحيد الربوبية: القسم الأول
 .توحيد العبادة: توحيد الألوهية، أي: والقسم الثاني
 .توحيد الأسماء والصفات: والقسم الثالث
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ه عبــادة مــن العبــادات التــي تعبــد االله عــز وجــل بهــا عبــاده إلى غــيره فمــن وجــ

 صالقــرآن الكــريم أن النبــي  في ًعــز وجــل فقــد اتخــذه معــه إلهــا؛ ولــذلك نجــد
ك لــه بالكلمــة  لمــا كــان يــدعو المــشركين مــن قومــه إلى عبــادة االله وحــده لا شريــ

ً وأيـضا حكـى عـنهم )٣٥: الـصافات (﴾﴿: الطيبـة
 المـشركون )٥: ص(﴾﴿: أنهم قـالوا

ــــوا ينكــــرون التوحيــــد الأول وهــــو توحيــــد الربوبيــــة وتوحيــــد الخالقيــــة  لم يكون
: ة لـــذلك قـــالواًوإنـــما كـــانوا يعترفـــون بـــذلك تمامـــا وإنـــما أنكـــروا توحيـــد العبـــاد

﴿﴾)ص فـأنكروا عـلى النبـي)٥: ص 
ــأن لا يــذبحوا إلا الله، وأن لا يحلفــوا إلا بــاالله، وأن لا ينــذروا إلا  حيــنما أمــرهم ب

ــــك علامــــة مــــنهم عــــلى كفــــرهم وشركهــــم ..الله ــــك عليــــه وجعلــــوا ذل أنكــــروا ذل
لا : العبـــادة، فقــول المـــسلم أي مــسلم كـــان في حيــد االله عـــز وجــلللألوهيــة وتو

إلـــه إلا االله محمـــد رســـول االله هـــذا بـــلا شـــك ينجيـــه مـــن عـــذاب الـــدنيا ألا وهـــو 
أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يــشهدوا أن لا إلــه «: القتــل كــما قــال عليــه الــسلام

 وأمــوالهم ًإلا االله وأن محمـدا رسـول االله فــإذا قالواهـا فقــد عـصموا منــي دمـائهم
لا إلــه إلا االله نجــا بنفــسه مــن المــوت :  فمــن قــال»إلا بحقهــا وحــسابهم عــلى االله

النــــار إلا إذا قـــام بحــــق هــــذه  في لكـــن لا ينجــــو أمـــام االله عــــز وجـــل مــــن الخلـــود
 .الكلمة وأول حقها هو عبادة االله عز وجل وحده لا شريك له

جعلهـــا االله عـــز ًمـــن طـــاف إذا حـــول القبـــور فمعنـــى هـــذا أن مـــا عظمـــه بعبـــادة 
وجـل عبــادة لـه فنقلهــا هـذا الــضال مـن عبادتــه الله إلى عبـادة مقبــور وهــو شرك لا 

 .شك ولا ريب فيه
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٣٣٤ 
 هل هناك شيء آخر؟ :الشيخ
 ]متى يقام الحد على مثل هذا؟[ :مداخلة
؛ لأن هـذا بهـذا العمــل سؤال حيـنما يــراد إقامـة الحـد عليــهنعـم، هــذا الـ :الـشيخ

القتـــل عـــلى المرتـــد حينـــذاك هـــذا : قـــيم الحـــد، أييرتـــد، فـــإذا كـــان هنـــاك مـــن ي
تعتقـد أو لا تعتقــد؛ لأن عملـه برهـان عــن : الإنـسان يـؤتى بـه فيــستتاب، لا يـسأل

عقيدتــه، إنــما يــستتاب بعــد أن تقــام عليــه الحجــة، أن هــذا الطــواف هــو لبيــت االله 
ًفقـــط عبـــادة وخـــضوع الله كالـــسجود لا فـــرق، فلـــو أن إنـــسانا ســـجد لـــشيخ لـــه أو 

ه فهــذا لا يــسأل لمـاذا أنــت تــسجد، وهــل تعتقـد أن هــذا يــستحق التعظــيم؛ أمـير لــ
لأن عملـه يـدل عــلى التعظـيم لكنـه يــستتاب فـإن تـاب وإلا قتــل، فالرسـول عليــه 

ًلــو كنــت آمــرا أحــدا أن يــسجد لأحــد لأمـــرت «: الــسلام قــال كــما عــلى العمــوم ً
تعظـــيم  فالـــسجود بعـــد هـــذا ال)١(»الزوجـــة أن تـــسجد لزوجهـــا لعظـــم حقـــه عليهـــا

لمــاذا أنــت تــسجد؟ لكــن نحــن بحاجــة أن نفهمــه أن : لــيس مــن حاجــة أن يــسأل
ك،  ــ هــذا الــسجود إشراك مــع االله لمــن تعظمــه بــنفس الوســيلة التــي تعظــم بهــا رب

 .فإما أن ترتدع وإما أمامك لا سمح االله القتل
ـــشام ـــى ال زمـــن  في ًوســـبب هـــذا الحـــديث الأخـــير أن معـــاذا رضي االله عنـــه أت

، ثــم لمــا جــاء إلى المدينــة صصلاة الــسلام وغــاب مــا غــاب عنــهالنبــي عليــه الــ
يــا : قــال! مــه يــا معــاذ«:  أراد أن يــسجد لــه، فقــال لــهصووقــع بــصره عــلى النبــي

إني أتيــــــــت الــــــــشام فوجــــــــدت النــــــــصارى يــــــــسجدون لقسيــــــــسيهم  !رســــــــول االله
ًلـو كنـت آمـرا : وعلمائهم فرأيتك أنت أحـق بالـسجود مـنهم، فقـال عليـه الـسلام

                                                
 ).٩٣٧٠رقم( صحيح الجامع )١(
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٣٣٥ 
 »سجد لأحــد لأمـــرت الزوجـــة أن تــسجد لزوجهـــا لعظــم حقـــه عليهـــاًأحــدا أن يـــ

 .لكن لا يصلح السجود إلا الله تبارك وتعالى
ســواء مـــن ســجد لغـــير االله أو طــاف بغـــير بيــت االله لا حاجـــة بنــا أن نـــسأله : ًإذا

ك .. مــاذا تعنــي لا، مــا أعتقــد؛ لأنــه : أتعتقــد أن هــذا يــستحق العبــادة؟ ســيقول لــ
 في ، لكن نحـن نقـيم الحجـة عليـه ونفهمـه أن هـذا إشراكلا يفهم ما هي العبادة
العبــادة أو الألوهيــة، فــإن : قلنــا الربوبيــة، والثــاني: الأول...قــسم مــن التوحيــد،

مقــــابر  في ًاســــتجاب وذلــــك مــــا نبغــــي فبهــــا ونعمــــت وإلا قتــــل كفــــرا ولا يــــدفن
 .المسلمين
 أمور العقيدة مثل هذه الأمور؟ في هل يعذر الجاهل :مداخلة

ًهــذه أيــضا لنــا فيهــا أكثــر مــن شريــط فــيما أعتقــد، والــسؤال يحتــاج إلى  :خالــشي
يختلـــف الجاهـــل بـــاختلاف المجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه، : فالـــشاهد...تفــصيل،

ًفإذا كان مجتمعـا جاهليـا فهـو يعـذر؛ لأن مـا مـن يقـيم الحجـة عليـه ويبـين لـه  في ً
ًالتوحيـد، وإذا كـان مجتمعــا إسـلاميا محــضا موحـدا فــلا يعـذر ً ً ، وبــين هـذا وهــذا ً

الـصدور، فمـن علـم االله  في ًطبعا وجوه كثيرة وربنا عز وجـل هـو الـذي يعلـم مـا
ًمنه أنه لم تبلغـه حجـة االله فـيما كـان جـاهلا بـه فهـذا معـذور عنـد االله لقولـه تبـارك 

مـا مـن «: ص ولقولـه )١٥: الإسـراء (﴾﴿: وتعـالى
ل من هـذه الأمـة مـن يهـودي أو نـصراني يـسمع بي ثـم لا يـؤمن بي إلا دخـل رج
ـــك لا :  يـــسمع بي، يعنـــي)١(»النـــار يـــسمع بـــدعوتي عـــلى حقيقتهـــا ثـــم هـــو مـــع ذل

 .ًالنار أبدا في يؤمن فهو خالد
                                                

 ).٢٥١-٧/١/٢٤٥( السلسلة الصحيحة )١(
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٣٣٦ 
 في ًالمحـيط والبيئـة لـه أثـر كبـير جـدا: هـذه المـسألة في هذا هو مجمل القول

لك نهـى عليـه الـصلاة الـسلام أن يـسافر المـسلم تقويم الإنـسان أو إفـساده؛ ولـذ
 .إلى بلاد الكفر ويساكنهم ويعاشرهم

ْ﴿وإذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم مــن ظهــورهم : ذهــب القـاـئلون يـاـ شـيـخ بـاـرك االله فيــك: مداخلـةـ  َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ ْ ُّ ََ َ َْ َ ِ
َذريتـهم وأشـهدهم عـلى أنفـسهم ألـست بـربكم قاـلوا بـ ِّ َ ُ َُ َ َ َُ ْْ َ ْ ْ ْ ْ َّ ُِّ ِ ُ َ ََ َ َِ ِ ُ َ  في ذهـب القاـئلون )١٧٢: الأعـراف (لىَ﴾ُ

 في فـما رأيكـم..هذا إلى أنه لا يعذر الإنسان بجهله وقد أخذ االله عز وجل العهد عليهـ مـن ظهـور
 ًهذا الدليل يا شيخ جزاك االله خيرا؟

ك اســتدلال هزيــل جــدا، وإنــما معنــى الآيــة الــسابقة :الــشيخ ــ : ًهــذا بــارك االله في
﴿﴾) تعطيـل :  هـذا الاسـتدلال معنـاه)١٥: الإسـراء

عـــالم الأرواح كـــما  في حكمـــة بعـــث الرســـل وإنـــزال الكتـــب، فلـــو كـــان مـــا وقـــع
﴿: يقولون يكفي لإقامة الحجة كان لم يقل ربنا عز وجل

﴾)حاجـة قـصوى لإرسـال الرسـل وإنـزال  ولم يكـن هنـاك )١٥: الإسراء
الكتـــب، وهــــذا اســـتدلال خــــاطئ اعتـــزالي؛ لأن المعتزلــــة يفـــسرون الآيــــة التــــي 

العقـل، وهـذا :  أي)١٥: الإسـراء (﴾﴿: ًذكرتهـا آنفـا
ًانحــــراف طبعــــا عــــن الــــسنة؛ لأن الــــسنة توضــــح أن أربعــــة أجنــــاس يــــوم القيامــــة 

 : يدلون بحجتهم
، والرابــــع لا ...الطفـــل الــــذي لم يبلــــغ ســــن التكليـــف، والمجنــــون، والــــشيخ

ًالمهـــــــم هـــــــؤلاء يحاســـــــبون يـــــــوم القيامـــــــة حـــــــسابا غـــــــير حـــــــساب ..أذكـــــــره الآن
ًيرســل االله تبــارك وتعــالى إلــيهم رســولا فمــن أطــاع هــذا الرســول دخــل ..النــاس
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٣٣٧ 
  الحــديث ومــا جــاءالجنــة، ومــن عــصاه دخــل النــار، فلــذلك الآيــة الــسابقة وهــذا

 .ًكتب التفاسير من السلف تبطل الاستدلال بالآية التي ذكرتها آنفافي 
ًفضلا عـن الحـديث الـذي ذكرتـه أيـضا آنفـا وهـو مـن الحجـج ً مـا مـن رجـل «: ً

 فلــو »مـن هــذه الأمــة مــن يهــودي أو نـصراني يــسمع بي ثــم لا يــؤمن بي إلا دخــل
ً معنـى أبــدا؛ لأن الحجــة كانـت الحجــة الـسابقة صــحيحة لم يكــن لهـذا الحــديث

ًالـسابقة تـسوي بــين مـن سـمع عــن الرسـول وبــين مـن لم يـسمع بــه إطلاقـا، وهــذا 
 .ًلا يقول به عالم أبدا

 معنى سمع بي؟ :مداخلة
ســـمع بـــدعوتي وعـــلى حقيقتهـــا، وبأوصـــافه وشـــمائله ..ًشرحتـــه آنفـــا :الـــشيخ

 .مهذه الفترة عندكم، نع في ًالمعروفة، وهذا أيضا لنا بعض تسجيلات
 ؟]ما حكمهم[أهل الفترة يا شيخ  :مداخلة
إذا كــان المقــصود باهــل الفــترة جماعــة بخــصوصهم فينبغــي تعييــنهم،  :الــشيخ

وإذا كــان المقــصود بأهــل الفــترة لــيس جماعــة بخــصوصهم وإنــما هــم أقــوام لم 
مـا هـو المقـصود بأهـل ! تبلغهم دعوة نبي ورسـول فقـد سـبق الجـواب، فيـا تـرى

 سؤالك؟ في الفترة
 هم الذين ما بلغتهم رسالة نبي : يقول :اخلةمد

 .)١٥: الإسراء(﴾﴿: سبق البحث :الشيخ
  ) ٠٠: ٠٥: ١٠/ب٢" (رحلة النور
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٣٣٨ 

 
أن الرجـل » التنكيـل«ن العكي مـن ترجمة أحمد بن عبداالله أبوعبدالرحم في ذكر المعلمي[

 ]: ً،فعلق الإمام قائلا..كان له شهرة وصيت
  ولـــذلك كـــان زوار قـــبره يـــدورون حولـــه، وهـــذه وثنيـــة لا يرضـــاها الإســـلام، 

 .واالله المستعان

 ).١/١٢٣"(التعليق على التنكيل"
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٣٣٩ 

 
 ]:قال الإمام[

 عـن الـصلاة إلى ص لنهيـه؛ بـل الكعبـة،الدعاء لها القبور حين )ستقبلتُ(لا 
 ، والــدعاء مــخ الــصلاة ولبهــا كــما هــو معــروف فلــه حكمهــا،القبــور كــما ســيأتي

وقــال ربكــم ادعــوني أســتجب ﴿ : ثــم قــرأ،»الــدعاء هــو العبــادة«: صوقــد قــال
الادب « في والبخــاري) ١٠/١٥١ (»الزهــد « في أخرجــه ابــن المبــارك ﴾لكــم

 والترمــــــــذي ) بــــــــشرح العــــــــون-١/٥٥١(بــــــــو داود وأ) ٧١٤( رقــــــــم »المفــــــــرد
ـــــــــــن ماجـــــــــــه ) ٤/١٧٨،٢٢٣( ـــــــــــان ) ٤٢٩-٢/٤٢٨(واب ـــــــــــن حب ) ٢٣٩٦(واب

وأحمــــــــــــد ) ٦٩/١ق  (»التوحيــــــــــــد« في وابــــــــــــن منــــــــــــده) ١/٤٩١(والحــــــــــــاكم 
 ووافقـــــــه »ســـــــنادصـــــــحيح الإ«: وقـــــــال الحـــــــاكم) ٤/١٦٧،٢٧١،٢٧٦،٢٧٧(

 .»حديث حسن صحيح«:  وقال الترمذي، وهو كما قالاهبي،الذ
   ،»الجــامع الــصغير« في أبــو يعــلى مــن حــديث الــبراءة بــن عــازب كــماورواه 

   أخرجــه ،»الــدعاء مــخ العبــادة«:  بلفــظًوفي البــاب عــن أنــس بــن مالــك مرفوعــا
 لا نعرفـــه إلا مـــن ،ب مـــن هـــذا الوجـــهيـــحـــديث غر«: وقـــال) ٢٢٣٤(الترمـــذي 

 .»حديث ابن لهيعة
ايــة أحــد  فيستــشهد بــه إلا مــا كــان مــن رو،وهــو ضــعيف لــسوء حفظــه: قلــت

 لكـــن معنـــاه صـــحيح بـــدليل ، ولـــيس هـــذا منهـــا،العبادلـــة عنـــه فيحـــتج بـــه حينئـــذ
 : شرحه في قال الطيبي، حديث النعمان
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٣٤٠ 
ــــى بــــضمير الفــــصل والخــــبر المعــــرف بــــاللام «  ليــــدل عــــلى »هــــو العبــــادة«أت

 . وأن العبادة ليست غير الدعاء،الحصر
 أي »ج عرفـــةالحـــ «عظــم العبـــادة فهـــو كخــبرأالمعنــى هـــو مـــن «:  وقــال غـــيره

ك لدلالتــه عــلى أن فاعلــه يقبــل بوجهــه إلى االله،كــبرركنــه الأ ــ  عــما ًرضــاعُْ م، وذل
 ، وفعـــل المـــأمور عبادة،وســـماه عبـــادة ليخـــضع الـــداعي،نـــه مـــأمور بـــه لأ؛ســـواه

ذكـــــره »إذ العبـــــادة ذل وخـــــضوع ومـــــسكنة؛  وافتفـــــاره، ومـــــسكنته،ويظهـــــر ذلتـــــه
 .»الفيض« في المناوي
 فكيــف يتوجــه بــه إلى غــير الجهــة ، أعظــم العبــادةفــإذا كــان الــدعاء مــن: قلــت

ولذلك كـان مـن المقـرر عنـد العلـماء المحققـين ،الصلاة في التي أمر باستقبالها
 .»لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة«أن

اقتـــــضاء الـــــصراط « في  ابـــــن تيميـــــة رحمـــــه االله تعـــــالىالإســـــلام قـــــال شـــــيخ 
 : )١٧٥ص (  » مخالفة أصحاب الجحيم،المستقيم

وهــذا أصــل مــستمر أنــه لا يــستحب للــداعي أن يــستقبل إلا مــا يــستحب أن «
ألا ترى أن الرجل لمـا نهـي عـن الـصلاة إلى جهـة المـشرق وغيرهـا  ،يصلي إليه

 ومــن النــاس مــن يتحــرى وقــت ،فإنــه ينهــى أن يتحــرى اســتقبالها وقــت الــدعاء
 في تسواء كانــــــ،دعائـــــه اســـــتقبال الجهــــــة التـــــي يكــــــون فيهـــــا الرجــــــل الـــــصالح

 كــما أن بعــض النــاس يمتنــع ،وشر واضــح ، وهــذا ضــلال بــين،المــشرق أو غــيره
مــن اســتدبار الجهــة التــي فيهــا بعــض الــصالحين،وهو يــستدبر الجهــة التــي فيهــا 

وكــل هــذه الاشــياء مــن البــدع التــي تــضارع ديــن !ص وقــبر رســول االله،بيــت االله
 .»النصارى
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٣٤١ 
ك أن المـــشروع مـــام أحمـــد وأصـــحاب مالـــوذكـــر قبـــل ذلـــك بـــسطور عـــن الإ

 وهـو مـذهب ، بعـد الـسلام عليـهصاستقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبـي
 : )٣١١/ ٥(  »المجموع« في  فقال النووي،ًالشافعية أيضا
 وكـان مــن الفقهــاء -مــام أبـو الحــسن محمـد بــن مـرزوق الزعفــراني وقـال الإ
: قــال، » يقبلــهولا: ولا يــستلم القــبر بيــده«: »الجنــائز« في كتابــه في -المحققــين

واسـتلام القبـور وتقبيلهـا الـذي يفعلـه العــوام «: قـال.»وعـلى هـذا مـضت الـسنة«
:  قــال» وينهــى فاعلــه، ينبغــي تجنــب فعلــه،ًشرعــا ن مــن المبتــدعات المنكــرةالآ
فمـــن قـــصد الـــسلام عــــلى ميـــت ســـلم عليـــه مــــن قبـــل وجهـــه،وإذا أراد الــــدعاء «

،فقال ًبي حنيفــــة أيــــضاوهــــو مــــذهب أ، » واســــتقبل القبلــــة،تحــــول عــــن موضــــعه
 : )١٢٥ص (» التوسل والوسيلة  في القاعدة الجليلة« في شيخ الاسلام

مالـــك وأبي حنيفـــة والـــشافعي وأحمـــد وغـــيرهم : ربعـــةئمـــة الأومـــذهب الأ«
 وأراد أن يـــدعو لنفـــسه ،صمـــن أئمـــة الاســـلام أن الرجـــل إذا ســـلم عـــلى النبـــي

ــــه يــــستقبل القبلــــة  فقــــال الثلاثــــة مالــــك ،وقــــت الــــسلام عليــــه في  واختلفــــوا،فإن
ــشافعي وأحمــد  وقــال أبــو ،يــستقبل الحجــرة ويــسلم عليــه مــن تلقــاء وجهــه: وال

لا يـــــستقبل الحجــــــرة وقـــــت الــــــسلام كـــــما لا يــــــستقبلها وقـــــت الــــــدعاء : حنيفـــــة
 وقيــــل يجعلهــــا عــــن ،يــــستدبر الحجــــرة: قيــــل: مذهبــــه قــــولان في مثــــ ،باتفــــاقهم
 .وقت السلام في  فهذا نزاعهم،يساره
 ، لا الحجــرة،أنــه إنــما يــستقبل القبلــة في  الــدعاء فلــم يتنــازعواوقــت في وأمــا

وســبب الاخــتلاف المــذكور إنــما هــو مــن قبــل أن الحجــرة المكرمــة لمــا كانــت 
 أن ً وكــان الــصحابة يــسلمون عليــه لم يكــن يمكــن أحــدا،خارجــة عــن المــسجد
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٣٤٢ 
 في  بعـد دخولهـاً كما صـار ذلـك ممكنـا،)١( ويستدبر القبلةصيستقبل وجهه

فالمــسلم مـنهم إن اســتقبل القبلـة صــارت الحجـرة عــن  د بعــد الـصحابة،المـسج
 كانـــت القبلـــة عـــن يميـــنهم وجهـــة الغـــرب مـــن ، وإن اســـتقبلوا الحجـــرة،يـــساره
 بعــد أن ذكــر هــذا )١٤ص ( »الجــواب البــاهر« في  قــال شــيخ الاســلام،خلفهــم
 : المعنى
   ،أرجــحكثــرين وحينئــذ فــإن كــانوا يــستتقبلونه ويــستدبرون الغــرب فقــول الأ«

  وإن كــانوا يــستقبلون القبلــة حينئــذ ويجعلــون الحجــرة عــن يــسارهم فقــول أبي 
 .»حنيفة أرجح

أنهــم كــانوا  في  فلــم يبــت،حمــه االله المــسألة معلقــةرلقــد تــرك الــشيخ : قلــت
ك لعــدم وجــود روايــة ثابتــة عــنهم، أو يــستقبلون القــبر،يــستقبلونها  في  وكــأن ذلــ

هـذه الحالـة  في فقـد علمـت أنهـم لونه، ولكن لـو فـرض أنهـم كـانوا يـستقب،ذلك
ـــك،كـــانوا يـــستدبرون الغـــرب لا القبلـــة وســـبق أن  ،زمـــانهم في  لعـــدم إمكـــان ذل
ــضا عنــد الــسلام عليــهصالاكثــرين يقولــون باســتقبال وجهــه  وهــذا يــستلزم ، أي

 ،عهـــد الـــصحابة كـــما ســـلف في مـــر الـــذي نقطـــع أنـــه لم يقـــعالأ ،اســـتدبار القبلـــة
 فهــل لــه مــن ، لإثباتــهولا بــد لــه مــن دليــل،ل الحجــرةفهــذا أمــر زائــد عــلى اســتقبا

ك ممــا لا أعرفــه وجــود؟ ــ  ســواء ، مــن العلــماء تعــرض لهــذاً ولا رأيــت أحــدا،ذل

                                                
 بتحقيقـــي ١٠١رقـــم  (»فـــضل الـــصلاة عـــلى النبـــيص « في  وأمـــا مـــا رواه اســـماعيل القـــاضي-)١(

 أنـــه كـــان يــــأتي النبـــيص فيـــضع، يــــده عـــلى قــــبره »عـــن ابـــن عمــــر ) وطبـــع المكتـــب الاســــلامي
 ].منه[.التعليق عليه في بينته فضعيف منكر كما »يستدبر القبلة ثم يسلم عليه و
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٣٤٣ 
 اســتدل بعــضهم عــلى ،نعــم.القبــور عامــة في  أوصخــصوص قــبر الرســولفي 

 : ذلك بحديث ابن عباس قال
م الــــسلا:  فقـــال، فأقبـــل علــــيهم بوجهـــه، بقبــــور المدينـــةصمـــر رســـول االله«

 أنـــــــتم ســـــــلفنا ونحـــــــن عـــــــلى ، يغفـــــــر االله لنـــــــا ولكـــــــم،علـــــــيكم يـــــــا أهـــــــل القبـــــــور
 )٥٨/١٩٢/١ (»المختــارة« في والــضياء )٢/١٥٦(أخرجــه الترمــذي .»ثــرالأ

 .»حسن غريب«: من طريق الطبراني وقال الترمذي
وقــال .»لــيس بــالقوي«: ســنده قــابوس بــن أبي ظبيــان قــال النــسائي في :قلــت
 .»رد عن أبيه بما لا أصل لهردئ الحفظ، ينف«: ابن حبان
 ولعـــل تحـــسين الترمـــذي ، فـــلا يحـــتج بـــه،وهـــذا مـــن روايتـــه عـــن أبيـــه: قلـــت

حاديــــــث الأ في فــــــإن معنــــــاه ثابــــــت لحديثــــــه هــــــذا إنــــــما هــــــو باعتبــــــار شــــــواهده،
فأقبــل علــيهم «:  إلا أن قولــه، ذكــر قــسم طيــب منهــاًالــصحيحة وقــد مــضى قريبــا

 .يف بهع منكر لتفرد هذا الض»بوجهه
مرقـــــــــــــــاة «فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال الـــــــــــــــشيخ عـــــــــــــــلي القـــــــــــــــاري في،فـــــــــــــــت هذاإذا عر
 : )٢/٤٠٧(»المفاتيح
حال السلام عـلى الميـت أن يكـون وجهـه  في فيه دلالة على أن المستحب«

، وعليــــــه عمــــــل عامـــــــة ًالـــــــدعاء أيــــــضا في  وأن يــــــستمر كــــــذلك،لوجــــــه الميــــــت
حالــة الــدعاء  في  لمــا قالــه ابــن حجــر مــن أن الــسنة عنــدنا أنــهً خلافــا،المــسلمين

 .»مطلق الدعاء في قبل القبلة كما علم من أحاديث أخريست
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٣٤٤ 
 صالحــديث إلا إقبالــه في  إذ لــيس،وفي هــذا الاســتدلال نظــر ظــاهر: قلــت

 فـشئ آخـر وهـو يحتــاج ، وأمــا الاقبـال عـلى وجـوه المــوتى،بوجهـه عـلى القبـور
 .وهو مما لا أعرفه غير هذا، إلى نص آخر

 عـلى أن المـار بـالقبور ًواضـحا ًفالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دلـيلا
 ، كــــيفما كــــان الاســــتقبال،يــــستقبلها بوجهــــه حــــين الــــسلام عليهــــا والــــدعاء لهــــا

 أمــا والــسند ضــعيف كــما ســبق بيانــه ،وحــسبما يتفــق دون قــصد لوجــوه المــوتى
 .ًفلا يصلح للاستدلال به أصلا
مــام مالـــك مــن عــدم مـــشروعية اســتقبال الحجـــرة ولا ينــافي مــا تقـــدم عــن الإ

 لمــا ســأله المنــصور العبــاسي عــن ًدعاء الحكايــة التــي جــاء فيهــا أن مالكــاعنــد الــ
نهـــا  لأ؛هــو وســـيلتك ووســيلة أبيــك آدم:  وقــال، أمــره بـــذلك،اســتقبال الحجــرة

 ثـم هـي خـلاف ، ولـيس لهـا إسـناد معـروف، مكذوبـة عـلى مالـك،حكايـة باطلـة
 بــنيل كتـب أصــحابه كـما ذكــره إسـماع في الثابـت المنقـول عنــه بأسـانيد الثقــات

 .إسحاق القاضي وغيره
مــستقبلي الحجــرة  ومثلهــا مــا ذكــروا عنــه أنــه ســئل عــن أقــوام يطيلــون القيــام

ـــك ذلـــك،نفـــسهميـــدعون لأ وذكـــر أنـــه فمـــن البـــدع التـــي لم يفعلهـــا  ، فـــأنكر مال
لا يـــصلح آخـــر هــــذه الامـــة إلا مــــا «:  وقــــال،الـــصحابة والتـــابعون لهــــم بإحـــسان

 .»أصلح أولها
 )٢٥١-٢٤٦ص"(أحكام الجنائز"

                                                
 ]منه[).٦٢ -٥٣ص ( لابن تيمية »قاعدة جليلة«انظر ) ١(
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 
 ]: قال الإمام[
ًالقـــــبر للـــــدعاء عنـــــده تبركـــــا بـــــه لا يـــــشرع، بـــــل هـــــو مـــــن الـــــشركيات ) قـــــصد(

والوثنيــات التــي ابــتلي بهــا كثــير مــن المــسلمين، كــما شرحــه شــيخ الإســلام ابــن 
 .كتبه في تيمية

  ).١٢٨ص"(عدم سماع الأموات في تحقيق الآيات البينات"
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 

 ]: قال الإمام[
 ": )١/٢٧٧(نــصه ] مــا [" حاشــية البــاجوري عــلى ابــن قاســم " في ]جــاء[

ويكــــره تقبيــــل القــــبر واســــتلامه، ومثلــــه التــــابوت الــــذي يجعــــل فوقــــه وكــــذلك 
ًثـم اسـتثنى مخربـا بيـده لمـا بنـى فقـال."الأعتاب عنـد الـدخول لزيـارة الأوليـاء  ِّ :

 "م فلا يكره  إلا إن قصد به التبرك به"
وهــل الــبلاء كلــه إلا مــن مثــل هــذا التــبرك الموصــل : ]القائــل الألبــاني[ قلــت 
 .؟إلى الشرك

 ).١٢٩ص"(عدم سماع الأموات في تحقيق الآيات البينات"
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 
 ]: قال الإمام[

 ،قبــور كــما يــستقبلون بمثلــه ال، يــستقبل كثــير مــن النــاس الهــلال عنــد الــدعاء
لا يـستقبل بالـدعاء إلا مـا يـستقبل «الـشرع أنـه  في  لمـا تقـرر؛وكل ذلك لا يجـوز

إذا «:  عـن عـلي قـال)١٢/٨/١١( ومـا أحـسن مـا روى ابـن أبي شـيبة »بالصلاة
ك :  إنــما يكفـي مــن أحـدكم أن يقــول،رأى الهـلال فــلا يرفـع إليــه رأسـه ربي وربــ

: ولكـــن يعـــترض ويقـــول ،أنـــه كـــره أن ينتـــصب للهـــلال: وعـــن ابـــن عبـــاس.»االله
 .»...االله أكبر«

  .)١٣٩ ص( "الكلم الطيبتحقيق "
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٣٤٨ 

 
 في الحــرم، الملاحــظ بعــض النـاـس يقفــون في بالنــسبة لـبـعض النـاـس الــذين يــصلون: ســؤال

 ..م على قبرأنا أصلي وأسل: الذي يقول..مكانهم بعد التسليم، ثم بعد ذلك يتجه باتجاه القبر
أثنـــــاء  في الإســـــلام، لا يجــــوز اســـــتقبال القبــــور في هـــــذا لا يجــــوز... :الــــشيخ

الــسلام والــدعاء إلا مــا يتيــسر، أمــا أن يتقــصد مــن بعيــد أن يتوجــه إلى قــبر النبــي 
 .شيء في عليه السلام أو الولي أو الصالح فهذا ليس من الإسلام

 )٠٣: ٣٩: ٠٠ /١ ("لقاءات المدينة"
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 

 :)٢/٥١٦(»الروضة الندية« في قال صديق حسن[
أهـل  في مـسجد أو مـشهد لا ينتفـع بـه أحـد؛ جـاز صرفـه في ومن وضع مالا«

 .»الحاجات ومصالح المسلمين
 ]: ًفعلق الإمام قائلا[
المعنـــــى المتعـــــارف عليـــــه؛ وهـــــو ] أي بالمـــــشهد[لـــــيس يريـــــد المؤلـــــف بـــــه «

 .»يه أحد الصالحين؛ فإن هذا غير مشروعُالمكان الذي دفن ف
  ).٢/٥١٦(»التعليقات الرضية«
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 
ًهل يجوز تعريف قبر معين والـذهاب إليهـ لزيارتهـ خصيـصا قـبر : بالنسبة لزيارة القبور: سؤال

ــهـ البقيـــع هـــل يجـــوز تعريـــف قـــبره والـــذهاب إليــهـ ا في صـــديق دفـــن: صـــديق، يعنـــي لوقـــوف علي
 .والدعاء له فيه
وعلموا بـه قـبر أخـي، وأدفـن إليـه مـن مـات «: يجوز؛ لأن الرسول قال :الشيخ

 . لكن لا ينبغي أن يترتب من وراء ذلك شيء من الغلو»من أهلي 
  )٠٠: ٣٩: ٨٠/٤٢(" الهدى والنور"
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 
اده أنه إذا كان الحجر الذي يوضع على القـبر كعلامةـ لهـ يـضيع بـسبب ًسئل الإمام سؤالا مف[

هـذه الحالةـ إقامةـ بناـء صـغير عــلى  في كثـرة الزائـرين وكثـرة مـن يمـشي عـلى القبـور، فهـل يجـوز
 ]القبر يقوم بالغرض؟

 ،القــبر عــلى البنـاء تحــريم هــو الأصـل يعنــي ،الــشرعي الحكـم عرفــت :الـشيخ
 الخنزيــــر كلحــــم المحرمــــة اللحــــوم حــــرم دمابعــــ يقــــول وجــــل عــــز االله إذا لكــــن
 لكــن ،وراتظــالمح تبــيح الــضرورات فمعناهــا ،»إليــه اضــطررتم مــا إلا«: يقــول
القاعـدة هـذه تقـدر تتــصرف  حـدود في بقــدرها تقـدرالـضرورة  ،كيفنـا عـلى مـش

ــــ وعــــدم ةتصــــيان بغــــرض القــــبر إلى بالإضــــافة ــــشتغل نقعــــد أمــــا ه،إهانت  نىلببــــا ن
 .لزماف عرفت اًفإذ...والزخرفة والتزيين

  لأجــــل الـــــتراب  كـــــشاهد وضــــعناه حجـــــر جبنــــا الميـــــت دفنــــا عنـــــدما :مداخلـــةـ
 ووضــــعنانفــــس الأرض  بــــاطون عــــلى صــــبة صــــبينا أجينــــا لــــو والغــــبرة الهــــواءو

 .كتابة بدون الشاهد
 .بس الحاجة حدود في البحث نفس هذا :الشيخ
 .مكروه هذا حجرة حجرة يعمل أما :مداخلة
 .نعم :الشيخ
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٣٥٢ 
 بالنــــسبة كــــرواالجريــــدة ذ في فتــــوى] قــــرأت[ تقريبــــا ســــنتين قبــــل... :مداخلـــةـ
ك جـوازالــشاهد  عـلى للكتابـة ك مـن  ذلــ  ،»أخــي قـبر...«: حــديثواستـشفوا ذلــ
ــــة الآن قــــال  لمــــن هــــذا القــــبرمــــن وســــائل معرفــــة  أو الــــتعلم وســــائل مــــن الكتاب

 ؟رأيكم فما صاحبه
ــضرورة الــسابق بــالجواب يعــرف رأيــي-  كــان إذا لأقــو فأنــا ،بقــدرها تقــدر ال
 لا كــان إذا الــضرورة بحكــم فيجــوز بالكتابــة إلا القــبر لتعلــيم وســيلة هنــاك لــيس
ك أضرب راح الآن أنــا ،أخــرى وســيلة هنــاك يوجــد  هــذه المقــبرة أدخــل ،مثــل لــ
 شـاهد وكـل كثـيرة شـواهد سـتجد البلـد هـذا في مقـبرة أوسـع تكـون ممكن التي

 في واقفـــة هـــي مـــا اتالكتابـــ ســـتجدًلا أو ،القـــبر صـــاحب ســـما عليهـــا مكتـــوب
 االله رحمـــــه وفاتـــــه نةســـــ مكتـــــوب الاســـــم فقـــــط مكتـــــوب مـــــش الحاجـــــة حـــــدود

  ؟له بحاجة  نحنهذا وإلخ والفاتحة
 . لا:مداخلة
 .الذين أعطوا هذه الفتوى ما أعطوا هذه القيود :الشيخ

 شـــاهدين وضـــعنا يرحمـــه االله عـــزت أبـــو مثـــل إذا واحـــدة ثـــاني ،واحـــدة هـــذه 
 .لا ّولا علامة صار أسود هيك خط وخطينا

 . نعم:مداخلة
 .طيب من شان إيش الكتابه :الشيخ

ــــــــال هــــــــذا  ــــــــد  مث ــــــــذي الكــــــــلاملتحدي ــــــــاه ال ــــــــضرورات أن آنفــــــــا قلن  تبــــــــيح ال
 عـن نبتعـد ةالكتابـ عـن نهـي في دام مـا ،بقـدرها تقـدر ؟أيـش لكن ،وراتظالمح
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٣٥٣ 
 عنــــدك هــــلا ،بـــديل جبتلــــك أنـــا وهــــاي عنهـــا بــــديل في كـــان إذا ،النهــــي الكتابـــة
 ؟الخط حول إشكالك شو إشكال

 إلا يعرفهــــا لا أراهــــا التــــي العلامــــة ههــــذ أنــــه طالإشــــكال عــــلى الخــــ :مداخلـــةـ
 .واضعها
 .المقصود وهذا :الشيخ
 .الأقارب بعض ًمثلا لكن :مداخلة
ــــشيخ ــــة المقــــصود شــــو :ال  أن ألــــيس عنهــــا منهــــي وهــــي أبيحــــت التــــي بالكتاب
 .القبر نيعرفو أصحابه

بيعرفــوا  مــا القــبر يـزوروا ايجــو بــدهم مــثلا بأقـار ًمــثلا في لكــن نعــم :مداخلةـ
 .هذه العلامة
 .الأقارب من يعرفوا ،الأقارب من يعرفوا :الشيخ

  )٠٠: ١٧: ٠٦/ ١٧٤(" الهدى والنور"
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٣٥٤ 

 

 زارت القبـور، هــل هنـاـك ص شـيـخنا قلـت أن عائــشة رضي االله عنهاـ بعــد وفاـة النبــي: سـؤال
 هذا؟ في نص

ـــــن أبي بكـــــر  في أي نعـــــم، جـــــاء :الـــــشيخ ســـــنن الترمـــــذي أن عبـــــد الـــــرحمن اب
 .ًالصديق أخاها، مات بعيدا عن المدينة

 : زارت قبره، وأظن بهذه المناسبة ذكرت بيتين من الشعر وقالت
  مـــن يـــذكر مـــنكم البيتـــين؟ هـــم بيتـــين حلـــوين، المهـــم أنهـــا زارت قـــبر أخيهـــا 

 .عبد الرحمن
 .سنن الترمذي في ثر هذايعني الأ :مداخلة
 أي نعم، وفي هذا الأثـر فائـدة بالنـسبة لنـا نحـن الدمـشقيين؛ لأن هنـاك :الشيخ

منتـــصف شـــارع بغـــداد مـــسجد يـــسمى بمـــسجد عبـــد الـــرحمن، ويعنـــون بـــه في 
مـــسجد عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر الـــصديق، وفيـــه قـــبر : مكتـــوب لوحـــة هنـــاك

يــا : اك، نريــد أن نقــول لهــمبالــداخل، وأنــا بطبيعــة الحــال عمــري مــا صــليت هنــ
دمـــشق، وهـــو مـــات  في مـــا الـــذي أتـــى بعبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر هنـــا! جماعـــة

قريـــب مـــن المدينـــة، وذهبـــت أختـــه الـــسيدة عائـــشة وزارتـــه، وقالـــت هـــذا الـــشعر 
هنــــاء وسرور، ثـــم جــــاء المــــوت  في الـــذي يحــــزن ويـــذكر، كيــــف كانــــت عائـــشة

 .الذي لا نجاة منه ففرق بينهما
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٣٥٥ 
لروايـــــات الـــــصحيحة بإبطـــــال كثـــــير مـــــن الأفكـــــار والآراء وهكـــــذا تـــــساعد ا

 .القائمة على التقاليد التي ما أنزل االله بها من سلطان
وبهــذه المناســبة جــاءني منــذ ليلتــين أظــن عــلى موعــد ســابق بينــي وبــين الأخ 

مهنــــدس مــــا أذكــــر إيــــش قــــال بالجامعــــة لــــه علاقــــة  في عبــــد الفتــــاح عمــــر، قــــال
 ...بالأوقاف، نسيت
 يريـــد موعـــد لأجـــل مناســـبة ســـمعتم أنـــه هنـــاك مـــشروع لإحيـــاء المهـــم، كـــان

إلى آخــــره مــــن هــــذا الكــــلام، فهــــو يريــــد أن ...قبــــور الــــصحابة والعنايــــة بهــــا، و
 .يعرف رأيك بالموضوع

المهــــم، حــــصل اللقــــاء، جــــاؤوا هــــم الثلاثــــة، عبــــد الفتــــاح وهــــذا المهنــــدس 
 الـصحابة، ومهندس آخر، فهو نقل الفكرة التـي يتـذرعون بهـا لتجديـد مقامـات

ــــــل شــــــعيب وغــــــيره  ــــــور هنــــــا، مث ــــــذين يزعمــــــون أن لهــــــم قب ــــــاء ال وبعــــــض الأنبي
 ...ويوشع

أن هـــذا الغـــرض منــه إبقـــاء وتخليـــد ذكــراهم وتـــذكير النـــاس؛ مـــن ] وذكــروا[
 .ًهذه الفلسفة المادية التي لا قيمة لها إطلاقا

اعتقــــادي، لأن هــــذا المهنــــدس لأول مــــرة يــــسمع  في وكانــــت جلــــسة مفيــــدة
مـسألة مقامـات، لأنـه هـو سـأل الـسؤال، وأنـا اسـتلمت  في الصحيحرأي الشرع 

: الجواب من بعـد صـلاة المغـرب إلى أذان العـشاء عـلى سـؤال واحـد، وقلنـا لـه
 ...لخصنا له الموضوع..يا أخي الشرع

تحــذير الــساجد مــن اتخــاذ القبــور «: وأنــا ذكــرت لــه المــصدرين كمرجــع لــه
 .»وأحكام الجنائز وبدعها«، »مساجد



 
 

٣٥٦ 
ــشاع، أن ! يــا أخــي: أي نعــم، فقلــت لــه :خالــشي هــذه النغمــة التــي تــذاع الآن وت

ٌهـــذه أولا وهـــم لا .وإلى آخـــره..هـــذا لأجـــل التـــذكير بـــأعمال هـــؤلاء الـــصالحين ْ َ ً
 .حقيقة لها
يترتب على المفاسد المتعلقة بالتوحيـد مـا لا قيمـة تـذكر لـذلك الـوهم : ًثانيا

 .لو كان حقيقة، تجاه هذه المفاسد
أول الأمـــــــر  في  حكمــــــة التـــــــشريع، وكيــــــف أن الرســــــول نهــــــىوذكــــــرت لــــــه

الحديث السابق، ثم أذن لما تمكن الناس مـن معرفـة حـق االله عـلى عبـاده، وأنـه 
ًيجــــب علــــيهم ألا يــــشركوا بــــه شــــيئا إطلاقــــا، فقــــال لهــــم ألا فزوروهــــا فإنهــــا «: ً

 .»تذكركم الآخرة
لحمـــد الله، إذا كـــان الأخ أخـــذ الجـــواب بتمامـــه فا: وفي نهايـــة الجلـــسة قلـــت

 .وإلا نتواعد بجلسة أخرى إن شاء االله، ننظر فيما إذا كان هناك بعض الأسئلة
  .)٠٠: ٤٣: ١٦٤/٥٤(" الهدى والنور"
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٣٥٧ 

 
 ]: ذكر الإمام من بدع الحج[
 مثـــــل ، ولم تـــــستحب الـــــشريعة ذلـــــك،قـــــصد بقعـــــة يرجـــــو الخـــــير بقـــــصدها« 

صـــــخرة بيـــــت  في  كـــــما يقـــــالص إن فيهـــــا أثـــــر النبـــــي:  يقـــــالالمواضـــــع التـــــي
 .» وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين ، ومسجد القدم قبلي دمشق،المقدس

 ]: ًالحاشية قائلا في ثم علق[
حجتـــه يبتـــدرون إلى  في وقـــد صـــح عـــن عمـــر رضي االله عنـــه انـــه رأى النـــاس

هكــذا « :قــال ف،ص فقــال مــسجد صــلى فيــه رســول االله،مــا هــذا: وا فقــال،مكــان
ك أصــحاب الكتــاب ً اتخــذوا آثــار أنبيــائهم بيعــا مــن عرضــت لــه مــنكم فيهــا ،هلــ

ثـــم ) ٩٧ص  (»تحـــذير الــساجد«انظـــر كتابنــا  .»الــصلاة فليــصل وإلا فـــلا يــصل
 .ًتر عجبا)  طبع الحلبي١/٢٣٥ (»الإحياء« في قابل ذلك بما

 ).١١٠-١٠٩ص("ص حجة النبي"
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٣٥٨ 

 
ًهنـــــاك أثـــــر عـــــن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب رضي االله عنـــــه أنـــــه رأى أناســـــا  :داخلــــةـم

 صـــلى صورســـول االله: يتبـــادرون إلى مكـــان، فـــسأل عـــن هـــذا المكـــان فقـــالوا
 فــما هــو وجــه »مـا أدركــتم فــصلوا ولم تــدركوا فلـيمض«: فيـه، فنهــاهم عنــه فقــال

جميـــع أفعالـــه،  في ص وكـــان يتـــابع النبـــي…التنـــاقض مـــع عبـــد االله بـــن عمـــر 
 يف نوفق بين القولين؟فك

لا شـــك أن عمــر بـــن الخطـــاب رضي االله عنــه كـــان أفقـــه مــن ابنـــه عبـــد  :الــشيخ
االله، وإن كان ابنه عبد االله كان فـيما يبـدو أعبـد مـن كثـير مـن الـصحابة، فعمـر بـن 

مــوطن  في مـا أدركتــه الــصلاة: القــصة التــي أنـت أشرت إليهــا، قــال في الخطـاب
 فليـــصل، ومـــن لا فـــلا ص فيهـــا النبـــي مـــن هـــذه المـــواطن التـــي كـــان قـــد صـــلى

ك مــن كــان قــبلكم اتبــاعهم آثــار أنبيــائهم، فهــو رضي االله عنــه  تفعلــوا، فــإنما أهلــ
نـــوع مـــن  في نهـــى النـــاس عـــن تتبـــع آثـــار الرســـول عليـــه الـــسلام خـــشية أن يقعـــوا

الـــدين،  في إيـــاكم والغلـــو«: مثـــل قولـــه في صالغلـــو الـــذي نهـــى عنـــه الرســـول 
 فعمــر خــشي عــلى النــاس )١(»ديــنهم في قــبلكم غلــوهمفــإنما أهلــك الــذين مــن 

شيء مــن هــذا الغلــو فنهــاهم  في خاصــة النــاس الــذين يــأتون مــن بعــد أن يقعــوا
 .عن تتبع الآثار

                                                
 ).٣/٢٧٨( السلسلة الصحيحة )١(
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٣٥٩ 
أمــا ابـــن عمـــر عبــد االله فهـــو كـــان يتتــع آثـــار الرســـول عليــه الـــسلام، وهـــذا مـــن 

مـن الـصحابة، ًالتتبـع غلـوا لا يـراه والـده عمـر ولا غـيره  في حبه لنبيه كان يغـالي
فكـــان موقـــف عمـــر أقـــرب إلى بـــاب ســـد الذريعـــة مـــن موقـــف ابنـــه عبـــد االله بـــن 

هـو مـا نـصح بـه عمـر : عمر، فالصواب الـذي ينبغـي أن يكـون عليـه سـائر النـاس
ٍالنــاس يومئـــذ ولـــيس مــا كـــان عليـــه ابنــه عبـــد االله بـــن عمــر؛ لأن هـــذا يحتـــاج إلى 

ــى يقــف عنــد الحــدود ولا  ــق الفقــه حت محبــة الرســول  في يغــاليإنــسان فقيــه دقي
 في عليـــه الــــسلام، هــــذه المحبــــة التــــي قـــد تــــدفع بعــــض المحبــــين إلى أن يغــــالوا

عيـــسى عليـــه الـــصلاة والـــسلام، فـــما فعلـــه  في محبـــوبهم كـــما فعلـــت النـــصارى
هـذه المـسألة، فـلا يجـوز تتبـع آثـار الأنبيـاء وكـأن مـن أدلـة  في عمر هو الـصواب

  شد الرحــــــــــــــــــال إلا لا تــــــــــــــــــ«: ذلــــــــــــــــــك قولــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــصلاة والــــــــــــــــــسلام
 »مـــسجدي هــــذا، والمـــسجد الحـــرام، والمـــسجد الأقــــصى: إلى ثلاثـــة مـــساجد

ًفلــم يحــض الرســول عليــه الــسلام عــلى أن يتتبــع المــسلم شــيئا مــن آثــار الأنبيــاء 
 .إلا هذه المساجد الثلاثة

  )٠٦: ٠٨: ٠١ /٢٤" (-الأثر–فتاوى جدة "
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٣٦٠ 

 
 ]: قال الإمام[

 : بالغ ابن حزم فقال
ًمــسجد أحــدث مباهــاة أو ضرارا عــلى مــسجد آخــر  في ولا تجــزئ الــصلاة«

قـــــصده،  في إذا كـــــان أهلـــــه يـــــسمعون نـــــداء المـــــسجد الأول، ولا حـــــرج علـــــيهم
والواجـــب هدمــــه، وهـــدم كــــل مـــسجد أحــــدث لينفـــرد فيــــه النـــاس كالرهبــــان أو 

وليــــست عنــــدها آثــــار لنبــــي مــــن الأنبيــــاء ًيقــــصدها أهــــل الجهــــل طلبــــا لفــــضلها، 
 .»عليهم السلام

وفي كلامــــه الأخــــير إشــــارة إلى جــــواز قــــصد آثــــار الأنبيــــاء للــــصلاة عنــــدها، 
ًوهــــذه مــــسألة اختلــــف فيهــــا العلــــماء قــــديما، والــــذي يــــترجح عنــــدنا المنــــع مــــن 
قــصدها؛ لأنـــه لا دليــل مـــن الكتــاب والـــسنة عــلى جـــوازه، ولأنــه قـــد يـــؤدي إلى 

 هـي عنـه، ولنهـي عمـر رضي االله عنـه، فقـد روى سـعيد بـن منـصورالغلو وهـو من
ثنـــا الأعمـــش عـــن المعـــرور بـــن ســـويد عـــن عمـــر : ثنـــا أبـــو معاويـــة: )ســـننه(في 

 : رضي االله عنه قال
﴿: الفجــر في حجــة حجهــا فقــرأ بنــا في خرجنـا معــه
﴾)١: الفيل(و ﴿﴾)فلـما رجـع مـن الثانيـة في )١: قريش ،

مـسجد صـلى رسـول :  قـالوا؟مـا هـذا: حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقـال
هكـــذا هلـــك أهـــل الكتـــاب قـــبلكم اتخـــذوا آثـــار أنبيـــائهم :  فيـــه، فقـــالص االله



 
 

٣٦١ 
ًبيعـــا، مـــن عرضـــت لـــه مـــنكم الـــصلاة فيـــه فليـــصل، ومـــن لم تعـــرض لـــه الـــصلاة 

 .وهذا إسناد صحيح على شرط الستة »فليمض
ً االله عنه اتخاذ مصلى النبـي عيـدا، وبـين أن أهـل الكتـاب إنـما فقد كره رضي  

ـــك وغـــيره مـــن أهـــل المدينـــة، فقـــد كـــانوا  هلكـــوا بمثـــل هـــذا، وهـــذا مـــذهب مال
المدينــــة مــــا عــــدا قبــــاء  في يكرهــــون إتيــــان تلــــك المــــساجد وتلــــك الآثــــار التــــي

ًوأحدا ُ. 
 .»اقتضاء الصراط المستقيم« في هذا المقام راجعه في وتفصيل القول

المواضــــع التــــي صــــلى فيهــــا رســــول  في ومــــا رجحنــــاه مــــن المنــــع إنــــما هــــو
ً اتفاقا، وأما الأمـاكن التـي كـان عليـه الـصلاة والـسلام يقـصدها للـصلاة صاالله

ًوالدعاء عندها فقصدها من أجل ذلك سنة اقتـداء بـه عليـه الـسلام، ثـم إن ذلـك 
ً ممنـوع قطعـا لقولـه المنـع إذ لم يقـترن بـه شـد رحـل، وأمـا إذا اقـترن بـه ذلـك فهـو

 .الحديث» ...لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«: عليه الصلاة والسلام
  ).٤٧٢-١/٤٧١"(الثمر المستطاب"
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٣٦٢ 

 
: يقـــــول صاالله رســـــول ســـــمعت: قـــــال رضي االله عـــــنهما عبـــــاس ابـــــن عـــــن

 بالغوطـــــة يـــــاليتني«: ص النبـــــي الفقـــــ أمـــــري في يتـــــشاورون الكفـــــار اجتمـــــع«
 ابـــن لَتَــقَ حيــث الأنبيــاء مــستغاث الموضــع آتي حتــى ،دمــشق لهــا يقــال بمدينــة

 يــــا فقـــال جبريــــل فأتـــاه ،ظـــالمون نهمإفــــ قـــومي يهلــــك أن االله فأســـال ،أخـــاه آدم
 ،قومـك مـن معقلـك نهـاإف ،غاراتهـا بعـض لىإفـأو مكة جبال بعض ائت محمد
 فوجــدا ،الجبــل أتيــا حتــى معــه  االله عنــهرضي بكــر وأبــو صالنبــي فخــرج: قــال
 ،الثغــور وســد ،رداءه يمــزق رضي االله عنــه بكــر أبــو فجعــل ،الــدواب كثــير ًغــارا

 .»بكر لأبي لاتنساها اللهم يقول صوالنبي، والثقب
 ]: قال الإمام[

مـــشهور مـــستفيض مـــن وجـــوه  ص وحـــديث هجـــرة النبـــي...حـــديث منكـــر
أن يكــــون  ص ديث مـــن تمنيـــةهـــذا الحـــ في شيء مـــنهما مـــا في شـــتى، ولـــيس

 ولـست أشـك أن هـذا القـدر !بالغوطة ليأتي مستغاث الأنبياء فيدعو عـلى قومـه
 فقــد علــم كــل مطلــع عــلى الــسنةّ ،صمنــه مكــذوب موضــوع عــلى رســول االله 

 بــل هـــذا ،أن لم يكــن مــن هديـــه عليــه الـــسلام تتبــع آثــار الأنبيـــاء والــدعاء عنـــدها
  وقــد ورد عنــه،رضي االله عنــه وغــيرهممــا نهــى عنــه الفــاروق عمــر بــن الخطــاب 

 : ذلك ثلاث قصصفي 
 : القصة الأولى
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٣٦٣ 
خرجـت مـع أمـير المـؤمنين عمـر ابـن الخطـاب مـن مكــة : عـن ابـن سـويد قـال

ً فلـــما أصـــبحنا صـــلى بنـــا الغـــداة، ثـــم رأى النـــاس يـــذهبون مـــذهبا ،إلى المدينـــة
ســول ّيــا أمــير المــؤمنين مــسجد صــلى فيــه ر«:  قيــل»؟أيــن يــذهب هــؤلاء«: فقــال
ك مــن كــان قــبلكم بمثــل هــذا، «: فقــال.»ّهــم يــأتون يــصلون فيــهصاالله إنــما هلــ

هــــذه  في  مـــن أدركتــــه الـــصلاة،ًثـــار أنبيــــائهم فيتخـــذونها كنــــائس وبيعـــاآيتبعـــون 
 .»ِ ومن لا فليمض ولا يتعمدها،ّالمساجد فليصل

البــــــدع « في  وابـــــن وضـــــاح القرطبـــــي،»ســـــننه« في رواه ســـــعيد بـــــن منـــــصور
 .بإسناد صحيح على شرط الشيخين) ٤٢ و٤١ص (»والنهي عنها
 : القصة الثانية
رواه ابــن وضــاح .(فقطعهــا عمــر.أن النــاس كــانوا يــأتون الــشجرة: عــن نــافع

 وروى عــــن شــــيخه عيــــسى بــــن يــــونس ،ورجــــال إســــناده ثقــــات، ٤٣ -٤٢: ص
قطعها لأن الناس كانوا يـذهبون فيـصلون تحـت فخـاف «: مفتي أهل طرطوس

 .»تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد«كتابي وراجع لي .»عليهم الفتنة
 : القصة الثالثة
 فــيما رواه أبــو خلــدة ،عهــده رضي االله عنــه مــن تعميــة قــبر دانيــال في مــا وقــع

 ،ترلمـــا فتحنـــا تـــس«: حـــدثنا أبـــو العاليـــة قـــال:  قـــال مـــا مختـــصره،خالـــد بـــن دينـــار
عتم فــــما صــــن:  قلــــت،ًبيــــت مــــال الهرمـــزان سريــــرا عليــــه رجــــل ميـــت في وجـــدنا
ًحفرنـــا بالنهـــار ثلاثـــة عـــشر قـــبرا متفرقـــة، فلـــما كـــان الليـــل دفنـــاه :  قـــال؟بالرجـــل

ومــا يرجــون منــه؟ :  قلــت،وســوينا القبــور كلهــا لنعميــه عــلى النــاس لا ينبــشونه
رواه ابــــن  (»دانيــــال: رجــــل يقــــال لــــه: مــــن كنــــت تظنــــون الرجــــل؟ قــــال: قالــــت
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٣٦٤ 
 أن الـــدفن كـــان  ورواه غــيره عـــلى وجــوه أخـــر وفي بعــضها،مغازيـــه في إســحاق
 ).بأمر عمر

ًومن هذا الباب مـا ورد عـن عـلي بـن الحـسين رضي االله عنهـا أنـه رأى رجـلا 
:  فنهــاه، فقــال، فيــدخل فيهــا فيــدعوصيجـيء إلى فرجــة كانــت عنــد قــبر النبــي 

لا «:  قــالصًألا أحــدثكم حــديثا ســمعته مــن أبي عــن جــدي عــن رســول االله «
 فــــإن تــــسليمكم يبلغنــــي أيــــنما ،ًورا ولا بيــــوتكم قبــــ،ًتتخــــذوا عنــــد قــــبري عيــــدا

 .»كنتم
ـــــضياء المقـــــدسي( ـــــارة« في رواه ال ـــــو يعـــــلي,»الأحاديـــــث المخت  في  ورواه أب

 ). وبقية رجاله ثقات،مسنده، وفي إسناده رجل من أهل البيت مستور
ففــــي هــــذه الآثـــــار النهــــي عـــــن قــــصد قبـــــور الأنبيــــاء وتتبـــــع آثــــارهم للـــــصلاة 

ك ســدا للذريعــة،والــدعاء عنــدها  وخــشية الغلــو فــيهم المــؤدي إلى الــشرك ً وذلــ
 .باالله تعالى

 بـل قـال شـيخ ،ولذا لم يكـن ذلـك مـن فعـل الـسلف الـصالح رضي االله عـنهم
 مــــــا »اقتــــــضاء الــــــصراط المــــــستقيم مخالفــــــة أصــــــحاب الجحــــــيم« في الإســــــلام
 : )١٨٧-١٨٦ص(ملخصه 

ــــــسابقين الأولــــــين مــــــن ،كــــــان أبــــــو بكــــــر وعمــــــر وعــــــثمان وعــــــلي  وســــــائر ال
ـــــــة إلى مكـــــــة حجاجـــــــا وعـــــــمارا المهـــــــاجرين وا ـــــــصار يـــــــذهبون مـــــــن المدين ًلأن ًَّ

 مـــصليات النبــــي في َّومـــسافرين ولم ينقــــل عـــن أحــــد مـــنهم أنــــه تحـــرى الــــصلاة
 فــإنهم أعلــم ،ً ومعلــوم أن هــذا لــو كــان عنــدهم مــستحبا لكــانوا إليــه أســبق،ص
ــــضا فــــإن تحــــري الــــصلاة فيهــــا ذريعــــة إلى ، وأتبــــع لهــــا مــــن غــــيرهم،بــــسنته َّ وأي ً
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٣٦٥ 
 والـشارع قـد حـسم هـذه المـادة ،مساجد، وذلك ذريعة إلى الشرك باهللاتخاذها 

ـــشمس وعنـــد غروبهـــا  وبـــالنهي عـــن اتخـــاذ ،بـــالنهي عـــن الـــصلاة عنـــد طلـــوع ال
 .القبور مساجد

ًهـذا المكـان وهـذا الزمـان ســدا  في فـإذا كـان قـد نهـى عـن الـصلاة المـشروعة
امهم فيــه أو مكــان اتفــق قيــ في للذريعــة فكيــف يــستحب قــصد الــصلاة والــدعاء

ولــو ســاغ هــذا لاســتحب .صـلاتهم فيــه مــن غــير أن يكــون قــصدوه للـصلاة فيــه؟
 وقـصد الأمـاكن ، وقـصد جبـل ثـور والـصلاة فيـه،قصد جبل حراء والـصلاة فيـه

التــــي يقــــال أن الأنبيــــاء قــــاموا فيهــــا كالمقــــامين اللــــذين بجبــــل قاســــيون بدمــــشق 
نـه مغـارة دم إقـام الـذي يقـال  والم،اللذين يقال أنهما مقـام إبـراهيم عليـه الـسلام

ك مــن البقــع التــي بالحجــاز والــشام وغيرهــا،قابيــل ك يفــضي . وأمثــال ذلــ ثــم ذلــ
أن هــذا مقــام نبــي أو قــبر نبــي أو :  فإنــه يقــال،إلى مــا أفــضت إليــه مفاســد القبــور

 .! أو نمام لا تعرف حقيقته، بخبر لا يعرف قائله،ولي
ك اتخــاذه مــسجدا فيــصير وثنــا ًثــم يترتــب عــلى ذلــ  ؛ يعبــد مــن دون االله تعــالىً

كإشرك مبنـي عــلى   كــما ،كتابـه بــين الــشرك والكــذب في  واالله ســبحانه يقــرن،فــ
: الحــديث الــصحيح في صولهــذا قــال النبــي .يقــرن بــين الــصدق والإخــلاص

 .» )مرتين(عدلت شهادة الزور بالإشراك باالله «
﴿: ثم قرأ

﴾. 

                                                
 ].منه.[٣٠سورة الحج، الآية ) ١(
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٣٦٦ 
: ثـــم قـــال) ٢٠٤-٢٠٣ص(الكتـــاب المـــذكور  في ثـــم قـــال مثـــل هـــذا القـــول

فـــضائل بيـــت  في وقـــد صـــنف طائفـــة مـــن النـــاس مـــصنفات: )٢٠٩-٢٠٨ص(
 وذكــروا فيهــا مــن الآثــار المنقولــة عــن ،المقــدس وغــيره مــن البقــاع التــي بالــشام

 ،وا عليـــه ديـــنهمأهـــل الكتـــاب وعمـــن أخـــذ عـــنهم مـــا لا يحـــل للمـــسلمين أن يبنـــ
وكـــان الـــشاميون قـــد .وأمثـــل مـــن ينقـــل عنـــه تلـــك الإسرائيليـــات كعـــب الأحبـــار

 : ًأخذوا عنه كثيرا من الإسرائيليات، وقد قال معاوية رضي االله عنه
 وإن كنــا ،هــؤلاء المحــدثين عــن أهــل الكتــاب أمثــل مــن كعــب في ومــا رأينــا

 :  أنه قالصيالصحيح عن النب في وقد ثبت.ًلنبلو عليه الكذب أحيانا
 فإمـا أن يحـدثوكم ،إذا حدثكم أهـل الكتـاب فـلا تـصدقوهم ولا تكـذبوهم«

 .» وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه،باطل فتصدقوه
ومـن العجـب أن هـذه الـشريعة المحفوظـة مـع هـذه الأمـة المعـصومة التـي لا 

 بحــديث ص إذا حــدث بعــض أعيــان التــابعين عــن النبــي ،تجتمــع عــلى ضــلالة
 ربــاح والحــسن البــصري وأبي العاليــة ونحــوهم، وهــم مــن خيــار كعطــاء بــن أبي

مراســيلهم ولــيس  في  توقــف أهــل العلــم،علــماء المــسلمين وأكــابر أئمــة الــدين
ـــف بـــما ،ً إلا رجـــل أو رجـــلان أو ثلاثـــة مـــثلاصبـــين أحـــدهم وبـــين النبـــي   فكي

 وبــين كعـــب وبــين النبــي الــذي ينقـــل ،ينقلــه كعــب الأحبــار وأمثالـــه عــن الأنبيــاء
 وهـو لم يـسند ذلـك عـن ثقـة بعـد ثقـة بـل غايتـه أن ،ه ألـف سـنة أو أكثـر أو أقـلعنـ

ينقــل عــن بعــض الكتــب التــي كتبهــا شــيوخ اليهــود، وقــد أخــبر االله عــن تبــديلهم 
 بــــل ؟ً فكيــــف يحــــل للمــــسلم أن يــــصدق شــــيئا بمجــــرد هــــذا النقــــل،وتحــــريفهم

ا أمرنـا  وهكـذ،الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذبه إلا بـدليل يـدل عـلى كذبـه
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٣٦٧ 
 في  وفي هـذه الإسرائيليـات ممـا هـو كـذب عـلى الأنبيـاء أو منـسوخ،صالنبي 

 مــــن الــــسابقين ص ومعلــــوم أن أصــــحاب النبــــي ،شريعتنــــا مــــا لا يعلمــــه إلا االله
الأولـــين والتـــابعين لهـــم بإحـــسان قـــد فتحـــوا الـــبلاد بعـــد مـــوت النبـــي وســـكنوا 

علـم بالـدين وأتبـع لـه  وهـم كـانوا أ، وغـير هـذه الامـصار،بالشام والعراق ومصر
 فـما كـان مـن هـذه البقـاع ،ممن بعدهم وليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه

ك  لم يكــن لنــا ،لم يعظمـوه أو لم يقــصدوا تخصيــصه بــصلاة أو دعـاء أو نحــو ذلــ
وإن كـان بعـض مـن جـاء بعـدهم مـن أهـل الفـضل والـدين .ذلك في أن نخالفهم

 ومـا مـن ،بـاع سـبيل مـن خـالف سـبيلهمبـاع سـبيلهم أولى مـن أتتّافعل ذلك لأن 
أحد نقل عنه ما يخـالف سـبيلهم إلا وقـد نقـل عـن غـيره ممـن هـو أعلـم وأفـضل 

 وهـــذه جملـــة جامعـــة لا يتـــسع هـــذا الموضـــع ،انـــه خـــالف ســـبيل هـــذا المخـــالف
لمــا أتــى بيــت المقــدس ليلــة « صالــصحيح أن النبــي  في وقــد ثبــت.لتفــصيلها

 .»مكان غيره ولا زار ولم يصل ب،الإسراء صلى فيه ركعتين
 .)٥٦-٤٨ ص"(تخريج أحاديث فضائل الشام"
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٣٦٨ 

 
 

لكـــل ..المــساجد أو عـاـم لكــل في يقــصد: تــشد الرحـاـل هــذا يـاـ شـيـخ]: صقولـهـ : [ســؤال
  تشد إلا إلى هذه من بين المساجد؟لا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني.الأسفار

هـــذه مـــسألة كـــما لا يخفـــاك خلافيـــة منـــذ القـــديم، لكـــن الـــصحيح أن  :الـــشيخ
ــــشد الرحــــال إلى الموضــــع مــــن المواضــــع  الــــنص عــــام والمــــستثنى خــــاص لا ت
ــــك المكــــان إلا هــــذه المــــساجد الثلاثــــة، وأذكــــر أننــــي كنــــت  لقــــصد تفــــضيل ذل

 الـــساجد مـــن اتخـــاذ القبـــور تحـــذير: كتـــاب في عالجـــت هـــذه المـــسألة بالـــذات
تأويـل الحـديث ودعمـت هـذا القـول  في مساجد، وذكـرت هنـاك أقـوال العلـماء

ـــصرة  في ًالـــذي ذكرتـــه آنفـــا بخـــبر صـــحيح الإســـناد مـــسند الإمـــام أحمـــد أن أبـــا ب
: ًالغفاري رضي االله عنه لقي أبا هريرة قادما من سـفر، فلـما سـأله مـن أيـن؟ قـال

  وذكـر الحــديثصهبـت ســمعت رسـول االلهلــو علمـت لمـا ذ: مـن الطـور، قـال
 .لفظ آخر لا تعمل المطي إلى مسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثةفي 

فاســـتفدنا مـــن هـــذه الروايـــة أن الـــصحابي راوي الحـــديث الـــذي ســـمعه مـــن 
 يفهم أن الحـديث عـلى عمومـه، هـذا بالإضـافة إلى أنـه لا يوجـد مـن صالنبي 

 .يعارض هذا الفهم العام
  )٠٠: ٤٩: ٠٠/ ٧٢٣( و)٠٠: ٤٧: ٥٨/ ٧٢٣("لنورالهدى وا"
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٣٦٩ 

 
 بــصرة أبــو لقــي: قــال أنــه هــشام بــن الحــارث بــن الــرحمن عبــد بــن عمــر عــن
 الطـور مـن: قـال ؟أقبلـت أيـن مـن: فقـال الطـور مـن جـاء وهـو هريرة أبا الغفاري
 ســـمعت نــىإ ؛رحلــت مـــا إليــه ترحــل أن لقبـــ أدركتــك لــو أمـــا: قــال فيــه صــليت
 الحـــرام المــسجد مــساجد ثلاثــة إلى إلا الرحـــال تــشد لا: يقــول صاالله رســول

 .الاقصى والمسجد هذا ومسجدي
 ).صحيح(
 ]: قال الإمام[

ــشمل عــام الحــديث  أو لــذاتها تقــصد التــي المــواطن مــن وغيرهــا المــساجد ي
 أبــــى عــــلى أنكـــر قــــد نــــهع االله رضي بـــصرة أبــــا أن تــــرى ألا ،فيهـــا يــــدعى لفـــضل
 االله كلــم جبــل هـو نــماإو ،فيـه يــصلى اًمــسجد هـو ولــيس الطـور إلى ســفره هريـرة
 إليــه الـسفر بــصرة أبـو أنكــر ذلـك ومـع مبــارك جبـل فهــو الـسلام عليــه موسـى فيـه
 هــــذا غــــير في بينتــــه كــــما عنــــه االله رضي عمــــر بــــن االله عبــــد عــــن مثلــــه ثبــــت وقــــد

 .الموضع
  ).٤/١٤٣"(إرواء الغليل"
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٣٧٠ 

 
 ]: الحج في ن بدع ما قبل الإحرامِذكر الإمام م[
 »السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين« 
 ]: ًالحاشية قائلا في ثم علق[

وأمـا الزيـارة التــي لـيس معهــا سـفر فهـي مــشروعة باتفـاق العلــماء ومـنهم أبــن 
 .نكارها فهو جاهل أو مغرض وكل من يتهمه با،تيمية
  ).١٠٨ص"(ص حجة النبي"
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٣٧١ 

 
 شد الرحال إلى القبور؟ في ما هو الحكم الشرعي: سؤال
 نهـــــى عــــن شـــــد الرحــــال إلى مـــــسجد مـــــن ص كـــــان النبــــي) إذا..( .:الــــشيخ

 مـن القبـور الــذي لا  فمـن بـاب أولى ينهـى عــن الـسفر إلى قـبر،المـساجد الثلاثـة
 بالمـــساجد التـــي هـــي خـــير البقـــاع  لـــهفـــضيلة لـــه ولا مزيـــة مـــن حيـــث أنـــه لا شـــبه

لعمــوم قولــه عليــه الــصلاة والــسلام، فــإذا نهــى عــن شــد الرحــال إلى المــساجد 
 فــلأن ينهــى عــن شــد الرحــال ،وهــي خــير البقــاع، إلا مــا ســوى المــساجد الثلاثــة

يلتقــي صــحة : وهنــا نــستطيع أن نقــول ،إلى أي مــزار أو قــبر هــذا مــن بــاب أولى
 .النظر مع صحة الأثر وليس بعد ذلك لأحد من أمر

  )٠٠: ٢٤: ٦/٤٦("  الهدى والنور" 
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 
 

 ]: صقال رسول [
مــسجدي  والمــسجد الحــرام: إنــما تــضرب أكبــاد المطــي إلى ثلاثــة مــساجد«
 .»المسجد الأقصى وهذا
 ]: قال الإمام[
أن أبابـــصرة جميـــل بـــن بـــصرة لقـــى أبـــا : عـــن ســـعيد بـــن أبي ســـعيد المقـــبري«

ك قبــل أن تأتيــه لم تاتــه  إني ســمعت ،هريــرة وهــو مقبــل مــن الطــور فقــال لــو لقيتــ
 »فذكره:  يقولصرسول االله

 لا "غيرهمـا مـن طـرق عـن أبي هريـرة بلفـظ  و" الصحيحين " في والحديث
إنــما خرجتــه ، و)٩٥١رقــم ( " إرواء الغليــل " في تهــا وقــد خرج"تــشد الرحــال 

هنــا لهــذه الزيــادة التــي فيهــا إنكــار أبي بــصرة عــلى أبي هريــرة رضي االله عــنهما 
 فلـــما وقفـــت عـــلى هـــذه ، ولهـــا طـــرق أخـــرى أوردتهـــا هنـــاك،ســـفره إلى الطـــور

 ،في هــذه الزيــادة فائــدة هامـــةو.قــد فـــاتتني ثــم، والطريــق أحببــت أن أقيــدها هنــا
هـــو الـــصحابي الجليـــل أبـــو بـــصرة رضي االله عنـــه قـــد  و راوي الحـــديثوهـــي أن

 أن النهـــــي يـــــشمل غـــــير المـــــساجد الثلاثـــــة مـــــن المـــــواطن صفهـــــم مـــــن النبـــــي
لـذلك أنكـر عـلى أبي  وهو جبل كلم االله عليـه موسـى تكلـيما والفاضلة كالطور
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٣٧٣ 
أقــره عــلى ذلــك  و" لــو لقيتــك قبــل أن تأتيــه لم تأتــه ": قــال، وهريــرة ســفره إليــه

ـــــو هريـــــرةأ  ، الاســـــتثناء مفـــــرغ": لم يقـــــل لـــــه كـــــما يقـــــول بعـــــض المتـــــأخرين وب
ــــى لا :  بــــل المــــراد!"لا تــــسافر لمــــسجد للــــصلاة فيــــه إلا لهــــذه الثلاثــــة : والمعن

 يــــسافر إلى موضــــع مــــن المواضــــع الفاضــــلة التــــي تقــــصد لــــذاتها ابتغــــاء بركتهــــا
 .فضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجدو

ثبــت مثلــه عــن ابــن ، و فهــم الــصحابين المــذكورينوهــذا هــو الــذي يــدل عليــه
هـو الــذي  و"بــدعها  و أحكــام الجنـائز"كتـابي  في عمـر رضي االله عنــه كـما بينتــه

القــــاضي  ووالإمــــام الجـــويني ،اختـــاره جماعـــة مــــن العلـــماء كالقــــاضي عيـــاض
 يحـــرم شـــد الرحـــل لغـــير المـــساجد الثلاثـــة كقبـــور الـــصالحين":  فقـــالوا،حـــسين

 ." الفيض " في ذكره المناوي."المواضع الفاضلةو
إن كــان لــه فــضل  وفلــيس هــو رأي ابــن تيميــة وحــده كــما يظــن بعــض الجهلــة

 فجـزاه ،أقـوال الـسلف بـما لا يعـرف لـه مثيـل و والانتصار له بالسنة،الدعوة إليه
 .الجزاء االله عنا خير

 أن وعبــادتهم في يتبعــوا الــسلف وفهــل آن للغــافلين أن يعــودوا إلى رشــدهم
 .؟ن اتهام الأبرياء بما ليس فيهمينتهوا ع

  ).٦٩٨-٢/٦٩٧"(الصحيحة"
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٣٧٤ 

 
 ]: ن بدع الحجِ م:ذكر الإمام[
 غـير المــسجد الحــرام، كالمــسجد ، ومــا حولهــا،قـصد المــساجد التــي بمكـة«

ذلـك مـن  ونحـو ، ومـسجد المولـد،سفح أبي قبـيس في  وما،الذي تحت الصفا
 .» صالمساجد التي بنيت على آثار النبي

تفـــــــــــسير ســـــــــــورة « و)٣٨٩ -٢/٣٨٨ (»مجموعـــــــــــة الرســـــــــــائل الكـــــــــــبرى «
 .)١٧٩( لابن تيمية »الإخلاص 

  ).١١٣-١١٢ص "(صحجة النبي"
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٣٧٥ 

 
 ]: ذكر الإمام من بدع الحج[
 مثـــل جبـــل حـــراء، والجبـــل الـــذي ،قـــصد الجبـــال والبقـــاع التـــي حـــول مكـــة« 

 .»إنه كان فيه الفداء، ونحو ذلك:  الذي يقال،عند منى
 ).٢/٢٨٩(»مجموعة الرسائل الكبرى«
  ).١١٣-١١٢ص ""(صحجة النبي"
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٣٧٦ 

 
 ]: ذكر الإمام من بدع الحج[
 .») التنعيم(مساجد عائشة بـ في قصد الصلاة« 
 ).٣٥٨ -٢/٣٥٧(»رسائل الكبرى مجموعة ال«
  ).١١٣ص " (صحجة النبي"
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
 

 ]: ذكر الإمام من بدع زيارة المدينة النبوية[
المزارات التـي بالمدينـة ومـا حولهـا بعـد مـسجد  وقصد شيء من المساجد«
 .»سجد قباء إلا مصالنبي
 .)١٧٧-١٧٣ (»تفسير سورة الإخلاص «

  )١٤٤ص "(صحجة النبي
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 
 ]: م الإمام على فضل المساجد الثلاثة ثم قالَّكلتَ[

﴿: ثم مسجد قباء وهو المـراد مـن قولـه تعـالى


﴾)ــة مــسجد  في أتــاهم عليـه الــصلاة والـسلام« فإنـه لمــا نزلـت )١٠٨/التوب
قــصة  في الطهــور في إن االله تبـارك وتعــالى قــد أحـسن علــيكم الثنـاء«: قبـاء فقــال

واالله يـــا رســـول االله مـــا :  قـــالوا؟مـــسجدكم، فـــما هـــذا الطهـــور الـــذي تطهـــرون بـــه
دبـــارهم مـــن أأنـــه كـــان لنـــا جـــيران مـــن اليهـــود، وكـــانوا يغـــسلون ًنعلـــم شـــيئا إلا 

 ...»]وهو ذاك فعلكيم به: قال[الغائط فغسلنا كما غسلوا 
ـــــه أجـــــر عظـــــيم فقـــــد قـــــال ـــــأتي هـــــذا «: ص وللـــــصلاة في ـــــى ي مـــــن خـــــرج حت

 )بيتـه ثـم أتـى مـسجد قبـاء في من تطهر: وفي لفظ( يعني مسجد قباء -المسجد
 ...»كان له كأجر عمرة: اللفظ الآخروفي (فيصلي فيه كان كعدل عمرة 

ً راكبا وماشيا ]كل سبت[ يأتي قباء صكان«ولذلك   .»]فيصلي فيه ركعتين[ً
 :  قال الحافظ

 دلالـــة عـــلى جـــواز تخـــصيص - عـــلى اخـــتلاف طرقـــه-وفي هـــذا الحـــديث«
ك، وفيــه أن النهــي  بعـض الأيــام بــبعض الأعــمال الــصالحة، والمداومــة عــلى ذلــ

 صساجد الثلاثــة لــيس عــلى التحــريم؛ لكــون النبــيعــن شــد الرحــال لغــير المــ
 إلى قبـــــاء إنـــــما كـــــان صًكــــان يـــــأتي مـــــسجد قبـــــاء راكبـــــا، وتعقــــب بـــــأن مجيئـــــه
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٣٧٩ 
لمواصلة الأنصار، وتفقد حـالهم، وحـال مـن تـأخر مـنهم، عـن حـضور الجمعـة 

 .»تخصيص ذلك بالسبت في معه، وهذا هو السر
ًسبت لم يكـن مقـصودا فعلى هذا فذهابه عليه الصلاة والـسلام يـوم الـ: قلت

 في بالــذات، بـــل مراعـــاة لمــصلحة التفقـــد المـــذكور، وعليــه فالأيـــام كلهـــا ســـواء
 في زيـــارة قبـــاء لعـــدم وجـــود قـــصد التخـــصيص، فـــما ذكـــره القـــاري في الفـــضيلة

 » ُالزيارة يوم السبت سنة«:  عن الطيبي أن)١/٤٤٨(» المرقاة«
الإمـام أبـو شـامة ثـم وقفـت عـلى مـن ذكـر ذلـك وهـو .قـطليس كـما ينبغـي

وقـــد ذكـــر فيـــه مـــا » الباعـــث عـــلى إنكـــار البـــدع والحـــوادث«كتابـــه  في الـــشافعي
ك كلامــه ذلـك كلــه قــال  في يوافـق مــا ذهبنـا إلــه مــن عـدم جــواز التخـصيص وإليــ

 :)٣٤ص(رحمه االله 
ولا ينبغــي تخــصيص العبــادات بأوقــات لم يخــصها بهــا الــشرع، بــل يكــون «

الأزمان لـيس لبعـضها عـلى بعـض فـضل، إلا جميع  في جميع أنواع البر مرسلة
ــــك؛ اخــــتص بتلــــك  مــــا فــــضله الــــشرع وخــــصه بنــــوع مــــن العبــــادة، فــــإن كــــان ذل

ك العبــادة دون غيرهــا، كــصوم يــوم عرفــة وعاشــوراء، والــصلاة  في الفــضيلة تلــ
ًرمــضان، ومــن الأزمــان مــا جعلــه الــشرع مفــضلا فيــه  في جــوف الليــل، والعمــرة

، وليلة القـدر التـي هـي خـير مـن ألـف شـهر، جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة
ألـــف شـــهر لــيس فيهـــا ليلــة القـــدر، فمثـــل  في أي العمــل فيهـــا أفــضل مـــن العمــل

                                                
 أي »كـل سـبت« :ديثالحـ في وأذكر أنني قرأت عن بعض العلـماء أنـه ذهـب إلى أن المـراد مـن قولـه )١ (

 ولا ، وقــد احــتج لــذلك مــن اللغــة بــما لا أستحــضره، وأنــه لــيس المــراد يــوم الــسبت نفــسه،كــل أســبوع
 في  فـــإذا صـــح ذلـــك فـــلا دلالـــة حينئـــذ، فمـــن وجـــده فليكتـــب،أي كتـــاب قـــرأت ذلـــك في أذكـــر الآن

 ].منه.[الحديث على التخصيص
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٣٨٠ 
 في ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حـصل فيهـا كـان لـه الفـضل عـلى نظـيره

ك إلى  ــ زمــن آخــر، فالحاصــل أن المكلــف لــيس لــه منــصب التخــصيص، بــل ذل
 .»صلنبيالشارع، وهذه كانت صفة عبادة ا

 صكـان رسـول االله«: عـن عائـشة أنهـا قالـت» الـصحيحين«ثم ساق حديث 
لا يـــصوم، وحـــديث علقمـــة : لا يفطـــر، ويفطـــر حتـــى نقـــول: يـــصوم حتـــى نقـــول

 يخــص مــن الأيــام صهــل كــان رســول االله: قلــت لعائــشة رضي االله عنهــا: قــال
 : ثم قال.»لا كان عمله ديمة:  قالت؟ًشيئا
تى شيء مـن المـساجد يعتقـد فيـه الفـضل بعـد ولا يـؤ: قال محمد بـن سـلمة«

ــؤتى فيــه : المــساجد الثلاثــة إلا مــسجد قبــاء، قــال ًوكــره أن يعــد لــه يومــا بعينــه في
ًخوفــــا مــــن البدعــــة، وأن يطــــول بالنــــاس زمــــان فيجعــــل ذلــــك عيــــدا يعتمــــد، أو  ً

 .فريضة تؤخذ، ولا بأس أن يؤتى كل حين ما لم تجئ فيه بدعة
ن يـأتي قبـاء كـل سـبت، ولكـن معنـى هـذا  كـاص وقد صـح أن النبـي:  قلت

كــــل أســــبوع، وعــــبر بالــــسبت عــــن الأســــبوع كــــما يعــــبر عنــــه  في أنــــه كــــان يــــزوره
 من حـديث أنـس بـن مالـك رضي االله عنـه» الصحيحين« في بالجمعة ونظيره ما

فـــــلا واالله مــــا رأينـــــا الـــــشمس : عـــــة قـــــال فيــــهم يــــوم الجص استــــسقاء النبـــــيفي 
 .واالله أعلم.ًسبتا

لال بالحــديث عـلى جــواز التخــصيص المـذكور لــيس بجيــد وكـذلك الاســتد
ًأيـــضا، إلا أن يكـــون المـــراد بـــه التخـــصيص مراعـــاة للمـــصلحة لا ترجيحـــا ليـــوم  ً

ــص مــن النبــي ك تخــصيص يــوم للتــدريس أو ص عــلى آخــر بــدون ن ــ ، مثــال ذل
ك، فهــذا لا مــانع منــه لأن اليــوم لــيس  إلقــاء محــاضرة ليجتمــع النــاس لــسماع ذلــ
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ًولــذلك ينتقـل منــه إلى غــيره مـرارا ملاحقــة للمــصلحة، وهــذا ًمقـصودا بالــذات، 

ــزعم أنهــا فيهــا أفــضل منهــا  بخــلاف تخــصيص بعــض الأيــام بــبعض العبــادات ب
غيرهــــا، كتخــــصيص ليلــــة العيــــدين بالقيــــام والعبــــادة، وتخــــصيص يــــومهما في 

، وتخصيص شـهر ربيـع الأول بقـراءة قـصة مولـد - أعني زيارة القبور-بالزيارة
 الــصلاة والـسلام، فكـل هــذا وأمثالـه بـدع ومنكــرات يجـب نبــذها الرسـول عليـه

بالحـــديث عـــلى » شرح مـــسلم« في والنهـــي عنهـــا، ولـــذلك لمـــا اســـتدل النـــووي
 : جواز التخصيص قال

 .»وكره ابن مسلمة المالكي ذلك، ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث«
يــــه هـــذا بعيـــد والأقـــرب أنهـــا بلغتــــه ولكنـــه لم يفهـــم منهـــا مـــا ذهـــب إل: قلـــت

 واالله أعلم .المسألة في النووي وغيره، وقد بينا ما هو الحق عندنا
 : )٢/١٨٦(» الفتاوى« في قال شيخ الإسلام: )فائدة(
ذكـــــر بعـــــض المتـــــأخرين مـــــن العلـــــماء أنـــــه لا بـــــأس بالـــــسفر إلى المـــــشاهد، «

ً كان يـأتي قبـاء كـل سـبت راكبـا وماشـيا، ولا حجـة لهـم صواحتجوا بأن النبي ً
ً لـــيس مـــشهدا، بـــل مـــسجد، وهـــي منهـــي عـــن الـــسفر إليهـــا باتفـــاق فيـــه؛ لأن قبـــاء

ك لــيس بــسفر مــشروع، بــل لـو ســافر إلى قبــاء مــن دويــرة أهلــه لم  الأئمـة؛ لأن ذلــ
يجـــــز، ولكـــــن لـــــو ســـــافر إلى المـــــسجد النبـــــوي ثـــــم ذهـــــب منـــــه إلى قبـــــاء فهـــــذا 

 .»يستحب، كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع، وشهداء أحد
 : ولهذا قلنا: قلت
 » لكن لا يجوز أن يشد الرحل إليه للحديث السابقو«



 
 

٣٨٢ 
ــــــــسلام ــــــــه الــــــــصلاة وال لا تــــــــشد الرحــــــــال إلا إلى ثلاثــــــــة «: وهــــــــو قولــــــــه علي

 .وليس هذا منها» الحديث...مساجد
  ).٥٧٨-٢/٥٦٧"(الثمر المستطاب"
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 
 ]: سذكر الإمام من بدع زيارة بيت المقد[

 »مجموعـــة الرســــائل« »الـــصلاة عنـــد قـــبر إبـــراهيم الخليــــل عليـــه الـــسلام« -
)٢/٥٦.( 

  )١٤٧-١٤٦ص"(صحجة النبي
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 
 
 

 ]: قال الإمام[
 ،ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفــسنا، حمــده ونــستعينه ونــستغفره ن،إن الحمــد االله

 ، ومــن يــضلل فــلا هــادي لــه، مــن يهــده االله فــلا مــضل لــه،ومــن ســيئات العمالنــا
ً وأشـــــــهد أن محمـــــــدا عبـــــــده ،إلـــــــه إلا االله وحـــــــده لا شريـــــــك لـــــــه  أن لا،وأشـــــــهد
 .ورسوله

 أن أكتــب كلمــة مــوجزة ،أمــا بعــد فقــد رغــب منــي بعــض الأســاتذة الفــضلاء
 )فيلكـا(جزيـرة  في  والأثـر المنـسوب إليـه،الخـضر عليـه الـصلاة والـسلامحول 

ذلـك الأخ الفاضـل أحمــد  في  بمناسـبة طبـع الكتـاب الـذي ألفـه،)الكويـت(في 
 نفــع االله بهــا ، وفتــاوى الــسادة العلــماء التــي ألحقهــا بــه،بــن عبــد العزيــز الحــصين

ك حـول مــسألتين  في وبنــاء عليـه فقــد رأيـت أن أديــر الكـلام .المـسلمين آمـين ذلــ
 : اثنتين

 ،الكويـــت وغيرهــا مـــن الــبلاد الإســـلامية في التــبرك بـــأثره المزعــوم: الأولى
 .وقصد التقرب إلى االله تعالى بزيارته والتعبد بالصلاة والدعاء لديه
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٣٨٥ 
قـول مــن رجـح أن الخـضر عليــه الـصلاة والـسلام لــيس  في النظـر: والأخـرى

 .ًنبيا
 : القول والعمل فأقول في وفيقواالله تعالى أسأل أن يلهمني الت

 اعلــم أيهــا القــارئ الكــريم أنــه إذا كــان الــراجح بــل الــصحيح مــن أقــوال -١
جملــــة مــــن خــــلا مــــن  في العلــــماء أن الخــــضر عليــــه الــــصلاة والــــسلام قــــد مــــات

 فلـيس مـن ﴾﴿الرسل والأنبيـاء 
 أن يظـــل مقـــام مـــن مقاماتـــه عليـــه الـــسلام ،ً أو فمـــن البعيـــد جـــدا،عـــادةالممكـــن 

 ولـــــذلك صرح شـــــيخ ، وقـــــد مـــــضى عليـــــه آلاف الـــــسنين،ًمعروفـــــا حتـــــى اليـــــوم
الإســلام ابــن تيميـــة رحمــه االله وغــيره مـــن المحققــين أنــه لا يعـــرف قــبر نبــي مـــن 

 إلا قــــــبر نبينــــــا محمــــــد عليــــــه أفــــــضل الــــــصلاة ،الأنبيــــــاء عــــــلى التعيــــــين واليقــــــين
 هـذا مــع حـرص أتبـاعهم مــن اليهـود والنـصارى عــلى اتخـاذ قبــورهم ،التـسليمو

﴿: مساجد كما أشارت الآية الكريمة إلى شيء مـن ذلـك
﴾في ص ، وكــما أخبرنــا بــذلك رســول االله 

كأحاديـث كثــيرة متــواترة وأنهــم لعنــوا   في فــإذا كــان الأمــر كــذلك، بــسبب ذلــ
 ومـع ذلـك لم يبـق ،قبورهم التي كانت ظـاهرة عـلى الأرض بـل مرفوعـة البنيـان

ـــضيع مقـــام مـــن مقاماتـــه التـــي قـــام فيـــه ،لهـــا أثـــر تعـــرف بـــه  فـــأولى ثـــم أولى أن ي
 ,ً والــذي لــيس عليــه دليــل مــادي متــوارث خلفــا عــن ســلف مــثلا،الخــضر وصــلى

 فــذلك ممــا يمكــن التــسليم بــه إلى مــا قبــل ،ًمعروفــاولــئن فــرض أنــه ظــل مقامــه 
ك،الإســلام وظهــوره  ،الأرض في  وتمكــين االله تبــارك وتعــالى لــه، وأمــا بعــد ذلــ

                                                
 ]منه.[»دتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساج«راجع كتابي ) ١(
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٣٨٦ 
 ، وتحــت ســلطانه،قدرتــه في  ممــا هــو،وقــضاؤه عــلى كــل آثــار الــشرك والوثنيــة

ًأو غـــــيره موجـــــودا أو ) فيلكـــــا(الجزيـــــرة  في فلـــــو كـــــان مقـــــام الخـــــضر المزعـــــوم
ك بــــه كــــما هــــو الواقــــع اليــــوم لقــــضى عليــــه المــــسلمون الأولــــون ًمقــــصودا للتــــبر
 .ً منعا لافتتان الناس به والتعبد لديه،وقطعوا دابره

 ، ألا ترى أن شجرة الرضوان التـي بويـع تحتهـا النبـي عليـه الـصلاة والـسلام
 قــد عميـت عــلى الــصحابة أنفــسهم ثـم عــلى الــذين جــاؤوا ،مـن أصــحابه الكــرام

 ،صـــحيح البخـــاري في  كـــما جـــاء،ًنهـــا نـــسيا منـــسيا حتـــى صـــار مكا،مـــن بعـــدهم
ً وقطعــا ،ًومــا ذلــك إلا ســدا للذريعــة  ،)١(موضــع آخــر في وغــيره ممــا هــو مفــصل

 ممــن لا معرفــة لــديهم ، ولا ســيما بالنــسبة للــذين يـأتون مــن بعــدهم،لـدابر الفتنــة
 وقـــد قيـــل إن عمـــر ، وأصـــول الـــشريعة وقواعـــدها المحكمـــة،بالكتـــاب والـــسنة

 .)٢(غير هذا الزمان في  وفي ذلك نظر ذكرته،ه هو الذي قطعهارضي االله عن
أو غــــيره مــــن المقامــــات ) فيلكــــا( أن مقــــام ،وأيــــضا فلــــو ادعــــى مــــدع مكــــابر

 وحلـــب ،غيرهـــا مـــن الـــبلاد الإســـلامية كمـــسجد دمـــشق في المنـــسوبة للخـــضر
 ،ًوغيرها أنه هـو مقـام الخـضر عليـه الـسلام حقيقـة وأنـه بقـي معروفـا حتـى اليـوم

ك بالــذي يــبرر قــصده للــصلاة فيــهفلــيس   بلــه طلبــه لــشيء ، والتعبــد الله عنــده،ذلــ
 ،مــن البــدع والــشركيات التــي وصــف المؤلــف حفظــه االله بعــضها ممــا يقــع لديــه

 بـــل هـــو مـــن ســـنن اليهـــود ،لأن ذلـــك القـــصد لـــيس مـــن ســـنة المـــسلمين الأولـــين
ــضالين،المغــضوب علــيهم  وقــد ثبــت عــن عمــر بــن الخطــاب أن ، والنــصارى ال

                                                
 ]. منه) [١٣٩-١٣٧ص(» تحذير الساجد«:  انظر كتابي)١(
 ]. منه) [١٣٩-١٣٧ص(» تحذير الساجد«:  انظر كتابي)٢(
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٣٨٧ 
ًخلافتـه الراشـدة أناسـا  في حجـة لـه في  فقـد رأى، كان من أسباب هلاكهمذلك

 :  فقالوا؟ما هذا: ًيبتدرون مكانا يقصدونه للصلاة والعبادة فقال
 فقــال رضي ، فهــم يقــصدون الــصلاة فيــه،صمــسجد صــلى فيــه رســول االله

ك أهــل الكتــاب: االله عنــه  مــن عرضــت لــه ،ً اتخــذوا آثــار أنبيــائهم بيعــا،هكــذا هلــ
 .)١( ومن لم يعرض له منكم فيها الصلاة فلا يصل،كم فيها الصلاة فليصلمن

 وقـد يخفـى ذلـك عـلى كثـير مـن ،وهذا من فقه عمـر رضي االله عنـه وحكمتـه
أنــه إذا كــان مـــن المعلــوم عنـــد الفقهــاء أنـــه :  وبيانـــه،الخاصــة فــضلا عـــن غــيرهم

وز بوجــه  وأنــه لا يجــ،وعبادتــه الظـاهرة صأفعـال النبــي في يجـب التــزام الــسنة
هــذه الــسنة ن فــأولى ثــم أولى أن لا يجــوز قــصد  في مــن الوجــوه قــصد مخالفتــه

ـــــة ،نيتـــــه التـــــي نواهـــــا فيهـــــا في مخالفتـــــه  لأنـــــه مخـــــالف للأدلـــــة الكثـــــيرة الموجب
 .)٢(صللاقتداء به

 فــلا ،فـإذا كــان مــن المعلــوم مــثلا أنــه كــان يــصلي صــلاة الــضحى بنيــة التطــوع
 ،ً والعكــس بــالعكس تمامــا،ا بنيــة الفــرضيجــوز لأحــد أن يخالفــه فيهــا فيــصليه

 ولم يظهــر لنــا أنــه كــان ،ٍمكــان مــا في صإذا صــلى النبــي: فكــذلك مــا نحــن فيــه
ًقاصدا له متقربـا إلى االله بقـصده إيـاه وإنـما وقـع لـه ذلـك اتفاقـا، فـلا شـك حينئـذ  ً ً

 أنــــه -ًأن الــــذي يقــــصد ذلــــك المكــــان بالــــصلاة فيــــه متقربــــا إلى االله بقــــصده إيــــاه
 ونـوى مـالم ، مـن جهـة أنـه قـصد مـالم يقـصدصًالفـا لـسنة رسـول االلهيكـون مخ

 ، فهــو مبتــدع مــردودة عليــه بدعتــه، ومــن كــان كــذلك،ينــو عليــه الــصلاة والــسلام
                                                

 ].منه) [١٣٦(المصدر السابق :  انظر)١(
 .]منه.[»العقائد والأحكام في الحديث حجة بنفسه«انظر مقدمة رسالتي  )٢(
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٣٨٨ 
 ولا ريـب أن قـصد ،)١(»أمرنا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد في من أحدث«صلقوله

 أفعالـــه أو نوايـــاه مـــن أعظـــم أســـباب الفتنـــة في  ســـواء كانـــتصمخالفـــة النبـــي
﴿:  كـما هـو صريـح قولـه تعـالى،والهـلاك

﴾. 
كثــير مــن المــسائل التــي  في فــاحفظ هــذا البيــان لفقــه عمــر المــذكور يــساعدك

 فإنـــه عـــلى ذلـــك جـــرى ،لىً تكـــن مهتـــديا بـــإذن االله تعـــا،هـــي مـــن مـــواطن النـــزاع
 ولــــذلك لم يكـــن لهــــذه المقامـــات المــــزورة ،الـــسلف الــــصالح رضي االله عـــنهم

 بــــل ولا كــــانوا يقــــصدون المقامــــات التــــي صــــلى فيهــــا الرســــول ،عنــــدهم ذكــــر
 عـــلى نــــدرة ، بلـــه مقــــام غـــيره مـــن الأنبيــــاء علـــيهم الـــصلاة والــــسلام،صنفـــسه

 .المقامات الثابتة نسبتها إليهم
 وهـو الجبـل الـذي قـام عليـه نبـي االله موسـى لمنـا جـاة ،ثلافهذا جبل الطـور مـ

ًوكلــم االلهُ موســى تكلــيما[ربــه عليــه  َ ُ َِ ْ َ َّ َ  ومــع ذلــك فــلا يجــوز قــصده للــصلاة فيــه ]َ
ك مــن العبــادات،والــدعاء عنــده ــ  ، ولــذلك لم يكــن الــسلف يقــصدونه، وغــير ذل

ك عـن الـسلف فهــو لا يقـصد  بــل ،حتـى اليـوم-فـيما أعلــم-وتـوارث الخلـف ذلــ
ثبت النهي عنه من بعض الصحابة رضي االله عـنهم حيـنما تـوهم أحـدهم جـواز 

 :  فقد قال قزعة بن يحيى البصري،قصده
أمــا [دع الطـور ولا تأتـه :  فقــال؟آتي الطـور: سـألت ابـن عمــر رضي االله عنـه«

 ؟ »لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد «: قال] صعلمت أن النبي
                                                

 .]منه.[٥ رقم »تخريج الحلال والحرام«بي كتا في أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج )١(
 ]منه).[٢٢٦ص (»أحكام الجنائز «، و)٣٣٩ -٣٣٨ص  (»تحذير الساجد «أنظر) ١(
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٣٨٩ 
 ، هــو حــديث مرفــوع،بــن عمــر رضي االله عنــهوهــذا الحــديث الــذي اســتدل ا

 وفي ، ومـنهم أبــو بــصرة الفبــاريًقـد صــح عــن جمـع مــن الــصحابة مرفوعــا
 .ًبعض الطرق الصحيحة عنه أنه أنكر أيضا إتيان الطور

فإذا كان هذا شأن هذا المقام الحق ومقامـات الرسـول التـي كـان صـلى فيهـا 
ة ونحوهـا مـن العبـادات فـماذا يقـال عـن  وهي لا يفعل فيها إلا الصلا،كما سبق

 وهــــي بــــؤرة ، وغــــيره مــــن المقامــــات المــــزورة المــــضللة»فيلكــــا«مقــــام جزيــــرة 
ك أنهـا بــالنهي عنهــا أولى؟ والــشركيات والوثنيــات،للفـساد  ل وباستئــصا، لا شــ

هـــــذا الزمـــــان ولاة الأمـــــور  في شـــــأفتها أحـــــرى ولكـــــن يجـــــب أن يتـــــولى ذلـــــك
 فهـــــــم ،كــــــانوا االله مــــــن كــــــانوا وأيـــــــنماوالحكــــــام الــــــذين يحكمـــــــون بــــــما أنـــــــزل 

المــــــسؤولون عــــــن اســــــتمرار هــــــذه البــــــدع والــــــشركيات وبقائهــــــا بــــــين ظهــــــراني 
ك ذهبــت أصــواتهم ،المــسلمين أكثــر مــن العلــماء ُ فــإذا لم يــدعم هــؤلاء مــن أولئــ

إن االله ليـــزع «: ً وقـــديما قيـــل،وجهــودهم أدراج الريـــاح كـــما هـــو المـــشاهد اليـــوم
ــزع بــالقرآن   صرســول االله-إن فعلــوا-ذلــك في  وأســوتهم،»بالــسلطان مــالا ي

تفاســــير القــــرآن  في الــــذي هــــدم مــــسجد الــــضرار وحرقــــه عــــلى أهلــــه كــــما جــــاء
﴿: الكريم ن عند قوله تعـالى



                                                
، )٤٥٢(»إرواء الغليـــــــل«و، )٢٢٦ -٢٢٤ (»أحكـــــــام الجنـــــــائز« في قـــــــد خرجـــــــت أحـــــــاديثهم) ٢(

 ]منه).[٧١٣(»والروض النضير«
 ]أبوحفص[.الغفاري: كذا وهو خطأ مطبعي صوابه) ٣(
 ]منه.[وغيره) ١٤٠ -١٣٩ص  (»تحذير الساجد« في وهو مخرج) ٤(
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٣٩٠ 
﴾فقــد اســتدل بهــا العلــماء عــلى النهــي عــن ، الآيــة 

 ، بنـي المـساجد مباهـاة أو لغـرض سـوى ابتغـاء وجـه االله عـز وجـلنالصلاة فـيم
د إلا لوجـه الــشيطان نــسأل فهـذه المقامــات أولى بالهــدم والحـرق لأنهــا لا تقــص

 ! أوليائهاالله السلامة من
نبــوة  في أول كتابــه إلى اخــتلاف العلــماء في  لقــد أشــار المؤلــف الفاضــل-٢

 .»ًوالراجح من أقوالهم أنه ليس نبيا «الخضر عليه الصلاة والسلام فقال 
 فقــد رأيــت أن أذكــر ،ًولمــا كــان هــذا القــول مرجوحــا عنــد العلــماء المحققــين

ً تنبيها وتذكيرا،ن أقوالهم وأدلتهمًشيئا م  :  فأقول،ً
 : »الزهر النضر«أول رسالته  في قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

  خــــبره عــــن موســــى حكايــــة  في ًكونــــه نبيــــا، قــــال االله تعــــالى في بــــاب مــــا ورد«
   والأصــل ، وهــذه ظـاهرة أنــه فعلــه بـأمر مــن االله،﴾﴿: عنـه

 ولا ، وهـو بعيـد، أن يكـون بوسـاطة نبـي آخـر لم يـذكره ويحتمـل،عدم الوساطة
ك لا يكــون مــن غــير نبــي وحيــا حتــى يعمــل ،سـبيل إلى القــول بأنــه إلهــام ً لأن ذلــ

 فــلا ،إنــه نبــي: فــإن قلنـا. وتعــريض الأنفـس للغــرق، مـن قتــل الــنفس؛عمــل بـه مــا
 .ذلك في إنكار

 في ص وقـــد أخـــبر النبـــي، كيـــف يكـــون غـــير النبـــي أعلـــم مـــن النبـــي،ًوأيـــضا
 !.؟»بلى عبدنا خضر : أن االله تعالى قال لموسى«: الحديث الصحيح

                                                
هـو أعلـم «، وفي لفظ لهما )٥٧( برقم »مختصر صحيح البخاري «كتابي  في أخرجه الشيخان، وهو )*(

يــسر االله إتمــام طبعــه، بمنــه وكرمــه وقــد تــم طبــع المجلــد ) ١١٢( بــرقم »المختــصر« في ، وهــو»منــك
 ]منه.[لأجزاء التاليةالأول منه يسر االله تعالى طبع ا
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٣٩١ 
ـــف يكـــون النبـــي تابعـــا لغـــير نبـــي ـــضا فكي  في هـــو نبـــي: وقـــال الثعلبـــي! ؟ًوأي

 .جميع الأقوال
أول عقــدة تحــل مــن الزندقــة اعتقــاد كــون : بر العلــماء يقــولاوكــان بعــض أكــ

 إلى أن الــولي أفـــضل مـــن  لأن الزنادقــة يتـــذرعون بكونـــه غــير نبـــي،ًالخــضر نبيـــا
 : كما قال قائلهم! النبي

 الوليفويق الرسول ودون       برزخ في مقام النبوة
 وهــي قولــه ،وهنــاك آيــة أخــرى تــدل عــلى نبوتـه عليــه الــصلاة والــسلام: قلـت
تفــسيرها  في  فقــد ذكـر العلامـة الآلـوسي،﴾﴿: تعـالى في
 :  ثم قال،فها كلها أشار إلى تضعي،ثلاثة أقوال

مواضـع مـن  في  وقـد أطلقـت عـلى ذلـك،والجمهور على أنها الـوحي والنبـوة«
 ،والمنصور ما عليه الجمهور...، وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس،القرآن

 .» وبمجموعها يكاد يحصل اليقين،وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة
قــــصته مــــع موســــى  في المتأمــــل فــــإن ،ولقــــد صــــدق رحمــــه االله تعــــالى: قلـــت

ك  ًعلـيهما الــصلاة والـسلام يجــد أن الخــضر كـان مظهــرا عــلى الغيـب ولــيس ذلــ
﴿:  بدليل قوله تعـالى،لأحد من الأولياء

﴾،أذكــر مــا ،مــواطن عــدة مـن القــصة في  وذلـك ظــاهر 
 : تيسر منها

إنــــك لـــــن تــــستطيع معـــــي ﴿ب منـــــه الــــصحبة قولــــه لموســــى عنـــــدما طلــــ -١
                                                

 ]منه[»الفتوحات المكية« و»الفصوص« هو ابن عربي صاحب :قلت )١(
 ]منه).[٩٣ -٥/٩٢(روح المعاني )٢(
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٣٩٢ 
 فهـذا الجـزم منـه عليـه الــسلام لـدليل واضـح عـلى أنـه كـان عــلى ﴾صـبرا

 ويؤيــده ، حاشــاه،علــم بــذلك، ولم يكــن مــن بــاب الظــن والتخــرص منــه
 : بعض طرق الحديث عقب هذه الآية بلفظ في زيادة جاءت

 .» قد علم ذلك،ًوكان رجلا يعلم علم الغيب«

 : تأويله قتل الغلام  في ومثله قوله -٢
 ، فلــو أنــه أدرك، وكــان أبــواه قـد عطفــا عليــه،ًوأمـا الغــلام فطبــع يــوم طبـع كــافرا«

ًأرهقهما طغيانا وكفرا ً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ,ً ً«. 
ًووقع أبوه على أمه فعلقت فولدت منه خـيرا منـه زكـاة وأقـرب «: رواية في زاد
 .(»ًرحما
 وأن أبـاه وقـع عـلى أمـه فحملـت ،ًخباره عليه السلام أن الغلام طبـع كـافراوإ

 لهـــو مـــن الأمـــور الغيبيـــة المحـــضة التـــي لا مجـــال للاطـــلاع ،ًوولـــدت خـــيرا منـــه
 ،ً فـذلك مـن أقـوى الأدلـة عـلى أنـه كـان نبيـا،إلا من طريـق النبـوة والـوحي عليها
 .لم يكن رسولا إن

 جـــاء ،ضر علـــيهما الـــسلاملمـــا لقـــي موســـى الخـــ«: ص ومـــن ذلـــك قـــول-٣
 ؟تـدري مـا يقـول هـذا الطـير: الماء فقـال الخـضر لموسـى في  فألقى منقاره،طير
 : يقول:  قال؟وما يقول: قال
 . »علم االله إلا كما أخذا منقاري من الماء في ما علمك وعلم موسى 

                                                
 .]منه).[٤/٢٣١(الدر المنثور )١(

 .]منه).[١١٩ -٥/١١٨(أخرجه مسلم، والزيادة لعبد االله بن أحمد ) ٢(
 .]منه)[٢٤٦٧(»الصحيحة« في رجرواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والسيوطي وهو مخ)٣(
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٣٩٣ 
 قـد علــم منطـق الطــير، وهـو مــن الغيـب الــذي لا ،أن الخــضر في فهـذا صريـح

هذا على نحو النبي سـليمان عليـه الـصلاة والـسلام الـذي  في  فهو،بشريعلمه ال
 .)١٦: النمل(﴾﴿: القرآن في حكى االله عنه

هــــذه المــــسألة أن الأدلــــة المتقدمــــة إذا تأملهــــا المــــسلم  في وخلاصــــة القــــول
ة الخــضر كــما ذهــب إليــه جمهــور  تــيقن أن الــصواب القــول بنبــو،ووعاهــا بقلبــه

العلـــماء ولـــذلك فعـــل مـــا فعـــل مـــن العجائـــب التـــي لم يـــصبر لهـــا موســـى عليـــه 
ك العقــدة مــن ، وهــو كلــيم االله تعــالى،الــصلاة والــسلام  وبــه نــستطيع أن نحــل تلــ

 ونحوهـا ممـا يعتقـده كثـير ،الزندقة التي أشار إليها الحافظ ابن حجـر فـيما سـبق
 والحقيقـــة والـــشريعة التـــي أفـــسد ،لظـــاهر والبــاطنمــن الـــصوفية مـــن الاعتقـــاد با

 في  فاعتقــدوا الــصلاح بــل الولايــة،ًعقيــدة كثــير مــن الخاصــة فــضلا عــن العامــة
كثـــــير مـــــن الفـــــساق الـــــذين لا يـــــصلون ولا يـــــشهدون جماعـــــات المـــــسلمين ولا 

 تعـالى االله عـما ،البـاطن مـن كبـار أوليـاء االله في  وأنهـم،أعيادهم بـدعوى الظـاهر
ًون علــوا كبــيرايقــول الظــالم  ومــا قــصة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــع البطائحيــة ،ً

ــصره االله  في دمــشق بالولايــة والكرامــة في الــذين كــانوا يتظــاهرون ــى ن زمانــه حت
 . وقضى على باطنهم وباطلهم عن القارئ يعيد،عليهم
﴿﴾)٣٧: ق(.  

 وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم
  ١٣٩٤ ربيع الأول سنة ٩دمشق 

  محمد ناصر الدين الألباني 

  ).٤٢٩-١/٤٢٠"(حياة الألباني"



ص 
 

 ]: كتاب فقه السيرة في معرض كلامه على أخطاء البوطي  فيقال الإمام[
وهـــــو يـــــسرد الوجـــــوه ) ٥٢١ص ] ("فقـــــه الـــــسيرة" في أي البـــــوطي[ قـــــال

 .صالدالة على مشروعية زيارة قبره
الوجـه الثـاني مـا يثبـت مـن إجمـاع الـصحابة والتـابعين ومـن بعـدهم عــلى «

ك . والــسلام عليــه كلــما مــروا عــلى الروضــة الــشريفةصزيــارة قــبره روى ذلــ
 .»الأئمة الأعلام وجماهير العلماء بما فيهم ابن تيمية رحمه االله

, وبخاصـة ابـن تيميـة شـيخ الإسـلام, هـذا كـذب عـلى الأئمـة الأعـلام: أقـول
ًفــإن أحــدا مــنهم لم يــرو عــن المــذكورين زيــارتهم للقــبر الــشريف كلــما مــروا 

م مالـــك بـــل نــص الإمـــا!! ًعــلى الروضـــة فــضلا عـــن أن ينقلـــوا الإجمــاع عليـــه
اجتـزئ منهـا عـلى , وأقوال العلماء الشاهدة لمـا أقـول كثـيرة.على كراهة ذلك

والآخــــر للإمــــام النــــووي , ترى عليــــهُأحــــدهما لابــــن تيميــــة المفــــ: قــــولين اثنــــين
 !باعتباره من أئمة الشافعية الذين يقلدهم الدكتور البوطي

 :  منهاهذا الصدد وإليك نصين في ًـ أما ابن تيمية فأقواله كثيرة جدا١
ولا يقفـــــون , ولم يكـــــن الـــــصحابة يـــــدخلون إلى عنـــــد القـــــبر«: الأول قولـــــه
ًمـع أنهـم يـدخلون إلى مــسجده لـيلا ونهـارا, ًعنـده خارجـا مــن  وكـانوا يقـدمون, ً

ــــك فيــــصلون مــــسجده  في الأســــفار للاجــــتماع بالخلفــــاء الراشــــدين وغــــير ذل
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٣٩٥ 
ــ في ويــسلمون عليــه ون تأالــصلاة وعنــد دخــول المــسجد والخــروج منــه ولا ي

وإنـما أمـرهم وسـن , إذ كان هذا عنـدهم ممـا لم يـأمرهم بـه ولم يـسنه لهـم, القبر
ك, الــصلاة وعنــد دخــولهم المــساجد في لهــم الــصلاة والــسلام عليــه , وغــير ذلــ

, ولكن ابن عمر كان يأتيـه فيـسلم عليـه وعـلى صـاحبيه عنـد قدومـه مـن الـسفر
 مــن العلــماء هــذا ًوقــد يكــون فعلــه غــير ابــن عمــر أيــضا، فلهــذا رأى مــن رأى

وابـن عمـر كـان يـسلم ثـم ينـصرف .ًجائزا اقتداء بالصحابة رضوان االله علـيهم
الـسلام , الـسلام عليـك يـا أبـا بكـر, السلام عليك يا رسـول االله: يقول, ولا يقف

ولم يكـن جمهـور الـصحابة يفعلـون كـما فعـل ابـن .ثـم ينـصرف, عليك يا أبت
ولا ,  ويرجعـــــون,ج وغـــــيرهبـــــل كـــــان الخلفـــــاء وغـــــيرهم يـــــسافرون للحـــــ, عمـــــر

ها لهـــم, يفعلـــون ذلـــك وكـــذلك أزواجـــه كـــن , إذ لم يكـــن هـــذا عنـــدهم ســـنة ســـنّ
ثـــم ترجـــع كـــل واحـــدة إلى , عـــلى عهـــد الخلفـــاء وبعـــدهم يـــسافرن إلى الحـــج

: وكانــت أمــداد الــيمن الــذين قــال االله تعــالى فــيهم.بيتهــا كــما وصــاهن بــذلك
أبي بكـر وعمـر يــأتون  عـلى عهـد ﴾فـسوف يـأتي االله بقـوم يحـبهم ويحبونـه﴿

 في ويــصلون خلــف أبي بكــر وعمــر, ســبيل االله في ًأفواجــا مــن الــيمن للجهــاد
المــــسجد  في ولا يقـــف, ولا يـــدخل أحـــد مــــنهم إلى داخـــل الحجـــرة, مـــسجده

وكــانوا عــالمين , لا لــدعاء ولا لــصلاة ولا لــسلام ولا لغــير ذلــك, ًخارجــا منهــا
 .» بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون

الطبعـــــــة -٦٠ص.(»زوار المقـــــــابر في الجـــــــواب البـــــــاهر«كتابـــــــه في  كـــــــذا
 )السلفية
 : )٤٥ص(رده على الأخنائي  في قوله: الثاني
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٣٩٦ 
 مثــل الوقــوف خــارج الحجــرة للــسلام صوأمــا مــا يظــن أنــه زيــارة لقــبره«

 لأن الـــــسابقين. بـــــل ينهـــــون عنـــــه،والــــدعاء فهـــــذا لا يـــــستحب لأهـــــل المدينــــة
لفـــــاء الخ -الـــــذين اتبعـــــوهم باحـــــسانالأولـــــين مـــــن المهـــــاجرين والأنـــــصار و

كـــانوا يــدخلون إلى مــسجده للـــصلوات الخمــس وغـــير -الراشــدين وغــيرهم
 ولا يقفــــون ، ولم يكونــــوا يــــذهبون إليــــه، والقــــبر عنــــد جــــدار المــــسجد،ذلــــك
كـره ي وقد ذكر هذا مالك وغيره مـن العلـماء ذكـروا أنـه لا يـستحب بـل ،عنده

لام أو غــــيره لأن الــــسلف مــــن للمقيمــــين بالمدينــــة الوقــــوف عنــــد القــــبر للــــس
 الخمـــس تالـــصحابة لم يكونـــوا يفعلـــون ذلـــك إذا دخلـــوا المـــسجد للـــصلوا

وغيرهــا عــلى عهــد الخلفــاء الراشــدين أبي بكــر وعمــر وعــثمان وعــلي رضي 
 وكــان النــاس يقــدمون ،المــسجد في  فــإنهم كــانوا يــصلون بالنــاس،االله عــنهم

ًبا لهـم أن يقفـوا حـذاء من الأمصار يصلون معهم، ومعلوم أنـه لـو كـان مـستح
ك لفعلــوا ذلــك ــ  ولــو فعلــو لكثــر ،القــبر ويــسلموا أو يــدعوا أو يفعلــوا غــير ذل

ك عنــد الــسفر لمــا نقــل عــن .وظهــر واشــتهر ك وغــيره خــصوا مــن ذلــ لكــن مالــ
ك:  قــال القــاضي عيــاض،ابــن عمــر ولا بــأس لمــن قــدم مــن ســفر أو : قــال مالــ

ويـدعو لـه ولأبي  فيـصلي عليـه صخرج عـلى سـفر أن يقـف عـلى قـبر النبـي
 ولا ،ًفـــإن ناســـا مـــن أهـــل المدينـــة لا يقـــدمون مـــن ســـفر: قيـــل لـــه.بكـــر وعمـــر

ك ــ الجمعــة وفي  في  وربــما وقفــوا،اليــوم مــرة أو أكثــر في يريدونــه يفعلــون ذل
الأيــــام المـــــرة أو المــــرتين أو أكثـــــر مـــــن ذلــــك عنـــــد القــــبر يـــــسلمون ويـــــدعون 

وتركـه واسـع ولا يـصلح لم يبلغنـي هـذا عـن أهـل الفقـه ببلـدنا، : ساعة؟ فقـال
آخـر هـذه الأمـة إلا مـا أصـلح أولهـا ولم يبلغنـي عـن أول هـذه الأمـة وصــدرها 

 .» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده ،أنهم كانوا يفعلون ذلك
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٣٩٧ 
 : ) مخطوط-٢٩/٢(» مناسك الحج»في كتابه « قال النووي -٢
ك رحمــه االله لأهــل المدينــة كلـما دخــل أحــدهم وخــرج الو« قــوف كـره مالــ

قــال ولا بـأس لمـن قـدم مـن سـفر وخــرج .قـال وإنـما ذلـك للغربـاء.عـلى القـبر
 ويـدعو لـه ولأبي بكـر وعمـر ،فيصلي عليـه ^إلى سفر أن يقف عند قبر النبي
 فـــرق مالـــك بـــين أهـــل المدينـــة والغربـــاء لأن: رضي االله عـــنهما قـــال البـــاجي

م لا  اللهـــص وأهـــل المدينـــة مقيمـــون بهـــا، وقـــد قـــال،الغربـــاء قـــصدوا ذلـــك
 .»ًتجعل قبري وثنا يعبد 

 ،وهــــذه الأقــــوال مــــن الإمــــام النــــووي وشــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة: قلــــت
 بـــــل هـــــي ناطقـــــة بعـــــدم ،إبطـــــال الإجمـــــاع الـــــذي نقلـــــه البـــــوطي في صريحـــــة

 وابــن تيميــة خاصــة فــيما ،مــشروعية مــا ذكــره، وأنــه كــذب عــلى العلــماء عامــة
 .عزاه إليهم من الرواية

مثــل هــذا الإنــسان الــذي لا يبــالي بــما  في جــردفــماذا يقــول المنــصف المت
 .فإلى االله المشتكي.يخرج من فيه

مــا ثبــت مـــن زيــارة كثــير مــن الـــصحابة : الوجـــه الثالــث«: ثــم قــال الــدكتور
 .» منهم بلال رضي االله عنه رواه ابن عساكر بإسناد جيد صقبره

 : قلت فيه أمور
كتفـى بالإشـارة إليهـا، أنه أبهم على القراء نص روايـة ابـن عـساكر وا: ًأولا

 ولـــو لم يقفــــوا عـــلى ضــــعف ،لأنـــه لـــو ســــاقها بتمامهـــا لتبـــين للنــــاس بطلانهـــا
 فكــان لابــد لي مــن أن أســوق الروايــة ليتــيقن القــراء الكــرام معنــا أن ،إســنادها

 وانــما هــو الهــوى ،الــدكتور لا يجــري فــيما يكتــب عــلى مــنهج علمــي محقــق
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٣٩٨ 
ــبر«والغــرض وعــلى القاعــدة المزعومــة  فــروى الحــافظ ! »ر الوســيلة الغايــة ت

ترجمـة إبـراهيم بـن محمـد بـن سـليمان بـن  في »تاريخ دمشق« في ابن عساكر
حــدثني : بإسـناده عنــه قـال) ٢٥٤/١ق٢ج(بـلال بــن أبي الـدرداء الأنــصاري 

أبي محمــد بـــن ســـليمان عــن أبيـــه ســـليمان ابـــن بــلال عـــن أم الـــدرداء عـــن أبي 
 : )عهد عمر ثم قال في مفذكر قصة قدوم بلال إلى الشا(الدرداء قال 

 مــا هــذه الجفــوة يــا ، وهــو يقــول لــهص منامــه النبــي في ًثــم إن بــلالا رأى«
ـــزورني يـــا بـــلال؟بـــلال ـــا وجـــلا خائفـــا؟ مـــا آن لـــك أن ت ً فانتبـــه حزينً  فركـــب ،ً

 فجعـــل يبكــــي عنــــده ويمــــرغ ص  فـــأتي قــــبر النبــــي،راحلتـــه وقــــصد المدينــــة
:  فقــالا لــه، ويقــبلهمافجعل يــضمهما، وأقبــل الحــسن والحــسين،وجهــه عليــه

 ،الـــسحر في صيـــا بـــلال نـــشتهي نـــسمع أذانـــك الـــذي كنـــت تؤذنـــه لرســـول
:  فلـما أن قـال، فوقف موقفه الـذي كـان يقـف فيـه،ففعل فعلا سطح المسجد

ـــــــة فلـــــــما أن قـــــــال»االله أكـــــــبر« ـــــــه إلا االله«:  عجـــــــت المدين  زاد »أشـــــــهد أن لا إل
ــق مــن ^ »ًأشــهد أن محمــدا رســول االله«:  فلــما أن قــال،عجيجهــا خــرج العوات
ً فـــما رؤي يـــوم أكثـــر باكيـــا ولا ؟ص أبعـــث رســـول االله«:  فقـــالوا،خـــدورهن

 .» من ذلك اليوم ص باكية بعد رسول االله
 ولــوائح الوضــع عليهـــا ظــاهرة مـــن ،فهــذه الروايـــة باطلــة موضـــوعة: قلــت

 : وجوه عديدة أذكر أهمها
ــ» فجعــل يبكــي عنــدهص فــأتي قــبر النبــي«: قولــه-١  ا أن قــبره فإنــه يــصور لن

المقــــابر يمكــــن لكــــل أحــــد أن  في ً كــــان ظــــاهرا كــــسائر القبــــور التــــيص
 في ص  وهــذا باطــل بداهــة عنــد كــل مــن يعــرف تــاريخ دفــن النبــي!يأتيــه
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٣٩٩ 
حجــرة عائــشة رضي االله عنهــا وبيتهــا الــذي لا يجــوز لأحــد أن يدخلــه ألا 

 فقــد ثبــت أنــه ،عهــد عمــر رضي االله عنــه في  كــذلك كــان الأمــر،بــإذن منهــا
ُ طعـــن رضي االله عنـــه أمـــر ابنـــه عبـــد االله أن يـــذهب إلى عائـــشة ويقـــول لمـــا
إن عمر يقول لك إن كان لا يضرك ولا يـضيق عليـك فـإني أحـب أن : لها

: أن ذلــــك لا يــــضرني ولا يــــضيق عــــلي قــــال: أدفــــن مــــع صــــاحبي فقالــــت
 .)٣/٩٣(أخرجه الحاكم .فادفنوني معهما

ت أدخـــل البيــــت كنــــ«: بإســــناده الـــصحيح عنهــــا قالـــت) ٣/٧(ثـــم أخـــرج 
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
دفــن معهــما عمــر واالله مــا دخلــت إلا وأنــا مــشدود عــلى ثيــابي حيــاء مــن عمــر 

  رضي 
 .»االله عنه

بيت عائـشة إلى مـا بعـد وفاتهـا بـل إلى آخـر  في ولقد استمر القبر الشريف
قـــــرن الـــــصحابة رضي االله عــــــنهم ثـــــم أدخلـــــوا البيــــــت ضـــــموه إلى المــــــسجد 

 فـيظن مـن لا ،النحـو المـشاهد اليـومالمـسجد عـلى  في لتوسعته فـصار بـذلك
 المــسجد في  لمــا مــات دفنــه الــصحابةصعلــم عنــده بحقيقــة الأمــر أن النبــي

 ،البيـــت ثـــم حــدث بعـــد ذلــك مـــا ذكرنـــا في حاشــاهم مـــن ذلــك وإنـــما دفنــوهو
 الــذي أعطـــي ،ًخلافــا لمــا يظنــه كثـــير مــن الجهــال ومــنهم واضـــع هــذه القــصة

عـــنهم كــما شرحـــه االله بة رضي صــورة للقــبر مخالفـــة للواقــع يومئـــذ وللــصحا
تحــذير «كتــابي  في ً وذكــرت طرفــا منــه،شــيخ الإســلام وغــيره مــن المحققــين

 . فليراجعه من شاء،»الساجد من اتخاذ القبور مساجد
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٤٠٠ 
وهـــذا دليـــل آخـــر عـــلى وضـــع هـــذه : قلـــت.»ويمـــرغ وجهـــه عليـــه«: قولـــه -٢

ً فإنـــــه يـــــصور لنـــــا أن بـــــلالا رضي االله عنـــــه مـــــن ،القــــصة وجهـــــل واضـــــعها
 ،لئـــــك الجهلــــــة الــــــذين لا يقفــــــون عنــــــد حــــــدود الــــــشرع إذا رأو القبــــــورأو

 كـــتلمس القـــبر ،فيفعلـــون عنـــدها مـــا لا يجـــوز مـــن الـــشركيات والوثنيـــات
محلـــه وإن كــــان  في  وغـــير ذلــــك ممـــا هـــو مــــذكور،والتـــسمح بـــه وتقبيلــــه

ك بعــض المتفقهــة  الــذين لا علــم عنــدهم بالكتــاب والــسنة ينــير ،يجيــز ذلــ
ــبررون لهــم ، يــسايرون العامــة عــلى أهــوائهمبــصائرهم وقلــوبهم ممــن  وي

 .ًكثيرا من ضلالاتهم

 فقــد ،هــذه المــرة في ًولقـد أعجبنــي حقــا أن لا يكـون الــدكتور البــوطي مـنهم
 :)٥٢٣ص (صآداب زيارة قبره في رأيته يقول
 أو تتمـسح بهـا كـما يفعـل كثـير ، أو تلتصق بالـشبابيك،فإياك أن تهجم عليه«

 .»وشك أن تكون محرمة فتلك بدعة ت،من الجهال
حكم ما ذكر مما يدل على  في فهذا القول من الدكتور على مافيه من التردد

 يــدل دلالــه »النــار في كــل بدعــة صــلالة وكــل ضــلالة«: صأنــه لم يفقــه بعــد قولــه
وهو ، صًواضحة على أنه لا يمكن أن يعتقد أن بلالا مرغ وجهه على قبر النبي

 ؛! برواية ابن عساكر هذه وفيها هذا المنكـريحتج الدكتور  وحينئذ فكيف،الحق
 فهـو يأخــذ مــن الروايـة الواحــدة مــا ،نـه لا يملــك الوسـائل التــي تمكنــه مـن ذلــكلأ

وإلا فماذا يقول الدكتور ! ! ويعرض عمالا يشتهي بل وينكره،يشتهي ويحتج به
لمـن قـد يحـتج عليـه مــن المبتدعـة والمتفقهـة بروايـة ابــن عـشاكر هـذه عـلى جــواز 

 !؟ وهو نفسه قد احتج بها وقواها،غ بالقبر الشريفالتمر
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٤٠١ 
 الــخ كــلام شــعري خيــالي ظــاهر »....خــرج العواتــق مــن خــدورهن«قولــه 
 ، وإلا فـــما علاقـــة خـــروجهن بـــسماعهن الـــشهادة الأخـــرى وقـــولهن،الوضـــع

مـــن أجـــل ذلـــك جـــزم الحـــافظ ابـــن حجـــر بـــأن هـــذه ! » صأبعـــث ســـول االله
 .القصة موضوعة كما يأتي

 .»رواه ابن عساكر بإسناد جيد «: البوطيقول : ًثانيا
 : فيه مؤاخذتان: فأقول
 لأنــه لا علــم ،أن هــذا التجويــد لــيس مــن علــم الــدكتور واجتهــاده: الأولى

ـــــده مطلقـــــا يؤهلـــــه لإصـــــدار مثـــــل هـــــذا الحكـــــم  كـــــما عـــــرف القـــــراء مـــــن ،عن
 فكــان مــن ،ذاتــه كــما يــأتي في  وإن كــان هــذا الحكــم خطـأ،المقـالات الــسابقة

 لكــــي لا يتــــشبع بــــما لــــيس لــــه ،يــــه أن يعــــزوه إلى مــــن نقلــــه عنــــهالواجــــب عل
 . متفق عليه»المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور« ،صلقوله

 في أن القــــول المــــذكور إنــــما هــــو للــــشيخ الــــسبكي الــــشافعي قــــال: الثانيـــة
المحقــق   وقــد رده عليــه الحــافظ»زيــارة خــير الأنــام  في شــفاء الــسقام«كتابــه 

  محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــرد عــــلى  في الــــصارم المنكــــي«: كتابــــه العظــــيم في ي الحنــــبليعبــــد الهــــاد

وأطـــال الـــنفس فيـــه بـــما حاصـــله أن إســـناده لا ) ٢١٥ -٢١٠ص  (»الـــسبكي 
يـــصلح الاعـــتماد عليـــه ولا يرجـــع عنـــد التنـــازع إليـــه عنـــد أحـــد مـــن أئمـــة هـــذا 

ــشأن  فهــل الــدكتور عــلى علــم بهــذا ،ًوســأبين علتــه قريبــا إن شــاء االله تعــالى.ال
ك ــ ــشيء إلا لأنــه شــافعي المــذهب مثلــهومــع ذل  ، آثــر عليــه قــول الــسبكي لا ل

 ...فإن كنت لا تدري:  الأمر كما قيل؟ًأم أنه لم يعلم به مطلقا



 
 

٤٠٢ 
 فانـه عنـد ابـن عـساكر ،أن إسـناد القـصة أبعـد مـا يكـون عـن الجـودة: الثالثة
مـــن روايـــة إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن ســـليمان عـــن أبيـــه ســـليمان بـــن -كـــما ســـبق

 : إسناد مظلم فيه مجهولانوهذا ..بلال
 ،غــير معــروف« قــال الحــافظ ابــن عبــد الهــادي ،ســليمان بــن بــلال: الأول

 لم يــشتهر بحمــل العلــم ،قليــل الروايــة) كــذا الأصــل(بــل هــو مجهــول الحــال 
  ولم يــذكر البخــاري ترجمتـــه، ولم يوثقــه أحــد مـــن الأئمــة فــيما علمنـــا،ونقلــه

 .»له سماع من أم الدرداء  ولا يعرف ، وكذلك ابن أبي حاتم،كتابهفي 
 لعلـــه خطـــأ »مجهـــول الحـــال«الأصـــل  في  ومـــا،قلـــت فهـــو مجهـــول العـــين

ًوتبعـــا للبخـــاري وابـــن . أو ســـبق قلـــم مـــن المؤلـــف رحمـــة االله تعـــالى،مطبعـــي
 .»اللسان« في  ولا الحافظ»الميزان « في أبي حاتم لم يذكره الذهبي

الحــافظ ابــن عبــد  قــال ،إبــراهيم بــن محمــد بــن ســليمان بــن بــلال: والآخــر
هــو مجهــول غــير   بـل،شــيخ لم يعــرف بثقـة وأمانــة ولا ضــبط وعدالــة«الهـادي 

 ولم يـــرو عنـــه ، ولا مـــشهور بالروايـــة، ولا مـــشهور بالروايـــة،معـــروف بالنقـــل
 .» روى عنه هذا الأثر المنكر،غير محمد بن الفيض
 »الميـــــزان« وقــــال في»لا يعــــرف«:  وقــــال»الــــضعفاء« في وأورده الــــذهبي

 .» حدث عنه محمد بن الفيض الغساني،جهالةفيه «
 :  فقال، وزاد عليه»اللسان« في وأقره الحافظ ابن حجر

ترجمة ابن عساكر ثـم سـاق مـن روايتـه عـن أبيـه عـن جـده عـن أم الـدرداء «
 وفي قـــــصة مجيئـــــه إلى ،قــــصة رحيـــــل بـــــلال إلى الــــشام في عــــن أبي الـــــدرداء
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٤٠٣ 
 وهـــي قـــصة بينـــة ، لأجـــل ذلـــكالمدينــة وأذانـــه بهـــا وارتجـــاج المدينـــة بالبكــاء

 .»الوضع
 وابـن ،وقـد أشـار إلى ضـعف هـذه القـصة كـل مـن الحـافظين المـزي: قلـت

 في  والآخـــر»تهـــذيب الكـــمال«كتابـــه  في كثـــير أمـــا الأول ففـــي ترجمـــة بـــلال
ـــــــه   فهـــــــؤلا خمـــــــسة مـــــــن الحفـــــــاظ ،)٢/١٠٢ (»البدايـــــــة«ترجمتـــــــه مـــــــن كتاب

 عبـد الهـادي جزمـوا إلا ابـن-! وكلهم شافعية من حـظ البـوطي-المشهورين
 يقـــابلهم الـــسبكي وحـــده ،بعـــدم صـــحتها مـــا بـــين مـــصرح بالوضـــع ومـــضعف

 إن لم يقــل باتباعــه لهــواه ؛ والنقــد العلمــي يقطــع بوهمــه،الــذي جــود إســنادها
 فـــماذا يقـــول كـــل متجـــرد عـــن !ومـــع هـــذا قلـــده فـــضيلة الـــدكتور دون أولئـــك

ً أحكامــــا  ويقــــرر،الـــسيرة في هـــذا الــــدكتور الـــذي يؤلــــف في الهـــوى منــــصف
 .فاللهم هداك! ! وهو لا يحسن الاتباع ولا التقليد،شرعية

 ): تنبيهان(
ص (محمد بن سليمان بن بـلال ترجمـه الحـافظ ابـن عبـد الهـادي : الأول

  لكنـي وجـدت ابـن أبي حـاتم روى،بما يؤخذ منـه أنـه مجهـول الحـال) ٢٢٤
ثــــه مــــا بحدي«: عــــن أبيــــه أنــــه قــــال فيــــه) ٣/٢/٢٦٧(»الجــــرح والتعــــديل«في 
 .ًوبذلك تجنبت إعلال القصة به أيضا.»بأس

أورد البـــوطي روايــة ابـــن عـــساكر الــسابقة عـــن بــلال محتجـــا بهـــا : والآخــر
 -بـــــزعم البـــــوطي-مخالفتــــه في عــــلى شـــــيخ الإســـــلام ابــــن تيميـــــة رحمـــــة االله

 وهـي فريـة عـلى ،الإجماع القائل بمشروعية زيارة قـبره عليـه الـصلاة الـسلام
 الأخنــــائه االله تعــــالى حمــــل رايتهــــا الــــشيخ شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة رحمــــ
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٤٠٤ 
محاربتــــه لمجـــــدد  في  وزينـــــي دحــــلان وأمثالــــه،ًوالــــسبكي وغيرهمــــا قــــديما

دعوة التوحيد محمد بن عبـد الوهـاب رحمـة االله عليـه ومـن تـبعهم عليهـا مـن 
 : )٥٢٠ص ( فقال ، ومنهم البوطي المسكين،المتقدمين والمتأخرين

 أعظــــم القربــــات إلى االله عـــــز  مــــنصواعلــــم أن زيــــارة مــــسجده وقـــــبره(
ك جمــاهير المــسلمين ــ لم .كــل عــصر إلى يومنــا هــذا في وجــل أجمــع عــلى ذل

 صفقـد ذهــب إلى أن زيـارة قــبره.ذلـك إلا ابــن تيميـة غفــر االله لـه في يخـالف
 .)غير مشروعة

ثــم اســتدل عــل الإجمــاع المــذكور بوجــوه أربعــة منهــا راويــة ابــن عــساكر، 
 انفــرد بــه ابــن تيميــة رحمــه االله مــن دفعــه هــذه فــاعلم أنــه لا وجــه لمــا(: ثــم قــال
 .) غير مشروعص غير ما دافع، والقول بأن زيارة قبره في الأوجه
وهـــذا كـــذب وافـــتراء عظـــيم مـــن هـــذا الـــدعي عـــلى شـــيخ الإســـلام : قلـــت

رحمــــه االله تعــــالى، فكتبــــه وفتاويــــه طافحــــة مــــصرحة بمــــشروعية زيــــارة قبــــور 
ك المـسلمين عامـة، وزيــارة قـبره عليــه الـصلا ة والــسلام خاصـة، كــما يعلـم ذلــ

ك كتابــه  ــ الــرد "كــل مــن اطلــع عــلى شيء مــن كتــب الــشيخ ودرســها، ومــن ذل
، وهـــــو مـــــن المعـــــاصرين للـــــشيخ الـــــذين ردوا عليـــــه بظلـــــم "عـــــلى الأخنـــــائي

ًمقرونــا بـــالافتراء عليــه، ومـــن ذلــك هـــذه التهمــة التـــي تلقفهــا البـــوطي عنـــه أو 
ـــشيخ عـــن أمثالـــه مـــن المفـــترين الكـــذابين، دون أن  يرجـــع إلى بعـــض كتـــب ال

الــــــرد عـــــــلى "أول  في ليتبــــــين حقيقــــــة الأمـــــــر، فقــــــد قـــــــال الــــــشيخ رحمـــــــه االله
 :  بعد أن ذكر فريته المذكورة عليه"الأخنائي
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٤٠٥ 
قــد عرفــت كتبــه، وفتاويــه مــشحونة باســتحباب ) يعنــي نفــسه(والمجيــب (

زيــارة القبــور، وفي جميــع مناســكه، يــذكر اســتحباب زيــارة قبــور أهــل البقيــع 
 في  إذا دخـــل مـــسجده والأدبصداء أحـــد، ويـــذكر زيـــارة قـــبر النبـــيوشـــه
 .)ذلك

 : )١٤ص ("زوار المقابر في الجواب الباهر"أول كتابه  في وقال
وقد ذكرت فيما كتبـت مـن المناسـك أن الـسفر إلى مـسجده وزيـارة قـبره (

ـــــذكره أئمـــــة المـــــسلمين مناســـــك الحـــــج عمـــــل صـــــالح مـــــستحب،  في كـــــما ي
وكيــف يــسلم عليـه، فهــل يـستقبل الحجــرة أم القبلــة ذلـك،  في وذكـرت الــسنة
 .)...على قولين

رده عـلى الـسبكي، فليراجعـه مـن شـاء  في وقد شرح هذا ابن عبـد الهـادي
الــدكتور البــوطي وفريتــه هــذه؟ هــل لم يطلــع  في الزيــادة، فــماذا يقــول القائــل

عـــلى هـــذه المـــصادر التـــي تحـــول بينـــه وبينهـــا؟ أم أنـــه اطلـــع وعلـــم أن شـــيخ 
قلبــه مـن الغــل والحقــد  في لام بــريء منهــا، ثـم أصر عــلى اتهامــه بهـا لمــاالإسـ

عــلى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة بــصورة خاصــة والــسلفيين بــصورة عامــة غــير 
﴿: مبـال بمثـل قولـه تعـالى

﴾ز وجـل، وقولـه عـ :
﴿
﴾. 

وســــواء كــــان هـــــذا أم ذاك، فــــاالله ســـــبحانه هــــو حـــــسيب البــــوطي وأمثالـــــه، 
ونحن إنما علينا أن ندافع عـن الـذين آمنـوا نـبرئ سـاحتهم ممـا اتهمـوا بـه مـن 
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٤٠٦ 
عليهــا تــارة الجهــل وأخــرى الظلــم، الأكاذيــب والأباطيــل التــي يكــون الــدافع 

 !وقد يجتمعان
فـــإن مـــن ."ذلـــك إلا ابـــن تيميـــة في لم يخـــالف": ومـــن النـــوع الأول قولـــه
 صيرجــــع إلى كــــل مــــن زيــــارة مــــسجده) ذلــــك(الواضــــح أن اســــم الإشــــارة 

وزيــــارة قــــبره، وهــــذه فريــــة جديــــدة تفــــرد بهــــا البــــوطي دون أســــلافه المــــشار 
ــضا،  ممــا يقــول صإلــيهم، فــإن زيــارة مــسجده ًشــيخ الإســلام بمــشروعيته أي

بــــل إنــــه يقــــول بمــــشروعية الــــسفر إليــــه خاصــــة كــــما ســــبق دون الــــسفر لزيــــارة 
 خاصــة وظــاهر كــلام البــوطي أنــه لايفــرق بــين الزيــارتين، كأســلافه صقــبره

  الــــــــــسابقين، ومــــــــــن الــــــــــدليل عــــــــــلى ذلــــــــــك قولــــــــــه عقــــــــــب مــــــــــا ســــــــــبق نقلــــــــــه 
 .ًعنه آنفا

ــــك قــــول رســــ في وجملــــة مــــا اعتمــــده ابــــن تيميــــة( ــــشد : صول االلهذل لا ت
، وهـــذا إنـــما اســـتدل بـــه ابـــن تيميـــة لإثبـــات )...الرحـــال إلا إلى ثلاثـــة مـــساجد

مــــــشروعية الــــــسفر إلى المــــــسجد دون القــــــبر، فــــــيرد البــــــوطي اســــــتدلاله بــــــأن 
ــــالاهتمام للتوجــــه إليهــــا مــــن مــــسافات  الحــــديث كنايــــة عــــن أولى الأمــــاكن ب

ص أمــاكن أخــرى  كــان يخــصبعيـدة، هــذه المــساجد الثلاثــة بــدليل أن النبـي
 (!).غير هذه المساجد بالزيارة 

الحــديث الأول،  في فتأمــل كيــف يخلــط بــين الزيــارة بــسفر، وهــو المنفــي
حــديث قبــا فــلا تعــارض بيــنهما،  في وبــين الزيــارة بــدون ســفر، وهــو المثبــت

كما هو ظاهر، وهو ما ذهب إليـه شـيخ الإسـلام رحمـه االله تعـالى؛ لأنـه يقـول 
 قبــــاء وزيــــارة قبـــور البقيــــع والـــشهداء وغيرهــــا مــــن بمـــشروعية زيــــارة مـــسجد
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٤٠٧ 
القبور، ولكنه لا يجيز السفر إليهـا كـما يـدل عليـه الحـديث الأول، فهـو قائـل 

 لــيس عنــده مــن العلــم مــا يوفــق بيــنهما -هــداه االله–بالحــديثين، بيــنما البــوطي 
وهــذا خــلاف ! إلا بتعطيــل دلالــة الأول مــنهما بأنــه كنايــة-لــو كانــا متعارضــين

فقــد ثبــت عــن ابــن عمــر رضي االله مــه الــسلف مــن الــصحابة وغــيرهم، مــا فه
دع عنـك الطـور فـلا (: ًعنهما أنـه نهـى رجـلا أراد الـذهاب إلى الطـور فقـال لـه

 واحـــتج عليـــه بحـــديث النهـــي عـــن شـــد الرحـــال، وثبـــت نحـــوه عـــن غـــير )تأتــه
 "أحكـــــــام الجنـــــــائز"كتــــــابي  في ًواحــــــد مـــــــن الـــــــصحابة كــــــما تـــــــراه مبـــــــسوطا

و كــان الحــديث يعنــي مــا ذهــب إليــه البــوطي مــا اســتقام فلــ) ٢٣١-٢٢٤ص(
! نهــي ابــن عمــر عــن الــذهاب إلى الطــور تــرى البــوطي أصــاب أم ابــن عمــر؟

 .فاللهم هداك
هــذه المــسألة مــن  في كــل مــا جــاء في ولــيس غــرضي الآن مناقــشة البــوطي

بيـــــان  في ًتخــــاليط لأن لهــــذا مجــــالا آخـــــر وهــــو الــــذي ســـــبقت الإشــــارة إليــــه
 وإنـما هـو التنبيـه فقـط عـلى افترائـه عـلى شـيخ -وما أكثرها-يةالأخطاء الفقه

ــــــة وتحــــــذير القــــــراء مــــــن أن يغــــــتروا بمثلــــــه، واالله تعــــــالى  ــــــن تيمي الإســــــلام اب
ــــــصالح  المــــــسؤول أن يــــــسدد خطانــــــا، ويخلــــــص نوايانــــــا ويوفقنــــــا للعمــــــل ال

 .الموافق للكتاب والسنة
 : )٥٢١ص(حاشية  في  ثم قال الدكتور-١٥

فـضل زيـارة قـبره  في ص مـن الأحاديـث الـواردة عنـهًهنالك أيضا طائفة(
مجموعهـا  في لا يخلـو معظمهـا مـن ضـعيف أو لـين، وهـي وإن كانـت ترتقـي

إلى درجـــة القـــوة، فقـــد آ ثرنـــا أن لا نـــسوقها مـــع هـــذه الـــدلائل التـــي ذكرناهـــا 
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ــى لا يتعلــق المخــالفون بــما قــد يطيــب لهــم التعلــق بــه مــن لــين أو ضــعف  حت

ًفــــذا للانتــــصار لــــرأي ابــــن تيميــــة عــــلى مــــا فيــــه مــــن فيهــــا، فيجــــدوا بــــذلك من
 !)شذوذ

ذلــك لأنهــا إذا ! أحمــق مــن نعامــة: لقــد ذكــرني هــذا بالمثــل المــشهور: أقــول
الرمــل لكــي لا يراهــا الــصياد لحماقتهــا، وهكــذا  في رأت الــصياد أدخلــت رأســها

صنع الدكتور، فإنه بإيثاره أن لا يسوق تلك الأحاديث، توهم أن ينجـو مـن النقـد 
والكـشف عــن الخطــأ، ومــا هــو بنــاج، فالأحاديــث المــشار إليهــا معروفــة الــضعف 

 .سواء ساقها أم لم يسقها-والنكارة
! ًولو أنه أراد النجـاة حقـا لاسـتغنى عـن هـذه الحاشـية ولمـا سـود بهـا كتابـه

ولم يفــتح بــاب الانتقــاد عليــه ولكــن يــأبى االله تعــالى إلا أن يــتم نــوره، ويظهــر 
يــة ومــا ينبغــي الاضــطلاع بهــذا العلــم الــشريف، حتــى لا لنــاس الحقيقــة الجلل
ويبـدو أن الــذي .تروا بـالمؤلف وبكتابـه مـرة أخــرى، فيـضلوا سـواء الـسبيلغـي

اضــطره إلى هــذا القــول إنــما هــو شــعوره بجهلــه وعجــزه عــن إثبــات مــا زعمــه 
ِمــن القــوة، فلــم يــسعه إلا الــدعوى التــي لا يعجــز عنهــا أي جاهــل ولم يكتــف 

ـــى لجـــأ إ ـــضحك الـــثكلى ولـــيس هـــذا فقـــط، بـــل إنـــه بهـــا حت لى تبريرهـــا بـــما ي
ـــضعيف جميـــع طـــرق الأحاديـــث  في أعـــرض عـــن أقـــوال الأئمـــة الـــصريحة ت

ـــشافعية الـــذي يتعـــصب لهـــم  المـــشار إليهـــا، وفـــيهم جماعـــة مـــن كبـــار أئمـــة ال
ًالــدكتور عــادة، كالإمــام النــووي والحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني فــضلا عــن 

 في ًكـــما ســـأبينه بـــإذن االله تعـــالى، مفـــصلا مـــاغـــيرهم مـــن الحفـــاظ المحققـــين 
 .قوله هذا من الجهل والتجاهل والافتراء والتقليد الأعمى واتباع الهوى
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٤٠٩ 
 إلى درجـــة صدعـــواه ارتفـــاع حـــديث فـــضل زيـــارة قـــبره في  لقـــد قلـــد-١

القــوة بعــض الفقهــاء المتقــدمين المقلــدين الــذين لا علــم عنــدهم بهــذا العلــم 
بكي وغيرهمــا مــن المتــأخرين، وهــو يعلــم أن الــشريف مثــل الأخنــائي والــس

الـــذين ردوا علـــيهم مـــن أهـــل المعرفـــة بهـــذا العلـــم قـــد بينـــوا بطـــلان الـــدعوى 
 : المذكورة بما لا يدع شبهة، فهذا هو الأخنائي يقول

زيــــــارة قــــــبره أحاديــــــث صــــــحيحة وغيرهــــــا ممــــــا لم يبلــــــغ درجــــــة  في ورد(
شرعية ويحـصل بهـا الصحيح، لكنها يجوز الاسـتدلال بهـا عـلى الأحكـام الـ

 .)الترجيح
ك عليــه شــيخ الإســلام ابــن تيميـة بوجــوه يهمنــا منهــا بعــضها، فقــال  فـرد ذلــ

 !وكأنه يرد على البوطي لتشابه ما بينه وبين الأخنائي) ٨٧ص(رحمه االله 
 في لا نــسلم أنــه ورد: ًأنــه قــول لم يــذكر عليــه دلــيلا، فــإذا قيــل لــه) الثالــث(

ًوهــــو لم يــــذكر شــــيئا مــــن تلــــك .بذلــــك حــــديث صــــحيح احتــــاج إلى الجــــوا
 .الأحاديث فبقي ما ذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع

هـــــذا قـــــول باطـــــل لم يقلـــــه أحـــــد مـــــن علـــــماء : أن نقـــــول) الوجـــــه الرابـــــع(
: الأحاديــــث التــــي رويــــت بلفــــظ في المــــسلمين العــــارفين بالــــصحيح، ولــــيس

زيــارة قــبره حــديث صــحيح عنــد أهــل المعرفــة، ولم يخــرج أربــاب الــصحيح 
 مـــــن ذلــــك، ولا أربـــــاب الـــــسنن المعتمــــدة، كـــــسنن أبي داود والنـــــسائي ًشــــيئا

ونحــــوهم، ولا أهــــل المــــسانيد التــــي مــــن أهــــل هــــذا الجــــنس كمــــسند أحمــــد 
ولا احـتج إمـام .موطأ مالك، ولا مـسند الـشافعي ونحـو ذلـك في وغيره، ولا

من أئمة المسلمين كـأبي حنيفـة ومالـك والـشافعي وأحمـد وغـيرهم بحـديث 
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٤١٠ 
ذلــك أحاديــث صــحيحة ولم يعرفهـــا  في ة قــبره، فكيـــف يكــونفيــه ذكــر زيــار

أحـــد مـــن أئمـــة الـــدين ولا علـــماء الحـــديث؟ ومـــن أيـــن لهـــذا وأمثالـــه أن تلـــك 
 الأحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن؟

فنقــول لــه ..وغيرهــا بــما لم يبلــغ درجــة الــصحيح: قولــه) الوجــه الخــامس(
ك مــا يجــوز الاســتدلال بــه ، وهــو لم يــذكر إلا دعــوى لا نــسلم أنــه ورد مــن ذلــ

 .فتقابل بالمنع مجردة،
هــذا البــاب مــا يجــوز الاســتدلال بــه،  في لــيس: أن يقــال) الوجــه الــسادس(

مواضــع، وذكــرت هــذه الأحاديــث، وذكــرت  في بــل كلهــا ضــعيفة، كــما بــسط
ًكــلام الأئمــة عليهــا حــديثا حــديثا، بــل ولا أعــرف عــن أحــد مــن الــصحابة أنــه  ً

ًالبتـــة، فلـــم يكـــن هـــذا اللفـــظ معروفـــا عنــــدهم،  صتكلـــم بلفـــظ زيـــارة قـــبره
ك الــتكلم بــه ً مطلقــا، فــإن هــذا اللفــظ )زيــارة( بخــلاف لفــظ ولهــذا كــره مالــ

 .)... وعن أصحابهصمعروف عن النبي
فــما الــذي صرف الــدكتور البــوطي عــن الاعــتماد عــلى هــذا الكــلام : أقــول

بـــما لا لـــشيخ الإســـلام وهـــو أعلـــم مـــن الـــسبكي وغـــيره ممـــن يقلـــده البـــوطي 
ـــك بكراهـــة الـــتكلم بزيـــارة قـــبره  صيـــصح المفاضـــلة بيـــنهما كـــما يقـــول مال

ــأتي لــولا الهــوى وخــوف أن يقــال -ًفــضلا عــن غــيره مــن أئمــة الحــديث كــما ي
أم أن الـــــدكتور لـــــضيق عطنـــــه وقلـــــة اطلاعـــــه، لا علـــــم عنـــــده ! "وهـــــابي"فيـــــه 

                                                
وقد يستنكر الدكتور البوطي وأمثاله من ذوي الأهواء ثبـوت هـذا عـن مالـك، فـماذا :  قلت)١(

 ]منه[؟)٢/١٣٢ ("المدونة" في يفعل وهو
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٤١١ 
ا بوجهـــة نظـــر ابـــن تيميـــة هـــذه، وأقـــوال المـــوافقين لـــه مـــن العلـــماء، وهـــذا ممـــ

 !استبعده، وسواء كان هذا وذاك فأحلاهما مر
وكــذلك مــا الــذي منعــه مــن الانتفــاع بنقــد الحــافظ محمــد بــن عبــد الهــادي 

وقـــد  ."الـــرد عـــلى الـــسبكي في الـــصارم المنكـــي"كتابـــه  في للـــشيخ الـــسبكي
ًالزيارة حـديثا حـديثا وبـين عللهـا، وأقـوال أئمـة  في تتبع فيه أحاديث السبكي ً

ًوفـــصل القـــول فيهـــا تفـــصيلا لا يـــدع أي ) ١٧١-١٠ص(الحـــديث فيهـــا مـــن 
ًقلب أحـد مـن المنـصفين بـضعفها، وعـدم ثبـوت شيء منهـا إطلاقـا،  في شك

ًوأنــه لــيس فيهــا مــا يقــوي بعــضه بعــضا لــشدة ضــعفها واضــطراب أســانيدها، 
ًوتضارب ألفاظها، ولـذلك فـإني أرى لزامـا عـلى أن أوجـز الكـلام عليهـا هنـا 

، وتقــوم الحجــة بــه عــلى البــوطي وأمثالــه مــن بمقــدار مــا يكــشف عــن عللهــا
ًمحــــيلا لمــــن شـــــاء ) ّليحيـــــى مــــن حــــي عــــن بينـــــة(المقلــــدين والمغــــترين بهــــا 

التفـــصيل إلى كتـــاب الحـــافظ ابـــن عبـــد الهـــادي فإنـــه جمـــع فـــأوعى، وكتـــاب 
سلــسلة الأحاديــث "وإلى كتـابي ) ٣٦٧و ٢/٢٦٦ج(التلخـيص لابــن حجــر 
م فيــــه عــــلى بعــــضها رقــــم  فقــــد كنــــت بــــسطت الكــــلا"الـــضعيفة والموضــــوعة

 ).٢٠٤و ٤٧و ٢٥(
 : ًالحديث الأول عن ابن عمر مرفوعا بلفظ

 : ) وله عنه طرق» من زار قبري وجبت له شفاعتي«
 من رواية موسى بن هـلال العبـدي وهـو مجهـول، وقـد اضـطرب: الأولى

عـن عبيـد االله بـن عمـر عـن : عن عبـد االله بـن عمـر، وقـال: إسناده فقال مرةفي 
 : ال البيهقيق.نافع عنه
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٤١٢ 
وســواء قـــال عبيــد االله، أو عبـــد االله فهـــو منكــر عـــن نـــافع عــن ابـــن عمـــر لم (

 :  وقال فيه العقيلي)يأت به غيره
 : ثم ساقه بإسناده وقال عقبه.)ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه(
وفي نقــل الحــافظ ابــن حجــر عنــه أنــه .)هــذا البــاب فيهــا لــين في والروايــة(
 : قال
والمعنــــى واحــــد، وهــــو أن طرقــــه كلهــــا .لبــــاب شيءهــــذا ا في ولا يــــصح(

 .آخر كلامه على الحديث في  وذلك مما صرح به الحافظ)ضعيفة
 فإنــه ضــعيف -المكــبر–ثقــة، بخــلاف أخيــه عبــد االله -وعبيــد االله المــصغر
و صــاحب هــذا الحــديث، ووافقــه الإمــام ابــن خزيمــة ورجــع ابــن عــدي أنــه هــ

ــأن الثقــة لا يــروي هــذا الخــبر المنكــ : ر كــما قــال الحــافظ ابــن حجــروصرح ب
 : ولذا قال النووي

 .)ًإسناده ضعيف جدا(
مـن روايـة عبـد االله بــن إبـراهيم عـن عبـد الــرحمن بـن زيـد بـن أســلم : الثانيـة

 .عن أبيه عن ابن عمر
ـــــن أبي عمـــــرو الغفـــــاري مـــــتهم بالكـــــذب  ـــــن إبـــــراهيم وهـــــو اب وعبـــــد االله ب

ًعيف جــدا، وهــو ونحــوه عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم، فإنــه ضــ .والوضــع
 في  وهــو موضــوع كــما بينتــهصراوي حــديث توســل آدم عليــه الــسلام بنبينــا

 : ًهذه الطريق أيضا في وقد قال النووي) ٢٥( رقم "الأحاديث الضعيفة"
 ."ًإسناده ضعيف جدا"
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٤١٣ 
من رواية مسلمة بن سالم الجهني عـن عبيـد االله بـن عمـر عـن نـافع : الثالثة

ًزائـرا لا تعملـه حاجـة إلا زيـارتي كـان حقــا مـن جــاءني «: عـن سـالم عنـه بلفـظ ً
 .»ًعلى أن أكون له شفيعا يوم القيامة

ومـــسلمة هـــذا مجهـــول، ويقـــال فيـــه مـــسلمة بـــن ســـالم الجهنـــي، قـــال أبـــو 
عــن : وقــال مــرة.إســناده فــرواه مــرة هكــذا في وقــد اضــطرب.لــيس بثقــة: داود

ــ.عبــد االله بــن عمــر عــن نــافع د االله بــن وهــذا هــو الأشــبه أنــه مــن روايتــه عــن عب
ًعمـــر العمـــري المكـــبر المـــضعف، فيكـــون الجهنـــي هـــذا متابعـــا لموســـى بـــن 

ــق الأولى، إلا أن متابعتــه لــه ممــا لا يفــرح بهــا العلــماء،  في هــلال الــذي الطري
لأنه غير ثقة كما عرفت، ولو نفعت لم يتقـوى الحـديث بهـا لأن فـوقهما عبـد 

فـيمكن حملـه ! الـشريفاالله بن عمر الضعيف، على أنه ليس فيـه زيـارة القـبر 
شرعيتـه فتنبـه ولا تكـن مـن أهـل  في لا شك حياته، وهذا مما في على زيارته

 !الأهواء الغافلين
هــذا المعنـــى مــا رواه أيـــوب عــن نـــافع عــن ابـــن عمـــر  في ثــم إن المحفـــوظ

مـــن اســـتطاع مـــنكم أن يمـــوت بالمدينـــة فليفعـــل «: ص قـــال رســـول االله:قـــال
فهـــــذا هـــــو أصـــــل الحـــــديث  .»فيهـــــالمـــــن مـــــات ) أشـــــفع: وفي روايـــــة(أشـــــهد 

ًولفظـــه، فحرفـــه أولئـــك المجهولـــون والـــضعفاء عمـــدا أو ســـهوا، واغـــتر بهـــم  ً
 !من لا علم عندهم

مــن روايــة حفــص بــن ســليمان أبي عمــر عــن الليــث بــن أبي ســليم : الرابعــة
 في مـن حــج فـزار قـبري بعـد مـوتي كـان كمــن زارني«: عـن مجاهـد عنـه بلفـظ

 .»حياتي زاد بعضهم وصحبني
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٤١٤ 
ًهـــذا منكـــر جـــدا، حفـــص بـــن ســـليمان وهـــو الأســـدي القـــارئ الغـــاضري و

ــث بــن  مــتروك مــتهم بالكــذب والوضــع، وقــد تفــرد بــه كــما قــال البيهقــي، ولي
 ).٤٧( برم "الضعيفة" في أبي سليم ضعيف مختلط، وهو مخرج

حـــدثني : مـــن راويـــة محمـــد بـــن محمـــد بـــن الـــنعمان بـــن شـــبل: الخامـــسة
ك عــن نــافع ع: جــدي قــال ــ ــزرني «: نــه بلفــظحــدثني مال مــن حــج البيــت ولم ي
 .»فقد جفاني

وهذا موضوع، كما قـال ابـن الجـوزي والـذهبي والزركـشي وغـيرهم كـما 
، والآفـــــة مـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــد، أو مـــــن جـــــده )٤٥ ("الـــــضعيفة" في تـــــراه

الـنعمان بــن شــبل، وكلاهمـا مــتهم، ورجــح ابـن عبــد الهــادي الأول فليراجعــه 
 .ة القبر الشريفًوليس فيه أيضا ذكر زيار.من شاء

مـــن : مـــن زار قـــبري، أو قـــال«: ًعـــن عمـــر مرفوعـــا بلفـــظ: الحـــديث الثـــاني
ًزارني كنــــت لــــه شـــــفيعا أو شــــهيدا يرويـــــه ســــوار بــــن ميمـــــون أبــــو الجـــــراح  .»ً

 .حدثني رجل من آل عمر عنه: العبدي
وهــــذا مـــــتن مـــــضطرب، وإســــناد مظلـــــم، ســـــوار هــــذا مجهـــــول لا يعـــــرف، 

وشـــيخه رجــل لم يـــسم وهـــو . بــن ســـوارميمـــون: وبعــض الـــرواة يقلبــه فيقـــول
رجـل مـن آل ": ًأسوأ حالا من المجهول، وقد اضـطربوا فيـه، فبعـضهم يقـول

 ."رجـــل مـــن ولـــد حاطـــب": هـــذه الروايـــة، وبعـــضهم يقـــول في ، كـــما"عمـــر
ــــضا،  ًوبعــــضهم يــــدخل بينــــه وبــــين ســــوار هــــارون أبــــا قزعــــة وهــــو مجهــــول أي

يلي والـــساجي وابـــن وبعــضهم يقـــول فيـــه هــارون بـــن أبي قزعـــة، وذكــره العقـــ
 ."هذا إسناد مجهول": "البيهقي"وقال ! "الضعفاء" في الجارود
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٤١٥ 
 : ًعن ابن عباس مرفوعا بلفظ: الثالث: الحديث

 .»مسجدي كتب له حجتان مبرورتان في من حج إلى مكة ثم قصدني«
: وهــــذا موضــــوع، آفتــــه أســــيد بــــن زيــــد الجــــمال الكــــوفي، قــــال ابــــن معــــين

 كـــذب ومــــع ذلـــك فلــــيس فيـــه ذكــــر القــــبر كـــذاب، ســــمعته يحـــدث بأحاديــــث
 .ًمطلقا

ـــق آخـــر بلفـــظ  في ممـــاتي كـــان كمـــن زارني في مـــن زارني«: ولـــه عنـــه طري
ًحيـــاتي، ومـــن زارني حتـــى ينتهـــي إلى قـــبري كنـــت لـــه يـــوم القيامـــة شـــهيدا أو 

 .»ًقال شفيعا
إســـناده فـــضالة بـــن ســـعيد بـــن زميـــل مجهـــول لا  في ًوهـــذا موضـــوع أيـــضا،

هــذا ": وقــال الــذهبي. الــذي تفــرد بــه ولم يتــابع عليــههــذا الخــبر في يعــرف إلا
 ."موضوع

مـــن زار قـــبري بعـــد مـــوتي فكـــأنما «: ًعـــن عـــلي مرفوعـــا: الحـــديث الرابـــع
 .»حياتي، ومن حج ولم يزر قبري فقد جفاني في زارني

وهــــذا موضــــوع، آفتــــه أنــــه مــــن روايــــة الــــنعمان بــــن شــــبل المتقــــدم، اتهمــــه 
يــــأتي عــــن الثقــــات : ل ابــــن حبــــانالحـــافظ موســــى بــــن هــــارون الحــــمال، وقــــا

وهـو يرويـه عـن محمـد بـن الفـضل بـن .بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبـات
حديثــه حــديث أهـــل : ًعطيــة، وكــان كـــذابا، كــما قــال ابـــن معــين، وقــال أحمـــد

وهـــــذا يرويـــــه عـــــن جـــــابر الجعفـــــي، وهـــــو رافـــــضي مـــــتروك شـــــديد .الكـــــذب
 .ما رأيت أكذب منه: الضعف، قال أبو حنيفة رحمه االله
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٤١٦ 
  مــــن حـــج حجــــة «»: ًعـــن ابــــن مـــسعود مرفوعــــا بلفـــظ: الحـــديث الخــــامس

بيــت المقــدس، لم يــسأله االله  في الإســلام، وزار قــبري، وغــزا غــزوة، وصــلى
 .»فيما افترض عليه

إنـــه : وهـــذا حـــديث باطـــل ظـــاهر الـــبطلان، ولـــذلك قـــال الـــسيوطي وغـــيره
 ).٢٠٤( برقم "الأحاديث الضعيفة" في حديث موضوع، وهو مخرج

 : ًعن أبي هريرة مرفوعا: يث السادسالحد
 .»من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي«

إســناده خالــد بــن يزيــد العمــري، قــال ابــن معــين، وأبــو  في وهــذا موضــوع،
 : حاتم
 ."يروي الموضوعات عن الأثبات": وقال ابن حبان ."كذاب"

 .والسند إليه مظلم، فيه من لا يعرف: قلت
 : س، وله عنه لفظان بطريقينعن أن: الحديث السابع
ًمن زارني محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة«»: الأول بلفظ ً ً«. 

 ."منكر الحديث": وفي إسناده سليمان بن يزيد الكعبي، قال أبو حاتم
 .ثم هو منقطع، لأن الكعبي هذا لم يسمع من أنس

 ."له عذرما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس : والآخر بلفظ
 : سنده سمعان بن المهدي، قال الذهبي في وهذا موضوع،
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٤١٧ 
ـــــة رأيتهـــــا، قـــــبح االله مـــــن " ـــــه نـــــسخة مكذوب ولا يكـــــاد يعـــــرف، ألـــــصقت ب

 ."وضعها
وإســـناده إليـــه ظلـــمات بعـــضها فـــوق بعـــض، ولـــيس فيـــه ذكـــر القـــبر : قلـــت

 .ًأيضا
 : ًعن رجل عن بكير بن عبد االله مرفوعا: الحديث الثامن

 .»ً زائرا وجبت له شفاعتي يوم القيامةمن أتى المدينة«
وهــذا باطــل كــما قــال ابــن عبــد الهــادي، وإســناده مرســل أو معــضل، وفيــه 

 .الرجل المبهم، وليس فيه ذكر القبر
هــــذه هــــي الأحاديــــث التــــي أشــــار إليهــــا الــــدكتور البــــوطي، وتلــــك : قلــــت

دون أن ! طرقهــا التــي زعــم أن الحــديث يرتقــي بمجموعهــا إلى درجــة القــوة
 لـــيعلم شـــدة ضـــعفها وتنـــافر -كـــان يـــستطيعهالـــو –ي أي دراســـة حولهـــا يجـــر

ولكــن إذا كــان لا يـــستطيع .متونهــا، فيحــول ذلــك بينــه وبــين الــزعم المــذكور
ـــــدل أن يقلـــــد شـــــيخ  ـــــضا؟ فهـــــو ب ًتلـــــك الدراســـــة، فهـــــل لا يحـــــسن التقليـــــد أي
ــضعيف الحــديث مــن جميــع طرقــه كــما رأيــت، يقلــد  الإســلام الــذي صرح بت

ًدل أن يقلــــــد الإمـــــام النــــــووي الــــــذي ضـــــعف جــــــدا طريقيــــــه الاخنـــــائي، أو بــــــ
ً قلـــد الــسبكي الــذي قــوى الحــديث خلافـــا -وهمــا أشــهر طرقــه–المتقــدمين 

ً علـــما وزمنـــا-لكـــل مـــن تكلـــم عـــلى الحـــديث مـــن المتقـــدمين عليـــه  الـــذين -ً
جزمـــوا بأنـــه حـــديث منكـــر كـــابن خزيمـــة والبيهقـــي وغيرهمـــا ممـــن تكلمـــوا 

ا ممـــن ســـبق ذكـــرهم كـــالعقيلي الـــذي عـــلى مفـــردات طرقـــه وضـــعفوها كلهـــ
ًصرح بــضعف جميـــع طرقـــه والعـــسقلاني والــذهبي والـــسيوطي، فـــضلا عـــن 
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٤١٨ 
ابن تيمية وابن عبد الهـادي، فلـو أن الـدكتور كـان يحـسن التقليـد عـلى الأقـل 
لقلــــد هــــؤلاء لاختــــصاصهم بهــــذا العلــــم وكثــــرة عــــددهم وتقــــدمهم، ولكــــن 

 .» فما له من نورًومن لم يجعل االله له نورا«: صدق االله العظيم
أن أي ) ًوإن الظـــن لا يغنـــي مـــن الحـــق شـــيئا(واعتقـــادي أن الـــدكتور يظـــن 
علــم  في وهــذا جهــل مخــالف لمــا هــو مقــرر! حــديث كثــرت طرقــه تقــوى بهــا

بعــد أن ) ٣٧-٣٦ص ("المقدمــة" في مــصطلح الحــديث، قــال ابــن الــصلاح
 ذكـــر الحـــديث الحـــسن لغـــيره وهـــو الـــذي جـــاء مـــن أكثـــر مـــن وجـــه لـــيس فيـــه

 .مغفل كثير الخطأ
ًإنا نجد أحاديـث محكومـا بـضعفها مـع كونهـا : لعل الباحث الفهم يقول(

 »الأذنــان مــن الــرأس«: رويــت بأســانيد كثــيرة مــن وجــوه عديــدة مثــل حــديث
ونحـوه، فهـلا جعلـتم ذلـك وأمثالـه مــن نـوع الحـسن، لأن بعـض ذلـك يعــضد 

ك  في ًبعــضا كــما قلــتم أنــه لــيس كــل ًالحــسن عــلى مــا ســبق آنفــا؟ وجــواب ذلــ
الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بـل ذلـك يتفـاوت، فمنـه صـنف  في ضعف

ــأن يكــون ضــعفه ناشــئا مــن ضــعف حفــظ راويــه، مــع كونــه مــن  ك، ب ــ ًيزيلــه ذل
أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا مـا رواه قـد جـاء مـن وجـه آخـر عرفنـا أنـه ممـا 

الإرسـال قد حفظه، ولم يختل فيه ضـبطه، وكـذلك إذا كـان ضـعفه مـن حيـث 
ك، كــما ــ المرســل الــذي يرســله إمــام حــافظ، إذ فيــه ضــعف قليــل  في بنحــو ذل

ومـــن ذلــك ضــعف لا يـــزول بنحــو ذلــك، لقـــوة .يــزول بروايتــه مـــن وجــه آخــر
ــضعف، وتقاعــد هــذا الجــابر عــن جــبره، وذلــك كالــضعف الــذي ينــشأ مــن  ال
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٤١٩ 
ــــــراوي، مــــــتهما بالكــــــذب، أو كــــــون الحــــــديث شــــــاذا ًكــــــون ال وهــــــذه جملــــــة .ً

 .)رك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزةتفاصيلها تد
أي واالله إنـــــه لمـــــن النفـــــائس العزيـــــزة التـــــي يغفـــــل عنهـــــا كثـــــير مـــــن : أقـــــول

ًالمـــشتغلين بهـــذا العلـــم، فـــضلا عـــن غـــيرهم ممـــن لا معرفـــة لهـــم بـــه مطلقـــا،  ً
صـدد الـرد عليـه، والتحـذير مـن آثـار جهلـه، ولـذلك فإنـه  في كهذا الذي نحـن

ــــصر" في  الحــــافظ ابــــن كثــــير كــــلام ابــــن الــــصلاح هــــذالمــــا لخــــص  "همخت
 : علق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه االله بقوله.وأقره عليه) ٤٣ص(

ــــــذلك يتبــــــين خطــــــأ كثــــــير مــــــن العلــــــماء المتــــــأخرين( إطلاقهــــــم أن  في وب
الحــــديث الــــضعيف إذا جـــــاء مــــن طـــــرق متعــــددة ضـــــعيفة ارتقــــى إلى درجـــــة 

ضــعف الحــديث لفــسق الــراوي أو اتهامــه الحــسن أو الــصحيح، فإنــه إذا كــان 
ًبالكـــذب، ثـــم جـــاء مـــن طـــرق أخـــرى مـــن هـــذا النـــوع ازداد ضـــعفا، لأن تفـــرد 

عــــدالتهم بحيــــث لا يرويــــه غــــيرهم،  في المتهمــــين بالكــــذب أو المجــــروحين
 .)وهذا واضح يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم

ك الطــرق المتقدمــة لحــ في إذا أمعــن القــارئ النظــر: قلــت ديث الزيــارة تلــ
الطـرق  في لم يجد فيها أي صفة من تلك الـصفات التـي ذكرهـا ابـن الـصلاح

ٍالتــي يتقـــوى الحـــديث بهـــا، فلـــيس فيهـــا مـــثلا راو واحـــد عـــلى الأقـــل هـــو مـــن  ً
أهـل الـصدق، علمنــا أنـه ضــعيف الحفـظ، بــل هـم مــن المتهمـين بالكــذب، أو 

ــــضعف الــــشديد، أو مــــن المجهــــولين، أو المبهمــــين  مــــع عــــدم المعــــروفين بال

                                                
 .مختصره:  كذا ولعل صوابها)١(
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٤٢٠ 
المـــتن، كـــما أنــــه لـــيس فيهــــا  في ســـلامة الحـــديث مــــن الاضـــطراب والنكــــارة
 !!طريق واحدة مرسلة، أرسلها إمام حافظ

ًمــــن أجــــل ذلــــك نجــــد كثــــيرا مــــن الأحاديــــث الــــضعيفة، قــــد جــــزم العلــــماء 
ًبـــــضعفها مـــــع أن لهـــــا طرقـــــا كثـــــيرة، وقـــــد ضرب ابـــــن الـــــصلاح لـــــذلك مـــــثلا  ً

 عنـــدي نظـــر مـــن وجـــوه أهمهـــا أننـــي ، وفيـــه»الأذنـــان مـــن الـــرأس«: بحـــديث
 "صــــحيح أبي داود" في ًوجـــدت لــــه طريقـــا قويــــة الإســــناد، ولـــذلك خرجتــــه

ـــــــصحيحة"و) ١٢٣( ـــــــث ال ـــــــرقم "سلـــــــسلة الأحادي ـــــــوع، ) ٢٦( ب وهـــــــذا مطب
 .فليراجعه من شاء

مـن حفــظ عــلى أمتــي أربعــين «: ولـذلك، فــالأولى عنــدي التمثيــل بحــديث
ًحديثا من السنة كنـت لـه شـفيعا لـه يـوم    كـما فعـل الحـافظ الـسخاوي»القيامـةً

 : وقال عقبة) ١/٧١ ("فتح المغيث"في 
 ."فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه"

والجهـــــل بهـــــذه القاعـــــدة الهامـــــة يـــــؤدي إلى تقويـــــة كثـــــير مـــــن الأحاديـــــث 
ــــضعيفة مــــن أجــــل طرقهــــا، بــــ  وقــــد يــــؤدي إلى الالتحــــاق بــــبعض الفــــرق لال

 فقــــد »إذا رأيـــتم معاويـــة عــــلى منـــبري فـــاقتلوه«: حــــديثًالـــضالة، فهـــذا مـــثلا 
روي مـــــن حـــــديث أبي ســـــعيد، وعبـــــد االله بـــــن مـــــسعود، وجـــــابر، وســـــهل بـــــن 

جملــــــــــة الأحاديــــــــــث  في حنيــــــــــف، وغــــــــــيرهم، ومــــــــــع ذلــــــــــك فهــــــــــو معــــــــــدود
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٤٢١ 
 لـه طــرق »عـلى خــير البـشر، مــن أبي فقـد كفــر«: ومثلـه حــديث.الموضـوعة
ًيرة جـدا لا تكـاد تحـصر، فراجـع إن والأمثلة من هذا النوع كثـ .ًكثيرة أيضا

، ٥٥(:  ففيهـا الـشيء الكثـير منهـا"سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة"شئت كتابي 
و ٤٥١و ٣٣٧و ٣٣٢و ٢٦٦و ٢٣٠، ٢٢٦، ١٣٤ و١٣٩، ١٣٤، ١٣٣
 ).٦٤٩و ٥٨٥و ٥٨٣

فهــــذه الأمثلــــة مــــن الأحاديــــث الموضــــوعة ينبغــــي أن تكــــون عنــــد : أقــــول
بعــضها يقــوي ": ا قولــه المتقــدمالــدكتور البــوطي، صــحيحة لأنــه يــصدق فيهــ

 ؟ ﴾فهل من مدكر﴿!! "...ًبعضا
 ).١١٢-٩٢ص"(دفاع عن الحديث النبوي"

                                                
) ٨٢(، لابـــن عـــراق "تنزيــه الـــشريعة"، و)١/٤٢٥( للـــسيوطي "اللآلـــئ المـــصنوعة"نظــر ا )١(

 ]منه.[وغيرها) ١١٩٨رقم ( للشوكاني "فوائد المجموعةال"و
 ]منه).[١/٣٥٣ ("تنزيه الشريعة" )٢(
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٤٢٢ 

ص 
 

 ]: صاالله قال رسول [
لعلـــك أن تمـــر  و]أ[ ، إنـــك عـــسى أن لا تلقـــاني بعـــد عـــامي هـــذا!يـــا معـــاذ«

 .»وقبري ] هذا أ[بمسجدي 
 ]: قال الإمام[

ــــافع أبــــو الــــيمان حــــدثنا : )٥/٢٣٥(أخرجــــه أحمــــد  حــــدثنا الحكــــم بــــن ن
 أن ،صــفوان بــن عمــرو عــن راشــد بــن ســعد عــن عاصــم بــن حميــد الــسكوني

معــاذ ، و يوصــيهص  خــرج إلى الــيمن معــه النبــيص  لمــا بعثــه النبــيًمعــاذا
 .فذكره:  فلما فرغ قال، يمشي تحت راحلتهص رسول االله وراكب

ـــــــل جـــــــشعا: و زاد  فقـــــــال ،ص لفـــــــراق رســـــــول االلهًفبكـــــــى معـــــــاذ بـــــــن جب
 .» أو إن البكاء من الشيطان،لبكاءَ ل!لا تبك يا معاذ«: صالنبي
 فقـــه "آخـــر كتابـــه  في هـــذا الحـــديث اســـتدل بـــه الـــدكتور البـــوطي: )تنبيـــه(

!  التــــي زعــــم أن ابــــن تيميــــة ينكرهــــاص عــــلى شرعيــــة زيــــارة قــــبره"الــــسيرة 
لكنــا ننبــه القــراء ، و فإنــه ظــاهر،هــذا الاســتدلال  فيإن كنــا لا نخالفــه ونحــنو

 فـــإن كتبـــه طافحـــة ،افـــتراء عـــلى ابـــن تيميـــة رحمـــه االله وبـــأن هـــذا الـــزعم باطـــل
إنــــما ينكــــر ابــــن تيميــــة ، وبيــــان آدابهــــا في توســــع و بــــل،بالتــــصريح بــــشرعيتها
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٤٢٣ 
ـــــة «:  المعنـــــي بحـــــديث،قـــــصدها بالـــــسفر إليهـــــا ـــــشد الرحـــــال إلا إلى ثلاث لا ت

ك،ثلحــدي ا»...مــساجد بــسطت القــول فيــه مــن أقــوال  و كــما كنــت بينــت ذلــ
دفـــــاع عـــــن الحـــــديث ": ردي عـــــلى البـــــوطي المـــــسمى في ابـــــن تيميـــــة نفـــــسه

ــى الطبعــة الأخــيرة ،"النبــوي ــى إصرار الــدكتور عــلى هــذه الفريــة حت  فــما معن
 . الجواب عند القراء الألباء!؟من كتابه

  ).٦٦٧-٥/٦٦٥"(الصحيحة"
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٤٢٤ 

 
 ]: ذكر الإمام من بدع زيارة القبر النبوي[

 . بالسفر ص  قصد قبره-
 .صارسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي -
 .مسجده في  إبقاء القبر النبوي-

 .مسجد في  قبل الصلاةص زيارة قبره-
ً وقــوف بعــضهم أمــام القــبر بغايــة الخــشوع واضــعا يمينــه عــلى يــساره -

 .الصلاة في كما يفعل
 . قصد استقبال القبر اثناء الدعاء-
 .)٥٠(»الاختيارات العلمية«. قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة-
 .الدعاء في  إلى االلهص التوسل به-
 . طلب الشفاعة وغيرها منه-

                                                
 الحـــديث، »...لا تــشد الرحـــال إلا إلى ثلاثـــة مـــساجد« : والــسنة قـــصد المـــسجد لقـــولهص)١(

 ]منه[.فاذا وصل إليه وصلى التحية زار قبرهص

ء الراشــدين كــما بينتــه منــذ عهــد الخلفــا في والواجــب فــصله عــن المــسجد بجــدار كــما كــان) ٢(
 ]منه[.»تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد« في سنوات
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٤٢٥ 
أن لا «: أن مـــن الأدب) ١/٢٥٩(»المـــدخل« في  قـــول ابـــن الحـــاج-

 لأنــه أعلــم منــه ^د زيــارة قــبرهيــذكر حوائجــه ومغفــرة ذنوبــه بلــسانه عنــ
 !!»بحوائجه ومصالحه

 في لا فــرق بـــين موتــه عليـــه الــسلام وحياتـــه«: )٢٦٤/ ١(ً قولــه أيـــضا -
وتحـــــــــــسراتهم  مـــــــــــشاهدته لأمتـــــــــــه ومعرفتـــــــــــه بـــــــــــأحوالهم ونيـــــــــــاتهم

 !!»وخواطرهم
 وحلــــف الــــبعض صً وضــــعهم اليــــد تبركــــا عــــلى شــــباك حجــــرة قــــبره-

الـشفاعة : شـباكه وقلـتَوحق الـذي وضـعت يـدك عـلى  :بذلك بقوله
 !!يا رسول االله

 .»تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه« -
ـــــــــــــــــــــــــة « ـــــــــــــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــــــــــــاوى اب  )١٧٦(»الاقتـــــــــــــــــــــــــضاء« و)٤/٣١٠ (»فت
ـــــــــــــــــــــــصام«و  )١/١٩٤(»إغاثـــــــــــــــــــــــة اللهفـــــــــــــــــــــــان« و)١٤٠ -٢/١٣٤(»الاعت
 )٢٣٤ (»اطفـــــال المــــــسلمين« في والبركــــــوي) ٧٠(لأبي شـــــامة »الباعـــــث«و
 .)٩٠( »الإبداع«و

                                                
ًوهــذا الرجــل مــع فــضله وكــون كتابــه المــذكور مرجعــا حــسا لمعرفــة البــدع، فانــه) ١( نفــسه  في ً

 ]منه.[التوحيد والعقيدة في مخرف لا يعتمد عليه

إنــه « :)١/٢٤٤( المــذكور وقــال وقــد أحــسن الغــزالي رحمــه االله تعــالى حــين أنكــر التقبيــل) ٢(
 ]منه[ فهل من معتبر؟.»عادة النصارى واليهود
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٤٢٦ 
 .»قصد الصلاة تجاه قبره« -
 -١٢٥( »القاعــدة الجليلــة« و)٧١( لا بـن تيميــة »الـرد عــلى البكــري«    

 الطريقــــــة«والحــــــادمي عــــــلى ) ١٩٥ -١/١٩٤ (»الإغاثــــــة « و)١٢٦
 .)٤/٣٢٢ (»المحمدية

 -١٨٣ (»الاقتـــضاء« »الجلـــوس عنـــد القـــبر وحولـــه للـــتلاوة والـــذكر« -
٢١٠.( 

 ).١٨٢( للسلام عليه دبر كل صلاة  قصد القبر النبوي-
   أو ، كلـــما دخلـــوا المـــسجد،قـــصد أهـــل المدينـــة زيـــارة القـــبر النبـــوي« -

 .»خرجوا منه
                                                

) ١٣٨٣ -١٣٨١(المدينــــة المنــــورة  في ّالــــسنوات الــــثلاث، التــــي قــــضيتها في  لقــــد رأيــــت)١(
ًالجامعــة الإســلامية، بــدعا كثــيرة جــدا تفعــل في ًأسـتاذا المــسجد النبــوي، والمــسؤولون  في ً

 .ًسورية تماما في  الشأن عندنافيه عن كل ذلك ساكتون، كما هو
ً فـإن كثـيرا مـن الحجـاج يتقـصدون الـصلاة :ومن هذه البدع ما هو شرك صريح، كهـذه البدعـة
وشـجعهم عـلى ذلـك أنهـم ! وقـت الكراهـة في تجاه القبر الشريف، حتـى بعـد الـصلاة العـصر

ًجــدار القــبر الـــذي يــستقبلونه محرابــا صـــغيرا مــن آثــار الأتـــراك ينــادي  في يــرون  :بلــسان حالـــهً
الجهـــال ومــــا يـــأتون مــــن المخالفـــات، وكــــان مـــن أبــــسط مـــا اقترحتــــه رفـــع الــــسجاد مـــن ذلــــك 

ًفوعدنا خـيرا، ولكـن المـسؤول الـذي يـستطيع ذلـك لم يفعـل ولـن ! المكان، وليس المحراب
فــإلى االله المــشتكى، مــن ضــعف الإيــمان وغلبــة الهــوى الــذي لم يغــد فيــه حتــى التوحيــد لغلبــة 

هله إلا من شاء االله وقليـل مـا هـو، وصـدق رسـول االله صـلى عليـه وسـلم إذا حب المال على أ
 ] منه.[ »مي الماللأفتنة « :يقول
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٤٢٧ 
ـــــــــــــائي «  )٢١٨ ،٢١٧ ،١٥٦ و١٥١-١٥٠ص  (»الـــــــــــــرد عـــــــــــــلى الاخن

 )٢/٧٩( للقــــــــــاضي عيــــــــــاض »حقــــــــــوق المــــــــــصطفى  في الــــــــــشفا«و
 ).١/٢٦٢(»المدخل«و

المــــسجد أو الخــــروج  التوجــــه إلى جهــــة القــــبر الــــشريف عنــــد دخــــول -
 .ً والقيام بعيدا منه بغاية الخشوع،منه

 تـبركهم بـما يــسقط مـع المطـر مــن قطـع الـدهان الأخــضر مـن قبـة القــبر -
 !النبوي

الروضـــــة الـــــشريفة بـــــين المنـــــبر  في تقـــــربهم بأكـــــل التمـــــر الـــــصيحاني« -
 .»والقبر

 »مجموعــة الرسـائل الكــبرى« و)٧٠ص  (»الباعـث عـلى إنكــار البـدع« 
)٢/٣٩٦(. 

القنـــديل الكبـــير القريـــب مـــن التربـــة  في قطعهـــم مـــن شـــعور هـــم ورميهـــا«
 .»النبوية
 .»المصدران السابقان«

  ).١٤٢-١٣٦ص"(صحجة النبي
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٤٢٨ 

ص 
 : ]ص  االلهقال رسول[
 »من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني «
 )موضوع(
 ]: قال الإمام[

 ،ً مــن الكبــائر إن لم يكــن كفــراص أن جفــاء النبــيوممـا يــدل عــلى وضــعه
 وذلـــك يـــستلزم أن ، لـــذنب كبـــيرً يكـــون مرتكبـــاصوعليــه فمـــن تـــرك زيارتـــه
 وإن ص ذلـك لأن زيارتـه،وهـذا ممـا لا يقولـه مـسلم ،ٍالزيارة واجبـة كـالحج

 فكيـف ،كانت من القربات فإنها لا تتجـاوز عنـد العلـماء حـدود المـستحبات
 !؟ عنهً ومعرضاصللنبي ًيكون تاركها مجافيا

  ).١/١١٩"(الضعيفة"
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٤٢٩ 

 
 : ]صروي عن النبي [
  .»حياتي في من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني«
 .)موضوع(
  : ]قال الإمام[ 

 وقـد سـاقها كلهـا صزيـارة قـبره في واعلم أنه قد جاءت أحاديـث أخـرى
ــــشفاء " في الــــسبكي  وهــــذا ، بعــــض وكلهــــا واهيــــة وبعــــضها أو هــــى مــــن" ال

 وقــد تــولى ،كتابــه الآتي ذكــره في أجودهــا كــما قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
 "كتـــاب  [ًالكتـــاب المــشار إليـــه آنفــا في بيــان ذلــك الحـــافظ ابــن عبـــد الهــادي

 . بتفصيل وتحقيق لا تراه عند غيره فليرجع إليه من شاء]"الصارم المنكي
وأحاديث "): ٥٧ص ( "يلة  القاعدة الجل" في وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ولهــــذا لم ،الــــدين في  كلهــــا ضــــعيفة لا يعتمــــد عــــلى شيء منهــــاصزيــــارة قــــبره
ـــــضعاف ،يروأهـــــل الـــــصحاح والـــــسنن شـــــيئا منهـــــا  وإنـــــما يرويهـــــا مـــــن يـــــروي ال

 .كالدارقطني والبزار وغيرهما
ــــه ظــــاهر مخــــالف لــــدين : ثــــم ذكــــر هــــذا الحــــديث ثــــم قــــال فــــإن هــــذا كذب

 لاسـيما ،ياتـه وكـان مؤمنـا بـه كـان مـن أصـحابهح في  فـإن مـن زاره،المسلمين
:  أنــه قــالص وقــد ثبــت عنــه،إن كــان مــن المهــاجرين إليــه المجاهــدين معــه
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٤٣٠ 
 مــا ًلا تــسبوا أصــحابي فوالــذي نفــسي بيــده لــو أنفــق أحــدكم مثــل أحــد ذهبــا«

 والواحــــد مــــن بعــــد ،الــــصحيحين في خرجــــاه» بلــــغ مــــد أحــــدهم ولا نــــصيفه
عمال مـأمور بهــا واجبـة كـالحج والجهــاد الـصحابة لا يكـون مثـل الــصحابة بـأ

ف بعمـل لـيس بواجـب باتفـاق يـ فكص والصلاة عليـه،والصلوات الخمس
 بـــل هـــو منهـــي ، بـــل ولا شرع الـــسفر إليـــه)صيعنـــي زيـــارة قـــبره(المـــسلمين 

 ." وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهو مستحب ،عنه
ومـن نحـى نحـوه يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيميـة : )تنبيه(

 وهـــذا كـــذب وافـــتراء وليـــست أول ،صمـــن الـــسلفيين يمنـــع مـــن زيـــارة قـــبره
 وكـــل مـــن لـــه اطـــلاع عـــلى ، وعلـــيهم،فريـــة عـــلى ابـــن تيميـــة رحمـــه االله تعـــالى

 واســتحبابها إذا لم صكتـب ابـن تيميـة يعلـم أنـه يقـول بمـشروعية زيـارة قـبره
فر إليهــــا  مثــــل شــــد الرحــــل والــــس،يقــــترن بهــــا شيء مــــن المخالفــــات والبــــدع

 في والمـستثنى منـه» لا تـشد الرحـل إلا إلى ثلاثـة مـساجد«: صلعموم قولـه
هــذا الحــديث لــيس هــو المــساجد فقــط كــما يظــن كثــيرون بــل هــو كــل مكــان 

 بـدليل مــا ،يقـصد للتقـرب إلى االله فيـه سـواء كـان مـسجدا أو قـبرا أو غـير ذلـك
 الغفـــاري فلقيـــت بـــصرة بـــن أبي بـــصرة: )في حـــديث لـــه(رواه أبـــوهريرة قـــال 

ك قبــل أن تخــرج :  فقــال،مــن الطــور:  فقلــت؟مــن أيــن أقبلــت: فقــال لوأدركتــ
لا تعمـــل المطـــي إلا إلى «:  يقـــولص ســـمعت رســـول االله!إليـــه مـــا خرجـــت
  وهــو مخـــرج،الحــديث أخرجـــه أحمــد وغــيره بـــسند صــحيح» ثلاثــة مــساجد

 ).٢٢٦ص ( " أحكام الجنائز "في 
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٤٣١ 
 ،ديث عـــــلى عمومـــــهفهــــذا دليـــــل صريـــــح عــــلى أن الـــــصحابة فهمـــــوا الحــــ

م ســلف هُـَ ف،ويؤيـده أنــه لم ينقـل عــن أحـد مــنهم أنـه شــد الرحـل لزيــارة قـبر مــا
الــسلف الــصالح  في  فمــن طعــن فيــه فــإنما يطعــن،هــذه المــسألة في ابــن تيميــة

 :  ورحم االله من قال،رضي االله عنهم
 .ابتداع من خلف في وكل شر   اتباع من سلف  في وكل خير

  ).١٢٥-١٢٣، ١/١٢٠"(الضعيفة"
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 
 ]:  أنه قالصوي عن الني ر[
 .باطل.»حياتي في من زارني بعد موتي، فكأنما زارني«
 ]: مام بطلانه ثم قالثم علل الإ[

 في بعـض كتـب التربيـة الدينيـة التـي تـدرس في ومما سبق تعلم أن مـا جـاء
أن هــــــــذا الحــــــــديث رواه : صزيــــــــارة قــــــــبر النبـــــــي: ســـــــورية تحــــــــت عنـــــــوان

ابــن الــسكن والطــبراني وغـــيرهم بروايــات مختلفــة تبلــغ درجـــة الــدارقطني و
متنــــه،  في إســــناده، ولا نظــــر دقيــــق في القبــــول، لم يــــصدر عــــن بحــــث علمــــي

حياتـــــه، ونـــــال شرف  في ، بمنزلـــــة مـــــن زارهصالـــــذي جعـــــل مـــــن زار قـــــبره
لا تــسبوا أصــحابي «:  بقولــهصصــحبته، التــي مــن فــضائلها مــا تحــدث عنــه

فــق أحــدكم مثــل جبــل أحــد ذهبــا مــا بلــغ مــد فوالــذي نفــس محمــد بيــده، لوأن
 !.»أحدهم ولا نصيفه

 فمــن كــان بينــه وبــين هــؤلاء الــصحابة رضي االله عــنهم هــذا البــون الــشاسع
 مثـل واحــد مـنهم، بمجــرد صالفـضل والتفـاوت، كيــف يعقـل أن يجعلــهفي 

 !؟، وهي لا تعدوأن تكون من المستحباتصزيارة قبره
  ).٣/٨٩،٩١"(الضعيفة"
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 
ص 

 بــن االله عبيــد عــن كيــسان بــن صــالح عــن يحــدث إســحاق بــن محمــدعــن 
 فخــرج ،صاالله رســول قــبر عنــد يــصلي زيــد بــن أســامة رأيــت: قــال االله عبــد

 قـــولا لـــه فقـــال أحبـــه إني: فقـــال ؟قـــبره إلى تـــصلي: فقـــال الحكـــم بـــن مـــروان
ــصرف ،أدبــر ثــم ًقبيحــا ك مــروان يــا: فقــال أســامة فان ــ  ســمعت وإني آذيتنــي إن
 فـــاحش وإنـــك »المـــتفحش الفـــاحش يـــبغض االله إن«: يقـــول ص االله رســـول
 .متفحش

 ]: قال الإمام[
يـــصلي عنـــد قـــبر : والقـــصة ضـــعيفة، وقولـــه, صـــحيح لغـــيره المرفـــوع فقـــط

 . منكر باطلصالنبي
 ]: ًثم علق قائلا[

ا لا يخفـى بطلانـه عـلى طالـب علـم القصة م في َّ فإن؛ومع ضعف الإسناد
وبعــــدهم عــــن الــــشركيات؛ مــــن , بــــل ولا عــــلى عــــارف بفــــضل الــــصحابة, فقيــــه

ّوالاحتجــاج عــلى ذلـك بحــب النبــي, الـصلاة عنــد القـبر كـما تقــول جهلــة , صِّ
 وهـو, َهذا لو كـان مـن الممكـن يومئـذ الـصلاة إلى القـبر الـشريف, العوام اليوم

 .بيت عائشة رضي االله عنهافي 
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ص 
 

ـــــــل بقيــــــةـ مقــــــاـبر المـــــــسلمين : ..ســـــــؤال ـــــــسلام مث ــــــهـ الـــــــصلاة وال   هـــــــل زيــــــاـرة قـــــــبره علي
ًحيــث علمنـاـ وأرشــدنا بـأـن زيـاـرة القبــور تــذكرنا بـاـلآخرة، فتكــون عــبرة لنـاـ، أم هــي خــصوصية 

 أخرى؟
 مــشروعة كــسائر قبــور صا، فزيــارة قــبر النبــيلا خــصوصية هاهنــ :الــشيخ

ًالمسلمين، ولكن ينبغي أن نـذكر مـن يتـذكر بـأن هنـاك فرقـا بـين هـذه المـسألة 
التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيهـا عنـزان ألا وهـي زيـارة قـبر الرسـول 

لكــــن هــــذا شيء ...عليــــه الــــصلاة والــــسلام فهــــي مــــشروعة دون خــــلاف بــــين
ً فــضلا عــن قبــور الأنبيــاء صًاصــة لزيــارة قــبر النبــي وشــد الرحــال والــسفر خ

الإســـلام لقولـــه عليـــه الـــصلاة  في والأوليـــاء والـــصالحين، هـــذا أمـــر لا يجـــوز
مــسجدي هــذا، والمــسجد : لا تــشد الرحــال إلا إلى ثلاثــة مــساجد«: والــسلام

 ص ولـــذلك فمـــن يريـــد أن يـــزور قـــبر النبـــي »الحـــرام، والمـــسجد الأقـــصى
مـــسجده  في ن ينـــوي الـــسفر باكتـــساب فـــضيلة الـــصلاةًزيـــارة شرعيـــة فعليـــه أ

مـسجدي هـذا بـألف صـلاة ممـا  في صـلاة«: عليه الصلاة والسلام حيـث قـال
 عليـــه أن يقـــصد بـــسفره المـــسجد »ســـواه مـــن المـــساجد إلا المـــسجد الحـــرام

لينـــال هـــذه الفـــضيلة البالغـــة، وبطبيعـــة الحـــال إذا وصـــل إلى هنـــاك وزار قـــبره 
يــع، زار شـــهداء أحـــد، هــذا كلـــه جــائز لا خـــلاف فيـــه، عليــه الـــسلام، وزار البق
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٤٣٨ 
المــــسجد أو  في شــــد الرحــــل للــــصلاة في لكــــن الفــــرق بــــين أن يخلــــص النيــــة

يجعـــــل النيـــــة لزيـــــارة قـــــبر الرســـــول عليـــــه الـــــسلام، وفي هـــــذا مخالفـــــة لـــــذاك 
 .»لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد«: الحديث الصحيح

 )٥٩: ٤٢: ٠٠ /٥(" فتاوى الإمارات"
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٤٣٩ 

ص 
ًســير أعــلام النـبـلاء، أحيانـاـ يـأـتي بعبـاـرات تــستغرب  في بالنــسبة للحـاـفظ الــذهبي: الــسائل
  مـن أعظــم القــرب، لا أذكــر أيــن قرأتهـاـص إن زيـاـرة النبــي: ص زيـاـرة النبــي في منهـ، كقولـهـ

 ؟..السيرفي 
 من أين وجه الاستغراب؟ :الشيخ
 . من أعظم القربص يزيارة النب: يعني :مداخلة
 .أعدت العبارة بدون فائدة :الشيخ

العبــارة مــا فيهــا : يعنــي..الحــافظ الــذهبي يعنــي معــروف مــن كبــار :مداخلـةـ
 هل ترى أن ما فيها خطأ؟: خطأ، يعني
 .أعدت كلامك :الشيخ

الحـافظ الـذهبي معـروف أنـه مـن : ًأرفـق بي جـزاك االله خـيرا، يعنـي :مداخلةـ
هــذه العبــارة : ء الــسلف لا شـك إن شــاء االله، يعنــيمــن علــما: الـسلفيين، يعنــي

 كأنها غريبة، أو ما فهمتها أنا؟
ك الآن لاستكـشاف مــا  :الـشيخ أنــا مـا فهمــت استـشكالك، فلأدخــل أنـا معــ

 وراء الأكمة، هل الاستغراب هو اسم التفضيل بالذات، أم غير ذلك؟
 .لا، غير ذلك :مداخلة
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٤٤٠ 
 عــن الــذهبي بعبــارة تكــون مقبولــة ًفلــو أردنــا أن نعــبر نيابــة! جميــل :الــشيخ

 عندنا نحن معشر السلفيين، ماذا نقول؟
 صلا تشرع زيارة قبر النبي :مداخلة
 لماذا؟ :الشيخ
 صلأنه لا تشرع زيارة قبر النبي :مداخلة
يجـوز شـد الرحـل إلى : الآن قد نصل إلى ما تقصد، لـو قـال قائـل.. :الشيخ

 مسجد الرسول عليه السلام، فيه اعتراض؟
 .فيه اعتراض :اخلةمد

 يجوز زيارة قبر الرسول، هناك اعتراض؟ : لو قال قائل! طيب :الشيخ
 .فيه اعتراض :مداخلة
َلم؟ :الشيخ ِ 

ِلأنـــــه مـــــا شرع هـــــذا، :مداخلـــةـ لا «: لعمــــوم الحـــــديث حـــــديث أبي هريـــــرة..ُ
إلى المـــسجد الحـــرام، وإلى مـــسجدي : تعمـــل المطـــي إلا إلى ثلاثـــة مـــساجد

 شــــــك أبــــــو هريــــــرة حــــــسب »ء أو بيــــــت المقــــــدسهــــــذا، وإلى مــــــسجد إيليــــــا
 .لا يشرع هذا الذي أفهمه: فيعني...الراوي
هـل : ًكـان سـؤالي بنـاء عـلى استـشكالك، لـيس هـو! مـن هنـا أوتيـت :الشيخ

يجــوز شــد الرحــل لزيــارة قــبر الرســول عليــه الــسلام، وإنــما كــان بعــد أن قلنــا 
 كــــان هــــل يجــــوز شــــد الرحــــل إلى مــــسجد الرســــول عليــــه الــــسلام؟: وســــألنا

العبــــارة ورفعنــــا المــــسجد ووضــــعنا الزيــــارة،  في  الجــــواب حقــــا، ثــــم تــــصرفنا
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٤٤١ 
هـل يجـوز شـد الرحـل لزيـارة : هـل يجـوز زيـارة قـبر الرسـول، ولم نقـل: فقلنا

هـل : قبر الرسـول؟ فـلا شـك أنـك تفـرق معنـا بـين العبـارتين، فالعبـارة الأولى
لرحــل لزيــارة قــبر هــل يجــوز شــد ا: يجــوز زيــارة قــبر الرســول، العبــارة الثانيــة

ـــك ينـــصب عـــلى الـــسؤال الثـــاني الـــذي مـــا كنـــت  الرســـول؟ فأنـــت كـــان جواب
هــل يجـــوز شــد الرحـــل : وجهتــه إليــك، جوابـــك يــصلح لمـــا لــو كــان الـــسؤال

لزيــــارة قــــبر الرســــول؟ فــــذكرت حــــديث أبي هريــــرة وهــــذا صــــواب، لكــــن لم 
هــل يجـــوز زيـــارة قــبر الرســـول؟ واضـــح : يكــن الـــسؤال هكــذا، كـــان الـــسؤال

 الفرق؟الآن 
 . واضح:مداخلة
 هل يجوز زيارة قبر الرسول؟: يعود السؤال! طيب :الشيخ
 .نعم يجوز :مداخلة
 .لا إشكال: ًفإذا :الشيخ

 )٠٥: ٠٩: ٠١ /٣" (-الأثر–فتاوى جدة (
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٤٤٢ 

 
 

مـــن : المجلــد الثالــث أنـهـ قـاـل في الفـتـح في ه االلهنقــل ابــن حجــر رحمــ! باختــصار: ســؤال
أبشع المسائل التي ذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه منع شـد الرحاـل إلى قـبر النبـي عليهـ 
الصلاة والـسلام، انتهـى كلامهـ بتـصرف، فيـفهم مـن ذلـك أن ابـن حجـر يعتمـد عـلى قولهـ هـذا 

 ..بأحاديث وأقوال
أن ابـن : لآن عـن النـسبة التـي فهمـتفهمـت ا...فيفهم من كلامك :مداخلة

ويــرى بجــواز شــد الرحــال إلى قــبر النبــي ! حجــر يعتمــد عــلى أحاديــث طيــب
 .عليه الصلاة والسلام

 ما هي الأحاديث؟ :الشيخ
 ما أدري، ما يفهم من هذا الآن؟ :مداخلة
  . لا:الشيخ
 وإلا ماذا يفهم؟ :مداخلة
ك أحاديــــث؛ لأنــــه يفهــــم باســــتغراب هــــذا القــــول ولا يعنــــي أن هنــــا :الــــشيخ

ـــــث  في يجـــــب أن نستحـــــضر ـــــا أن الأحكـــــام الـــــشرعية لا تثبـــــت بأحادي أذهانن
ًصريحـة كلهــا، تـارة هكــذا وتـارة باســتنباط، وتـارة بالقيــاس، طيـب ً فــإذا كــان ! ً

ًهناك استنباط وقياس ورأيت إنسانا ذهـب إلى قـول مـا واسـتغربته أنـت لـيس 
ــــضروري أن تتــــصور أن هــــذا القــــول يوجــــد عليــــه حــــد يث، ممكــــن أن مــــن ال
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٤٤٣ 
ــز شــد الرحــل : فــسؤالك: والآن! يكــون بالقيــاس، طيــب ــث تجي هــل الأحادي

ك مــن اســتغراب صإلى قــبر الرســول  أم لا، أم أنــت تريــد أن تــسأل مــا موقفــ
الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر لقـــــول ابـــــن تيميـــــة أنـــــه لا يجـــــوز شـــــد الرحـــــل إلى قـــــبر 

 ؟صالنبي
 .نعم يا شيخ :مداخلة
  وهو؟ :الشيخ

 استغراب الحافظ :مداخلة
قولـــه هــو المــستغرب، قــول ابـــن حجــر هــو المـــستغرب، : أنــا أقــول :الــشيخ

 »لا تــشد الرحــال إلا إلى ثلاثــة مــساجد«: صلمــاذا؟ لأنــه يعلــم قــول النبــي 
 »لا تـــــشدوا الرحـــــال إلا إلى ثلاثـــــة مـــــساجد«: وذكرهـــــا، وفي روايـــــة لمـــــسلم

المــسجد النبــوي لم يكــن القــبر فيــه، تعــرف هــذه الحقيقــة؟ فهــل كــان : فــالآن
ًد الرحـل فيــه قبـل دفنـه عليــه الـسلام وبعـدما قــال هـذا الحـديث مــشروعا أم شـ

لا تــشد الرحـــال إلا إلى ثلاثـــة «: صعنــدما قـــال الرســـول: لا؟ أعيــد مـــا قلتـــه
ً كان ميتا أم كان حيا؟ »مساجد ً 

 .ً حيا:مداخلة
 المسجد؟ في كان قبره :الشيخ
  . لا:مداخلة

 ًكان شد الرحل إلى المسجد مشروعا؟ :الشيخ
 .نعم :مداخلة
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٤٤٤ 
ــــشيخ المــــسجد بعــــد موتــــه عليــــه الــــسلام  في نعــــم، عنــــدما أصــــبح القــــبر :ال

المـــسجد، هـــل تغـــير  في بزمـــان، وبعـــدما أجـــروا التوســـعة، أصـــبح الآن القـــبر
 الحكم السابق؟

 .لا ما تغير :مداخلة
: بقي الحكم السابق كـما هـو، ولـذلك يقـول ابـن تيميـة أو غـيره: ًإذا :الشيخ

ــــــة لــــــشد الرحــــــل إلى أن الــــــذي يــــــسافر إلى ــــــة فيجــــــب أن يخلــــــص الني  المدين
مـــسجده عليـــه الـــسلام؛ ذلـــك لأن الـــصلاة فيـــه بـــألف صـــلاة، فـــإذا وصـــل إلى 
ذلـك المكــان أو المقــام فـأمكن أن يــزور قــبر الرســول عليـه الــسلام كــما يــزور 
أي قــــبر مــــن قبــــور الأوليــــاء أو الأنبيــــاء أو الــــصالحين، بيــــنما إذا عكــــس النيــــة 

ًل لزيــــارة قــــبره عليــــه الــــسلام هــــذا أولا لا حــــديث فيــــه فنــــوى أن يــــشد الرحــــ
ًإطلاقــــا، وثانيــــا لا تــــشد : قلــــب الحكــــم الــــشرعي، فــــالحكم الــــشرعي قــــال: ً

الرحـــال إلا إلى المـــسجد، فكيـــف هـــو عكـــس الموضـــوع وشـــد الرحـــل إلى 
 القبر، واضح؟

 .نعم :مداخلة
: صقول ابن حجـر هـو المـستغرب، وأظـنكم تعلمـون قولـه : ًفإذا :الشيخ

 وفي حـــديث الفقـــراء )١(»نـــما الأعـــمال بالنيـــات، وإنـــما لكـــل امـــرئ مـــا نـــوىإ«
كــل تــسبيحة صـدقة وتحميــدة صـدقة وأمــر بمعــروف  في إن لكـم«: الـذي فيــه

وفي بــــضع أحــــدكم صــــدقة، «:  ثــــم خــــتم الحــــديث بقولــــه»ونهــــي عــــن منكــــر

                                                
 ).٥٠٣٦رقم(ومسلم ) ١رقم( البخاري )١(
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٤٤٥ 
ألـــيس إذا : أيـــأتي أحـــدنا شـــهوته ولـــه عليهـــا أجـــر؟ قـــال! يـــا رســـول االله: قـــالوا

 فكــذلك إذا وضـــعها: نعــم، قـــال: حــرام يكـــون عليــه وزر؟ قـــالوا  فيوضــعها
ٌّ كـــل ممـــن أتـــى الحـــلال أو الحـــرام قـــضى )١(»حـــلال يكـــون لـــه عليهـــا أجـــرفي 

شـــهوته، لكــــن والاخــــتلاف بالنيـــة، العمــــل الواحــــد يختلـــف بــــاختلاف النيــــة 
ك  فمــن شــد الرحــل إلى المــسجد النبــوي فهــذا اتقــى االله فــأجر، ثــم لــه بعــد ذلــ

ُبر الرســـول وقــبر أبي بكـــر الـــصديق وأحــد وقبـــاءأن يــزور قـــ ولـــيس كـــذلك ...ُ
مـــن عكـــس الحكـــم فـــشد الرحـــل لزيـــارة قـــبر الرســـول وزيـــارة قـــبر أبي بكـــر 

 .وعمر، هذا واضح إن شاء االله
 .واضح :مداخلة

  )٤٠/٠٠:٣٥:٥١ب"(رحلة النور"

                                                
 ).٢٣٧٦رقم( مسلم )١(
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٤٤٦ 

 
ص 

 يحتجــون صين يقولــون بجـواز قـصد الـسفر لزيــارة قـبر النبـي بعـض الـذ: سـؤال
ًلو أن شخصا مقيما: بحجة يقولون مكة ويريد أن يسافر إلى المدينة فماذا ينوي؟  في ً

المــسجد الحــرام أفــضل مـــن  في أنــه ينــوي زيــارة المــسجد النبــوي فالــصلاة: لــو قلنــا
نـوي زيـارة القـبر الـشريف ًفـنحن إذا لا بـد أنـه ي: المسجد النبوي، فيقولـون في الصلاة

للبيــت قــد تكــون لهــا معنــى، فكنــا نحــب أن نــسمع الــرد عــلى : حتــى تكــون نيتــه يعنــي
 ؟ذلك

مــسجد  في الـرد واضـح، هـل زيـارة قـبر الرسـول أفـضل مـن الـصلاة :الـشيخ
 الرسول؟

ًمكـة والـصلاة فيهـا بمائـة ألـف، فـإذا لا مـبرر لـه مـن  في فإذا كان هو يعيش
ــــشد رحــــلا للــــصلاة ًالمــــسجد النبــــوي فــــإذا لا مــــبرر لــــه مــــن أن يــــشد   فيًأن ي

 ..الرحل من أجل زيارة قبر الرسول عليه السلام
  )٠٠: ٥٧: ٨٠/٣٤( "الهدى والنور"
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٤٤٧ 

ص 
 صًسئل الإمام سؤالا مفاده هل يجوز لمن سافر إلى المدينة النبويةـ أن يـزور قـبر النبـي [

 ]لاة؟بعد كل ص
ًعفـــوا أنـــت ذكـــرت مـــن ســـافر إلى المدينـــة ثـــم ثنيـــت فـــذكرت أهـــل  :الـــسائل

 المدينة، أكذلك؟
 صـــلى فنقـــول لا، لكنـــه يجـــوز أن كلـــما إذا كنـــت تعنـــي مـــا تقـــول -:الـــشيخ

 دبـــر كـــل يـــترددواًيفعـــل ذلـــك أحيانـــا وكـــذلك أهـــل المدينـــة لا يجـــوز لهـــم أن 
ًه عليــه الــسلام عيــدا ذلك يتخــذون قــبربــصــلاة كــما هــو الواقــع اليــوم، لأنهــم 

، لكـــن مـــن فعـــل ًالنهـــي عـــن اتخــاذ قـــبره عيـــدا في وقــد جـــاءت أحاديـــث ثابتـــة
ًذلك أحيانا سـواء كـان مـن سـكان المدينـة أو مـن الوافـدين إليهـا فيفعـل ذلـك  ً

 .ًأحيانا ولا يكرر
 .]ألم يكن ابن عمر يفعل ذلك[ :مداخلة
ًمــش دائــما كــان إذا مــثلا غــاب مــن ســفر جــاء إلى  :الــشيخ قــبر الرســول عليــه ً

الـــسلام وســـلم عليـــه وعـــلى أبي بكـــر وعـــلى أبيـــه، أمـــا أن يجعـــل ذلـــك ديدنـــه 
 .هذا الزمان، فحاشاه من مثل ذلك في كما يفعل المبتدعة

  )٠٠: ٠٤: ١٥/ ٩٧( "الهدى والنور" 
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٤٤٨ 

ص 
 

 ص مــا الفــرق بــين الــسلام عــلى رســول االله: ليــسأل الــسائل فيقــو :مداخلةـ
ــأن الملائكــة يبلغــون الــسلام بــنص  ًمــن بلــد آخــر غــير المدينــة المنــورة علــما ب

 .الحديث، وبين وقوف الشخص أمام قبره عليه الصلاة والسلام
ًالحقيقـة أنـه لا فــرق، وقـد جـاءت أحاديـث تؤكــد هـذا، ذكـرت شــيئا  :الـشيخ

ــ: كتــابي في ًمنهــا قــديما ساجد مــن اتخــاذ القبــور مــساجد، جــاء عــن تحــذير ال
ًبعــض أهــل البيــت أنــه رأى رجــلا جالــسا بجانــب قــبر النبــي  فــسأله عــن ص ً

إنــه يــصلي عــلى النبــي :  فقــالص ســبب جلوســه بهــذا القــرب مــن قــبر النبــي
الأنــدلس ســـواء؛  في بــأن صــلاة المــصلي أنــت هنــا ومــن كــان: ، فأجابــهص

ك لأن مــن خــصوصيات نبينــا صــلوات االله وســ لامه عليــه، وممــا فــضله االله ذلــ
: تبــارك وتعــالى عــلى مــن قبلــه مــن إخوانــه مــن الأنبيــاء والرســل أنــه كــما قــال

 في طــوافين:  ســياحين)١(»إن الله ملائكــة ســياحين يبلغــوني عــن أمتــي الــسلام«
 الـدنيا كلهــا، يبلغـوني عــن أمتـي الــسلام، ولا فــرق بـين مــن يـصلي عــلى النبــي

أقــاصي الــبلاد  في يــصلي هنــا وهنــاكمــسجده وعنــد قــبره وبــين مــن  في ص
 إليــه يقومــون بــذلك ص كلهــا؛ لأن الملائكــة المــوظفين بتبليــغ الــصلاة عليــه

 .خير قيام
                                                

 ).٢١٧٤رقم( صحيح الجامع )١(
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٤٤٩ 
أول مــرة  في :الحقيقــة يــذكرني بــشيء لعــل مــن المفيــد أن أذكــره في وهــذا

حيــنما كتــب لي أن أســافر إلى الــسعودية وأن أؤدي فريــضة الحــج لأول مــرة، 
 في ويوقـــع عليـــه الـــضابط المـــسئول رأى أن الأمـــرفلـــما جئـــت لآخـــذ الجـــواز 

إذا وصـــلت : تفـــضل، قـــال: ًأريـــد منـــك شـــيئا، قلـــت لـــه: دخـــول المدينـــة، قـــال
ٍ، كــان الوضــع يومئــذ صإلى هنــاك بالــسلامة أقــرئ ســلامي إلى رســول االله 

خير مما هو الآن، مع الأسف تغـيرت الـبلاد ومـن عليهـا فوجـه الأرض مغـبر 
 هـــو الـــشاهد عـــلى مـــا هـــو خـــير لـــك ممـــا توصـــيه، ألا أدلـــك: قبـــيح، فقلـــت لـــه

أنــا إنــسان قــد لا أصــل بــسبب أو أكثــر إلى المدينــة، وقــد : تفــضل، قلــت: قــال
: تفـضل، قلـت: أفلا أدلك عـلى مـا هـو خـير لـك قـال: أصل فلا أتذكر، فالآن

ـــــه الآن يـــــصل الآن بـــــأسرع مـــــن طـــــرف البـــــصر، وذكـــــرت لـــــه هـــــذا  صـــــل علي
 فهـــــؤلاء »بلغـــــوني عـــــن أمتـــــي الـــــسلامإن الله ملائكـــــة ســـــياحين ي«: الحـــــديث

موظفون من رب العالمين فقـط لتبليـغ نبينـا صـلوات االله وسـلامه عليـه سـلام 
 .أمته

ًمــن صــلى عــلي نائيــا أبلغتــه، ومــن صــلى «: ًويحــسن التنبيــه أيــضا بحــديث
 هـذا حـديث موضـوع لا أصـل لـه، فقـد كنـت خرجتـه »ًعلي قريبا مني سـمعته

ًتخريجــا علميــا سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة " كــما أذكــر مــن الجــزء الأول في ً
 ."الأمة في ئوالموضوعة وأثرها السي

  )٥٢: ٣٨: ٠٠ /٥(" فتاوى الإمارات"
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٤٥٠ 

 
  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED..................................الجامع لأحكام القبور

  ٣......................................................باب أحادیث النھي عن اتخاذ القبور مساجد] ١[
  ١٤...................................................................باب معنى اتخاذ القبور مساجد] ٢[

  ١٤...........................................................:المذكور الاتخاذ معنى في العلماء أقوال

  ٢٥.....................................................................باب حكم اتخاذ القبور مساجد] ٣[

  ٣٧....................................................باب حكمة تحریم بناء المساجد على القبور] ٤[
القبور على المبنیة المساجد في الصلاة حكم باب................................................]٧٤[

.........................................................................................................٥٤  
  ٥٥...................................................الصلاة يبطل القبور على المبنية المساجد في الصلاة قصد

  ٥٥.............................................القبر أجل من تُقصد لم ولو المذكورة المساجد في الصلاة كراهة

  ٦٢.................................................استقباله دون ولو القبر على المبني المسجد في الصلاة كراهة

  ٦٢.....................................................................................ذلك في العلماء أقوال

  ٦٥..........................باب في أن الحكم السابق یشمل جمیع المساجد إلا المسجد النبوي] ٦[
  ٧١..................................................باب بناء المساجد على القبور مفضاة للشرك] ٧[

  ٧٧............................................المساجد المبنیة على القبور في باب حرمة الصلاة] ٨[
  ٨٧...........................................المساجد التي فیھا قبور باطلة؟ في باب ھل الصلاة] ٩[

  ٩٠....................................المساجد المبنیة على قبور الأنبیاء في باب حكم الصلاة] ١٠[
  ٩٤.............................................المساجد المبنیة على قبور في باب حكم الصلاة] ١١[

مسجد  في باب حرمة اتخاذ القبور مساجد، وھل یلزم من ذلك حرمة الصلاة] ١٢[
  ١٠١..........................................................................................!؟صالرسول

  ١٠٨...............................................................باب حرمة اتخاذ القبور مساجد] ١٣[
  ١١٠........................................باب حكم اتخاذ القبور مساجد وإیقاد السرج علیھا] ١٤[

  ١١٢...........حدیث اتخاذ القبور مساجد؟ في "یُحذِّر ما صنعوا"باب من ھو قائل عبارة] ١٥[
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٤٥١ 
  ١١٤.....باب ھل عمَّى الصحابة موضِعَ قبر النبي دانیال  حتى لا یُتَّخَذ على قبره مسجداً؟] ١٦[

المساجد التي فیھا قبور فیما إذا كان المصلي  في باب مدى صحة تخصیص حرمة الصلاة]١٧[
  ١١٥................................................؟صمسجد النبيي  فیستقبل القبر، وحكم الصلاة

  ١١٨...........................................مسجد فیھ قبر؟ في باب ھل تجوز صلاة الجنازة] ١٨[
  ١١٩..........................................................................................باب منھ] ١٩[

  ١٢٠......مكان مخصص للصلاة لیس فیھ قبور في باب حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة] ٢٠[
  ١٢١....................مسجد فیھ قبر لمن لم یجد مسجدًا غیره؟ في باب ھل تجوز الصلاة] ٢١[

  ١٢٤..........................................................................................باب منھ] ٢٢[
  ١٢٥...........................................مسجد نُبِشَ القبر الذي فیھ في باب حكم الصلاة] ٢٣[

  ١٢٩..............................المسجد فھل یزال القبر أم المسجد؟ في باب إذا وجد  القبر] ٢٤[
  ١٣٠..................................غرفة مضافة إلى المسجد فیھا قبر في باب حكم الصلاة] ٢٥[

  ١٣٤.................................ساحتھ الخارجیة في مسجد فیھ قبر في باب حكم الصلاة] ٢٦[
  ١٣٥.......................................المسجد المبني بجوار المقبرة في باب حكم الصلاة] ٢٧[

  ١٣٧............المقبرة سدًا لذریعة الشرك ومناقشة من خالف ذلك في باب حرمة الصلاة] ٢٨[
  ١٤٧......................................باب شبھات وجوابھا حول حكم اتخاذ القبور مساجد] ٢٩[

  ١٩٥............................باب أئمة دعوة التوحید یجیزون زیارة القبور زیارة شرعیة] ٣٠[
  ١٩٦..حكم زیارة النساء للقبور في باب ذكر جملة من أحكام زیارة القبور وتحقیق القول] ٣١[

  ٢٢٧.......................................................................ند القبورباب ما یحرم ع] ٣٢[
  ٢٧٣..........................................................................باب بدع زیارة القبور] ٣٣[

  ٢٨٧..........................باب حد الزیارة الشرعیة للقبور، وكیفیة السلام على الموتى؟] ٣٤[
  ٢٨٨............................ل؟النھي عن زیارة القبور لیلاً للرجا في باب ھل یصح شيء] ٣٥[

  ٢٨٩......................................  للمقبرة لیلاً خاص بھ؟صباب ھل زیارة الرسول ] ٣٦[

  ٢٩٠..........................................باب الرد على القول بتحریم زیارة النساء للقبور] ٣٧[

  ٢٩٦................................................................باب حكم زیارة النساء للقبور] ٣٨[

  ٢٩٧..........................................»لعن االله زوارات القبور«: صباب معنى قولھ ] ٣٩[

  ٢٩٨................................................باب ھل یجوز زیارة النساء للقبور للاتعاظ؟] ٤٠[

  ٣٠١.............................حكم تخصیص زیارة الأحیاء للأموات، أو للأحیاء یوم العید] ٤١[
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٤٥٢ 
  ٣٠٦..............................................................باب حكم زیارة القبور یوم العید] ٤٢[

  ٣٠٨..................................................العید في باب حكم تخصیص زیارة القبور] ٤٣[
  ٣١٢................باب ھل ھناك دلیل نقلى على عدم جواز تخصیص العید بزیارة القبور؟] ٤٤[

  ٣١٤.....................................باب ھل ما یقع فیھ القبوریون یُعَد من الكفر العملي؟] ٤٥[
  ٣١٦............................................................باب حرمة استقبال القبر بالصلاة] ٤٦[

  ٣٢٠..............................................................باب التمسح بالقبور من الشرك] ٤٧[
دلیل »  االله تربة أرضنا وریقة بعضنا یشفي سقیمنا بإذن ربنااالله«: حدیث في باب ھل] ٤٨[

  ٣٢١..........................................................................على جواز التمسح بالقبور؟
  ٣٢٣...........................................................باب حكم قراءة القرآن عند القبور] ٤٩[

  ٣٢٥...................................................................باب حكم القراءة على القبر] ٥٠[
  ٣٢٦.........................................................باب حكم زراعة أشجار على القبور] ٥١[

  ٣٣٠.........................باب لا حج إلا لبیت االله الحرام أما الحج إلى القبور فمن الشرك] ٥٢[
مثل ذلك وھل أخذ المیثاق یكفي كحجة؟  في باب حكم الطواف بالقبور وھل یعذر بالجھل] ٥٣[

  ٣٣٢.......................................................................................ھل الفترةوحكم أ
  ٣٣٨........................................باب الطواف حول القبور وثنیة لا یرضاھا الإسلام] ٥٤[

  ٣٣٩...........................................................باب لا تستقبل القبور حین الدعاء] ٥٥[
  ٣٤٥......................................................باب حكم قصد القبر للدعاء عنده تبركاً] ٥٦[

  ٣٤٦..........................................................................................باب منھ] ٥٧[
  ٣٤٧.............................................................باب حكم استقبال القبور بالدعاء] ٥٨[

  ٣٤٨...............................................باب ھل یشرع تقصد القبر بالسلام والدعاء؟] ٥٩[
  ٣٤٩....................................................باب وضع المال عند القبر غیر مشروع] ٦٠[

  ٣٥٠...................................................باب ھل یجوز تعلیم القبر وزیارتھ بعینھ؟] ٦١[
  ٣٥١........................................باب حكم البناء على القبر للضرورة والكتابة علیھ] ٦٢[

  ٣٥٤.................................................باب حكم إحیاء قبور الصحابة والعنایة بھا] ٦٣[
  ٣٥٧....................................................باب بدعیة تتبع آثار الأنبیاء والصالحین] ٦٤[

  ٣٥٨...................................................................باب حكم تتبع آثار الأنبیاء؟] ٦٥[
  ٣٦٠......................................باب تَقَصًد آثار الأنبیاء للصلاة عندھا وسیلة للشرك] ٦٦[
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٤٥٣ 
  ٣٦٢.....................................تتبع آثار الأنبیاء والصاحین: باب من وسائل الشرك] ٦٧[

  ٣٦٨.....باب ھل شد الرحال یحرم لغیر المساجد الثلاثة من المساجد فقط أم أن ذلك عام؟] ٦٩[
  ٣٦٩.................................... یشمل المواطن الفاضلة»لا تشد الرِّحال«: باب حدیث] ٧٠[

  ٣٧٠..................................باب بدعیة شد الرحال لزیارة قبور الأنبیاء والصالحین] ٧١[
  ٣٧١....................................شد الرحال إلى القبور؟ في باب ما ھو الحكم الشرعي] ٧٢[

  ٣٧٢...................................فاضلةباب حكم شد الرحال إلى القبور وإلى المواطن ال] ٧٣[
  ٣٧٤.................................باب بدعیة قصد المساجد التي بمكة غیر المسجد الحرام] ٧٤[

  ٣٧٥.............................................باب بدعیة قصد الجبال والبقاع التي حول مكة] ٧٥[
  ٣٧٦..................................................مسجد عائشة في باب بدعیة قصد الصلاة] ٧٦[

المزارات التي بالمدینة غیر المسجد النبوي ومسجد  و قصد شيء من المساجدباب بدعیة] ٧٧[
  ٣٧٧......................................................................................................قباء

  ٣٧٨.......................................باب لا یجوز شد الرحل إلى مسجد قباء مع فضیلتھ] ٧٨[
  ٣٨٣...................................ند قبر إبراھیم الخلیل علیھ السلامباب بدعیة الصلاة ع] ٧٩[

جزیرة فیلكا وعلى  في النُصُب المزعوم للخضر الذي كان موجوداً في باب فتوى الشیخ] ٨٠[
  ٣٨٤...................................................حیاة الخضر في دعوى المبتدعة  وعَبدَةِ القبور

مع سرد جملة من الأحادیث الضعیفة ص لة زیارة قبر النبي مسأ في باب تحریر القول] ٨١[
  ٣٩٤............................................................................ھذا الباب في والموضوعة

  ٤٢٢..................... دون شد الرحل إلیھ بقصد الزیارةصباب جواز زیارة قبر النبي ] ٨٢[

  ٤٢٤..................................................................باب بدع زیارة القبر النبوي] ٨٣[

  ٤٢٨...........................................صزیارة قبر الرسول  في الغلو باب من صور] ٨٤[

  ٤٢٩..........................................................................................باب منھ] ٨٥[
  ٤٣٢..........................................................................................باب منھ] ٨٦[

  ٤٣٤..........ص باب بیان بطلان ما ینسب إلى أسامة بن زید من صلاتھ عند قبر النبي] ٨٧[

  ٤٣٧............................... حكمھا حكم زیارة باقي القبور؟صباب زیارة قبر النبي ] ٨٨[

  ٤٣٩.........................................................صباب ھل تشرع زیارة قبر النبي ] ٨٩[

  ٤٤٢.......زیارة قبر النبيباب الانتصار لشیخ الإسلام في قولھ بحرمة شد الرحال بقصد ] ٩٠[
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٤٥٤ 
  ٤٤٦.........................صباب رد بعض شبھات المجیزین لشد الرحال إلى قبر النبي ] ٩١[

  ٤٤٧........................................ بعد كل صلاة؟صباب ھل تجوز زیارة قبر النبي ] ٩٢[

  ٤٤٨.............. من المدینة المنورة ومن خارجھاصنبي باب الفرق بین السلام على ال] ٩٣[

  ٤٥٠.................................................................................................الفھرس

 


